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2 شرح كتاب التوحيد 0-2-2-2 -- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضلء ومّن يُضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إِلَّهَ اللعوسه لاق بافركوو النيك أنهي اعردمووبيو لله 


فيا يها لاس افوا وبَكمْ الَّذِي حَلفَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلق ونا رَوْجهَا 
مياق رع لقو ويس واترا اله الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ ! إِنَّ انه كَانَ 
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا # النساء: ١‏ 

44ب الدية أفتر| الثرا التدوترلى 8 الاضوية انط كف الك وين 


له الويف و مَن يطِعْ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَ فَوْرًَا عَظِيَ) # الأحزاب: ,7١-1٠١‏ 

أما بعد: - 

فهذا تفريعٌ لشر.ح كتاب من كُتب التوحيد التي لاغنى لمن أراد الوقوف على 
حقيقة التوحيد وما يضاده عنهاء ألا هو كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله " كتابٌ التوحيد"» وقد جاء الشرح في ثلاثين محاضرة صوتية ألقيت بمسجد 
الرضوان بمديئة كرداسة. بمحافظة الجيزة بمصرنا الحبيبية حرسها الله وحماها من كل 
مكروه وسوء. ولا شك أن أمر التوحيد أمر عظيم: 

فهو الذي من أجله أرسل الله تبارك وتعالى الرسلء وأنزل الكتب» وخلق 
السماوات والأرضء وخلق الجنة والنار» وأنشأ سوق الجهاد» وجعل الناس فريقين: 


فريقا في الجنة وفريقا في السعير. 


كح لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


والتوحيد هو أول دعوة الأنبياء» فما من نبي يأتي قومه إلا ويقول لهم ىا ذكر الله 
تبارك وتعالى: ا اعْبّدُوا اللّهَ مَا أَحُمْ مِنْ إِلهِ 
واحد من الأنبياء والمرسلين من قصّ الله علينا قصصهم في كتابه الكريم. 

حتى عيسى عَبَنهضَلاةوَآلسَكخ» أول ما تكلم في المهد بعد أن اثهمت أمه. لم يقل 
هذه أمي. وليست بزانية» وإنما قال: إن عَبْدُ اللّهِ 4 [مريم: ٠‏ ]» فنطق أول ما 
نطق في مهده بكلمة التوحيد» وبيان عبوديته لله تعالى. 

فها من نبي يأتي قومه إلا ويقول: « اعْبُدُوا اللَّهَ مَاآَحُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ 4 


[الأعراف: 59]. 


0 


غيرة 4 [الأعراف: 4 قاها غير 


وذكر الله ذلك إجمالًا عن - جنيع الرسلء فقال الله كبك 0 رارك 2 
وقول أن اطتذيا ائلة وم 0 جْتَدِبُوا الََّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَّتْ 
غلب الشلالة نيوا ى الأنض ادن كبق كاق عايية لايق > [العحل : 
*]ء وقال تعالى #وَسْكَل مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسَلنا أَجَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْنِ 
آلِهَة يُعْبَدُونَ 6 الزخرف: 50 

وقد قال بعض العلا)ء في بيان فضل التوحيد: إن قاعدة الإسلام العظمى 
وحقيقته الكبرى التي لا يقبل الله غيرها إلا مباء ولا يرضى لعباده سواهاء ولا طريق 
إليه إلا عن طريقهاء وهي الفاتحة للسعادة وسبيل الهداية» وعنوان الفلاح» وهي 
العاصمة من الخلاف» وهي الأصل لكل خير ونعمة» وهي أول ما ندب الله الخلق 
إليه» وبشّر به رُسل الله وأنبياؤه. 

هذا الآمر الذي له كل هذه الصفات هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك 


له» توحيدًا في قصده. وفي خلقه. وأمره» وأسمائه» وصفاته تبارك وتعالى. 


لآ 
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لقداقاق الله كل ا يها اناي قراف ون قد حيينة 


و 


0 
سَّ 


أَا فَاعُْدُونِ 4 [الأنبياء: © 7]» وقال الله قتك: ط وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ تُخْلِصِينَ 
َهُ التِينَ حُتَمَاءَ * [البينة: 0]. 

وقان لج قا بع او ل وس نك احج عع 
يُشْرِكُونَ 4 [التوية: .]"١‏ 


وقال الله 5ك :< فَاعْبدٍ اللّهَ تُخْيِضصًا لَه التِينَ * ألا يله اليِينُ الْحَالِصُ 4 


ِ 


9 هاه 5 ا سل سول سال 6 ع مم فر در رز يوه را سم 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََاللَهُ َهُوَمَنْتَدَبَوأحْوَالَ الْعَالَوَجَدَ كُلْ صَلَاح 
2 5 5 ين ًَ 2 4 2 ين 1 
في الْأَرْض فَسَيبُهُ تَوْحِيدُ اللّهِوَعِبَادنهُ وَطاعَةُ رَسُولِهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكُلَ قد في 
و 


الْعَالموَوََةِوَبلَاءِ وَفَحْطٍ وَتَسْلِيطٍ ع 0 عَيْرْ ذَلِكَ؛ قَسَبْبهُتحَالَمَةَ الرّسُولٍ صَلَّ الله 


ا م وَالدّعْوَةٌ إِلَ غَبْرِ النّه. 


له 


نر 
سان 6 دب ور ل ص سم سر 


قال: وَمَنْ تَدَبَرَ هَذَّا حََّ التَّدَبُر وَجَدَ هَذَا الْأَمُرَ رَ كَذَّلِكَ في حَاصَّةَ نَفسِهِ وَفي غَيْرْه 
عُمُومًا وَخْصُوصَاء وَلَا حَوْلَ وَلَا قوَة إلا أله 

أراد يَتِمَهآَنَُ: أن الدول والمجتمعات التي تقوم على التوحيد تجد عندها خير 
الدنيا عاجلا وكذلك خير الآخرة في الآجل. 

وقال رَيمَهُآلنَةُ: إنك تجد ذلك كذلك في خاصة نفسكء فليس المؤمن الموحد 
المُفرد ربّه تبارك وتعالى بالعبادة كالمشر.ك» فلا شك أن المؤمن له أجر عظيم عند الله 
تبارك وتعالى» وله حياة طيبة عنده تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. 

ولذلك قال الله يك في سورة النحل: ل مَنْ عَيِلَ صَاطًِا مِنْ ذَكْر أَوْ أن وَهُوَ 

من هَلَنْحِيَتَهُ حَيَاةً طيَبَةٌ وَلَتَجْرِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ ِأَحْمَن ما كأنُوا يَعْمَلُونَ 4 
[النحل: /9]. 


بد 
1 
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فقد قال كيْكَ: فلنحيينه حياة طيبة» وأطلقها سَبَحَانَُوَتَعَالَ» فهذه الحياة الطيبة 
تشمل حياة الدنياء وكذلك حياة الآخرة. 

فل كان هذا شأن التوحيد» وكانت هذه آثاره الحميدة وخصاله الجليلة» كان 
الشيطان أسرع شيء إلى هدمه وتقويضه. 

حَا كانت هذه المزايا وهذه الفضائتل لا تجدها إلا في توحيد الله تبارك وتعالى وفي 
إخلاص العبادة له: كان الشيطان أسرع شيء إلى هدمه وتقويضه. فلا يستوفي مضارته 
وتهوينه» ولا يزال يسعى إلى ذلك غدوه ورواحه بكل طريق يأمل عائذته ويرجو 
فائدته» فإن أيس من الشرك الأكبر لم ييأس من شرك المقاصد والألفاظ: 

إما أن يدخل في نيتك ما لا يرضي الله تبارك وتعالى» وإما أن يوقعك في ألفاظ 
تكون من قبيل الشر.ك» وإذالم يُفلِح توسّل إليه بالبدع والخرافات في استخفاءٍ ماكر 
خبيث ووسوسة كذوبء كى| تسري النار في الهشيم البالي. 

وأنت ترى آثار ما يفعله هذا الشيطان في بني آدم» هذه الآثار التي تمكنت بها 
حلقات الشر والتأم بها الفساد. وعادت فئام من الآمة إلى الجاهلية الأولى. 

وكل دعوة للإسلام لا تقوم على توحيد الله تبارك وتعالى فهي دعوة تائهة 
خلولة. 

ولذلك وفق النه أهل السّنَّة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى نمج ما 
كان عليه النبي صَِآَنَََنَهوَسَلَمَ وأصحابه؛ بل ما كان عليه سائر الأنبياء والرّسلء 
ولذلك تجد أهل السّنَّة والجماعة في سلوكهم» ودروسهم. في معاملتهم للخلق: تجد 
كل ذلك قات على أمرين عظيمين عليهما مدار الدين: 

©أما الأمر الأول: فعلى إخلاص العبادة للّه تبارك وتعالى وعلى توحيده 
سَبَحَانَهوَتَعَالَ في المعتقد وفي اللسان» أي في قول اللسان» وكذلك في أعمال الجوارح. 


7” 


5 
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©وأما الآمر الثاني: فإنهم يعلمون أن اللّه تبارك وتعالى لا يقبل عبادة وإن كانت 
خالصة إلا بمتابعة النبي صََََِهعلدَهِوسَامَ. 

فتجد أهل السُنَّة والجماعة دائ) في كل أمر وإن دق يبحثون عن نبج رسول الثه 
صَألَهََْهوَسَلََ وعن فهم سلف هذه الأمة. 

ولذلك تجدهم في عباداءهم موافقين للنبي صَزَلنعلَوِوَسَلمَ وفي أخلاقهم موافقين 
لني يعلد هوْسَلَرٌ تجدهم بفضل الله تعالى ثابتين ناجين من الفتن وإن عظمت» 
لماذا؟ 

لأن النبي صَِرَلنَهءَبِنهِوسَاهَ ما مات إلا وقد بين كل شيء يكمل به هذا الدين» كما 
أخبر النّه تبارك وتعالى. 

فم بين النبي صَِآَلتعَلوسلَهَ هذا الأمر العظيمء أعني أمر التوحيد. وحضّ عليه 
رسول الله عََِأَنَهعبتَهِوسَلَ حتى إنه في مرضه الذي مات فيه قال أكثر من مرة 
صََلَعَبْيِوسَكَ: «لا تتخذوا قبور أنبياككم مساجدء ألا إن أنباكم عن ذلك»؛ وهو في 
سياق الموت هسه يأمر بالتوحيد ليبين لنا أهمية هذا الأمر وعند البخاري 
من حديث عبيد اللّه بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي اللّه عنهم قالا: 

لما نزل برسول الله صل الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا 
اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا." 

ومن الكتب العظيمة التي وَضعت في هذا الشأن وني هذا الباب هذا الكتاب 
العظيم الذي بين أيديناء بل لا يكاد يوجد كتاب أل كهذا الكتاب الذي بين أيدينا 


وهو كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة اللّه. 


بد 
1 
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و6 


فهذا الكتاب فريد في بابه» أعني في باب توحيد الألوهية» فتراه رَتمَهالنَهُ يقرر 
ذلك أعظم تقرير من ذكر الآيات والأحاديث. وآثار السلف الصالحء كما أنك 
تعجب كذلك من دقة تراجم أبواب هذا الكتاب. 

فهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب التوحيد لم يؤلفه المؤلف هكذا رَجمَدَاً 

0 

يعني ما جاء كلاماً على خاطره فكتبه ووضعه حم هُ لَه وإنا الناظر في تراجم هذا 
الكتاب والناظر في الآيات التي ذكرها المصنف ران وفي أحاديث النبي 
صَِلنَدعَيَهِوَسَلَرَ وكذلك في عزوه لهذه الأحاديث يتبين له أن المؤلف يدانه أتقن 
تصنيف هذا الكتاب» وكان مؤيّداً من الله تعالى. 

حتى قال بعض علمائنا: لو قامت رسالة على فقه الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
تراجمه لهذا الكتاب لكانت رسالة عظيمة» كما تكلموا عن تراجم البخاري في 
صحيحه. فقالوا: إن فقه البخاري يؤخذ من تراجمه. 

وكذلك الناظر في تراجم هذا الكتاب أعني كتاب التوحيد يعلم عظيم ما كان 
عليه المؤلف رَحِمَدُآنَهُ من الفقه ومن العناية بهذا الأمر الجليل. 

فمن ذلك مثْلا: 

أنك قد تجد بعض التراجم المتشابهة» فتظن أن المؤلف ما جاء بجديدء المراد 
بالترجمة عنوان الباب» فهو يذكر العنوان ثم بعد ذلك يذكر الآيات والأحاديث» هذا 
هو المقصود بالترجمة» ترجمة الباب يعني عنوان هذا الباب» والترجمة مردها في لغة 
العرب للتفسير والبيان. 

فهناك بعض التراجم التي تنظر فيها تظن أنها تُشبه التي قبلهاء وأن المؤلف ما 
جاء بجديدء فإذا نظرت فيه| سرده من الآدلة علمت فقه هذا الإمام. 


له 
| 


بد 
1 


لسعم لله 


فمن ذلك على سبيل المثال: أنه ترجم مرتين بقوله: باب ما جاء في حماية النبي 
صََرََهعَيَهوَسَاَ جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشر.ك» ذكره في ترجمتين 
تسن هذة اللعردات: 

سسا ا يب سوا 
قال علماؤنا: لوجدت أن الأدلة التي ذكرها المصنف رَتِمَُاَانَهُ في الترجمة الأولى تتعلق 
بحاية النبي ل القبر وغير ذلك. 

وإذا نظرت في الأدلة التي ذكرها المصنف رَجمَهُ للَّهُ في الترحمة الثانية وجدت أنه 
ذكر أدلة تدل على حماية النبي صَِآَلنَعَََهوَسَلهَ لجناب التوحيد من جهة الأقوال» فتجد 
أن هذه الأحاديث والأدلة التي ذكرها إن) هي في يخالف التوحيد وينافيه من جهة 
الأقوال» 


ومؤلف هذا الكتاب في ترجمةٍ وتعريفي مختصر به: 

هو العلامة المجدد الإمام بحق» شيخ الإسلام: أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب 
بن سليمان بن علي بن مشر ف الوهيبي رَحمَدَاللَهُ التميمي. 

ولد في العيينة سنة ألف ومائة وحخمسة عشر. من هجرة النبى صََِآَلدَهعكتَهِوَسَلَ ونشأ 

وو 

في أحضان أسرة فاضلة وبين أبوين كريمين. 

وهذا يبين لنادور الوالدين في تربية الأولاد» والنبي صَََهعلدِوسَاَءَ قد قال: «كل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه هودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" فهذا يبين الدور 
الخطير الذي يكون على عاتق الوالدين. 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد لأبوين كريمين: فوالده الأدنى: الشيخ عبد 
الوساي ون سام قوع عل نا نيجه لحر ينونه تخياء الع 

وجده كذلك من المشهورين بالفقه والفتوى» وكذلك عمه. 


د 
1 
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وأما والدته: فهي من أسرة كريمة أيضًا رحمها الله» وهذا مما هيا له | قلنا: البيئة 
الصالحة ودفعه إلى الإقبال على العلم مبكرًا . 

أضف على ذلك: ما حباه الله تبارك وتعالى من الذكاء الوافر والمّهم الثاقب» 
والقدرة على الحفظ. حتى حفظ القرآن دون العاشرة» ثم أخذ عن كثير من علماء 
بلده» ورحل إلى الحجاز وإلى البصرة وإلى الأحساء. 

ومن العلماء الذين تتلمذ على أيديهم: والده» وكذلك الشيخ عبد اللّه بن إبراهيم 
بن سيفء والشيخ محمد حياة السندي» والشيخ المسند: عبد اللّه بن سالم البصر.ي» 
وكذلك الشيخ عبد اللطيف الأحسائي. 

وأما طلابه فهم كُثر: من بينهم الإمام الذي نصر. دعوة محمد بن عبد الوهاب 

عذالنة وهو عين العرية بم عبد ده سعوهه وكذلك الأمير سهوديه ظبد العزير بن 
ما 

وأما مؤلفاته فكثيرة: 

يكفي أن منها في التوحيد كتبّا هي أصول في هذا الباب: من ذلك: الأصول 
الثلاثة» والقواعد الأربعة» وكشف الشبهات, والأصول الستة» وهذا الكتاب العظيم 
الذي معنا الذي ل يؤلّف مثله في بابه» رحم الله المؤلف وغفر له. 

وله كذلك: اختصارٌ لزاد المعاد. واختصارٌ لفتح الباري لم يطبع» وله مختصر. في 
السيرة» وله كتاب في فضائل الصلاة» وفي الاستنباط». وكذلك في مسائل الجاهلية» إلى 
غير ذلك من الكتب الكثيرة. 

مات رَِمَهآََهُ في أواخر سنة ألف ومائتين وستة من هجرة النبي صَِآآَلنََِنَهوَسَلَىَ 
عن إحدى وتسعين سنة» وخير الناس من طال عمره وحسن عمله؛ نسأل اللّه تبارك 
وتعالى أن يطيل أعمارنا على بر وتقوى. 

قضى رَِمَهُلنَهُ هذه السنوات في ميدان العلم والجهاد والدعوة. 


7” 
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ودفن رَيِمَدَأَلَهُ بمقبرة الدرعية» وقد كتب في رثائه قصائد كثيرة تنضح بالحب 
والوفاء. 

وأما عقيدته رَمَهُآانَهُ وثناء العلماء عليه 

ار 
في كل كتبه. فداً) يذكر الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صَِآَلنَعََهوسَلَمَ وكذلك 
من فهم سلف هذه الأمة. 

ومماقاله رَجِمَآنَهُ عن نفسه كما في مقدمة الدرر السنية: قال: اسيل الل ومين 
حضررني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السَنَه 
والشراعة. 

وقال يانه في موضع آخر: قال: أخبرك وهو يخاطب أحدهم مما كان يكتب 


إليهم بالرسائل وينصحهم: أخبرك أني ولله الحمد متّبع ولست بمبتدع» عقيدتي 


وديني الذي أدين الله به: مذهب أهل السُنّة والجماعة. 
وقال في بيان مذهبه الذي يدعو إليه؛ قال: ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب 
صوق أوقيه اومتكن او زماء من الآضة الدوم اعتلدهه طقل الي اليم و الذاهنى 
وابن كثير وغيرهمء بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له. وأدعو إلى سّنة رسول الله 
وقالعنه الشوكاني رمه ماله في معرض حديثه عن بعض رسائله: قال: وهي 
رسائل جيدة؛» مشمولة بأدلة الكتاب ل ل 
المحققين العارفين للكتاب والسنة. 
وقال العلامة ابن بدران عنه: العالم الآثري» والإمام الكبير» محمد بن عبد 


الوهاب» رحل لطلب العلم؛ وأجازه محدّثو العصر بكتب الحديث وغيرهاء ولما امتلاً 


بد 
1 


“ث5 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


وطابه من الآثار وعلم السَنَّة وبرع في مذهب أحمدء أخذ ينصر. الحق ويحارب البدعة 
ويقاوم ما أدخله الجاهلون في هذا الدين. 

ظل َدُاليَهُ يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى» وإلى محاربة البدع والشر_كيات» 
حتى توفاه الله د ورأى ثمرة دعوته في حياته من اندحار الشر-ك» ونصرة هذه 
الدعوة العظيمة دعوة التوحيد على يده وحم هَآَلنَهُ تعالى. 

الكتاب الذي سيكون معنا إن شاء اللّه» ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا 
الإخلاص في القول والعمل هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» وهذا 
الدرس لن يكون بالبسط العظيمء ولا كذلك بالإخلال أو بالإيجاز المخل» و! 
سكوك :ور قا مةرسطاء 

والمقصود من كل ذلك: أن يقع النفع بالحق اعتقاداً وعملاً» فننتفع بهذا الكلام 
العظيمء وبهذه الآيات والأحاديثء» وهذه التراجم التي ذكرها المصنف رَحمَهأدَ 

وقد قيل: قليل يبقى فينفع خير من كثير يلقى فيرفع 

فلولم نذكر إلا كلامًا قليلًا حول هذه الآيات والأحاديث لكفت؛ ومع حفظ هذه 
الآياث والأحاديث يتم النفع إن شاء اللّه. 

فهذا هو الطريق لمن أراد أن يتعلم: 

عليه أن يحفظء وأن يراجعء وأن يعلم الطريق الموصّل إلى مطلوبه» فما من 
مطلوب إلا وله طريق يوصّل إليه» ومن أخطأ الطريق كا قال السلف: ضل ول ينل 
المقصود. 

فهذا الباب باب التوحيد له طريق معروف. 

فلو تكلمنا عن هذا الإمام العظيم في كتبه التي صنفهاء فتجده رَيَهُانَُ م يصنف 
هذه الكمي:غل درحة واحدة وتجدمع سات كنس نهد] الولف كعذالثة أنا كسس 


يقومها الخامي'ك) بقهمها طالب العلم والعال»وكل يستفيه منهاً: 


له 
| 


د 
1 
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فليست ككتب المتكلمين من أهل البدع والأهواء ورؤوس الفرق المجانبة لنهج 
أهل السنة والجماعة. فإها لا جانبت منهج أهل السنة في الاستدلال والاستنباط 
صعبت وعسر. فهمها واشتملت على كثير من الإجمال والزيغ والضلالء وأما مؤلفنا 
فإنك ما تجد كلامًا من المصنف رَيِمَدُآنَهُ خلال هذا الكتاب إلا من خلال الفوائد 
التي استنبطها من هذه الآيات والأحاديث. 

فإذا نظرت إلى ما ألفه تجده سهلًا ميسورًاء تستطيع أن تفهمه؛ مع أن كتبه ليست 
على درجة واحدة؛ بل سلك فيها رَمَُلَنَهُ سبيل التدرج. فمثلاً: الأصول الثلاثة, 
وهو كتاب مؤلف موجود للمبتدثين» يختلف عن ثلاثة الأصول: 

فالآصول الثلاثة ليس كالثلاثة الأصولء وإنها الأصول الثلاثة كا يقول العلماء: 
ألفه للأطفال لكي يحفظوه ويفهموه. تجد فيه بعض الأسئلة التي توجد في كتاب ثلاثة 
الأصولء مَن ربك؟ ما دينك؟ ما حق الله تبارك وتعالى على الخلق؟ إلى غير ذلك. 

ثم بعد ذلك ألف ثلاثة الأصول وهو هذا الكتاب الذي قرأناه كثيراء ثم القواعد 
الأربعة» ثم بعد ذلك أهل العلم يقولون بعد ذلك: الآصول الستة» ثم كتاب التوحيد 
وكشف الشبهات» فتجد المصنف رَمَهُأَنَهُ ألف ذلك على سبيل التدرج بطالب العالم 
لكي يصل في هذا الباب إلى مبتغاه. 

فيا من طريق كما قلنا إلا ولا بد أن تسلكه على هذه الجادة. 

فسبيلنا إن شاء اللّهِ في هذا الكتاب» يكون كذلك: 

أو كدتقرا التريعة. 

ثم بعد ذلك نقرأ الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف رَِمَهاَانَه. 

ثم يتم التعليق على هذه الآيات وبيان مناسبة الترجمة» وعلاقتها ببذه الآيات 
والأحاديث, ثم بذكر بعض الفوائد المستنبطة من هذا الباب. 


حت لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


وتحفيرًا الحضور هذا الدرس وللإقبال عليه وللمذاكرة وللانتفاع به أقول: إن 
شاء الله لعله قد تكون هناك إجازة عند الانتهاء من شرح هذا الكتاب المبارك. 

ولكن على طالب العلم وعل المستمع أن تحلص نيته لله تبارك وتعالى عند 
حضور هذه الدروسء فلا ينوي فقط أن تُحصّل هذه الفائدة الأخيرة التي ذكرناهاء 
وإنما تكون النية الأولى ابتغاء مرضاة اللّه تبارك وتعالى: بأن يرفع الجهل عن نفسه. 
وأن يتعلم» وأن يدعو إلى ما تعلّمهه ى) قال الله تبارك وتعالى: بعكب 
الْإمّْمَانَ لَهى ل خُسْر به إلا النوك انثر) ركلوا الشاددات اضيا ياف وا 


بالصَّبّْرِ 4 [العصر: ١‏ - 7]. 


نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا أن يتقبل منا ومنكم سائر 
أعمالناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


له 


5 


مسي لله 


(المين) 
سم الله البحمن_الرحيم 
كناب التوحيد . 
(الشرج) 

بدأ المصنف ومَةٌآللَهُ كتابه بالبسملة: افتداءً بكتاب الله تبارك وتعالى وعم 
بسنة النبي عَِآلنَهعَِوسَهءَ العملية» فقد كان النبي صَزَّلنَهءَلِدِوسَلَهَ في رسائله يبدأ 
بالبسملة» ى) في كتابه لحرقل عظيم الروم» كا عند البخاري ومسلم من حديث عبد 
الله بن عباس» وكذلك سنته القولية كى) قال لعلي رضي الله عنه في صلح الحديبة : 
اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم» والحديث عند مسلم وغيره. 

والباء في بسم الله متعلقة بمحذوفء وهذا المحذوف الراجح فيه أنه فعل» وأنه 
تأر كرون التقذير يسم الله لقو حال قوق حسستحةا يذكره تبارك وتعال مركا 
به» فالباء قيل: إنها للمصاحبة» وقيل: إنها للاستعانة. 

وان ا حرج لحلوفت يض السيلة كدلالميعل الاعش اص بوكلالاف در اه 
باسم النّه تبارك وتعالى. 

بسم الله والاسم قيل إنه مشتق من السموء يعني الارتفاع» وقيل: هو مشتق من 
الوسم أي العلامة» لأن كل مَن سمي بهذا الاسم نوه باسمه ووسم به. 

قال: بسم اللّهء وهذه اللفظة الله الذي هي الاسم الحسنء أصلها: الإله. ولكن 
كما قال جمهور العلماء: حُذفت الهمزة» وأدغمت اللام في اللام فصارتا لاما واحدة. 

والصحيح أن هذا الاسم مشتق وليس بجامد» وهو مشتق من أله يأله فهو 
سْبَحَانَُوَتََالَ المألوه أي المعبود بحق محبة وتعظيما. 

قال ابن القيم رَجمَهَآانَُ: والذين قالوا بالاشتقاق في أساء الله تبارك وتعالى وقالوا 


إنها مشتقة من الصفات إن أرادوا أنها تدل على صفة له تبارك وتعالى» فاسم النّه الله 


مصادرها بلا ريب. 

ثم قال: ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى, لا 
أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. 

فالصحيح في اسم الله تبارك وتعالى أنه مشتق كسائر الأسماء. 

قال: بسم اللّه الررحمن» والرحمن دل على الصفة القائمة به سْبْحَانَهُوَتعَاقَ» فال حمن 
صفة ذات له تبارك وتعالى» والرحيم: صفة فعل له تبارك وتعالى. 

فال رحمن أي ذو الرحمة الواسعة» ولذلك قرن اسمه الرحمن مع أوسع مخلوقاته: 
( امن عل العزفى سقيس اع سوقان سان :اسك لوه 
يَحْمَةَ وَعِلمّا عِلما » [غافر: ]» وقرنت بصفة العلم» » فك أنه لا يعزب عن علمه شيء. 
ا 

وأما الرحيم: فهو صفة فعل تتعلق بحكمته ومشيئته» فالرحيم أي ذو الرحمة 
الواصلة. 

فالرحمن ذو الرحمة الواسعة» والرحيم ذو الرحمة الواصلة» أي يوصّلها لمن شاء 
من خلقه. ولذلك قال: ‏ وكنَ بِالْمُؤْمِنِينَ يَحِيمًا) [الأحزاب: 47]» وكأن هذه 
الباء باء التعدية» أي هو الذي يوصّل هذه الرحمة للمؤمنين وقتما شاء كيفما شاء 


ال 

ا« 4 

لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 

يدل على الإلهية» وكذلك العليم والقدير والسميع والبصيرء فهذه الأسماء مشتقة من 

وقال: 8 إِنَّهُ بِهِمْ رَهُوفْ رَحِيمٌَ 4 [التوبة: .]١11/‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ْ 
ل 


لآ 
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(المتن) 


كناب الكو سحيك. 
(الشرج) 

كتاب مصدر لتب يكتب كتابًا وكّتب]ء وهي مادة تدل على الجمع. 

فالكتاب سمي كتابًا لجمعه ما وضع له. فهذا الكتاب إنم| سمي كتاب التوحيد 
لآنه جمع الآيات والأحاديث وأقوال السلف التي تدل على وجوب إفراد الله تبارك 
وتعالى بالعبادة؛ وكذلك الآبات والأحاديث الي تدر من الشر.ك بنوعيه الأكبر 
والأصغر. 

والتوحيد لغة: مصدر من الفعل وحّد يوحد توحيداء أي جعل الشيء واحداًء 
وهذا التوحيد لا يكون إلا بنفي وإثبات وهما ركنا كلمة التوحيد لا إله (نفي عام) 
وإلا الله (إثبات خاص) أي لا إله معبود بحق إلا اللّه. 

وشرعاً : إفراد الله تعالى بها يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 
وبالتتبع والاستقراء لنصوص الوحي قسم العلماء التوحيد إلى قسمين: 

" توحيد في المعرفة والإثبات» وهو الذي ينقسم إلى نوعين: إلى توحيد الربوبية» 

أي أن تُفرد الله تبارك وتعالى بأفعاله هو من الرزق والخلق والتدبير. وكذلك توحيد 
الأسماء والصفات: أن تُثبت لله ما أثبته لنفسه. وأن تنفي عنه ما نفاه عن نفسه. وعلى 
لسان رسوله بَاَلنَةعَيَدِوسَلر. 

" والنوع الثاني: وهو توحيد الطلب والقصدء وهو أن توحٌّد الله تبارك وتعالى 
بغبادتك أنت» فانت الذى تدضره وأنت الى فى »واقت الذي تذكرء وانت الذي 


تذبح» وأنت الذي تنذر» 7 5 إن ضلاق وشي مقنيان ومماق يتاروت الكالميق 


- - 
“ا “قر 


# لا شَرِيِكَ لَهُ وب يدنك أ دل ل الْمُسْلِمِينَ 4 [الأنعام: ١7"‏ ]. 


بد 
1 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


وهذا التوحيد بنوعيه هو ما جاءت به الرسل» فالرسل لم تأت بنوع واحد من 
أنواع التوحيد» وإنما جاءوا بهذين النوعين: بتوحيد الإثبات والمعرفة» وتوحيد القصد 
والطلبء والآخير هو الذي كانت فيه الخصومة بين أنبياء الله ورسله صلوات الله 
وسلامه عليهم وأقوامهم | سيأتيء وأما النوع الأول فمن أثبته لله تعالى لزمه إثبات 
الأخير له» ومن هنا كان الاحتجاج به على استحقاقه تعالى للعبودية دون من سواه كما 


ا ا ا أي من بكم لعل 


2006 


5727005 لله ال ندا رق تنققرة 14 > البقرة:١؟‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالتوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات 
الإلهية لله وحدهء بأن يشهد أن لا إَِ إِلّا اللهء وأن يعبد الله لا يعبد إلا إياهء ولا 
يتوكل إلا عليه؛ ولا يوالي إلا له. ولا يعادي إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجله. وذلك 
ل 

قال تعالى: ط وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلَْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسلِئَا أَجَعَْئَا مِنْ دُونِ الرَحْمَنِ 
آلِهَةَ يُعْبَدُونَ 4 [الزخرف: 14]. 

فأخبر تبارك وتعالى عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة اللّه وحده 
لاشريك له» فليس التوحيد مقصورًا على توحيد الربوبية» أي أن تعتقد أن اللّه تبارك 
وتعالى هو الذي خلق هذا العالم ودبّر شأنه وأمره» وأن ثثبت كبك نلدها أنقه لنفسه وأن 
تنفي عنه ما نفاه عن نفسه فقط. 

فإن المرء لو أقرٌ هذه الأمور دون أن يشهد أن لا إِلَه ة إلا اللهء أي لا معبود بحق 
إلا الله ما كان موحدّاء فلا بد أن يقر بأن الله وحده هو المستحق للعبادة. 


ل 


0ل 


يأتي قومه يقول لهم: ا اعْبُدُوا اللّهَ مَا أَحُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ 4 [الأعراف: 10]. فهذا 
هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. 

والمصنف رَحْمَهآانَةُ إن) أراد من هذه التقدمة قبل أن ندخل في أبواب الكتاب أراد 
أن يبين وجوب التوحيد. بل كتابه كله قائم على ذلك: على بيان هذا الأمر. على بيان 
وجوب التوحيدء وبيان ما يضاده: 

سواءً كان يضاده في أصله: وهو الشرك الأكبر. 

أو ينافي كال التوحيد الواجب: وهو الشرك الأصغر. 

فالشر.ك الأصغر لا ينافي أصل التوحيدء وإنما ينافي كمال الإيمان الوااجبء» أي 
يقدح في إيمان العبد. 


1١ 


ا 


قال رَحَدألنَهُ: 
(المقن) 
وقول الله تعالى: « وَمَا خَلَفْتُ الجِنَّ وَالإنس إلا ليَعْبُدُونٍ 4 . 
(الشرج) 
فهذه الآية دالة على أن اللّه تبارك وتعالى وحده هو المستحق للعبادة» ودلالتها في 
قوله تعاى: إل لِيَعْبدُونِ * [الذاريات: 7 5]. 
والغياذة ]ذا أطاقت فق قطاب الشر.ع فالمراد بها التوحيدء أي أنك إذا وجدت في 
خطاب الشر.ع لفظة العبادة فالمراد التوحيدء فهذا هو معهود استعمال الشر.ع هذه 
اللفظة. 


قال ابن عباس رضى اللنّه عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. 


اع 
سس 
ال 2 
وهذه هى دعوة الأنبياء والرسل: قال الله تعالى على لسان كل نبى من الأنبياء» 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
1ْ 
ل 


بد 
1 


بك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


فالآية تدل على أن الله وحده إنم| خلق الإنس والجن للغاية» وهذه الغاية هي 
توحيده : تبارك وتعالى» وإن كان الله خلقك لذلك فأنت مأمور به والآمر للإيجاب» 
فيكون التوحيد واجبًا. 

وأسلوب القصر. الوارد في الآية« وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالْإِنِس إِلَا لِيَعْْدُونِ 4 
ووسيلته النفي والاستثناء يبين الحكمة من خلق الجن والإنس» وهي حكمة شرعية 
دينية. 

فالله تعالى فعل بهم الأول الذي هو الخلق ليفعلوا هم الثاني الذي هو العبادة. 

فهو تبارك وتعالى خلقهم لعبادته» ثم قد يعبدونه وقد لا يعبدونه سبَحَانَه ونا . 
فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء» ومن عذبه أشد العذاب» وهو سبحانه غني عن عباده 
غير محتاج إليهم؛ إذ هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم» فهو خالقهم ورازقهم. 

واللام في الجن والإنس للاستغراقء فلا يتخلف فرد من أفراد الإنس والجن عن 
الدخول تحت الغاية التي من أجلها خلقواء وقدم الجن على الإنس إما لسبق 
وجودهم. أو لبيان ما كان عليه المشر.كون من ضلال؛ فإنهم كانوا يعبدون الجن كم| 
للع ايه 
# قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دحم بَل كَانُوا يَحْبُدُونَ الجن أَكْترُهُمْ بِمْ مُؤْمِنُونَ 
با :ة 
(المسن) 
ن اغْبدُوأ اللة وَاجْكَنِبُواً اللاعُوت 4 . 
(الهرع) 

يقول تعالى ذكره: ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولا كما بعثنا 
فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له. وأفردوا له الطاعة» وأخلصوا له العبادة 


د 


« وَلَقَدْ بَعَْنَا فى كَل أَمّةِ يَسُولًا 


له 
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وَاجْيَيبُوا الطَاغُوتَ # يقول: وابعدوا من الشيطان» واحذروا أن يغويكم 
ويصذكم عن سبيل الله فتضلوا. " انتهى من جامع البيان للإمام الطبري رحمه اللّه. 

هذه الآية كذلك تدل على وجوب التوحيد» ووجوب إفراد الله تبارك وتعالى 
بالعبادة وتدل كذلك على نبذ الشرك» وذلك من وجهين: 

أما الوجة الأرلثفي ترلدتارك وسال؟ ١‏ أوداعتسب ارا الله ف ته و آمر 
بالعبادة» فالبعث فيه معنى القول» فدعوة الأنبياء والمرسلين قائمة على الدعوة إلى 
التوحيد والأمر به. 

وسبق أن قلنا: إن العبادة في خطاب الشر.ع ومعهود استعماله يقصد بها توحيد 
الإلهية. 

فالتقدير: أن وحٌدوا الله ط وَلَقَدْ بَعَدْنَا فى كل أَمّةِ يَصُولًا 4 [النحل: 7*]: ما 
مهمة هذا الرسول: أن وحٌدوا الله أي أ اذأف 0 

وكذلك في قوله: © وَاجْتَنِبُوا الكلَاغُْوتَ 4 [النحل: 5 7]» هذا هو الوجه الثاني» 
فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله تبارك وتعالى. 

ولا تنحقق هذه المباعدة إلا بالتوحيد» فهذا يدل كذلك على وجوب التوحيد. 

قال: ١‏ أَنِ اعْبّدُوا اللّهَ وَاجَْ جَعَربوا الكتاغوثك > [التحل : +]. 

ما الطاغوت؟ 

الطاغوت مشتق من الطغيان» والطغيان هو مجاوزة الحد» وقد حده ابن القيم 
قن اليد بجامكا مانما. 

قال ابن الع فيان د الطاغوث؟ مده كل ها كَاورَ بو العبذ خذة فكل فى 
له حد معين» فإذا تجاوز العبد الحد من مَحْبُودٍ أو مَتْبُوع أَوْ مُطَا؛ صار طاغوتاً. 


والمعبود كالصنم» فيصير هذا الصنم طاغونًا يُعبد من دون اللّه. 


بك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


والمتبوع كالعالم: فإذا تجاوز العبد الحد في هذا العالم وجعل أقواله معصومة تُقبل 
بالإطلاق دون عرضها على الكتاب والسنة وإن خالفت الكتاب والسنة: فقد جعل 
هذا العالم طاغونًا. 

أو مطاععا: كالأمير: كأن يأمر بغير ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي 

فاللّه تبارك وتعالى في هذه الآية يقول: أنه بعث في كل طائفة وجماعة من الناس 
وسو ليذه الكلمة أن اعين و اللده الععم | الفلاغوررشه فاعيوا الله سينو والجهيرا 
ماسواهة وهل معن كلمة التوحين: 

لا إل و ا ل ل ل 
«تئخ يَكُددُ بالكلاغوت وَيُدْمقَ ياللّد كَقَنٍ امكمسك بِالْعُرُوَة الْوُثق + [البقرة: 
7ه فالعروة الوثقى هي شهادة التوحيد. 

هذه الآية الى معنااوهن 'قوكه: :2( وذ يفنا ى كل 1 و 
الله وَاجْتَنِبُواً الطلَاغُوتَ 4 : 

دلت على أن الحكمة من إرسال جميع الرسل هي عبادة الله تبارك وتعالى» وأن 
دين الأنبياء واحد وإن اختلفت شرائعهم. ولذلك قال النبي صََِّلنَهعلِوسَهَ كا في 
الصحيح وغيره: قال: «الأنبياء كلهم بنو علّات» دينهم واحد» وأمهاتهم 0 

والعلَّة هي الشَّرءة: والأب هو الأصلء فالأب قد يتزوج وتكون له أكثر من 
امرأة. 

فالأنبياء بنو علّات» أمهاتهم شئَّى» شرائعهم تختلف, وأبوهم واحد. وهو 
الدعوة إلى كلمة التوحيد؛ فهذه رسالة جميع الأنبياء. 

(المقن) 


له 
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وقول ع٠‏ وققى رك الآ قفرا إلا 17 ولتم اغدانا 4: 
(الشرج) 


فمعناها كما قال السلف في تفاسيرهم: أي وصّى وأمرء فالقضاء هنا قضاء 


رق 


شرعي ديني» وليس قضاءً كونيًا قدريّاء فلو كان القضاء كونيًا قدريًا ما وجدنا إلا 
عابدًا للّه تبارك وتعالى» وإنم| القضاء هنا قضاء شرعي ديني» وابن عربي الصوفي 
النكرة يجعل القضاء الوارد في الآية كونياً قدرياً يستدل بها على أن الله ما حكم بشيء 
إلا وقع» ومعنى هذا عنده أن كل معبود في الأرض إنما هو الله» وما عبد الإنسان شيئاً 
حجراً أو غيره إلا عبد الله» فيقول في كتابه فصوص الحكم الذي حوى كفريات عجز 
يد التأويل عن إيجاد مخرج لها: فإن العارف من يرى الحق في كل شيء» بل يراه عين 
كل شيء" 

فمعنى الآية على الفهم الصحيح: أي وصّى ربك تبارك وتعالى وأمر أمرًا شرعيّاء 


بم وصّى ؟ 
أن نعبده وحده دون مَن سواه» وهذا معنى كلمة التوحيد. 
وهذه الآية والتي بعدها وهي قوله سْبْحَائَةُوتََاقَ: ظ وَاعْبُدُوا الله وَلاَ دُشْرِكُوا به 
شَيْنًا 24 بيئتا الأساس الذي قام عليه أمر التوحيد وهو اجتماع النفي والإثبات. 
فالنفي المحض ليس توحيدًا: فلو قلنا: لا إله لهذا الكونء ونفينا نفيًا محضًا لا 
اتانيه قل هذ فرح هل اترسية القيدية المعطلة الذيه يون الها كمه 
الله تبارك وتعالى» ومن ثم ينفون ذاته ويعبدون العدم. 
فالنفي المحض ليس توحيدّاء ى! أن الإثبات بدون نفي ليس توحيدّاء لماذا؟ 
ال ا 0 
يك ألا تعْيّدُوا إلا إَِاهُ4» لو قلنا كما قال 


تَعْبُدُوا | 


3 < 
1 


بك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


الله تبارك وتعالى: ‏ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْمًا 4 [النساء: 75]» فهذا هو 
التوحيد الذي يتضمن هذين الأصلين؛ النفي والإثباتء أو التخلية والتحلية. 

وابن القيم رَِمَهُلنَهُ في طريق الحجرتين يسميه التسبيح والتحميدء فالتسبيح هو 
التنزيه» والتحميد هو إثبات الكالات لنّه تبارك وتعالى. 

دا تكلم في هذا الباب في باب الأسماء والصفات وجاء بكلام بديع» تكلم بهذين 
اللفظين: فسمى النفي تسبيحًاء وسمى الإثبات تحميدًا أي إثبات الكمال لله تبارك 
وتعالى. 

وكذلك التصفية والتربية في جانب السلوك, وفي متابعة النبي صََِلنَََْهوَسَلَىَ 
إثبات السنّة ونفي البدعة» كذلك في باب الأسماء والصفات» وفي توحيد الإلهية» في 
سائر الأمور يقوم على هذين الأمرين؛ فالدين كله يقوم على النفي والإثبات. 

قال: © وبالوالدين إحسانًا #» فهذا تما وضَّى وأمر به الله تبارك وتعالى» وإتباع 
الأمر بعبادته بالآمر بالإحسان للوالدين يدل على عظيم حق الوالدين. 

وهناك أحاديث كثيرة عن النبي صَرَنَهعلِوسَلََ في الأمر بير الوالدين: 

ومتها: : ما رواه عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صََِلتَهعَلتهِوسَلَ 
قال: «رضا الرب في رضا الوالدين» وسخطه في سخط الوالدين»»: رواه الترمذي» و 
صححه الألباني. 

وكذلك قول النبي صَآَْنَهعَلتهِوسَاهٌ: «رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما وم 
يُغفر له)» فدعا أمين السماء جبريل عليه السلام؛ وأمّن على ذلك النبي صََََْهعَلدِوسََ 


أمين الأرضء فهو دعاء حريٌ أن يفر المرء منه فراره من الأسد. 


لآ 


2557 شرح كتاب التوحيد للدت 


(المقن) 
وقوله: « قل تَعَالَا تل ما حَرَمَ َبْحُمْ عَلَيْكُمْ أل شركوأ به شَيْمَا 4 . 
(الشرج) 
هذه آبة عظيمة» يقول ابن كثير رَيَهُآنَهُ في تفسير هذه الآية: يقول تعالى لنبيه 
ورسوله محمد صَِإَآَلنَهعََيَوِوسَلَه: قل لمؤلاء المشر.كين الذين عبدوا غير الله وحرّموا ما 
رزقهم الله طكُل 4 َم ط تَعَالوا4 أيْ: مَلْمُوا وَأفلُوا: « أثل مَاحَرَمَ رَبُحُمْ 
عَلَيِحْنْ 4 أيْ: أَقُصُ عَلَكُمْ وَأَخرْكُمْ ب) حَرَّمْ رَيُكُمْ عَلَيكُمْ حَنَا لا تَرّضَاء وَلا 
ظَنَاه بل وَحْيا مِنْهُ وأمرًا من عنده: «ألا مُشْرِكُوا بهِ سَيْمًا 4 وَكَأَنَ في الْكََام تحُذُونَا 


كن 


دَلَّ عَلَيْه السّيَاقُه وَتقْدِيرُُ: وَأَوْصَاكُمْ «( ألا مُشْرِكُوا به شَيْعًا 4. 

أي أن تقدير الآية: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ووصاكم به أي مما تلاه 
النبي صََََهعلدَِوسَهَءَ عليهم ووصاهم به. ألا يشر كوا بالله شيئًا. 

ولذا قال في آخر الآية: « ذَلِكُمْ وَضَّاكُمْ بِهِ 4» فهذا معنى الآية. 

فمعناها: حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به تبارك وتعالى. 

فالشرك بالله تبارك وتعالى محرم؛ والمحرم ممنوع مطلوبٌ تركّه على سبيل الجزم» 
وفاعله آثم؛ بل ذنبه عظيم. إن مات على هذا الشرك فهو من المخلَّدِين في النار عيادًا 
باللّه. 

والشر.ك: جعل ما للّه لغير الله تبارك وتعالى» وإذا كان الشر.ك محرم بنص هذه 
الآية فإن اجتناب هذا المحرم لن يكون إلا بالتزام ضده الذي هو التوحيدء فيكون 
التوحيد واجبًّا مأمورًا به من هذه الجهة» أي من جهة ما لا يتم ترك المحرم إلا بفعله 


ففعله واجبء لأن البراءة من الشرك لا تكون إلا بالتزام التوحيد. 


ب لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صَرَلدَهءَلَتَهوَسَلَهَ التي عليها خاتمه 
فليقرأً: ظقُلْ تَعَالَوًا أَْلُ مَا حَدَمَ رَيحُمْ عَلَيْكُمْ 4 [الأنعام: »]15١‏ إلى قوله: 
وَأنَّ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا 4 [الأنعام: *157]. 

هل وصَّى النبي صَزّلنَةعَْنَهوَساَمَ بشيء غير القرآن؟ 

الذي نعلمه: أن الذي وصى به النبي صَََِلنَهْعَيَِوسَدهَ هو القرآن»ء خاصة أن 
الوصية موضوعها عظيم. 

فالعلاء قالوا في معنى الوصية: قالوا: الوصية اسم موضوع في الشر.ع واللسان 
لَاعَظُم قدره من المأمورات. 

فإذا ذكرت الوصية فالمذكور معها مأمور به على وجه التعظيم. 

إِذافها معنى قول ابن مسعود #ه : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد 

أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كُتبت ونحتم عليها فلم تُغيَّرَ ولم تُبدل» 
فهي كالوصية التي كتبها النبي عسل فهذه المذكورات في هذه الآية لم تُغير 
ول تُبدل ولم تُنسَخ. إِذَا هي من الآيات المحكمات. 

والنبي صَََةءَلِتِوسَلَءَ | قلنا :لم يوص إلا بكتاب الله تبارك وتعالى» وكذلك 

(المقن) 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صل اللّه عليه وسلم 
على حمار فقال لي: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على اللّه؟». 
فقلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن حق النّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشر.ك به شيئًا»» فقلت: يا رسول الله 
أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا» أخرجاه في الصحيحين. 


النبي صََِلتعَهوَسَلَرَ | يحكي معادذًا ف في هذا الحديث سأل سؤالًا للتشويق 
ولجذب الانتباه وهذا أسلوب نبوي في تعليم الخلق. قال لمعاذ. وكان كثيرًا ما يوصي 
معاذ بن جبل رضي الله عنه» ومعاذ بن جبل له من المكانة بين الصحابة وكذلك عند 
وسول الشد م الاتخووصة ما لده 

فهو أعلم هذه الآمة بالحلال والحرام» ويقدم العلماء يوم القيامة بخطوة» كما صح 
عن النبي صََََعلدَهِوسَامٌ. 

والنبي هسه قد أوصاه كثيراء وهذه الوصايا منها ما هو صحيح ومنها 
ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف: 

فمن ضمن هذه الوصايا ما قاله النبي متسل هلهناء وكان قد أردفه على 
حماره» وهذا فيه توا ذ ضع النبي صَإَِلنََيَهوَسَلهٌ: أنه كان يركب الحمار» وكان يروف 
خلفه: 

قال: «يا معاذ أتدري ما حق اللّه على العباد» وما حق العباد على اللّه؟»: قال: 
فقلت: الله ورسوله أعلم. 

وقوله النبي صَََِلَهعَِوسَ: «أتدري ما حق الله على العباد؟»: فيه وجوب هذا 
الآمر لماذا؟ لأن هذه اللفظة (حق) تدل على الإيجاب. 

ثم بين له النبي صَََِنَهعَتَِوسَءَ حق الله وحق العباد: : فحق اللّه أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيمًا: 

فإذا نظرت في هذه الجملة وجدت كذلك أن التوحيد يقوم على أمرين: على 
التسبيح والتحميد, على النفي والإثبات» فلا يكفي أحدهما دون الآخر. 


ل 
سس 
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وأما حق العباد على اللّه: فإن أحدًا لا يوجب شيئًا على الله تبارك وتعالى» فاللّه 
كيك ليس كالمخلوقين» فالمخلوق يوجب الحق على مخلوق مثله» وأما الله تبارك وتعالى 
فهو الذي جعل ذلك منه تفضلا. 

فمعنى قول النبي صَرَلنََيَنَهِوَسَله: «وحق العباد على اللّه أن لا يعذب من لا يشرك 
به شيئًا» أي أن هذا الأمر متحقق لا محالة» لأن الله تبارك وتعالى وعدهم بذلك 
الجزاء من أجل توحيدهم والله تعالى لا تخلف وعده؛ فأهل التوحيد خاصة لهم من 
الجزاء العظيم عند الله تبارك وتعالى ما ليس لغيرهم» كى| سيرد في الأبواب ما يرد من 
فضل التوحيد وتكفيره للذنوب وغير ذلك. 

فاللّه تبارك وتعالى جعل هذا الحق على نفسه. وهو الذي وعد بهء والله كبك إذا 


وعد فإنه لا يخلف وعده. #8 وعد اللَّهِ لا يخْلِف اللَّهُ وَعْدَهُ» [الروم: 1]» 


استحقاق إنعام منه وفضل سبَحَانَهُوتَعَالَ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَداَنَهُ: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق 
إنعام وفضلء وليس هو استحقاق مقابلة» فإن ل يُعذّبِ الله تعالى الموحّد فليس ذلك 


0301 


مقابلة يلا قام به من العبادة» وإنما هو فضل منه سُبَحَانَهُوتَعَاقَه فلن يدخل أحدّ جنة 
الرحمن إلا برحمته سبَْحَانَهُوَتََاقَ» لن يدخله عمله؛ وإن كان العمل سببًا في دخول 
الجنة» ولكن الجنة ليست بمقابل لهذا العمل. 

فقال: فليس هو استحقاق مقابلة» ىا يستحق المخلوق على المخلوق. 

قوله صل الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد. كلمة حق كما سبق فيها 
وجوب التوحيدء.! الحق ما لزم ووجبء وكذلك (على) التي تدل على الظهور فيها 


لآن العادة تتعيمع ترك القر كور ها كن النبى :2 كَمعَلَتَوِوَسَلَءَ ذلك تأكيدًا على هذا 
الأمر: أنه لا عبادة ومعها شرك بالله تبارك وتعالى. 
قال : سدق العا دغل :الله آن لا يعدب تن لأ يقر ك بد شيكًا»: 
قال الحافظ ابن حجر: اقتصر. النبي صََلنَََنهوَسَلََ على نفي الإشراك» مع أن 
الأصل أن يقول: وحق العباد على الله أن لا يُعَدَّبٍ مَن وحّده ولم يشر.ك به شيئّاء 
وأطاع نبيه َآَلنَءَيدوَسَبٌه فصدّق اخبر ونقّذ الأمر: فهذا هو مقتضى الرسالة. 
بيدا في هذا الحديث قال: «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشر.ك به 
شيئًا»» ولم يذكر شيئًا آخرء لماذا؟ 
قال الحافظ ابن حجر: وإنما اقتصر على نفي الإشراك لأن ذلك يستدعي التوحيد 
بالاقتضاءء فنفي الإشراك مما يقنضي- ويستلزم ويتضمن إثبات التوحيد لله تبارك 
وتعالى» قال: ويستدعي إثبات الرسالة» فإنك لن تعلم ذلك إلا عن طريق الوحي. 
قال: ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم, إذ مَنْ كذَّبٍ رسول الله صَرَلَءَلووَس1 
تقدكذب للم ومع كذي الله فهو مقر لك 
قال: وهو مثل قول القائل: ومّن توضأ صحت صلاته؛ أي مع سائر الشروط. 
قال المصنف رجانه 
(المقن) 
(الهرم) 


أي في هذا الباب فوائد ومسائل. 


ل 


0ن 
سس 

0 شرح كتاب التوحيد ل ته 

وجوب التوحيد: أن يعبدوه ولا يشر.كوا به شيئّاء وكان يكفي أن يقول: أن يعبدوه. 
ا 
ْ 
ا 
ْ 
ْ 
1! 
9 


على استنباط الفوائد مما يذكره من الآيات والأحاديث», حتى إنك أحيانًا قد تتأمل 
قليلًا لتنظر من أين جاء المصنف رمألل لله مبذه الفائدة. 
فمن هذه المسائل التى هى مذكورة في هذه الآيات والحديث الذي ذكره قال: 
(المقن) 
الأولى: ال حكمة في خلق الجن والإنس. 
(الشرج) 
ما الحكمة؟ عرّفها ابن القيم في المدارج بقوله: فعل ما ينبغي» على الوجه الذي 
ينبغي» في الوقت الذي ينبغي. 
فا حكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله تبارك وتعالى وحده. 8 وَمَا خَلَّفْتٌُ 
الجن لسن إل لِيَعْبّدُونٍ © [الذاريات: 5 05]. 
(المقن) 
الثانية: أن العبادة هى التوحيد؛ لأن الخصومة فيه. 
(الشرج) 
كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد الإلهية» ولذلك تجد مناظراتهم 
وجادلاهم لأقوامهم ومن ترأس أقوامهم لا تكون إلا في هذا الباب: 
وإذا أردت شاهدًا من ذلك فانظر إلى إبراهيم الخليل عَلَيَواصَكاهْوَالسَكم2 ناظر 
قومه في ماذا؟ في توحيد الله تبارك وتعالى» ناظر النمرود في ماذا؟ في توحيد اللّه تبارك 
وتعالى» ناظر أباه في ماذا؟ في توحيد الله تبارك وتعالى. 
موسى عَِلَتَواَاضصَلاوَاَاسَهُ لا ناظر فرعون وجادله: ناظره في توحيد الله تبارك 


وتان 


ل 
4 
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والذي ينظر في هذه المسائل يعلم عِظم فقه هذا الإمامء ويعلم قدرته العظيمة 
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محمد صَأَلتَهْءَتَوِوسَرَرٌ كذلك. 

فها وجدنا واحدًا من أنبياء الله ورسله ولا من تبعهم من أقوامهم جعل أساس 
الرسالة النزاع على الحاكمية» )| يقول خلوف من مبتدعة هذ الزمان كالمودودي 
وخلفه سيد قطبء ثم فرقة الإخوان والتي فرّخت سائر الفرق المبتدعة » فجعلوا 
أساس الرسالة ما سموه بتوحيد الحاكمية» وأهملوا التحذير من الشر.ك الذي لا شك 
فيه» فتجد من دعاتهم قبورية يدعون لتوحيد الحاكمية!! 

وأنت إذا نظرت إلى حال الأنبياء وجدتهم لا يعبؤون بذلكء وإنما همهم أن يردوا 
الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى» وإلا فموسى عَلِنَهاصَلاةْوالسَكمٌ بعد أن أغرق الله 
فرعون ماذا صنع؟ 

هل عاد بقومه ليجلس مكانه على هذا الكرمي؟ ما عاد بقومه. وإنم| أخذهم 
لعبادة الله تبارك وتعالى وجاوز بهم البحر. 

والنبي صَرَلنعلِوسَههٌ لكا قالوا له -إن صح ذلك-: إن كنت تريد مُلكًا ملّكناك: 
فلو كان هذا من أساسيات وأصول دعوة الرسل وإرسال الرسل لبادر لذلك النبي 
ءوسل والنبي صََََِهءلِدووسَ لا يتتخلف عن واجب. 

فقال ههنا: إن العبادة هي التوحيد» لآن الخصومة فيه. 


(المقن) 
الثالثة: آن من لم يأت به. 
(الشرج) 
أي بالتوحيد. 
(المقن) 
لم يعبد الله ففيه معنى قول: « ولا أَنْتُهْ عَابدُونَ مَا مَا أَعْيْدُ 4 
(الشرج) 


1 | الا 0000 'أ'1”#1#71#6317109'5 ١‏ 
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لماذا؟ لأن عبادتهم قائمة على الشرك؛ ولذلك قال لهم النبي 


َألنَعيَوِوسَة: ٠‏ لَحُمْ دِيِنْكُمْ وَلى دين 4 [الكافرون: 1]. 
(المقن) 
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 
الخامسة: أن الرسالة عمَّت كل أمة 
(الشرج) 


فها من أمة إلا وأرسل اللّه تبارك وتعالى إليها رسولاء وهذه أخذها من قوله: 


ولقة يتقان 2 اكد رشرله أن لششقرا الله 4 [النعل»++#اووكل من الفاظ 
العموم. 

يهذا كسانافيكة ويين قوله: « لكل جَعَلنَا مِئْكُْمْ شِرْعَةً وَينْهَاجا4ُ 
[المائدة: 5/8 ]: 


لأنه قال: © أن اعْبدُوا اللّهَ وَاجَْيِبُوا اللاغوت 4 [النحل: 5 5]» فهذه رسالة 
جميع الأنبياء. 

وفي الآية الثانية قال: ل لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةًَ وَعِنْهَاجا )4 [المائدة: 48] 
لآننا قلنا: إن الاختلاف والتنوع واقع في الشرائع» أما أصل الدين فهو واحد. وهو 
الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. 

ولذلك ما من نبي يأتي قومه إلا ويدعوهم إلى الإسلام: 

موسى يقول لقومه: 9 وَقَالَ مُوسَى يا قَوْمِ إنْ كُنْتُْ آمَنْثُمْ باللّهِ فَعَلَيْهِ تو لوا إِنْ 


ا 3 مُسْلِمِينَ # [يونس: 65). 
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عِيسَى مِنْهُمُ الحُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَ اللّهِ قَالَ الحَوَارِيُونَ خحنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَا 
باللّه وَاشْهَدْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 07]. 

يوسف عَليصَلاموَالنَكام قال: 9 تَوََى مُسْلِمًا وَألْحِفْى بِالصَّالِنِينَ 4 [يوسف: 
.]١‏ 

ما من نبي إلا ويدعو قومه إلى الإسلام بمعناه العام الذي هو الاستسلام 
والخضوع لله تبارك وتعالى» حتى جاء نبينا صَؤَّلنعَلنهِوسَامَ فدعا إلى الإسلام الخاص 
وهو الذي ينبغي أن يلتزمه العبد. 

(المقن) 


السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 


السابعة: المسألة الكبيرة. 


(الشرج) 
وفي بعض النسخ: المسألة العظيمة. 
(المقن) 
وهى أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه معنى قوله: # فَمَنْ 
يَحْفْرْ بِالطََاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ باللّه فَقَدِ اسْتمْسَك بالعرْوة الونقّى 4. 
الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون اللّه. 
(الشرج) 
وقد ذكرنا حده على لسان ابن القيم رََهالنَهُ . 
(المقن) 
التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. 


ل 
4 
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ومعنى قوله: محكمات: أي التي لم تنسخء فهذه الآآيات التي في آخر سورة الأنعام 
هذه الآيات لم تُّسخ. فهي ثابتة في اللفظ والحكم لم يُرفع لا حكمها ولا لفظهاء وم 
يخلها تخصيص أو تقييد كذلكء والنسخ في عرف السلف أعم منه عند المتأخرين. 
(المقن) 
التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. 
(الشرج) 
قوله: عند السلف. من أين أخذها؟ من كون قائلها ابن مسعود رضى اللّه عنه. 
(المقن) 
وفيها عشر مسائلء أي في آيات سورة الأنعام الثلاثة» أوا: النهي عن الشرك. 
العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء» وفيها ثاني عشر.ة مسألة» بدأها 
الله بقوله: « لا تَجْعَلْ مَعْ اللّهِ ًا آخَرَ فَتَفْعْدَ مَذْمُومًا كَفْدُولًا 4. وختمها بقوله 
تعالى: « وَلا تَجْعَلَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ فَلتَى فى جَهَنَمَ مَلُومّا مَمْحُورًا 4. 
(الشرج) 
ندأها انه جارك وتعال بالتيى :عن الشر كه فتال: للا ْمَل مَعَ الله إِلَهَا 
آخَرَ 4 وختمها ببيان جواء المشرك» فقال: « فَتُلَمَ ق جهنم كلوقا مَدْحُورًَا 2# 
عياذًا بالله» وهذا فيه بيان أن الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشر.ك لابد أن تكون في المبداً 
والمنتهي» وأن تأخذ جل اهتمام الداعي إلى الله على بصيرة جعلنا الله وإياكم منهم. 
(المقن) 
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ا ذَلِكَ مِمَا أوْتى إِلَيْكَ 
رَبِكَ مِنَ اليِكْمَةٍ 4. فكل ما جاء من قبل الوحي فهو عظيم شريف. 
الحادية عشر.ة: آية سورة النساء التى تسمى آية الحقوق العشرة» بدأها الله تعالى 


بقوله: © وَاعْبُدُوا الل وَلاّ فشْرِكُوأ به شَيْمًا 4 . 


لا 


(الشرج) 
فبدأها الله َك بأعظم الحقوق» وهو حقه سَبَْحَانَهوَتَعَالَ في أن يُعبد.» وكل الحقوق 
التي ذكرها بعده لا تنفع إلا بناءَ على تحقيقه لهذا الحق وهو عبادة اللّه تبارك وتعالى. 
ولهذا لا سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صََرََهَََهوَسَمَ عن عبد اللّه بن 
جدعان» وكان من يقري الضيف ويصل الرحمء وكانت له الكثير من كرائم 
الأخلاق» ومع ذلك قالت: هل نفعه ذلك؟ فقال: «لاء إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين» أي لم يكن موحدًا لله تبارك وتعالى» فا عمله من عمل صار هباءً 
منثورًا. 
(المقن) 
الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 
(الشرج) 
وذكرنا معنى الوصية. 
(المقن) 
الثالثة عشرة: معرفة حق اللّه تعالى علينا. 
الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 
الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 
(الشرج) 
ما هذه المسألة؟ 
حق الله على العباد؟ أم حق العباد على اللّه؟ حق العباد على الله أي البُشرى. لأن 
معاذًا د حا قال للنبي صَآنعَيَِوْسَة: أفلا أبشر الناس؟ هاه النبي صَآدَةعَكووَسَل 


ولذلك جاء في الحديث أن معادًا إنم| أخبر بها في آخر حياته تأثيّاء أي خشية أن يدخل 


فيمن يكتم العلم. 
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وهذا لا ينفي أن النبي َلوسر قد بشّر. أقوامًا بالجنة» لما قال لأبي هريرة: 
«خذ نعلي هاتين» وبشر مَن خلف هذا الحائط بالجنة»» أو كما قال النبي صآَآلنَهعَلتِوسَلَوَ 
فبشرهم بالجنة. 

وإنا هذا فيمن قد يتكل على هذه البشرى ويأمن مكر الله تبارك وتعالى. 

(المقن) 

السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

(الشرج) 

فقيّده المصنف رَِمَدُآانَهُ بالملصلحة. لا على إطلاقه: 

ففي بعض الأحوال قد يكتم المرء العلم» وعن بعض الأشخاص قد يكتم المرء 
العلم؛ لماذا؟ لأنه يعلم أنه إن ذكر له هذا الباب وهذا العلم قد يتسبّبٍ في فتنته. 

وكذلك في حالٍ من الأحوال يذكر بعض العلم ويكتم بعضه. لماذا؟ وما ذاك إلا 


للمصلحة. 
فليس كل ما يُعلم يُقال. 
(المقن) 
السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم ب| يسره. 
(الشرج) 
قال الشيخ ابن عثيمين عشيمين رحد ألزة: وهذه من أعظم الفوائد» استحباب بشارة 


ا ا ا 


حاله في الدنياء وبا يكون له من عاقبة الخير عند الله تبارك وتعالى. 


(المقن) 
الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة اللّه. 


(الشرج) 
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سعصة لله 


لآن ذلك يسبب مفسدة عظيمة: وهي الأمن من مكر الله ى) قال الشيخ ابن 


عديمين تعداللة: 
(المقن) 
التاسعة عشرة: قول المسؤول عم لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 
(الشرج) 


وهذا إن) يكون في الشرعيات لا في القدريات الكونيات. 
يعني إن سُئلت عن مسألة في الشرع فقل: الله ورسوله أعلم إن كنت لا تعلمهاء 
سُئلت عن حكم الوتر؟ سئلت عن حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ سُئلت عن مسألة 
مخ فسائل الموازيك» فلك ان تقول: الله ورسوله أعلمء لأن النبي صَرَدَ لَمعَلتَهِوْسَلرَ وإن 
كان قد مات فهو أعلم الخلق بالشرعيات صََنَةعددوْسَلَهَ. 
وأما الكونيات القدريات فهذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. 
يعني لو قيل لك مثلا: ما مساحة هذا المسجد؟ تقول: الله أعلم, أم: الله ورسوله 
أعلم؟ تقول: الله أعلمء لأن النبي صََلنَهَيَدوَسَلَهَ لاعلم له بهذه الأمورء قد مات 
رسول الله عي العلدوستة. 
أما مسألة شرعية فيجوز أن تقول: الله ورسوله أعلم., لإقرار النبي 
روسل والنبي لا يُقر على منكر. 
ولذلك يسمع المرء يقول: ما شاء الله وشئت ت» فيُنكر النبي صََََِهعَلِوسَلَرَ وهنا 
يسمع معاذًا يقول: الله ورسوله أعلم, فيقره رسول الله صََآلنَعَلدِوسَلَهَ. 
(المقن) 
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 
(الشرج) 
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لأن النبي صََلَهََيَهوسَدَهَ خصّ معاذًا بهذه المسألة» وهذا يدل على فضل معاذ 
ومكانته عند رسول الله وآنه على الرغم من صغر سنه على دين عظيم» وعلى تقوى 
وعلم ظله. 
(المقن) 
الحادية والعشر.ون: تواضعه صل الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف 
عليه. 
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الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 
(الشرج) 
وذلك يُقيد بألا يَشْق على الدابة» فإن شق فلا يجوز. 
(المقن) 
الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 
(الشرج) 
وهذا المسألة هى حق اللّه تبارك وتعالى على عباده. 
فالمصنف ببذه المقدمة بين أن إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة واجب على جميع 
اخلق: 
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(المقن) 
باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 
(الشرج) 

أراد المصنف رَيْمَهُآنَهُ بيان فضل التوحيد وما يُكفر من الذنوب. 

واغذلك العذاء ف هاء فى قوله:بوما تكد من الذثوى: 

فمنهم من قال: إن ما هاهنا موصولة» فيكون الباب: باب فضل التوحيد والذي 
يُكمّر من الذنوب. 

ومنهم من قال: إن ما هنا حرفية مصدرية» فيكون تقدير الكلام: باب فضل 
التوحيد وتكفيره من الذنوب. 

ومال بعض أهل العلم إلى ترجيح القول الثاني» أي باب فضل التوحيد وتكفيره 
للذنوبء. لماذا؟ 

لأن الأول: وهو قولنا: والذي يكمره من الذنوب يوهم أن بعض الذنوب لا 
يُكمّرها التوحيد. 

أها لو قلنان جاب الترنعيل وكعفير» للذدوبة فينذ) لاس ذنا إلا ركد 
التوحيد. 

ومنهم من قال: بل الأول هو الأرجح؛ لدخول من هذه التي لا تصلح مع ما 
الغدرية واف] بعالة فقيل العوسية رالنى كتروينن الثوبه» ولا رقال: فشي 
التوحيد وتكفيره من الذنوب. 

عقد المصنف رَمَأَنَهُ ى) قلنا هذا الباب لبيان فضل التوحيدء ولا يلزم من 
ثبوت الفضل للشيء أنه ليس بواجبء فيقال: فضل صلاة الجماعة» ومع ذلك صلاة 


الطراعة واجة. 
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والمقصود بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة» وهو توحيد الإلهية» وهو الذي من 
أجله عقد المصنف رَحِمَهَأنَهُ هذا الكتاب. 

وقوله: وما يُكمّر من الذنوب. من باب عطف الخاص على العام. 

فقولنا: باب فضل التوحيد هذا عام» ويندرج تحته بعض أفراده وهو أنه يُكمّر 


الذنوب. 


(المقن) 
وقول الله تعالى: « الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَائَهُمْ بطل أُويك لَهُمْ الْأَمَنْ 
وَهُمْ مَهْتَدُونَ 4. 
(الشرج) 
هذه الآية أراد المصنف وَيِمَدَانَهُ أن يبين من خلالها فضل التوحيد: 8 الَّذِينَ 


آمَنُوا 4 [الأنعام: 7 أي وخَّدوا رمهم تبارك وتعالى وآمنوا به ولم يلبسوا ولم يخلطوا 


هذا الإيهان بظّلم» والمقصود بالظّلم هاهنا ىم) ورد في الصحيحين من حديث عبد الله 
به مسعوفة الشرك الأكير. 

فإن الضحابة لا ثولت هذه الآبة ذهبوا إلى رسول ادله هَ!ِلتَةَعَايووْسَرَ وقالوا: أينا 
م يظلم نفسه؟ ولأمهم عرب أقحاح نظروا إلى سياق هذه الآية» فوجدوا أن كلمة ظَّلم 
نكرة في سياق النفي فتعم كل ظلمء ولو كان الحال كذلك فلن يسلم أحد. 

فين لهم النبي صََدَدعَيََوسََرَ أن الظّلم الوارد في هذه الآية إنه| يراد به الشررك كما 
قال الله تبارك وتعالى على لسان لقمان: 9 يا بُيََ لا تْشْيِكَ بِاللَّهِ إنَّ القَيْكَ لَظْلْمٌ 
عَظِيمٌ © [لقمان: 17]. 
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الشاهد: أن الله تبارك وتعالى بن في هذه الآية أن الموحدين الذين لم يخلطوا 
إيوانهم وتوحيدهم بشركٌ بالله تبارك وتعالى هؤلاء لهم الآمن في الدنيا والآخرة. قال 
ابن كثير رحمه الله: أَيْ: هَؤُلَاءِ الّذِينَ ألّصُوا الْعِبَادَةَ يِه وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَك وَّ 
يُشْرِكُوا بو ْنَا هُمُ الْآمنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَِ المْتَدُونَ في الدَّنْياوَالخرَة. 

ولذلك قال: «أُولَّيِك لهم الْأَمْنُ 4 [الأنعام: 487]» وأطلقهاء لهم الأمن 
المطلق, ولهم الحداية التامة ولذا قال: # وَهْمْ مُهْتَدُونَ 4 [الأنعام: 87]. 

والظلم الذي يقع فيه المرء ثلاثة أنواع: 

أما النوع الأول: فهو الشرك؛ | جاء في هذه الآية. 

وأما النوع الثاني: فهو ظلم العبد نفسه: بارتكاب الموبقات المعاصي. 

وأما النوع ل لي 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجمَُآنَهُ في الكلام على هذه الأنواع الثلاث؛ قال: 
فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه بنفسه با دون الشرك: 
كان له الأمن التام والاهتداء التام» ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن 
والاهتداء المطلق: بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة يومًا ما. 

أي إن هذه الكلمة العظيمة أعني كلمة التوحيد لا بد أن تنفع صاحبها يومًا ما 
وأن تُخرجه من النارء وأن يدخل بسببها الجنة» كى) سيرد في الأدلة التي بعد ذلك. 

وليس معنى قولنا: إن الذين آمنوا ووحَّدوا ولم يلبسوا إيماهم بشربك أولئك لهم 
الأمن: ليس معنى ذلك أن المعاصي والكبائر لا تؤثر في توحيد العبد» بل إنها تؤثّر في 
توحيد العبد أعظم تأثير» ويكفي أن الإنسان قد يدخل النار بسببها إن لم يعفو الله 
تبارك وتعالى عنه: 


فإنه إن لقي الله تبارك وتعالى بذنوبه مصرًا عليها ولم يتب منها كان في مشيتته: إن 
نالعا يدوا زتشناء عتنا عد 

فمع أنه موحد بالله تبارك وتعالى ولكن لم يكن معه التوحيد المطلق الذي يحجزه 
ويمنعه عن ارتكاب هذه المعاصي» ولكن بسبب وقوعه في هذه المعاصي استحق 
دخول النار: 

فهذا يعني أن المعاصي والكبائر للها ضرر عظيم وتأثير عظيم على الإنسان: 

فبقدر بُعد الإنسان وسلامته من هذه الأنواع الثلاثة من الظلم: من الشر.كء 
وظلمه لنفسه. وظلمه للعباد يكون قريبًا من الآمن التام ومن الاهتداء التام. 

قال الشيخ عبد ال رحمن السعدي رحمه اللّه: فإن كانوا لم يلبسوا إيانهم بظلم 
مطلقاء لا بشر.ك» ولا بمعاص. حصل لهم الأمن التام» والحداية التامة. وإن كانوا ل 
يلبسوا إيانهم بالشر.ك وحده.ء ولكنهم يعملون السيئات» حصل هم أصل الهداية 
وأصل الأمنء وإن لم يحصل لهم كالها. ومفهوم الآية الكريمة» أن الذين لم يحصل لهم 
الأمران» لم يحصل لهم هداية» ولا أمن» بل حظهم الضلال والشقاء. 

(المقن) 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى النّه عليه وسلم: 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله 
الله الجنة على ما كان من العمل». 

(الشرع) 
هذا هو الحديث الأول الذي ساقه المصنف رَيَهَآنَهُ ضمن هذه الأدلة الخمسة 


التي ذكرها في هذا الباب للتدليل على فضل التوحيد. 
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وهذا الحديث حديث عظيم جدَاء قال عنه النووي رَجمَهَآلرَ للَّهُ: هذا حديث عظيم 
جليل الموقع» وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. 

فإن النبي صََِلََدََيِوسَلهَ جمع فيه ما يخرج به المرء من ملل الكفر على اختلاف 
عقائدها وتباعدهاء فاقتصر النبي صَِآَلنََْيَهوَسَلهَ في هذه الأحرف على ما يباين جميعهاء 
فهذا حديث عظيم جليل القدر يقول فيه النبي صََِلتَعَلنِوَسَله:«من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له». 

أي من تكلم ببذه الكلمة: عارفًا معناهاء عاملًا بمقتضاهاء باطنًا وظاهرًا : 

فلا بد من هذه الشروط: لا بد أن يكون المرء عارقا لمعنى هذه الكلمة» والمصنف 
كقةائة سيحقد بايا عاضا ليان معنى كلمة التوحيد. 

لا بد أن يكون عارقًا معناهاء عاملا بمقتضاهاء باطنًا وظاهرًاء كبا قال الله تبارك 
ا 0 له إِلّا الله 4 [محمد: »]١9‏ فهذه الآية نزلت في مكة أم في 
لا إِهَ إِلّا اللّهُ 4 [محمد: 9١]؟‏ نزلت في المدينة» أي بعد هجرته 
يي 
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فالله تعالى يقول لنبيه لمحمد صََنَْعََِوسَلَوَ أعلم الخلق بربه: © فَاغَلْم أَنَهُ 
فلك الثة 4 [عسد::ة ]سيره فق الخنيت بعر ذلك: أن الث شارك وتعال بين 
لموسى عَلَيَهااصَلاْواَسَكمْ فضل هذه الكلمة. 

فإن كان ذلك في الأنبياء فمن كان دونهم من باب أولى» حتى لا يقولن أحد: إننا 
فهمنا التوحيدء ولا حاجة لنا في هذه الدروس. انظر يرعاك اللّه! بعد هجرته لربه 
يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صَََِلنَهعَِيَهِوَسَلَهٌ: 9 فَاغْلَ أَنَهُ 4لا له إِلّا ا النّهُ 4 [محمد: 
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فهذا فيه اشتراط العلم لمعنى هذه الكلمة. 

وقال الله كبك: لاقن بقية ينفع ‏ هُمْ يَعْلَمُونَ 4 [الزخرف: 87]. فهذا 
كذلك المقصود (بالحق) في هذه الآية أي بكلمة التوحيد. 

فمعنى الشهادة ىا قال ابن عثيمين رَمَهلَنَهُ: هي الاعتراف باللسانء والاعتقاد 
بالقلب. والتصديق بالجوارح. 

فهذه الكلمة لا بد فيها من هذه الأمور: أن تنطقهاء وأن تعترف مها بلسانك» وأن 
تعتقدها بقلبك» وأن تعمل بها بجوارحك. 

فقال: إلا مَنْ هد بِالَْق و هُمْ يَعْلَمُونَ 4 [الزخرف: 87]. فمَن شرطية: 
فلا بد من لتحقق المشروط من تحقيق الشرط. ما المشروط؟ 

أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» قال: «من شهد أن / لَه إل الله»: أي لا 


ل 


معبود بحق إلا اللّهء «وحده لاشريك له)»: قوله: وحده إثبات وتأكيد لآلوهيته تبارك 
وتعالى» وقوله: لا شريك له: تأكيد لنفي الأنداد والآلهة الباطلة. 
«وأن محمدًا عبده ورسوله صَرَّنَمعََوَسَلَه: فلا يتم إيمان العبد إلا بالجمع بين 
هذين الأمرين: بين الشهادة بالتوحيد لله تبارك وتعالى وبالرسالة لنبيه 
فقال: «من شهد أن لا إِلَهإِلّا الله» وأن حمدًا عبده ورسوله». صَرَّللَمَيوَسَلَ 
فجمع النبي صََِِلنَهَََهوَسَلهَ في هذا الحديث بين وصفين عظيمين لهء وهما: العبودية 
والرسالةء قال: 9وأن محمذا عبده ورسوله». 


لماذا جمع بين العبودية والرسالة؟ 


- ٍ. 
بح شرح كتاب التوحيد سسيسسس زه .. 
جمع بين العبودية والرسالة دفعًا للإفراط والتفريط في حق النبي صََِلنَءَلِتَووَسَلَىَ 
فالنبي صَآَلنَعَْيِوسَلَهَ بشر. كلها لا أنه وض الند ع قل تجا انا ايا كُمْ يُوَحى 
إِكَ > [الكهف: .]١١١‏ 
وبعض الناس غلا في جانب النبي صََِِلنَهعَلنِوسَلهَ ونسي. أنه عبد» فقال فيه من 
القصائد وخلع عليه صََّلنَهَيَنَهِوسَلَهَ من صفات الألوهية مما لا ينبغي إلا للّه تبارك 
وتعالى. 
البوصيري يقول في بُردته: 
يا أكرم الخلق مالي مَن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العَمم 
فإن من جودك الدنيا وضرَّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
هذا يقوله في حق النبي صَإَِللَءََِوسَله. 
من جود النبي صَِزَلنَةَيَتِوسَلَهَ كما يقول هذا: الدنيا وضرتهاء ما ضرة الدنيا؟ ما 
مقابل الدنيا؟ الآخرة. 
ومن علومكء (من للتبعيض)» ومن علوه النبي هوه علم اللوح 
والقلم» فماذا ترك هذا للّه تبارك وتعالى؟ 
ولذا قال النبي صَرَلنَءَبهوسَل: «مَن شهد أن لا إِلَه ِلّا الله» وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبدّه»» فعلمنا لماذا قال عبده؛ دفعًا للإفراط في حق النبي والغلو في حق 
ورسوله: دفعًا للتفريط في حق النبي صَرَلَعيوَسَلَ بالاتباع في هذا الدين وترك 
شريعة النبي نوصل 
فالنبي صَبَأَلَتََلدَهوْسَلَرَ قد حاز على العبودية الخاصة والرسالة الخاصة: فهو أعظم 1 
العابدين» وخير الرسل أجمعين صَِإَِْنَهءَإِيدوسَلهٌ. 0 
١‏ 
1 ! 


بد 
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بك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


قال: «وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه». 

أي لا بد أن يشهد المرء كذلك أن عيسى عَبَيَهاصَكوْوَالتَكامْ عبد الله وهذا فيه رد 
هل التضازى الذيخ بوكو عيسى فق ولون : إنه هو اللهه أو اين انلد أو أن الله قالنك 
ثلاثة» إلى غير ذلك ما رد الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه وكذلك رسوله 
عآئَعَووسَة: « كَبرَثْ كلِمَةَ لَخْرْجُ مِنْ أَكْوَاحِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلّا كَذِبَا 4 [الكهف: 
6]. 

عيسى عَبَيهَصَلاْوَالسَكمْ في المهد يقول: إني عبد الله» ولنَا يُسأل يوم القيامة يقول: 
لاما قُلْتُ لَهُمْ إلا ما أَمَرْكنى بِهِ أن اعْبُدُوا اللّهَ رَق وَرَبَكُمْ 4 [المائدة: 111]. 

قجاء علا الوهنفت وانعسيى غيد اله .رودا غيل الضنارض »ورسوله رذاعل 
البهنواة: 

فجاء برسوله ردًا على اليهود الذين اتهموا أم عيسى في عرضهاء وقالوا: إنه ابن 
زنى» ط كَبْرَتْ كَلِمَةٌ كرح مِنْ أَْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلّا كَذًِا 4 [الكهف: 5]. 

قال: «وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته»: وهذا ما يستدل به النصارى على 
ألوهية المسيح عَلِيَهاآصَاهوَالسَكمْ. 

يقولون: عندكم في القرآن وكذلك في السّنّة أن عيسى كلمة الله» ونحن نعلم أن 
كلام الله غير مخلوق, لآن كلام الله صفة من صفاته سبَحَانَهوَتعَانَ. فإذا كان عيسى 
كلمة الله فهو غير مخلوق. 

فيقال لهم كما قال علماء المسلمين كالإمام الدارمي في نقضه. وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في مواضع من كتبه: معنى قول النبي صَرزَلنَهََنَهوسَله: «وكلمته»: أي أن عيسى 
كان بالكلمة ولم يكن هو الكلمة. 


له 
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فهذه الكلمة كم يقول ابن عثيمين: ليست على حقيقتهاء قول النبي 
َََِءَِنهوَسَلهّ: (وكلمته»: ليست على حقيقتهاء فليس عيسى جزءًا أو بعضٌ من الله 
تبارك وتعالى أو صفة من صفاته» وإنما كان بالكلمة. 

ما الكلمة؟ كن فكانء مإ إنَّ قَوْلَنا لَِْءِ إذا أَرَدَْاه أن تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 46 

قال: «وكلمته»: وبعض الناس مخطئ في قول كن فكان.» يقول: أمره تعالى بين 
الكاف والنون» هذا خطأء وإنما أمر الله تبارك وتعالى بعد الكاف والنون, لأن بين 
الكاف والنون لم تكتمل الكلمة» والله تبارك وتعالى يدبّر أمر عباده بقوله: كُن» فيقع 
القدوى عقر لد كوه قأمزه يعد الكات والثين ولس ينين الكاف و الون. 

قال: «وكلمته ألقاها إلى مريم»: لا أرسل الله تبارك وتعالى جبريل إلى مريم فنفخ 
في درعهاء فكان عيسى عَلتَصَكةوالسَلام . 

قال: «وروح منه»: وهذا أيضًا ما يستدل به النصارى على أن ألوهية المسيح عليه 
السلام» لأنه قال منه. 

فيقال أولاً: الروح هلهنا بمعنى الخلق» أي أن عيسى حََلَّقٌ من حََلْقٍ الله تبارك 
57 

وفاناً: «وروح منه»» والإشكال في هذه الكلمة» في قوله عَليَهاضصَكْوَالسَكه: «منه)»: 
من هاهنا ليست للتبعيضء وإنما هي للابتداء, أي أن بداية خلق عيسى 
عَلجَولضَكاةوالسَكاكانت بقول الله تبارك وتعالى: كن فكان عَلتَواضَكا ةوسكم 

هل نجد لذلك شاهدًا في كتاب الله كَبْ ؟ 

نعمء نجد لذلك شاهدًا في كتاب الله وِبْكَ» ودائمً) يقال لهؤلاء من اليهود 
والنصارى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح في الرد على من بدّل 
دين المسيح: إنك إذا استدللت بآية في كتاب الله فيلزمك أن ثُقر بكل ما جاء في 
الكتاب فترد ما تشابه منه إلى محكمه. وإلا فلا يحل لك الاستدلال ب+ز 


بد 
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بك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


أنتم أيها النصارى تقولون: إن قوله منه يقتضي. التبعيضء نقول: وقد قال الله 
تبارك وتعالى: « وَسَخَرَ لَحُمْ ما فى السَّمَاوَاتِ وَمَاف الْأَرْضٍ جبِيعَا مِنة» 
[الجائية: »]١‏ فهل كل ماني السماوات وما في الأرض هو جزء أو بعض من الله 
تبارك وتعالى؟ أم أن المقصود خلق من خلقه؟ 

الثاني لا شك هو الصحيح, فكما أن السماوات والأرض خلق من خلق اللّه تبارك 
وتعالى على مقتضى هذه الآية» فكذلك كان عيسى عَِهِاصَل سكم 

ار را ل ا را 
رآها النبي ةلد هوسَلوٌ ودخلهاء وجاء في القرآن أنها أعدث المقة. 

«والنار حق»: كذلك النار موجودة الآن» ورآها النبي صَِآَلنَََْهوَسَلَنَ فلم يرى 
منظرًا أبشع ولا أفظع منهاء نسآل الله العافية. 

كم هذه الأمور؟ هذه الأمور الخمسة مَن شهد بها إقرارًا بلسانه. واعتقادًا بقلب 
والصاديقًا هرا ههه نا الوا وما جواب القرظ؟ قال +7 اوغينه ازله | ماعل ساعان 
من العمل». 

قال الحافظ ابن حجر في معنى قول النبي صِأَآَنَعََْهوَسَهَ:«أدخله الله الجنة على ما 
كان من العمل»: أي من صلاح أو فساد. 

هو يريد أن يقول: إن كلمة التوحيد ستنجي صاحبهاء ولكن هذه النجاة قد 
تكون ابتداءً فلا يدخل النار أبدّاء أو قد تكون باعتبار المآل» أي لا بد أن يخرج من 
النار يومًا ما ليدخل الحنة. 

فقال معنى قول النبي صَََِمعلِوسَام: «على ما كان من العمل»: أي من صلاح أو 
فساد. 


قال: لآن أهل التوحيد لا بد لحم من دخول الجنة» هذا هو المعنى الأول. 


له 


5 


257 شرح كتاب التوحيد ---- 0 5-3 


وَيتَمَلُ أَنَْيَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَ ما كَانَ مِنَ العَمَلٍ: أَيْ يَدْخْل أَهْل ان الجنّة 
عا حت عدن أغبال كل ينه ف الذرجات: أي أن أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة» 
وإنها يتفاضلون في ذلك. فيَدخلهم لتدكيا ال رداك عل حصي الا فدخول 
الجنة بر حمة اللّه تبارك وتعالى. 

أما التفاضل في الدرجات في الجنة فهو بحسب العمل. 

وقول النبي صَِآَلنَعََِوسَلَر: «أدخله الله الجنة»: يفهم منه أن إدخال التوحيد أهله 
الجنة نوعان: 

أما النوع الأول: فهو إدخال ني الحال» وهو للموحد الذي غلبت حسناته سيئاته 
يوم القيامة» أو حصل له من فضل النّه إذا تساوت الحسنات والسيئات أو رجحت 
سيئاته لكن غفر الله له» فهذا إدخال في الحال. لا يعذبه اللّه تبارك وتعالى» وإن| يدخله 
ابتداء. 

والنوع الثاني: : إدخال ني المآل» وهو حظ الموحد المرتكب لذنوب استحق ق عليها 
دخول النار» فإذا دخلها أخرجه توحيده. كما في حديث أبي سعيد الخندري ذه: لما 


يقول الله تبارك وتعالى: «أخرجوا من النار مَن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» إلى 


آخر الحديث. 


له: من إيمان أي من توحيد وعمل صالحء فهذا يدل على أن أهل التوحيد لا 
بد أن يخرجوا من النار يومًا ما. 
فالتوحيد يَدخل أهله في الحال أو في المآل» فهذه الكلمة لا بد أن تنفع صاحبها 
ركاه 
ولذلك لما سأل أبو ذر رسول الله صَإَِّلنَهءَِتَهِوَسَلَهَ عن عمل يُدخله الجنة» فقال 
النبي صَأَِتَعلتَهوَسَلهَ لأبي ذر رضي الله عنه: «إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة»؛ فقال 


4 لأبي عاتش محمد سميح فاضل وفقه الله 


أبو ذر للنبي صََلنََعووسَل: يا رسول الله لا إِلَهَإِلَّا الله من الحسنات؟ فقال النبي 
صبَألنَعَوسَ: «هي أحسن ال حسنات»2. 

قال: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»» أخرجاه. يعني البخاري ومسلم. 

(المقن) 

وما في حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا اللّه يبتغي بذلك 

وجه اللّه»). 
(الشرج) 

فهذا فيه ى] قلنا: أن هذه الكلمة لا يكفي فيها النطق» وإلا لنجا المنافقون» فإنهم 
كانوا ينطقون ببذه الكلمة» ولكن لا بد من ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى» أي لا بد من 
الإخلاص. 

قال شيخ الإسلام رَجمََآَنَهُ في حديث عتبان: 

في هذا الحديث ونحوه أنها أي كلمة التوحيد فيمن قا حا ومات عليهاء كما جاءت 
مقيدة بقوله: خالصًا من قلبه. وهذا معنى قول النبي صَرَلَءَلَوِوسَله: «يبتغي بها وجه 
اللّه»» أي لا بد أن يقولها خالصًا من قلبه. 

قال: فإن حقيقة التوحيد- استمع لهذا الكلام الطيب من هذا العالم الجليل- 
يقول: فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى النّه تعالى جملة» فمن شهد أن لا إِله إل 
الله خالصًا من قلبه دخل الجنة. 

لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتتوب من الذنوب توبة 
نصوحًاء فإذا مات على تلك الحال نال ذلكء فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من 
النار من قال: لا لَه إلا الله وكان في قلبه من الخبر ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة» وما 
يزن ذرة» فهذا يدل على فضل هذه الكلمة. 


فبهذا القيد ينال المرء فضلها: أن يبتغي بقولها وجه الله تبارك وتعالى. 


بدت 2 


وقول النبي صََلنَهءَِندوَسَه: «فإن الله حرّم على النار»: فيه بيان فضل التوحيد 
كذلك», وهذا الباب معقود لبيان ذلك الفضل. 
ففيه أن التوحيد مُحرّم صاحبه على النار» وهذا التحريم كذلك نوعان: 
أما النوع الأول: فهو تحريم دخول. فالتوحيد يحرّم دخول النار على أهله» ولكن 
هذا لمن كمّل توحيده؛ فمن كان له التوحيد المطلق فله الأمن المطلق» كما ورد في آية 
الأنعام. 
والنوع الثاني: تحريم خلود. فالتوحيد تُحرّم الخلود على صاحبه في النار كي لا 
يتساوى مع أهل النار الذين هم أهلهاء وهذا من تمام عدله وفضله سبحانه. 
ولذلك هناك نار العصاة ونار أصحاب النار الذين هم أهلهاء وليست هذه النار 
كتلك. فنار العصاة هي نار عصاة الموحدين. 
(المقن) 
وعن أب سعيد الخدري رضي اللّه عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
قال موسى: يا رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به قال: يا موسى قل: لا إله إلا الله 
قال: يارب كل عبادك يقولون هذاء قال: يا موسىء لو أن السموات السبع وعامرهن 
غيري» والأرضين السبع في كفة» ولا إله الله في كفة» مالت بهن لا إله اللّه»» رواه ابن 
حبان» والحاكم وصححه. 
(الشرج) 
وهذا الحديث مما اختلف فيه أهل العلم تصحيحاً وتضعيفاً: 


فممن صححه: ابن حبان والحاكم والذهبي والحافظ ابن حجر. 
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وهنا يرد سؤال» لأن بعض من يظهر انتسابه للسلف لا سّئل: لماذا لا تدرّسون 
كُتب الاعتقاد؟ قيل لبعضهم: على طول سنواتكم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ما 
علمنا أن واحدًا منكم شرح كتب السلف في الاعتقاد؟ 

فكان جوابه: أن هذه الكتب مشحونة بالأحاديث الضعيفة. 

والجواب ببذه الصورة باطل بلا شكء إنما أراد أن يفر من جواب السؤال فطعن 
في سلف الأمة المتقدمين» لأن العالم لّا يكون عام إلا إذا درس هذه الكتب وعلّمها 
للناس» هذه الكتب تحوي اعتقاد الأنبياء والرسل. 

فيقال: صحيحٌ أن بعض هذه الكتب موجود فيها بعض الأحاديث الضعيفة 
مع كون أصحابها من أئمة الحديث, فلاذا يُوردون مثل هذه الأحاديث في هذه 
الكتب؟ 

هذا عليه ستة أجوبة» وليس جوابًا واحدًا: 

* أما الجواب الأول: فإنها قد تكون صحيحة عنده؛ لم يطّلع على علة ضعف هذا 
الحديث. فالإمام عنده أن هذا الحديث صحيح » سواه صح عنده بذاته أو بشواهده. 
وخير مثال على ذلك الاختلاف الواقع في الحديث السابق. 

" و الثاني: أن الحديث وإن كان ضعيقًا فإنه مندرج تحت ترجمة متفق على صحتها 
بالنصوص الأخرى والإجماع فلو نظرنا إلى هذا الحديث وإن كان ضعيًا فهو مندرج 
تحت ترجمة اتفق على على معناها الكتاب والسّنة والإجماعء» أليس للتوحيد فضل؟ 
آليسن هو يك رالذنية؟ بل. 

فحتى ولو كانت ضعيفة فقد جيء بها للاعتضاد لا للاعتماد» 

" أما الثالث: فإنها مذكور من باب الاعتضاد لا الاعتماد لتأكيد المعنى الوارد في 


الآيات والأحاديث الأخرى. 


له 


5 


حت شرح كتاب التوحيد لول 


ما الذي يريده المصنف من إيراد هذا الحديث؟ هل يريد الحوار الذي دار بين 
مومتى وربة؟ فا زريد هذا الخوار» ولكن يريد حلة من هذا الخديف كواترت 
النصوص على صحة معناهاء ما هذه الجملة؟ فضل لا إَِهَإِلّاالله» وأنها ترجح بجميع 
المخلوقات» وهذه صحت فيها الأحاديث. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكرى لا شْنَّ عليه لاستدلاله بحديث 
(إنه لا يستغاث بي) : والجواب عن هذا الكلام -مع ما فيه من الجهل والإلحاد 
والشرك في الدين والافتراء على الله والرسول وعباده المؤمنين- أن يقال: هذا الخبر م 
يذكر للاعتماد عليه؛ بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة 
بالكتاب والسنة» كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكِرَ ما يوافقه من الآثار 
والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك من الاعتضاد والمعاونة» لا لآن الواحد من ذلك 
عبد عاية ل حك الرصن. 

ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح با لا يصاح أن يكون 
هو العمدة؛ من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلكء وبآثار 
الصحابة والتابعين» بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات نمايصلح 
للاعتضاد. فم! يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتاد نوع. 

" الرابع: أنها صحيحة من جهة المعنى وإن لم تكن صحيحة من جهة السند. 

الاين > أن غلراء الاعتقاد رى] كوا الخدوك العف ]إذاكان أضله ثاها؛ 
وهذا لأنه أصرح في تعيين المراد. قاله شيخنا العصيمي. 

* الأمر السادس: أنهم يذكروتها غالبا بالأسانيد» خاصة في كتب اعتقاد 
المتقدمين» يذكرون هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة بالأسانيد أو يعزونها إلى 
مصادرها لتبحث أنت»ء والعلاء يقولون: مَن أسند فقد أحال على غيره» فلا لوم عليه 


في ذلك» وهذا أضعف الأجوبة الستة. 


لآ 


»4 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


ِذّا لم تخطئ الأئمة في إيراد مثل هذه الأحاديث في كتب الاعتقاد» لماذا؟ لأنها 
مبذه الضوابط التي ذكرناها. 
قال رسول الله صَبَآَنَهَعَإتَدِوْسٌَ: «قال موسى: يا رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك 


به قال: يا موسى قل: لا إله إلا الله»» وهذا فيه أن أفضل الذكر وأفضل الدعاء: لا إِلَهَ 


إلا اله. 
ولذلك قال النبي صََِلَهعلَهِوسَامٌ: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي: لا له إِلّا الله وحده لا شريك له»» فأفضل الدعاء قول: لا إله إل 


اللّه. 


فأين الدعاء؟ 

هذا دعاء عبادة» من باب الثناء على اللّه تبارك وتعالى» ودعاء العبادة يتنضمن 
دعاء المسألة. 

ا ا ا ار 
الْعَظِيمُ الله 1 لآإِلَه ة إلا اله َب الْعَز ش الْعَظِيم» لذَإِلَه إلا النّهُ رب السَّمّوَاتِ وَرَث 
الْأرْضٍ وَرَب الْعَرشٍ لكريم 

كله ثناء وذكر لله تبارك وتعالى» ومع ذلك النبي مله عَِتَوِوسَلَرَ قال عنه إنه دعاء. 

يقول أمية بن أبي الصلت: 

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياءً 

إذا أثنى عليك المرء يومًا ١‏ كفاه من تعرضه الثناء 

لو فهمت هذا البيت الأخير ستفهم المسألة: هناك إنسان عندما تذهب له. 
بمجرد أن تثني عليه يفهم حاجتك وإن لم تذكر حاجتكء يقول: 


إذا أثنى عليك المرء يومًا 2 كفاه من تعرضه الثناء 


بد 2 


يكفي أنه يتعرض طذا الثناء» فبمجرد تعرضه لهذا الثناء يلبي حاجتك. ولنّه المثل 
الأعلى؛ فآنت كذلك بذكرك لنّه تبارك وتعالى وإن لم تسأل حاجتك يلبي ربنا تبارك 
وتعالى حاجتكء فهو الذي يعلم السر وأخفى سَبَحَانَهُوتََالَ . 

قال: «قال: قل: لَا إَِهَإِلّا الله» قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا»» ولا يهم من 
هذا أن موسى عَبَيهاآضَكةُوَالتَكميستهين بهذا الذكرء لا قال: كل عبادك يقولون ذلك» 
وإنما أراد موسى عَلَنَهااصَلاةْوالسَكشيئًا يختص به. أراد ذكرًا ودعاءً يختص به. فنبهه اللّه 
تبارك وتعالى على فضل هذه الكلمة. 

«قال: يا موسىء لو أن السموات السبع وعامرهن غيري»» يعني الملائكة 
«والأرضين السبع في كفة» ولا إله الله في كفة» مالت بهن لا إله الله»» فالتوحيد يرجح 
بجميع المخلوقات لثقله. 

وكذلك صح عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| 
أن النبي نولم قال: «إن نوا علي صَكاةوالسَكمْ قال لابنه عند موته: آمرك ب 
لا له إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وُضعت في كفة ولا إله إلا الله 
في كفة» رجحت بهن لا إِلَه إلا الله» ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كُن 
حلقة مبهة؛ أي لا انفتاح فيه» لقصمتهن لا إِلَه إِلّا الله»؛ أو كما قال رسول الله 
َأ وَل . 

فهذايبين لنا فضل هذه الكلمة. 

قال: 


ل 


0ل 


م لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


(المين) 

وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم؛ لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة». 

(الشرج) 

وقراب الأرض أي ملؤهاء القراب ملئ الشيء أو ما يقارب ملئه. 

ويجوز فيه الضم والكسر يقال: قراب وقراب» وهذا الحديث فيه أن من فضل 
التوحيد تكفير الذنوب» فموطن الشاهد: أن اللّه تبارك وتعالى قال: «لأتيتك بقراها 
مغفرة»» ولكن ذلك موقوف على شرط مذكور في الحديث: وهو شرط ثقيل في الوعد 
بحصول المغفرة» إذ قال تعالى : ١لا‏ تشرك بي شيئًا». 

و(شيئًا) نكرة في سياق النفي فتعم كل شرك؛ ولذلك قال العلماء: إن هذا الشرط 
ثقيل» ينبغي على المرء أن يجتهد في تحصيله. في أقواله» في اعتقاده» في أعمال الجوارح» 
ينبغي أن يسعى لتحصين نفسه بالتوحيدء وفي البُعد عن الشرك باللّه تبارك وتعالى. 

وهذا هو القلب السليم الذي قال النّه تبارك وتعالى فيه: يوم آ ا يَنْمَُ مَالُ ولا 
اي مق أل الله بقلب سُلِير4 [الشعراء: 4 64]. 

فقال: لو أي بقراب الأرض خطاي ثم لقي لاتشرك بي شين يتك بقرايا 
مغفرة»). 

هذه خمسة أدلة ذكرها المصنف رَِمَدَاانَهُ في هذا الباب: 

ثم قال: 

(المقن) 


الأولى: سعة فضل اللّه تبارك وتعالى. 


ل 


اللا ا 


(الشرج) 
وهذا يتضح من قول النبي صََِلتَهعَلِوَسَام: «أدخله الله الجنة» فالموحد لا بد أن 


يدخل الجنة يومًا ماء لآن كلمة التوحيد كما قلنا: أفضل الحسنات. 

قال النبي صَََلنَءَلِنووْسَُمٌ في هذه الكلمة العظيمة.: لا بد أن تنفع صاحبها يومًا 
من الدهر. 

وهذا يبين لنا الفضل العظيم الذي امتن الله تبارك وتعالى به علينا: أن نكون 
مرالين هر بعري تقار اوماق فيلا لبون عنفين كام نداقيو لا فطدةو و ليس إرنا 
عن آبائك وأجدادك» وإن) هو اصطفاء من النّه تبارك وتعالى. 

فكم من الناس بلغ الذروة في العلم المادي ومع ذلك يسجد للبقر والشجر 
والحجرء ويقول إن الله ثالث ثلاثة» وآنت قد لا تبلغ معشار ما بلغوا إليه أو وصلوا 


إليه في هذا العلم» ومع ذلك وفقك الله تبارك وتعالى لتوحيله. 


فاحمدوا اللّه تبارك وتعالى على ذلك 


(المقن) 
الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند اللّه تعالى. 
(الشرج) 
فهو يكفر الذنوبء ويمنع الخلود في النار» ويدخل الجنة» ويرفع الدرجات. إلى 
فين ذلك. 
(المقن) 
الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 
(الشرج) 


لآن المي صَبََلنَهعَلتَهوَسَدَرَ كا قال الله في الحديث القدسى: «لأتيتك بقرابها 


ع ىه - 0 
مغفرة»» فالإنسان قد تغلبه نفسه أحياناء «كل بني أآدم خطاء». فليس هو بمعصوم من 


الزلل» قد تغلبه ذنوبه ونفسه أحياناء لكنه يكون مخلصًا في عبادته» وفي طاعته للّه 
تبارك وتعالى» فحسنة التوحيد تُكمّر هذه الخطايا العظيمة. 
وإذا أردت شاهدًا من ذلك: فانظر إلى حديث صاحب البطاقة» الذي تنشر له 
هذه السجلات من الذنوب والمعاصي» وتوضع هذه البطاقة التي فيها كلمة التوحيد 
والتي قالها مخلصًا من قلبه» وتوضع هذه السجلات في كفة فتطيش هذه السجلات. 
يقول ابن القيم في كلام ما معناه: فكم من قائل لهذه الكلمة وكم من صورة 
تُشابه هذه الصورة» فالصورة واحدة» وما بين الصورتين كما بين السماء والأرض. 
(المقن) 
الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. 
(الشرج) 
وهي قوله تعالى: 8 الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَائَهُمْ بكْلّمِ 4 [الأنعام: 85]. 
(المين) 
الخامسة: تأمل الخمس اللواقي في حديث عبادة. 


السافينة: انك إذا جمعت بينه -أى بين حديث عبادة وبين حديث عتبان- وما 


0 
3 


(الشرج) 


لأنه قال في حديث عتبان: «يبتغي بها وجه الله) وبين في حديث عبادة: أنه لا بد 
من هذه الآمور الخمسة التي ذكرهاء فلا شك أن ذلك يحمله على العمل؛ وعلى آلا 
يقتصر. على التصديق أو النطق مبذه الكلمة» فهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون: 
أن الإيوان يكفي فيه التصديق. 

ومنهم من يقول: ومعه النطق باللسان دون أعمال القلوب والجوارح. 


(المققى) 
ولذلك تبين لك خطأ المغرورين. 


4 
5 


ل 
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م لأنى رعالان متحي نتم فاشتل ورفقه اار 
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١ 
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١ 
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ل 


ل 


0ل 


اللا اس 


(الشرج) 
أي المكتفين بالنطق بهذه الكلمة. 
(المقن) 
السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 
(الشرج) 
قال: «يبتغي بها وجه اللّه)» فلا يكفي مجرد القول. 
(المقن) 
الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا اللّه. 
(الشرج) 


من أين أخذها؟ من حديث موسى عَبَدَوالصَكاْوَاَلتَكا وذكرنا شاهدًا من القرآن: 


9فَاغلَأئةا لا اله د للَّهُ 4 [محمد: 4 فإن كان الأنبياء كذلك,ء فمّن دون 


ًُّ 


الأنبياء من باب أولى: يحتاج إلى أن يجلسء وإلى أن يتعلم» وإلى أن يكرّر ذلك وأن 
(المقن) 
التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات, مع أن كثيرًا تمن يقولما يخف 
ميزانه. 
(الشرج) 
قال العثيمين رمه حمَدنَهُ في هذه الفائدة: فالبلاء من القائل لا من القول. البلاء من 
القائل من قاماء لا من القول. ففضل القول ثابت في نفسه. وإنما البلاء من القائل» 
قال: لاختلال شرط أو وجود مانع. 
وأما القول نفسه فراجح بالمخلوقات» قلت: ولذلك نقل الحافظ ف 
ابن بطال عن أحد العلاء أنه قال: هذا الفضل يعني رجحان 
بالمخلوقات». قال: هذا الفضل إن| هو لأهل الفضل في الدين» والطهارة من الجرائم 


ل 


ل 


سس 
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العظام؛ وليس من أصر على شهواته وانتهك دين اللّه وحرماته بلاحقٍ بالأفاضل 
المطهرية: 
فلمن يكون هذا الرجحان؟ لآهل الفضل وأهل التوحيد التام. 
(المقن) 
العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات. 
(الشرج) 


فالمثلية هنا في العدد. 
(المقن) 
الحادية عشرة: أن لمن عمارًا. 


(الشرج) 
من عار السماوات؟ الملائكة» قال: «وعامرهن غيري». لأن الله تبارك وتعالى 
فوق السماوات» لا ثُقله السماوات» أما هو سُبَحَالَهُوَتَاق: <« البَحْمَنُ عَلْ الْمَيْش 
اسْتَوَّى #» [طه: 6]. 
(المقن) 
الغانية عشرة: إثبات الصفات» خلاقا للأشعرية. 
(الشرج) 
من ابن اخنن؟ 
الوجه. قال: «(يبتغى بها وجه اللّه), الكلام, كلام الله سَبَحائة وَتَعَالَ مع موسي 
عَلِتَاضصَلاةْوَآلسَكء فهذا فيه رد على الأشاعرة» فيه رد على المعتزلة» وغيرها من فرق 
الجهمية المعطلة» ففي الحديث إثبات صفة الكلام والوجه. 
(المقن) 
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(الشرج) 
حديث أنس قال: «لأتيتك بقراءها مغفرة». 
(المقن) 
غرفت أن قوله في حديث عتبان: «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا اللّه» 
يبتغى بذلك وجه اللّه». أنه ترك الشرك» ليس قوا باللسان. 
(الشرج) 
فتحقيق هذه الكلمة لن يكون إلا بترك الشرك. 
(المقن) 
الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليههما الصلاة والسلام عبداه 
ورسولاه. 
(الشرج) 
وهذا خطأ في النسخة التي بين أيديكم» خطأ مطبعي. 
الصحيح: عبديه ورسوليه؛ لماذا؟ لأن كون مصدر عامل لأنه مضافء. تأمل 
الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهم| الصلاة والسلام عبديه ورسوليه. 
إذا تأملنا وجدنا أن الله تبارك وتعالى جمع بينهما في وصفين في العبودية والرسالة. 
بالنسبة لهذه الأمة ردًا للإفراط والتفريطء وبالنسبة لعيسى عََِيهااصَلؤْوَالسَكمْ ردًا 
على النصارى. فعيسى مثل محمد صَأَلنَهعََِهِوسَلََ في العبودية. 
(المقن) 
الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة اللّه. 
(الشرج) 
ففيسى كان بالكلية) آم غيد ع ال عات وود فذاق من ماء أبيه: 
(المقن) 


ل 
سس 
10 شرح كتاب التوحيد ل تل 
التالئة عشرة: انك ا ذاعرفف حديت أنسن. 
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السادسة عشرة: معرفة كونه روحًا منه. 
(الشرج) 
هل قلنا: منه هنا تبعييض؟ لاء ابتداء» ومعنى روحًا منه أي خلقًا من خلقه. 
(المتن) 
السابعة عشرة: معرفة فضل الإيان بالجنة والنار. 
(الشرج) 
لآن الإيان مها يكون سببًا في دخول الجحنة والنجاة من النار. 
(المقن) 
الثامنة عشرة: معرفة قوله: «على ما كان من العمل». 
التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 
(الشرج) 
وهذا أخذه من حديث موسى عَِلَدهاضَلاةْوَآَلسَلمُ: السماوات والأرض في كفة» 
ولا إله إلا الله في كفة» فالميزان له كفتان ولسان» وهذا ما أجمع عليه العلماء. 
(المين) 
العشرون: معرفة ذكر الوجه. 
(الشرج) 
قال: «يبتغي بها وجه الله»» فاللّه تبارك وتعالى له وجه» وأعظم النعيم في الجنة هو 
النظر إلى وجه الله ورؤية وجهه سَبَحَانَهُوَتعَالَ . 
وصفة الوجه له تبارك وتعالى صفة ذاتية خبرية» ما معنى صفة خبرية؟ أي 
سمعية» لا تنبت إلاعن طريق السمعء قال الله. قال رسول الله صَيَِنَهءَلِدَهِوَسَلَىَ 
إثبات العين للّه: صفة خبرية» اليد للّه تبارك وتعاللى خبرية» القدم لله تبارك وتعالى 


صفة خيرية. 


خاضعة للمشيئة وللأسباب كالصفات الفعلية: الغضي. فاللّه تبارك وتعالى يغضب 
لبينت ولمشيكهده شارك وتعال. 


وى 


الا 

5 سس 
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ما معنى خبرية؟ أي موقوفة على السمع على الخبر الصادق عن رسول الله 

ءوسل 

ذاتية» ما معنى ذاتية؟ أي أنها لا تنفك عنه تبارك وتعالى» فهناك صفات للّه 

أما صفة الوجه فهى صفة خبرية ذاتية لا مدخل للعقل فيها. 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ْ 
ل 


< 
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قال رَحمَهألنَهُ 

(المتن) 
باب من حقق التوحيد دخل الحنة بغير حساب. 
(الشرج) 

وهذا الباب ذكره رَجمَهَاَانَهُ بعد الباب الذي مضى. والذي عنون له بقوله: باب 
فضل التوحيد وما يُكفّر من الذنوب. 

وهذا الفضل المذكور في هذه الترجمة أعني في ترجمة الباب الثاني الذي معنا اليوم 
هي من جملة فضل التوحيدء فإن من جملة فضل التوحيد أنه يُدخل الجنة بغير حساب. 

ولكن لماذا أخره المصنف يَمَدَانَهُ استقلالا بعد الباب السابيق؟ 

قال العلماء: إنم| أفرده بذلك تعظيً لهذا الفضل العظيمء وهو أنه مَن حقق 
التوحيد دخل الجنة بغير عذاب ولا حساب. 

وتحقيق التوحيد الذي ذكره في هذه الترجمة يكون برسوخه وثبوته في قلب العبد 
المؤمن. 

وهذا لا يكون إلا بالسلامة ما ينافيه» أن يسلم المرء من كل ما ينافي التوحيدء 
والذي ينافي التوحيد ثلاثة أمور هي: الشرك والبدعة والمعصية. 

فأما الشر.ك: فإنه ينافي التوحيد بالكلية» الذي يُشر.ك باللّه تبارك وتعالى ليس 
بموحد. 

وأما البدعة: فإنها تنافي كاله الواجبء أي إن المرء الذي يقع في البدعة لم يححصّل 
الكمال الواجب الذي ينجو به من النار» فهو مستحق للعذاب. 

وأما المعصية: فهي : تقدح في التوحيد وتُنقص ثوابه. 

يدها لأمور الدلاقة تتم لص هنهاة الشر لك والبدعة واللعضة كانهو الحقفية 
للتوحيد. الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

له 


الل 1 


وقوله: مَن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب: فيه أن الناس في تحقيق 


التوحيد على درجتين: 


درجة الفرض: أي أنه لا يجوز لأي أحد أن يتخلف عن هذه الدرجة؛» بل لا بد 
أن يكون متصمًا بباء وجماع هذه الدرجة: أن يسلم المرء من هذه الأمور القادحة 
التاوبت 

فواجب على كل مسلم أن يسلم من هذه الآمور الثلاثة: من الشر-ك» ومن 
البدعة» وكذلك من المعصية. 

وهناك درجة نافلة مستحبة» وهذه الدرجة جماعها كما قال العلماء: امتلاء القلب 
بالإفبال غل الله تعال والأسن بده والانشلاع هن كل عاسواه هده آم رنفاو يفيه 
الناس تفاونًا عظيّ. 

وقوله: مَن حقق التوحيد: مّن هنا شرطية» دخل الجنة بغير حساب. 

والمصنف كم قلنا: إنم) يستنبط عنوان الترجمة من هذه الآدلة التي يذكرهاء وهذا 
حال أهل السّنَّة والجماعة خاصة: أهم يستدلون ثم بعد ذلك يعتقدونء ينظرون في 
الآدلة التي ترد عليهم ثم يعتقدون. 

فاعتقاد المصنف كم هو اعتقاد أهل السُنَّة والجماعة أن مَن حقق التوحيد فقد 
وعده الله وعدًا لا يتخلف: أن يدخله الله الجنة بغير حساب. 


ذكر المصنف رَتمَدُاَانَهُ تحت هذه الترجمة ثلاثة أدلة: ذكر آيتين وحديثًا : 


كِرًا لِأَنْعَمِهِ اجَتَبَاه وَهَدَاه إلى صِرَاطِ مد مُسْتَقِيمٍ 4 [النحل: 1 
(الشرع) 
هذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى ثناءَ على عبد من عباده ورسولٍ من رُسله وهو 
الخليل إبراهيم عَلَبَهاصَك السك . 
والله تعالى | يقول الشيخ ابن عثيمين رَمَهالنَهُ: إذا أثنى على عبد من عباده في 
كنابه فهذا الناء وجب هذا أمري» : 
أما الأمر الأول: فهو محبة هذا الذي أثنى عليه؛ أن تحب هذا الشخص الذي 


أثنى الله تبارك وتعالى عليه لا تُبغضه ولا نكرهه وإنما تُحب إبراهيم 


وأما الأمر الثاني: فهو أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه» لأن 
هذه الصفات هي محل الثناء» وبسببها نال هذا الثناء» عسى أن يصيبنا شيء ما أصاب 
من أثنى عليه سبحانه وتعالى. 

شرل اللسار اكوفال رن الوافيع أت أن تجار عيناز بي 
المُْثْرِكِينَ 4 [النحل: 0117١‏ فوصف الله وك إبراهيم في هذه الآية بصفات أربعة: 


2 
00 
كَانَ أَمّةَ 


5 1 
ا لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
أما الدليل الأول: 
(المتن) 
ا َه حَنِينًا وََيَكُ مِنَ مركن (:17) 
أما الصفة الآولى: أنه كان أمة» قال: ط إن إِبْرَاهِيمَ كَا * [النحل: ١١١].ء‏ 
أي كان قدوة وإمامًا ومعلً للخير» هذا معنى أمة. 
فكلمة أمة من الألفاظ المشتركة في لغة العربء ومن معانيها أنه كان إمامّاء وكان 1 
معلا للخيرء ى) قال السلف في تفاسيرهم. 0 
وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بها تنا الإمامة في الدين. 1 
5 


لا 


له 


5 
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ووصفه الله كِنِكَ بالآمة ولم يصفه في هذه الآية بالإمامة» وفرق بين أن يوصف 
بالآمة وأن يوصف بالإمامة: 

قال ابن القيم رََهألنَهُ: ووصف إبراهيم عَلَنْواصَلاهوالسَم ؛ بأنه أمة أولى من وصفه 
بآنه إمام» قال: لآن فيه زيادة معنى» لفظ الأمة فيه زيادة معنى» وهو الذي جمع صفات 
الكمال في العلم والعمل» وبقي فيها فردًا وحده؛ فهو الجامع الخصال تفرقت في غيره. 

ولذلك صح عن النبي وَْانَةعلَِهوسَْهَ عن زيد بن عمرو بن نفيلء أنه 
ص انَعَْنَهوسَلَرَ قال عنه: «أنه يُبعث يوم القيامة أمة وحده). لماذا؟ لأنه جمع كثيرًا من 
خصال الخير التي تفرقت في غيره. 


وهنا وصف إبراهيم عَلَنَهَاضَلاةوَالسَكَمْ بأنه آمة. يعني كان إمامًا يقتدى به. 


قال: 8إِنَإِبْرَاهِيمَ كَانَ أمَةَقَننَا ل حَِيمًا 4 [النحل: »]١١‏ والقنوت: هو 
دوام الطاعة» كل لفظ ورد في الشر.ع من هذه المادة: قانتاء قنتء قنونًا: فالمراد بها 
المداومة على الطاعة. 


وى عَبَنهآضَكاِْْوَالسَكمْ كان مداومًا على طاعة ربه تبارك وتعالى. 
حنيمًا: والحنيف هو المقبل على اللّه تبارك وتعالى الماثل عن الشرك قصداً. 

ا ل ا 
الأخرى» بعض الناس عندما تنظر إليه وهو يسير تجد أطراف الأصابع قد مالت إلى 
أختهاء فهذا يسمى حنيفًاء مالت إحدى القدمين إلى الأخرى من الأمام. 

فإبراهيم مال عن الشرك قصداً وأقبل إلى الله تبارك وتعالى بالتوحيد. 

قال: وََيَكٌ مِنَ المُشْركِينَ 4 [النحل: .]1٠١‏ فوّصف بأنه ما كان من 
المشركين» وذلك لصحة إخلاصه وال صدقه صَآَلتعَِوسَلْهَ وبُعده عن الشرك. 


بد 
1 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


فقد فارق إبراهيم المشر.كين بالقلب واللسان والجوارح» ولذلك أنكر على قومه 
عبادة غير اللّه تبارك وتعالى» هذا باللسان. 

وكسّر. الأصنام بيده» واعتزلهم قلبًا وعبادة وعبد الله تبارك وتعالى وحده. وهذا 
هو تحقيق التوحيد. 

ولذلك ذكر المصنف رَحِمَهُألنَهُ هذه الآية تحت هذه الترحمة. 

قال عن إبراهيم: 9 وَإَيَكُ مِنَّ المُْشْرِكِينَ 4 [النحل: »]١١١‏ وأل إذا دخلت 
على اسم مشتقء والمشركين اسم فاعل مشتقء آل إذا دخلت على المشتق فهي بمعنى 
الذيء « قَذْأَفْلَح المُؤُونُونَ 4 [المؤنون: ١]ء‏ أي الذين آمنواء فإبراهيم 
عَلْنصَلاهْوََلسَكَمْ لم يك من المشركين» فأل هاهنا بمعنى الذي. 

وقددرسناني الأصول أن الأسماء الملوصولة تفيد العموم, فإبراهيم 
عَبَْهاصَكاموَلسَكمْ لم يك من المشر.كين لا شركًا أكبر ولا شركًا أصغره ولذلك حقق 
كمال التوحيد. 

فالمصنف رَجِمَهُآنَهُ عند إيراده لهذه الآيات تحت هذه الترجمة ينظر في كل هذه 
الأمورء ولذلك رزقه الله تبارك وتعالى فقهًا عجيبًا في هذا الكتاب, فهو لم يتخير هذه 
الآيات هكذاء وإنا نظر في معانيها وفي كلام السلف حتى استقام عنده هذا الاختيار» 
وهذا يدل على دقة فهمه رَحِمَدآَانَهُ. 

فموضع الدلالة في هذه الآية أين؟ في هذه الصفات الأربعة التي هي محل الثناء 
على إبراهيم عَلَاَضصَكاهْوَاَلسَكمْ وأنه لم يكن من المشر.كين» وبضدها تتميز الأشياءء فإذا 
لم يكن من المشر.كين لا شركًا أصغر ولا شركًا أكبر فهو بمن حققوا التوحيد أصلّه 
وكالّه عَلأصَكَوَلتَء ومن هنا وصفه ربنا تعالى بقوله ِوَإبْراهِيمَ الَّذِي وق 


وأمر نبينا صلى اللّه عليه وسلم . وأمته من بعده باتباع ملة إبراهيم الحنيفية» وما ُسبت 


0-7 شرح كتاب التوحيد مسسسس بحس يبيب كك 


إليه عَكِيَهصَكؤْوَليََمْ إلا لتحقيقه إياها على أكمل وجه . قال تعالى 9# ثم أَوْحَيْنا إِلَيْكَ 


أن اتبْ مله إِبْراهِيمَ يفا وما كان مِنَ المُمْرِكِينَ #4 وقال يقل صَدَقٌ الله فَانَّعُوا مله 


بْرَاهِيمَ حَِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ المذْرِكينَ # 


(المقن) 
وقال : ظوَالَّذِينَ هُم كار تين 4 
(الشرج) 


هذه الآية ذكرها الله تبارك وتعالى في مدح أولئك المؤمنين: © إنَّ الَذِينَ هُمْ مِنْ 


تنه م قله د وه اه 


نيز رخ تشيقرنة 10ه) وَالْذِينَ ع يآيات ور بزوثرة 910 ) والديخ ه يرت لا 
لا ا تج إن تت راون (1) 
أُولَيِكٌ يُسَارِعُونَ في اليرَاتِ وَهُمْ ا سَابقُونَ 4 [المؤمنون: 51 11]. 

فهذه الآية مذكورة في ضمن آيات أثنى الله تبارك وتعالى بها على عباده المؤمنين» 
فيقول: « إن الّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَة حَشْيَة ريم مُشْفِقُونَ 4. والخشية هي الخنوف عن علم 
هذا الفوق ييخ المخشية والشوف: 

الخشية هي خوف يصاحبها علم. 

يقول: إن الّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَةِ رَييِمْ مُشْفِقُونَ (09) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَيِمْ 
يُؤْمِنُونَ (00) وَالَّذِينَ هُمْ برجم لا يُفْرِكُونَ 4. 

فالله تبارك وتعالى أثنى عليهم بعدم شركهم في الربوبية» لآن الآية لم تقل: والذين 

هم بهم لا يشركونء وإن| قالت: «تالزيخ زوق لاطركرة »: 

ما معنى أنهم لا يُشْركون في الربوبية؟ أنهم لم يصر.فوا شيئًا من فعل اللّه تبارك 
وتعاللى لغيره» فها صرفوا تدبيرًا ولا مُلكًا ولا خخلقًا ولا نفعًا ولا ضّرًا لغير الله تبارك 


وتعالى. 
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إِذَا هم حققوا توحيد الله في ربوبيته» وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» 
ولذلك ذكر المصنف رَِمَدُآانَُ هذه الآية في هذا الباب. 

ثم قال الله تبارك وتعالى ليبين جزائهم: 

« أُوكَيِكَ يُسَارِعُونَ في الَيرَاتِ وَهُمْ كنا سَابقُونَ 4 [المؤمنون: »]5١‏ وأعظم 
الخيرات توحيد اللّه تبارك وتعالى: كانوا يمسارعون في هذه الخيرات» فإذا كان هذا 
الموحد سابقًا في توحيد الله تبارك وتعالى في العاجل فلا بد أن يكون سابقًا في الآجل» 
فهم السابقون كذلك في المألات» وأعظم السبق دخول الجنة. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم» وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما 
يبين حال هؤلاء» فقد قالت: قلت يا رسول الله 2 وَالَّذِينَ يُْنُونَ مَاآنَوا وَقُلُومجُمْ 
وَجِلَه أَتجمْ إِلَ رَيبِمْ رَاجِعُونَ # أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لايا بنت 
أبي بكر أويا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف أن لا 
يتقبل منه . " حسنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه. ولاشك أن سبب هذا الحال تحقيقهم 
التوحيد. 

(المقن) 

عن حصين بن عبد ال رحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى 
الكوكب الذي انقضّ البارحة؟ فقلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة» ولكني 
أرقن قال سعد 11125 #قاصعيت؟ 

قلت: ارتقيت قال: فم| حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبيء قال: 
وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة» 
قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكنْ حدثنا ابن عباس عن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه قال: «عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه 
الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم» فظننت أنهم أمتي» 


لآ 
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فقيل لي: هذا موسى وقومه؛ فنظرت فإذا سواد عظيم, فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 
سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»». ثم نمض فدخل منزله» فخاض 
الناس في أولئكء فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صل اللّه عليه 
وسلمء وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوافي الإسلام فلم يشر_كوا باللّه شيئّاء 
وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله صل الله عليه فأخبروه؛ فقال: «هم الذين لا 
يسترقون؛ ولا يكتوونء ولا يتطيرون؛ وعلى ربهم يتوكلون»؛ فقام عُكّاشَة بن حصن 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء قال رسول الله صَإَِلتعَتَِوَسَلَ: «أنت منهم»؛ ثم قام 
رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «سبقك بها عكاشة». 
(الشرج) 


هذا الحديث فيه أن تابعيين من أجلة التابعين خاضا في أمر ما: 

خلاصة هذا الأمر: أن سعيد بن جبير سأل عمَّن رأى الكوكب: 

والكوكب هو التّجم. 

الذي انقضّ البارحة أي سقط الليلة الماضية. 

والبارحة: هي أقرب ليلة مضت. 

فقال: حصين بن عبد الرحمن: أنا رأيته» ثم لحا ظن أن بعضهم قد يعتقد أنه كان 
في صلاة» قال إخلاصًا لله تبارك وتعالى وبيانًا ا كان عليه من حالء قال: أما إني م 
أكن في صلاة» ولكني لُغت» وهذا يدل على أن هذه اللدغة كانت شديدة فلم تُنمه. 

ثم دار بينهم هذا الحوار. 

خا قال له: ولكني لُدغت» قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت» ما معنى ارتقيت؟ 
أي طلبت الرقية» فهي بمعنى استرقيت» قال: فم| حملك على ذلك؟ يعني ما حملك على 
طلب الرقية؟ وهذا فيه طلب الّجةء خاصة في الأمور الدينية» فإذا سمعت شيئاً 
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خلاف ما عرفته فعليك أن تطلب الجة على ذلك من الكتاب والسّنةء لأن هذا هو 
الذي تعبّدنا الله تبارك وتعالى به» لم يتعبدنا بأهواء ولا آراء الرجال. 

قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي» قال: وما حدثكم؟ 
قلك: حدقا عوريريدة بن الخضبي أنه قال؛ ل رقية الام عين أو حمة, 

والحخمة: هي كل ذات شم يلدغ» وهذا الحديث ثابت عن رسول الله 
صَأتَْعَلَووسَلَهٌ: «لا زُقية إلا من عين أو حمة»؛ وهذا فيه كما قال الخطّابي: أي لا رقية 
أنفع من هذه الرقية التي تكون بسبب العين أو الحّمة» وهذا ثابت في سنة النبي 
ءوسل وأقره | في حديث أبي سعيد الخدريء لا مر على قوم يغ سيدهم» 
فأبوا أن يضيّقوهم, ثم بعد ذلك ما كان منهم إلا أن سألوا عن راق فقام أبو سعيد. 
فقرأ عليه سورة الفاتحة» فشفاه الله تبارك وتعالى» فأقره النبي صََآَنَهعَتَِوسَلءَ على هذه 
الرقية. 

فهذا فيه أن الرقية مشروعة» وأنها تنفع بشروطها: 

فمن هذه الشروط: أن تكون بألفاظ مفهومة معلومة. 

وأن تكون با لا يخالف الكتاب والسّنة. 

وأن يعتقد المرء أنها سببء لا أنها تؤثر بذاتهاء فهذا فيه إثبات الأسباب» والأخذ 
نبا و أن هذا لا اق التوكل. 

فقال: «لا رٌقية إلا من عين أو خمة»؛ أي أن الرقية في مثل هذين الأمرين تنفع 
ل ا. 

والعين هي أن يصاب المرء بعين عائنء أن ينظر المرء إليه حسداً له. 

والإنسان إذا رأى ما يعجبه لا ينبغي أن يبادر إلى بيان إعجابه بذلك, لأن بعض 
الناس قد لا يقصد الحسد ومع ذلك يقع منه الحسدء وقد يقع منه الحسد في ولده أو في 
ماله وهو لا يشعر بذلكء فإذا رأيت ما يُعجبك فاذا تفعل؟ 


يقولون: ما شاء الله انظر إلى هذا؟ وهذا غير صحيح. 

إنها الثابت في سُنة النبي صَِآَنَعبْتِوسَلَءَ أن ترك أي أن تقول: تبارك الله. 

أما ما شاء الله فهي إثبات قدرة الله تبارك وتعالى: 9 وَلَوْلَا إِذْ دَحَلْتَ جَتَنَكَ 
قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لا قوَّة إَِّا بالنّه 4 [الكهف: 7"4]» قيل هذا القدر من الآية: لبيان أن 
الآمر كله بيد الله تبارك وتعالى» وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله» فلا ينبغي له أن يغتر 
باله ولا بجنته. 

فلا ينبغي لإنسان إذا رأى شيئًا يعجبه أن يقول: ما شاء الله ولكن قل: تبارك 
اللّه. 

بعض الناس إذا بنى بِينًا يكتب: ما شاء الله» يكتب: ظ وَلَوْلَا إِذْ دَحَلْتَ جَتَكَ 
قُلْتَ مَا شَاءَ النّهُ لا قوَة إلا بالتّه 4 [الكهف: 74]؛ وهذا غير صحيح. إنم| الصحيح: 
أن برك كا قال النبي صََرَّلَنَهءَيِتهِوسَلَ ىا في حديث سهل بن حنيف. قال له النبي 
صَرَلنعَيوسل: «هلًا برك أحدكم إذا رأى شيمًا يعجبه». 

في الآية لم يقع منه الحسد لماله وإنما سبب الآية وسياق الآية | نعلم في صاحبين 
أحدهما مؤمن موحد بالله تبارك وتعالى» والآحَر كافر بالله تبارك وتعالى» ولذلك كان 
الفصل بينهما في آخر هذه القصة. لأنه اغتر بجنته واغتر بواله وظن أنه سيكون له ما 
هو أفضل من ذلك إذا مات. 

فالثابت واللّه أعلم أن يقول المرء إذا كان في نفسه أو لغيره أن يقول: تبارك الله 
أو بارك اللّه في ذلك» ومن أهل العلم من أجاز ذلك فيا تملك استدلالا بآية الكهف. 
وجعل التبريك في حق غيرك. 


ما معنى يبرّك؟ أن يقول: تبارك اللهء أو اللّهم بارك. 
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فقال: «لا رقية إلا من عين أو حمة». فقال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. 
ولكم: 

وهذا ليس فيه إنكارٌ على حصين رَِحمَدنَهُ وإنما هذا فيه ثناء على حصينء لأنه لا 
سأله عن الدليل ذكر له هذا الدليل الذي بمقتضاه طلب الرقية. 

قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعرضت 
علي الأمم, فرأيت النبي ومعه الرهط»؛ وهذا العرض قيل إنه كان في المنام» وقيل إنه 
يكون يوم القيامة. 

ولكن عر النبي صَلنَعَتِوسَلَ بالمضي باعتبار تحققه 

70 

الشاهد: أنه قال: «عرضت عل الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط»؛ والرهط من 
ثلاثة إلى تسعة» والنبي ومعه الرجل والرجلان». 

وهذا فيه عدم الاغترار بالكثرة» وفيه الرد على مَن احتج بهاء فهذا النبي أت يوم 
القيامة ومعه الرجل أو الرجلان, فالواو هنا بمعنى أو» كما قال الشيخ ابن عثيمين 
مهن لأنه لو كانت الواو هذه تفيد الجمع والاشتراك لقال: ورأيت النبي ومعه 
الثلاثة» وإنما قال: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان.ء يعني أو الرجلان» وفيه 


كذلك أن الأنبياء مكلفون بالبلاغ والدعوة إلى ما أوحي إليهم به» خلافاً لمن قصر. 


ذلك عل ارس : 

«ورأيت النبي وليس معه أحد). قال: «إذ رفع لي»» امنا أن كذلك: «إذ رفع لي 
سواد عظيم»» والسواد هو مّن شَّخّص من بعيد ولم تتحقق صورته «فظننت أنهم 
أمتي »)2 وهذا من محبة النبي متسل لأمته وشفقته عليهم» «فقيل لي: هذا موسى 
وقومه»» وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عَبَنواصَدْوَلسََمْ. 


ل 
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قال: «فنظرت»» أي نظر مرة أخرىء «فإذا سواد عظيم»» يعني أعظم من السواد 
الأول» فأمة النبي صَِآَلنَهَََهوَسَلهَ أكثر بكثير من أمة موسى عَلَنَواآصَوالسَكه. 

«فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألمًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»: 
لماذا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لآنهم حققوا التوحيد. 

بل ورد عن النبي صَأَِتَعَيِوسَلهَ في رواية أنه قال: «ويدخل الجنة مع هؤلاء من 
أمتك سبعون ألمًا». 

وفي حديث أبي هريرة 5ه في الصحيحين صفة هؤلاء» وهي أن وجوههم تُضيء 
إضاءة القمر ليلة البدر جعلنا اللّه وإياكم منهم وفي زمرتهم. 

وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة: قال: «فاستزدت ربي»: أي 
طلب النبي صَََعَلتَهوَسلَرَ الزيادة من ربه؛ «فزادني مع كل ألف سبعين ألفًا»؛ قال 
الحافظ ابن حجر: وسنده جيد. 

فهذا فيه أن الذين يدخلون الجنة من أمة النبي صَِآَلنْعَتِوسَلهَ بغير حساب كثير» 
لأن اللّه تبارك وتعالى زاده مع كل ألف سبعين ألمًا. 

قال: «هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». 
وهذا هو الشاهد. 

قال: ثم هض: يعني النبي صَِآَلنَََْهَِسَلَ فدخل منزله. فخاض الناس في 
أولئك: والناس هنا من العام الذي أريد به الخصوص؛ فلم يخض كل الناس في هذا 
الأمر» وإنما الذي خاض مَن حضر وسمع كلام النبي صَإِللَعَلنهِوسَله. 

فخاض الناس في أولئك. لماذا خاض الصحابة في هذه الآأمور؟ ونحن نعلم ما 
كان عليه الصحابة من كال العلم والعمل؟ 

إنها خاض الصحابة لأمرين: 
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أم الأمر الأول: فللوصول للحقيقة علماًء ليزدادوا علاء ويعلموا السبب الذي 
به نالوا هذه المنزلة العالية؛ أنهم يدخلون الجنة بغير حساب» وخاضوا كذلك ليصلوا 
إلى الحقيقة من جهة العمل» وذلك بالاجتهاد المبني على ما علموه لتحصيل هذه 
المنزلة. 

فأصحاب النبي صََلنَةَْيَهِوسَههَ لا يتعلمون آية ولا حديثًا عن رسول الله 
صَََةءَلِدَوسَههإلا ويعملون به؛ بل يشتد غضبهم جدًا إذا رأوا مَن يخالف حديث 
رسول الله صَبَنَّلََهءَِنَهَِسَلرَ وما حدث من عمر رضي اللّه عنه مع ابنه مشهورء وما 
حدث من عبد الله بن مُعْمّل مع قريب له كذلك. 

فهذه وقائع أصحاب النبي صََّلنَََنَهوَسَلهَ: أنهم كانوا يتعلمون ويعملون. لماذا 
خاضوا هاهنا؟ ليتعلموا وليعملوا وليسلكوا السبيل الذي عن طريقه ينالوا هذه 
المنزلة» فهذا خوض بمدوح مثمر. 

قال: فخاض الناس في أولئكء فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول اللّه 
صل الله عليه وسلم» وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا 
بالله شيئّاء وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسول الله صََِلنَهعَليِوسَهَفأخبروه؛ فقال: 
«هم الذين لا يسترقون». أي لا يطلبون الرقية» «ولا يكتوون»». أي لا يطلبون الكي. 
«ولا يتطيرون»». أي لا يتشاءمون» «وعلى ربهم يتوكلون». 

فذكر النبي صَبَأَلَََلِتَهِوَسَلَرَ صفات هو لاء: 

أول صفة: أ: نهم لا يسترقونء وفي لفظ عند مسلم: «ولا يرقون»» هل هناك فرق 
بين اللفظتين في المعنى؟ 

اللفظة الأولى: قال: «لا يسترقون»» ما معنى يسترقون؟ أي لا يطلبون الرقية» 
فالسين والتاء للطلب 

أما "لا يرقون”: أي لا يباشرون الرقية» سواءً كانت الرّقية لأنفسهم أو لغيرهم. 


لا 
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هذه اللفظة "لا يرقون" شاذة» وغلط من الراوي لماذا؟ 

لأن النبي صََلنَعَتِوسَلَ رقى وأذن في الرّقبة» ورقي صِإَآَلَهعَلتَهوسَله. 

قال شيخ الإسلام عن هذه اللفظة: ولا يرقونء قال: هذه الزيادة وهم من 
الراويء لم يقل النبي صوصل ولا يرقون. وإنما قال وقد سُئل عن الرّقىء قال: 
«مَن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»» وقال: «لا بأس بالرّقى مالم تكن شركا». 

وأيضًا: رقى جبريل النبي أده ءَووْسَلَرَ ورقى الي صََاَلنَةعَنيوسَلَرٌ أصحابه 
قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطٍ متلفت إلى غير اللّه 
بقلبه. والراقي محسن. 

فالذي يسترقي أي يطلب الرقية هذا سائل» وهذا ملتفت بقلبه لغير الله تبارك 
وتعالى. 

وهذا يناني ما ذكره النبي صََََِمعلدَهِوسَامَ. 


ِذَا اللفظة الثابتة: قول النبي َرَلنَدعَِيووَسَل: «ولايسترقون». قال: «ولا 


يكتوون»: أي ولا يطلبون الكي. 


وهناك أحاديث عن النبي صَبَأَلنَةعَيووسَلٌ منها: أنه كوى أو اكتوى 
لَه ءوسل 

ورخص في ذلك. ومنها أنه لم يحبه صَزَّنَةََنهوَسَلَ ومنها: أنه نمى عن ذلك. 

وخلّص ابن القيم رمدم للَّهُ في زاد المعاد: أن الكي جائزء وليس بمستحب ولا 
حرام. 

قال: «ولا يتطيرون»» قلنا: أي لا يتشاءمون بالطير. 

قال: «وعلى ربهم يتوكلون». 

هذه الأشياء التي ذكرها: يسترقون. يكتوونء يتطيرون» هل من اتصف بها يكون 
مذمومًا أم فاته الكمال؟ هذا فيه تفصيل. 
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أما من اتصف بقوله : يسترقون, و يكتوون, فقد فاته الكمال ولم يلحقه الذم إذ لم 
جع عدو تردي. 

وأما التشاؤم فهو محرم في دين اله تبارك وتعالى. 

ثم ذكر الأصل الجامع لكل هذه الأمورء قال: «وعلى ربهم يتوكلون». فكأنه 
ْوَل فضّل ثم أجمل. فبيّن الأصل الجامع لكل ذلك أخهم يتوكلون على الله 
تبارك وتعالى بقلوبهم. 

ولذا قال صاحب فتح المجيد في قوله: «وعلى ربهم يتوكلون»؛ قال: ذكر الأصل 
الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال. وهو التوكل على اللّه تبارك وتعالى» 
وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه» الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر 
كل مقام شريف من المحبة والرجاء والنوف والرضا به ربًا وإلهّاء والرضا بقضائه 
تبارك وتعالى. 

هنا مسالتان: 

أما المسألة الأولى: هل التداوي يدخل في هذه الأمور؟ 

يعني طلب الدواء والاستشفاء يدخل في هذه الأمور وهل يناني الكمال أم لا 
الكمال؟ 

من العلماء من قال: إنه ينافي الكمال, لماذا؟ لأن الذي يسترقي أو يكتوي إنها فعل 
ذلك من أجل التداوي» فكذلك من تداوى بالذهاب إلى طبيب أو أخذ العلاج فإنه 
يدخل في ذلك,. فقال: فاته الكمال . 

ومن العلماء من قال وهذا هو القول الراجح: إنه لا يدخل في هذا الصنف. يعني 
لا يقاس الدواء على طلب الرقية ولا طلب الكيء لماذا؟ 


له 


5 


ع شرح كتاب التوحيد للله# ل 


قالوا: لأن هذين الأمرين بالذات أي طلب الرقية والكي يتعلق فيههم| قلب المرء 
جدًا بغير الله ولذلك نجد الإنسانَ المسحور أو الذي أصابه مس قلبّه في الغالب لا 
يتعلق باللّه تبارك وتعالى» إن) يتعلق بالراقي الذي سيقراً عليه. 

وكذلك في الكي. 

وأما التداوي بغير الكي والرقية فقد حت النبي انلوسر عليه فقال: 
«تداووا عباد اللّه» فإن اللّه لم ينزل داءً إلا وأنزل له دواء». 

وبيّن النبي بَأنَهءَلِيوسَلءَ فضل العسل» وكذلك كتاب ربنا تبارك وتعالى» وبين 
صبََلَنَهءَلِنَهِوَسَلرَ فضل حبة البركة» وغير ذلك من الأمور التي هي من باب التداوي. 

فالتداوي لا يناني الكمال. لا ينافي كال التوحيد, وإنما الذي يناي كال التوحيد 
هو آن تطلب الرقية أو أن تطلب الكي. 

مسألة ثالثة: لو عرض عليك إنسان أن يرقيك أو أن يقرأ علك. هل هذا ينافي 
كمال التوحيد؟ لو أنك استجبت له هل هذا ينافي كمال التوحيد؟ 

أقول: ؛ لو شتعته فقن خالقت الشئة فعائشة رقت النبي صََنَةءَلِتِوسَلَهَ وم يمنعهاء 
وجبريل رقى النبي صَِآَلنعَتَِوسَاَمَ ولم يمنعه. فإذا رأى إنسان من حالك أنك بحاجة 
إن أقتوقان للق مدا تدان لكر شاكع فالا سه والة توالقزت الشة. 

قال: «وعلى ربهم يتوكلون»» وسيأتي بابٌ منفصل في التوكل على النّه تعالى. 

فقام عَكّاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم قال رسول الله 
صَزلئَةعَووسلر: «أنت منهم؟. 

وني رواية للبخاري قال: «اللّهم اجعله منهم»؛ فراوية البخاري تدل على أن قول 
النبي صََأَللَهءَلِتَهوسَلر: «أنت منهم). هو خير بمعنى الدعاء. 

ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: «سبقك بها عكاشة». 
لماذا لم يدع النبي صََِلنَمعلتوَسَلَهَ لهذا الرجل كما دعا لعكاشة؟ 


لآ 


) 4 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


وذلك والله أعلم أن عَكَّاشَة ذف قد حصّل من الخصال والصفات الحميدة التي ل 
تكن عند هذا الرجلء فهذا من حُسن بيان النبي صَآَلنَعَْيَهوَسَلَمَ ورده على الناسء فلم| 
قالالرجل للنبي صََرَنَهعَلتَِسَلَهَ: ادع الله أن يجعلني منهم. لم يقل له النبي 
ديوس : أنت لست منهم, وإنما قال: «سبقك بها عُكّاشة)»؛ وهذا من باب 
التعريضى: 

عرّض النبي صََلنَعَْتَِوسَهَهَ ولم يلقها هكذاء لماذا؟ لأنه لم تكن به الخصال التي 
كانت في عكاشة. 

أو قيل: إن هذا الرجل كان من المنافقين» فلم يكن ب يستحق أن يكون في هذه 
المنزلة التي سبق إليها عكاشة بن محصن. 

أو قيل: لأن النبي صََلنَهعلتِوسَهََ إن| قال له: «سبقك بها عكاشة»؛ سدًا لهذا 
الباب؛ لأنه لو دعا لهذا الرجل لقام ثالثء. وهكذاء فقال النبي صََِنَمعَلَهِوسَامٌ: 


«سبقك بها عكاشة» 
(المقن) 


الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. 
(الشرج) 
فالناس ليسوا على درجة واحدة في التوحيد: 
فمنهم من حقق كاله الواجب. ومنهم من حقق كاله المستحبء ومنهم من 
قصر عن المرتبتين. 
(المقن) 
الثانية: ما معنى 0 حقيقه. 


(الشرج) 


هس ل 
<( سس 
عت شرح كتاب التوحيد ل تل 

أن يخلْصه من كل شائبة من الشوائب التي تقدح فيه وهي ثلاثة: الشرك والبدعة 
والمعصية. 
أما الشرك: فإنه ينافي أصله. 
وآما البدعة: فإنها تقدح في كاله الواجب. 
وأما المغضية: فإنا تتقصن ثوابه: 
(المقن) 
الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. 
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 
(الشرج) 
قال: «وَانَّذِينَ هُمْ بِرَبِمْ لَايُفْركُونَ 4 [المؤمنون: 69 وقوله: سادات 
الأولياء: هذا من باب إضافة الصفة للموصوفء فالذي يوصّف بالسيادة هم 
الأولياء. 
ناذا أثنى الله تبارك وتغالى عليهم؟ لأنهم خلّصوا أنفسهم من الشرك بنوعيه؛ 
ولذلك جاء بصلة الموصول والتي هي مع اسمها في قوة المشتق» فصار ذلك صفة 
لازمة لهم. 
(المقن) 
(الشرج) 
أي ترك الاسترقاء فهو ترك لطلبها لا لفعلها. ا 
فالترك المقصود هاهنا ترك الطلب لا ترك الفعل» فكما سبق أن ذلك ثابت من ا 
فعل النبي وإقراره صَََلََلَِةوسَاه. ا 
(المن) 1! 
له 5 
ل ل 


ا : 6 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل على الله تبارك وتعالى. 
السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 
(الشرج) 
ولذلك سألوا النبي صَزَلنَةَيِدَهوَسَلهَ مَن هم؟ أي مَن هؤلاء يا رسول الله لكي 
نعمل عملهم؟ 
(المقن) 
الثامنة: حرصهم على الخير. 
التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. 


(الشرج) 
كيف بالكمية؟ «ثم عرض لي سواد عظيم»؛ فهذا يدل على عِظم أمة النبي 
صََلَةََنَهوسَلهَ عددًا يوم القيامة. 
الكيفية: أن لهم من الصفات ما ليس لغيرهم» فمعهم أي مع أمة النبي 
نعو من لا يطلب الرقية ولا الكي. 
(المقن) 
العاشرة: فضيلة أصحاب موسى عَبَيوضصَلةوالنَكمْ . 
الحادية عشرة: عرض الأمم عليه» عليه الصلاة والسلام. 
(الشرج) 
وفائدة العرض: تسلية النبي صَزَآنَلِدووسََر لأن في الحديث: اعرض النبي 
ومعه الرجل والرجلان»» فهذه تسلية للنبي صَإَِنعيَِوَسَهَمَ فيي| يصيبه من الأذى 
وامتناع بعض المشركين عن الإيمان به» فيأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجلء لم يؤمن 
به إلا رجل أو رجلان أو لم يؤمن به أحد. 


ور أ » . آ يآ 
فهذه تسلية للنبى صَإْإللْمَعَِسَهِو ِ. 


ل 


0ل 


يأتي هذا العدد الغفير من أتباعه يوم القيامة هذه الصفات العظيمة التي لم تكن في أمة 
كأمة النبي صََْنَهعلَهِوسَامٌ. 
(المقن) 
الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 
(الشرج) 
فكل أمة يوم القيامة تحشر مع نبيهاء وكل أمة يوم القيامة لها حوض خاص بها. 
(المقن) 
الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء» فلا تستوحش الطريق يا عبد اللّه. 
الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده يوم القيامة. 
(المقن) 
الخامسة عشر.ة: ثمرة هذا العلم. وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في 
القلة. 
(الشرج) 
ألايغتر المرء بالكثرة» وهذا له بابان: 
أما الباب الأول: فهو كثرة المالكين. فالمرء إذا رأى كثرة الحالكين فما ينبغى عليه 
وأما الثاني: فلا يغتر بكثرة السالكين عن الحق, لأن هذا قد يصيبه بالعجب» 
ونحن نعلم ما حصل لأصحاب النبي صَِآَلنَهَْيَهوَسَلَهَ في غزوة حنين: وَيَوْمَ حَنَإنٍ 


ورو 202 


إِذ أَعْجََنْكُمْ كَثْرََكُمْ فلم تن عَنْكُمْ شَيْنَا 4 [التوبة: ]. 
قال: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم الزهد في القلة» فقلة 
السالكين كذلك ما ينبغي أن تكون سبباً في استيحاش الطريق. 
(المقن) 


ل 
سس 

حت شرح كتاب التوحيد ل تل 
وأما الفائدة الثانية من هذا العرض: فهى بيان فضيلته وشرفه صَََِلنَدعَِتووَسَلوَ أن 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ْ1 

ل 


ل 


0ل 


كه لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين وا حمة. 
السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله صَآَلنَهَيْيَهوَسَلهَ: قد أحسن من انتهى إلى 
ما سمع. 
(الشرج) 
وهذه الجملة من قول التابعي "قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع " صارت الآن 
فإذا ذكر لك المرء دليلًا على ما يقوم به. تقول له: قد أحسن من انتهى إلى ما 
د ١‏ 
(المقن) 
ولكن كذا وكذاء فَعْلِمِ أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 
(الشرج) 
أي أن حديث خصين لا يخالف حديث سعيد بن جبير. 
كيف لا يخالفه؟ لأن حديث حصين يثبت مشروعية الرقية» وحديث سعيد بن 
جبير يبين أن طلب الرقية يناني كمال التوحيد المستحب وليس الواجبء فلا تنافي ولا 
تعارض بين الحديثين. 
(المسن) 
الثامنة عشرة: بُعد السلف عن مدح الإنسان بها ليس فيه. 
التاسعة عشرة: قوله: «أنت منهم)» عَلَّمّ من أعلام النبوة. 
(الشرج) 
عَلم من أعسلام النبوة: إن قلنا إنها جملة خبرية فهذا إخبار من النبي 
ءوسل ل وَمَايَنْطِنُ عَنِ الْوَى (7) إِنْ هُوَّإِلَا وَحْيٌ يُوحَى 4 [النجم: *) 
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كيف مات عكاشة بن محصن؟ 


لا 


سسصم اللسه# ا 


مات شهيدًا في حروب الردة» فمات على الإسلام ولم يرتد» قال له النبي 
صََلنَََنَهوَسَله: «أنت منهم»؛ ومات على الإسلام؛ فهذا عَلم من أعلام النبوة إن قلنا 
إنها جملة خبرية. 
أمّا إن قلنا إنها جملة إنشائية: الهم اجعله منهم, يدعو له النبي صَإََعْيِوَسل: 
نقول: استجاب الله لدعاء النبي صَََّهءَلِدوَسََهَ ومات عكاشة على الإسلام؛ سواءً 
قلنا هذا أو ذاك فهذا عَلَّم من أعلام النبوة. 
(المقن) 
العشرون: فضيلة عكاشة. 
الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. 
(الشرج) 
والمعاريض كما قال صاحب اللسان: هي التورية بالشيء عن الشيء. 
يعني قد تستخدم اللفظ الذي يحمل المعنى البعيد ومن يسمعك يظن أنك تريد 
المعنى القريب. 
كما كي عن الإمام أحمد أن رجلا اختبأ عنده يومًا ماء فلما جاء طالبه وطرق 
الباب قال: هل عندكم فلان؟ فرد أحمد من خلف الباب وقال: فلان ليس هاهنا 
وأشار إلى كفه. 
فالذي يسمع يظن أنه ليس هاهنا أي ليس في البيت» والإمام أحمد إنا أراد المعنى 


التعند ح أله 


هه 


١ 


فاستعمال المعاريض فيه مندوحة عن الكذب. يعنى الإنسان أحيانًا أقول: من 
باب الضر.ورة قد يستعمل المعاريض ليخرج من الكذب. لا أن يستعمل المعاريض 
على الدوام للتلبيس على الناس. 


د 
1 


3ك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


لأن بعض الناس للأسف الشديد عندما يعلم بأن هناك رُخصة يمكن أن 
يترص بها فتصير عنده هذه الرخصة هي الأصل عنده؛ كلامه كله معاريض. 

أنت قلت كذاء يقول: أنالم أقصد كذا وإنما أقصد المعنى الثاني» أنت قلت كذاء 
وقد يحلف على هذا الأمرء يستحلف. وال حلف إن| يكون على نية المستحلف. 

ا ا ا 
الكذبء فقال النبي انيوس : «سبقك مها عكاشة 

(المقن) 
الثانية والعشرون: حُسن حَلّق النبي صل الله عليه وسلم. 
(الشرج) 

لأنه رد هذا الرجل بطريقة ة ليست فيها كراهة ولا غضاضة. إنما بحسن تعليمه 
وأدبه صَََِعدهوسَيرٌ وبحسن خلقه. 

هذا تكون قل العبنا مخ هذا البابه. 

أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 

(السؤال): هل من الصحابة مَن لا يدخل الجنة ابتداء؟ 

(الجوابم): أصحاب النبي صََِلنَهََتَهِوَسَلَمَ كلهم في الجنة كما أخبر النبي 
انديسل 

الذي لا يدخل الخنة ابنداء ويكون ف المشية مَن؟ الذي مات عل كبيرة من 
الكبائر مصرًّا عليها ولم يتب منهاء وهذا لا نعلمه عن أحدٍ من أصحاب النبي 
روسل وإنها الواحد منهم إن وقعت منه بعض الزلات كان يسارع للتوبة 
والمغفرة وإقامة الحد عليه. 

ومن أراد أن يعلم مدى إيمان أصحاب النبي صَرَلنَعَلوسَءَ فلينظر إلى توبة ماعز 
الأسلمي. بل وتوبة الغامدية» هذه المرأة صاحبة القصة العجيبة في أنها كانت تذهب 


اللبي صا نوصل حتى تُرضع طفلهاء ثم تذهب وتعود للنبي صَإَلَه دََلِدَوسََهٌ وهي 
ثابتة على إيمانها لا تتردد. 


فأصحاب النبي صََ] َمعَِْوسَمَ كلهم في الجنة. 
نسأل اللّه تبارك وتعالى أن يحشرنا معهم ومع نبيناء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


لج 
سد شرح كتاب التوحيد 22-6 
للنبي صَإَنَه دسل ويردها النبي ض]إ) صََلنَةَِنَهوَسَلهَ حتى تضع حملهاء فتذهب فيردها 


لآ 


لتك لمتكت لمتكت اتتكت اتتتتت اتتككذا كك 111 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


(المين) 
باب الخوف من الشرك 
(الشرج) 

هذا عن سح تصنفيق المضيتفه كع ة الله ومن خسن ترثيية هذا الكنات. 

فإنه ما بدأ كتابه ببيان وجوب التوحيد وأهميته» ثُنّى ببيان فضل التوحيد وما 
يُكمّره من الذنوبء ثم ذكر بعد ذلك الجزاء العظيم لمن حقق التوحيد» وهو أنه يدخل 
الجنة بغير حساب. 

فأردف هذه الأبواب السابقة بهذا الباب» وهو باب الخوف من الشرك. 

وإنها أردف بهذا الباب: لأن المرء قد يظن أنه قد حقق التوحيد» وهو لم يحققه. 
فأراد هذا الباب أن يُبعد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه وتحذيرها. 

وقول الله عز وجل: ل إِنَّ الله لأيَغْفِرٌ آن يرك به وَيَغْهِرُ مَادُونَ ذَِكَ كن 


بتر 
يَشَاء # . 


(الشرج) 


بئّن في هذه الآية لا 0 
لايغفر ذلك فهو حري أن تحاف منهء ولذلك قال: © إن الله لا يَعْفِرٌ أن يشْرَكَ به 
وَيَعْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ بن يَشَاء #. 

فقوله: أن يُشر.ك فِعل مضارع مقرون بأن المصدرية» وأن وما بعدها ني تأويل 
مصدرء وهذا المصدر نكرة؛ فهو في سياق النفي فيعم. 

فالله تبارك وتعالى لا يغفر إشراكًا به. ولذلك قال بعض العلماء: أن الشر.ك 
الأصغر كذلك يدخل في عموم هذه الآية. 


فمعنى الآية: أن الله تبارك وتعالى لا يغفر شركًا أكبر ولا شركًا أصغر. 


لآ 


عت شرح كتاب التوحيد لله 


ومقصود ذلك: أن كل ما هو دون الشر.ك أي ما هو أقل من الشر.ك فهو تحت 
المشيئة» إن شاء الله غفر لصاحبه» وإن شاء الله عذّبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة. 

أها الع له الأفيتر ان لكر ةلاسرل تدع القع ولا قوأة عدب 
صاحبه. 
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ولذلك ساق المصنف رَجمَهَاانَهُ هذه الآية لكي نخاف الشرك بنوعيه: 8 إن الله 

ومن أهل العلم مَن قال: إن هذه الآية تختص بالشرك الأكبر. 

ولكنْء كيف وجّهوا هذا العموم الذي أشرنا إليه ؟ 

قالوا: علينا أن ننظر إلى معهود استعمال القرآن» وهذه قاعدة مهمة جدًا: أن 
المفسر إذا أراد أن يفسّر لا بد أن ينظر إلى معهود استعمال القرآنء ما المعهود ني القرآن 
عند استعمال هذه اللفظة أو هذا التركيب؟ 

ماالمعنى الذي يطّرد دائّ ذكره في القرآن عند استعمال هذه اللفظة أو هذا 
التؤكيب؟ 

فقالوا: لو نظرنا إلى هذا التركيب وإلى معهود استعمال القرآن لهذا التركيب (أن 
يُشرك به) لوجدنا أنه يرجع إلى الشرك الأكبر لا إلى الشرك الأصغر. 

فينم ]لانا من العام الذي أريدية الخضوض: أ هم ذلك ؟ 

قالوا: لأننا وجدنا في كتاب الله تبارك وتعالى مثل قوله: 9 وَقَالَ الْمْسِيحٌ يَا بَنِي 


ووو 7 الاق و ور قاو مر الهس ون قايس سف 40 يي لق بم فال هو .1 جعي ال 
إِسْرَائِيل اعبدوا اللَّهَ رَبْ وَرَبَكُمْ إِنْه مَنْ يشر.ك بالنَّهِ فقد حَرّمَ اللّهُ عليه الجنة وَمَأَوَاه 


ات ورا را موك دا ايان لو اجر 
لا يَعْفِر أن يَشْرَّك به وَيَعْفِْرَ مَا دُون ذْلِكٌ للَن يَشَاء . 


تيز 35224 


اناوه لطي وذ التتار 4 [الخافدة 72 


ل 


0 


د لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


مَن يشرك هذه كذلك شرطية» وجاءت يشر.ك كذلك في سياق الشر.ط فتعمء 
ولكين المقضود فى .هذه الآية إنبا هو الشرلك الأكبر لا الشرك الأصغرء لآن الذي لد 
في النار ولا يخرج منها هو من وقع في الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر. 

وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: ل وَمَنْ يُفْرِكُ بالنّهِ َكَأَنّا حَرَّ مِنَ 
السََّاء َتَحْطَفَهُ الطَزدُ أَوْ توي به الريحُ في مَكَانِ سَحِيقٍ 4 [الحج: .]"١‏ 

مَن يُشْرك بالله» من المقصود به في هذه الآية؟ كذلك يُقصد به المشر.ك شركًا 
كي 


وكذلك قوق الشدتبارك وتعاق ق.سورة النساء 313319 ل بالاه فلل قر 
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توا اانا وإن ينحون اله 


إِ 


صَلَالَا بَعِيدًا(117) إن يَذْعُونَ مِنْ دُوز نه 
)١١0(‏ لَعَنَهُ النّهُ 4 [النساء: .]١١8- 1١5‏ 
فسياق الآية كذلك في الشرك الأكبر» وقالوا: حتى لو كانت الآبية صيغتها صيغة 
عامة» إلا أنها هاهنا عام يراد به الخصوصء ولاشك أن هذا القول من جهة إعمال 
قواعد أصول الفقه مع النظر إلى معهود استعمال القرآن أقوى. 
وسواءً قلنا هذا أو ذاك أو رجحنا هذا أو ذاك فالآبة إنما سيقت للتحذير 


أنْ 


والمراد بقوله: مادون ذلك كما يقول ابن عثيمين يمه 
ذلك» وليس المراد: ما هو سوى ذلك. 


لآ 
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أي: أن اللّه تبارك وتعالى لا يغفر الشر-ك» وإنم| يغفر ماهو أقل من الشر-ك» 
وليس المراد أنه يغفر ما سوى الشر.ك, لماذا؟ لأن المرء لو مات جاحدًا أو معرضًا أو 
مُكذَّبًا ولم يمت مشركاء لم يقع في الشرك» ومع ذلك لا يغفر الله تعالى له. 

إِذّا معنى قوله تبارك وتعالى: 9إإِنَ الله لَايَغْفِرٌ أن يُذْرَكَ بو وَيَغْفِرٌ مَادُونَ دّلِكَ 
كَنّ يَشَاءَ 4 [النساء: .]١١57‏ أي ماهو أقل من ذلك. 

وعلى مقتضى هذه الآية فالشرك نوعان: 

أما النوع الأول فهو الشرك الأكبر وهو: جعل شيء من العبادة لغير اللّه يزول به 


أن يجعل المرء شيئًا من العبادة» والأصل في العبادة أنها لنّه تبارك وتعالى» أن يجعل 
هذه العبادة لغير الله» هذا الجعل يترتب عليه أن يزول أصل الإيمان» فهذا الشر.ك 
الأكيء 

والنوع الثاني: الشر.ك الأصغرء وهو جعل شيء من العبادة لغير الله يزول معه 
كمال الإيان الواجب. 

فالشر.ك الأصغر لا يزول معه أصل الإيمان» وإنما ينقص كمال الإيمان الواجب 
عنده فيستحق الذم. 

وقوله تعالى: ‏ وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكٌ لَنْ يَسَاءُ 4 [النساء: »]١١5‏ فيه رد على 
الخوارج» وعلى المعتزلة: 

لآن الخوارج والمعتزلة يقولون: أن الله تبارك وتعالى لا يغفر لصاحب الكبيرة» 
فإن مات على ذلك فهو خالدٌ مخلّد في النارءثم هذه الآية باعتبار المآل» أي لو مات على 
ذلك؛ وأما لو تاب من شركه قبل موته» فالله يغفر الذنوب جميعاًء الشرك وما دونه. 

(المين) 


لآ 


(الشرج) 
هذه الآية ساقها المصنف رَجِمَهُآنَهُ كذلك ليحذرنا وليخوفنا الشرك. 


أين الدلالة في هذه الآية؟ 

الدلالة: أن الذي دعا بذلك هو خليل ال رحمن» فإن كان خليل ال رحمن 
صَإَكَة الَمعَبيَهِوسَلََ الذي وُصف بأنه حقق التوحيد وكمّله. فقال الله كِب عنه: 
و لام : لالا]ء وقال كما في الدرس السابق: إِنَ إبْرَاهِيمَ 


أمََ انا ين حَنِيمًا وَكَيَّكُ مِنَ المُْرِكِينَ 4 [النحل: .]1٠١‏ 
إن كان إبراهيم عَلََاضَكاوَآلسَكم هو الذي كشّر. الأصنام بيده» وهو الذي ناظر 
قومه» وهو الذي أتاه ربه رُشده من قبل: « وَلَقَدَ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قبل وَكُنَا به 
عََائِينَ > [الأنبباءة 6١‏ ]» وأراه ريه تعال ملكوت السموات والأرضن فكان من 
الموقمن. 

إن كان إبراهيم هذه الأوصاف العظيمة ومع ذلك يخشى الشر_ك ويقول: 
© وَاجْنْبْنِي وَبَنِنَّ أن تَعْبُدَ الْأَضَْامَ 4 . 

يقول: اجنبني: أي اجعلني وبَنيّ في جانب والأصنام والشرك في جانب آخر. 

فإن كان إبراهيم عَِلِتَاَاضَكاموَاَلسَكمُ يقول كذلك. فنقول ك| قال إبراهيم التيمي: 
فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم عَلبَاضَكؤْوَآسَكم؟ 

إن كان إبراهيم يقول ذلك فمن دونه من باب أولى أن يخشى الشر.ك, وألا يطمئن 
إلى ما معهء وأن يسأل النّه تبارك وتعالى الثبات على ما مَنَّ عليه به. 

فقال: 8 وَاجَدبْنِي وَبَنِيّ أَنْ تَعْبّدَ الْأَضَْامَ 4» أي اجعلني في جانب» وعبادة 


الأصنام في جانب آخرء فهي أدل على المراد من (أبعدني عن عبادة الأصنام) 


0ن 
سس 
د لأنى رعالان متحي ستيه لايل ورفقه اار 
وقال الخليل عََيَِآصَكاموَالتَكخ: ١‏ وَاجَنْبْنِي وَبَنِيَّ أن َحْيدَ الْأَضْنَامَ 4. 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1! 
ل 


لا 


ال هه 


(المسن) 

وفي حديث: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغراء فسّئل عنه؟ فقال النبي 
صََدَهَلِتَهوسَلَرَ : «الرياء». 

(الشرج) 

وهذا الحديث جوّد إسناده الألباني في الصحيحة ىا في الحاشية عندكم. 

وهذا فيه شفقة النبي صَرَّلنَهءَيَتَِوسَلََعلى هذه الأمة» فهو يخاطب الصحابة» 
والصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل الناس إيانًا بعد الأنبياء والرّسل» فهم خير 
الناس بعد الأنبياء والرسلء ربّاهم النبي صَِأِآَلنَََنَهِوَسَلَهَ وبلغوا الذروة في الإيمان. 
ومع ذلك يقول هم النبي صَإَِلنعَْيَهوَسَاهٌ: «أخوف ما أخاف عليكم». 

فإن كان الصحابة كذلك يخاف عليهم النبي صََّلنَهءَلِدِوَسَلَهَ فمن دونهم من باب 
أو 

يقول: «"أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». إذًا هذه التسمية تسمية شرعية 
لا اصطلاحية. 

تقسيم الشرك إلى أصغر وأكبر هذا تقسيم شرعي» فشئل عنه النبي موسا 
فقال: «الرياء». 

وهو مصدر راء يرائي رياءً» وهو مشتق من الرؤية» أي أن يرى المرء عمله وأن 
يعبد اللّه تبارك وتعالى ليراه الناس» فيمدحوه على عبادته» هذا هو الرياء. 

فإن كان الرياء في أصل العبادة أي ما قام بهذه العبادة إلا من أجل أن يراه الناس 
فلا شك أن هذه العبادة حابطة وباطلة» ولا قبل من صاحبها. 

وإن كان في آثناء العبادة فدفع هذا الرياء عن خاطره فلا يضر.ه» وقد يئاب على 


ذللك. 
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إنسان يصلي, أخلص لله تبارك وتعالى» وني أثناء الصلاة طراً على ذهنه أن هناك 
مَن يراقبه وينظر إليه» فزيّدت له نفسه أن يسن صلاته: فطرد ذلك» واستمر في 
إخلاصه وعبادته للّه تبارك وتعالى: هذا لا يضره. 

كيف يطرده؟ إما أن يستغفر الله تبارك وتعالى» وإما أن يتفل عن يساره كما بين 
النبي صَرََنَهءَلِدهوسَلَهَ لأن هذا قد يكون مدخلا من مداخل الشيطان» فيتفل عن يساره 
ويستغفر الله تبارك وتعالى: 

فإن كان في أثناء العبادة وطرده صرفه هذا: فهذا لا يضره. 

وإن استرسل معه فالجمهور على أنه يثاب على قدر ما كان مخلصًا فيه لله تبارك 
وقفانل: 

وأما ما راءى الناس فيه: فهذا لا يثاب عليه. 

فقال: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». 

وفي بعض الأحاديث: أن النبي صَِآَلنَهعَلتِوسَهَهَ ُئل عن علاج ذلك. فإن المرء قد 
يقع في الشرك دون أن يدريء فقال النبي صََِلتَمعَليَهوَسَلمٌ: «قل: اللّهم | إن أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك ا لا أعلم». 

فالمرغ واقًا يدعو هذا الدعاء: «اللّهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ 
وأستغفرك يلا لا أعلم»» فهذا إن شاء الله يُكمّر هذا الرياء إن طرأ على ذهن الإنسان 
وهو لايدري. 

ولذلك قال النبي مبَأَلََه َي هوسَلوٌ ف بعض الأحاديث واصفًا هذا الرياء وهذا 
الشررك الأصغر أنه أخفى من دبيب النمل» هل يستطيع الواحد منا أن يسمع دييب 
التمل ؟ 

فالرياء والشرك الأصغر يدخل القلوب بطريقة هي أخفى من دبيب النمل عيادًا 


باللّه. 


لآ 
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ولذلك الإنسان قد تتحول عليه نيته في المجلس الواحد أكثر من مرة: مرة يكون 
مخلصًاء ومرة عيادًا بالله مرائيّاء يبتغي كذا من الناس.ء والمرة الثالثة يبتغي أمرًا ثالثاء 
وهكذا تتقلب عليه نيته فعلَّمنا النبي صَإَلنَاءَ عاذ ا تقول ؟ 
نقول: «اللّهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك يا لا أعلم». 
وأعوذ: أي ألتجيء إليك وأعتصم بك في دفع ما يضر وأما ألوذ فمعناها 
ألتجيء إليك في جلب ما يَسّْرء كما قال أبو الطيب: 
يامَن ألوذ به في) أؤمله * ومن أعوذ به مما أحاذره 
لاع الناش عظ] آنث كاد*: » ولا بييضون عظ) آننا جابرة. 
(المقن) 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «من 
مات وهو يدعو لله ندا دخل النار»» رواه البخاري. 


(الشرج) 


ودلالة هذا الحديث على هذه الترحمة: أن ما كان موجبًا لدخول النار وجب 
الخوف منه وخشيته. 

ولذلك قال النبي صَرَلندعَدَوَسَئر: «من مات وهو يدعو». ولا شك أن الدعاء 
عبادة عظيمة. 

فمن مات وهو يدعو غير الله سواءً كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة» يثني على 
مقبور» يخلع على مخلوق من الصفات ما لا ينبغي إلا للّه تبارك وتعالى» يدعوه من دون 
الله يذبح له. ينذر له. 

فالذي يموت على تلك الحال قال عنه النبي صِبَاَآلَةءَِتووسَل: «دخل النار»» وهذا 
لا يدخل الجنة أبدّاء لقول الله تبارك وتعالى: 8 إِنَّهُ مَنْ نْ يُشْرِك بالل قَقَدْ حَرَّمَ الل لَه عَلَْهِ 


02 


كارن وها لتقي الشار» [اناسس لآ 
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قال: «دخل النار»» فدخول النار نوعان, كما أن دخول الجنة نوعان» ذكرنا قبل 
ذلك: دخول في الحال ودخول في المآل. 

فالذين ترجح حسناتهم على سيئاتهم يدخلون الجنة في الحال» والذي ترجح 
سيئاتهم على حسناتهم ولا يغفر اللّه تبارك وتعالى لهم. وهم من الموحدين: يدخلون 
الجنة في المآل. 

كذلك دخول النار على نوعين: 

دخول تأقيت» ودخول تأبيد. 

النوع الأول: دخول تأقيت» وهذا في الشرك الأصغر أم في الشرك الأكبر؟ هذا في 
الشر.ك الأصغر على القول بأنه لا يدخل تحت المشيئة» فصاحبه لا بد أن يدخل النار 
وأن يطهّرء ولكن هذا الدخول هل هو دخول أبدي؟ لا وإنما هو دخول مؤقت على 
قدر ذنبه» ثم بعد ذلك يخرج صاحبه بعد أن يُنْقَى ليدخخل الجنة. 

والنوع الثاني: دخول تأبيد وهذا للمشرك بالله شركًا أكبر عيادًا بالله. 

فقال النبي نواه : اا 0 
كبا يقول ف الفائدة السادسة وَمَدآلنَة: قرب الخدة والنازة أن النة والنار قريبتان: 
لشهرة أن تفوت المرع يرى نعيمه أو عذابه» ى! بِئّن النبي تلوس 

ولذا يجب على المرء أن يخشى الشر.كء وأن يبتعد عنه في الاعتقاد وفي الذكر» وفي 
عمل الجوارح؛ في كل عبادة يعبد بها الله تبارك وتعالى. 

(المين) 

ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من 

لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار». 
(الشرع) 


ل 


0 


سسعم للها 


«مَن لقي الله لا يشر.ك به شيئًا»: هذه جملة حالية» أي حال كونه لا يشر.ك بالله 
شيئّاء فهذا جزاؤه أن يدخل الجنة» فقوله كذلك: «لا يشر.ك به شيئًا»: نكرة في سياق 
النفي» فيعم كل شرك. 
فالذي يحقق هذا الأمر حقق التوحيد الذي يستوجب دخول الجنة فضلاً من الله 
تال 
«ومن لقيه يشرك به شيئًا»: أي حال كونه يشرك به شيئّاء «دخل النار». 
فهذه الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف رََهَاانَهُ إنها ساقها من باب 
التحذير والتخويف من الشركء فالمرء لا ينبغي له أن يطمئن إلى نفسه. ولكن يلجا إلى 
اله جارك وتغال دام بالدغاء أن نيه الشرك الأكبر والأصضر: 
(المقن) 
الأول: ترف مق الشرك: 
العانية: أن الرياعميق الشرك. 
الثالثة: أنه من الشرك الاأصغر. 
(الشرع) 
وعرفنا ضابط الشرك الأصغرء أن لا يزول معه أصل الإيمانء إنما يقدح في كال 
الإبيان الواجسب: 
(المقن) 
الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. 


(الشرج) 


يعجب بعبادته ويحب المدح على ذلك دون أن يشعر. 


أصحاب النبي صَزَلنَةَيَنَهِوسَلَرَ هم سادات الصالحين» ومع ذلك يقول لهم النبي 
صبَأَنَعَتِوسََرَ هذا الكلام؛ وهذا فيه حُسن اعتقاد المصنف رحمه الله وطيب ثراه في 
الصحابة كافة رضي الله عنهم وأرضاهم 
(المقن) 
الخامسة: قرب الحنة والنار. 
السادسة: الجمع بين قر.ب| في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة. 
(الشرج) 
لأن النبي صََنَعَََهِوسَلمَ قال: «من مات وهو يدعو من دون الله ندّا دخل النار». 
وقال في الحديث الذي بعده: «مَن لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه 
يشرك به شيئًا دخل النار». 
فقد يكون العمل متقاربًا في الصورة» هذا يصلي وهذا يصلي. هذا يذبح وهذا 
يذبح» الصورة واحدة» ولكن النية والقصد هو الذي جعل هذا توحيدًا وجعل هذا 
شركًا عياذًا بالله. 
(المن) 
السابعة: أنه من لقيه يشرك به شيئًا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. 
(الشرج) 
من أين جاء بقوله ولو كان من أعبد الناس؟ 
من الآيات والأحاديث التي سيقت مساق العموم؛ فيندرج تحتها كل أحد. فلو 
كان من أعبد الناس وأشرك بالله تبارك وتعالى دخل النار عياذًا بالله. 
(المين) 
الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. 


ل 
سس 
د لأتى بعالان متحي بسنت فاشتل ورفقه ار 
ولذلك قال النبي صِإَأَلَمعلَووسَلهَ: الأخوف ما أخاف عليكم»؛ ولاشك أن 
ا 
ا 
ا 
ٌْ 
(الشرج) ١‏ 
ِ 


لا 


صصص الله 


وإنما سماها عظيمة كا قلنا لأنه إن كان الخليل صَرَِّلنَمعَيَهوَسَثَرَ يسأل ذلك فمن 
دونه من باب أولى» ما ينبغي لنا أن نطمئن على أنفسنا. 
(المسن) 
التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقول إبراهيم عَلَنَها َك وآلتَكخ: « رب يعن 


أْضْلَلْنَ كديرا مِنَ اناس 4 . 


العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله ى) ذكره البخاري 


(الشرج) 


أي هذا الحديث فيه تفسير لَا لَه إِلّا الله قال في الحاشية: يعني أن معنى لا إِلَهَ 


إلا الله: هو ترك الشر.ك وإفراد الله بالعبادة كا أفاده البخاري بالتبويب وبالحديث 


الذي أورده؛ فالتوحيد لا يكون توحيدًا إلا بأمرين: 

بإفراد اللّه تبارك وتعالى بالعبادة» وترك الشرك ونفيه. 

ولذلك قال الله 5ك في سورة البقرة: ل قَمَنْ يَكْفْرْ ِالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ الله قَقَدٍ 
اسْتَمْسَك بِالْعْرْوَةِ الْوَنْقَى 4 [البقرة: 507]. وما من نبي يأتي قومه إلا ويقول لهم: 
اعبدوا اللّه» فاعبدوا الله هذا إثبات» ولا تُشركوا به شيئًا هذا هو النفي» 9 اعَبّدُوا اللّه 
مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ 4 [الأعراف: 59]. 

التوحيد لا يقوم إلا هذين الركنين: على التحميد والتسبيح» على الإثبات والنفي. 

أردف -وهذا من حسن ترتيبه رجانه ُ- الباب السابق بهذا الباب ثم أردف ذلك 
باب الدعاء إلى شهادة آن كا إله إلا اللّه. 

ليبين لنا وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وإلى توحيده كَبْكَ » وأشار بقوله إلى 
شهادة أن لا إِلهَ إِلّا الله: أن المقدّم في الدعوة في التوحيد هو الدعوة إلى توحيد 


العبادة» فهذه هى وظيفة الأنبياء والرسل. 


بد 
1 


يك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


فالأنبياء والرسل وإن كانوا يأتون لينبّهوا على توحيد الربوبية وعلى توحيد 
الأسماء والصفات» ولكن الخصومة الكبرى والعداء الشديد إنما كان في إفراد الله 
تبارك وتعالى بالعبادة. 

ولتذلك تا جاء الي صَبََلنَةعتَوِوسَلَرَ قال المشر-كون: « أَجَعَلَ الآحَة إلا 
وَاحِدًَا 4 [ص: 0]. ماذا يريدون بهذا القول؟ ينكرون على النبي صَِأَلنَْعَتِوسََهَ أمره 
إياهم بإفراد أفعالهم الذين يتقرّبون بها إلى الله تعالى إفراد هذه العبادة للّه تبارك 
زتعا 

فا قال هاهنا في هذا التبويب باب الدعاء إلى التوحيد. وإنما قال: باب الدعاء إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله لأمرين: 

أما الأمر الأول: ليبين أن هذا هو الأساس في دعوة الرسلء أنهم يدعو ن إلى 
توحيد العبادة. 

وأما الأمر الثاني: فلذلك ليوافق لفظ الحديث. لأن الحديث: «ليكن أول ما 
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تدعوهم إليه: شهادة أن لا إِلَه إلا الله». وهذا من فقهه يهان 
فأراد أن ينبه على هذا الأمر, أنه لا ينبغي لمن عرف ذلكء عرف التوحيد وفضله 
وأهميته وخاف الشركء كل ذلك في الأبواب السابقة» من عرف ذلك فلا ينبغي له أن 
يقتصر. على نفسه. وإنما يجب عليه أن يعمل بذلكء ثم إذا علم وعمل بذلك وجب 
عليه أن يدعو إليه» حتى يكون من ورثة الأنبياء كما يقول صاحب فتح المجيد 
ألنَهُ: 

فذلك أحب أهل الأرض إلى الله تعالى» كما قال الحسن البصري. 

فأحب أهل الأرض إلى الله تبارك وتعالى: الذين يدعون إلى اللّه وإلى توحيده. 


فهذا حبيب الله سَبَحَانَهُ وَتَعَالَ , » جعلنا الله وإياكم منهم. 


0 


هس 
ل 


ا < سس 
سد شرح كتاب التوحيد لحمل 
ما يجدر بك أن تقعد عن الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى» ولكن الحق بهذا 
الركب الذين هم ورثة الأنبياء فهم أحب أهل الأرض إلى الله تبارك وتعالى. 
آ 
آ 
آ 
آ 
آ 
آ 
لله 18 
١ ١‏ ااا ١‏ 19 
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(المقن) 
اب الدعاء إلى شهادة أز للا إلهإلا الله 

وقوله الله تعالى: طقل هَذِهِ سيل أَدْعُو لِلَ اللّهِ عَلَ بَصِيرَة أَنَا وَمَنْ اتَبَعَِي 

تن تيوه أن مِنَ المُشْرِكِينَ 4. 
(الخرم) 

كنوك الثهاتبارة وال انيد ك[قصروه :قل ستوصيل » ابرسف: 
١‏ الياء هذه. من المعنيٌ بها؟ النبي صََلَهَْتِوَسََر فإذا كان هذا سبيل النبي 
لوده فسبيله ك| علمنا الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى» فالداعي إلى 
التوحيد من بعده مقتدٍ به صَرَلََةَنِسَله. 

وهذا وجه الدلالة من هذه الآية: أنه إن قال النبي: هذه سبيل» فيا من تقول: 
إنك متبع للنبي عَيَتَةعدَووْصَلٌ فسييله عَبْلتَةعدووْسٌَ هو الذغوة إلى توحبد الثه ثبارك 
وتعالى» فكن كنبيك ءوسل 

قال: لل هذه سبلي أذشر إل لمعل بصيو » ارس ]. 

ما البصيرة؟ البصيرة هي المعرفة التي يميّز المرء بها بين الحق والباطل؛ وأي 
بصيرة أعظم من التوحيد؟ الموحّد دائمًا يميز بين الحق والباطل. 

© أَدْعُو إِلَ اللّهِ عَلَ بَصِيرَةِ 4 [يوسف: 1٠١8‏ فسواءً كان معنى الآية: قل هذه 
سبي أدعو على بصيرة أنا ومن تبعني من الصحب الكرام رضي الله عنهم » أو كان 
المراد أدعو على بصيرة ومن تبعني ينبغي أن يدعو على بصيرة كذلك » أي سواءً كان 
ذلك مدحاً للنبي صََرَََهءَلِدوَسَلَهَ وأصحابه أو مدحاً للنبي صَِآَلنَهءَلدهوسَلَمَ وحثًا لمن 
كان بعده أن يقتدوا بهدي النبي صََلنَهََتَِوسَلَ فالمهم أن الدعوة على بصيرة أي 


الدعوة على توحيد الله تبارك وتعالى. 


مدحها أنها قامت على بصيرة» ولا بصيرة أعلى من الدعوة إلى توحيد اللّه تبارك 
وتعالى. 

وكل دعوة خلت من الدعوة إلى توحيد الله فهي دعوة لا بصيرة فيهاء هي دعوة 
مود 

كارهاعة ركنن ورك لخقدل بها لأ وليضها الأول اللدعوة إل تربحي ةا الله 
تبارك وتعالى فدعوتها دعوة مطموسة مخذولة. 

ولذلك لو نظرت ني حال الجماعات والفرق في هذه الأيام لوجدت خير شاهدٍ 
على ذلك. 

فهذه الجماعات الموجودة الآن كجاعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والجهاد 
وداعش والقاعدة والنصرة وكل هذه الجماعات لم تسلك سبيل النبي صَآَلَهءَلِنهِوسَمَ. 

والشيخ الفوزان حفظه الله له كلمة ماتعة في تقدمته لكتاب: منهج الأنبياء في 
الدعوة إلى الله. يبين الخلل الذي وقع فيه هؤلاء» يقول بعد أن تكلم عن حديث 
الباب وهو قول النبي صََِّنَهعَلِوسَلَم: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب». 

وقول وإ اللادصرة لانتو غال بطانة | سند ورككوة متيدجها اقم عل ميج 
الرسل فإنها ستبوء بالخيبة وتضمحل وتكون تعبا بلا فائدة. 

وخير دليل على ذلك: تلك الجماعات المعاصرة التي اختطت لنفسها منهجًا 
للدعوة يختلف عن منهج الرسلء فقد أغفلت هذه الجماعات إلا ما قل منها جانب 
العقيدة» وصارت تدعو إلى إصلاح أمور جانبية» فجاعة تدعو إلى إصلاح الحكم 
والسياسة وتطالب بإقامة الحدود وتطبيق الشريعة في الحكم بين الناس. 


ل 
ا« 4 

"لتك شرح كتاب التوحيد لاحش 
فهذه الدعوة التي ذكرها الله كِبِكَ في هذه الآبة إنما جاءت في مقام المدح» وعلة 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ْ1 

ل 


د 
1 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


وهذا جانب مهم؛ لكنه ليس الأهمء إذ كيف يطالّب بتطبيق حكم الله على 
السارق والزاني قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على المشرك» ولذلك تجد هذه الجماعة 
فيها الصوني والمشرك» والذي يذبح للقبور» والذي يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه 
الوسائل الشركية يدخل في هذه الجماعة. 

بل تجد فيها النصراني» وقد يتبواً منصبًا عندهم كبيراء لماذا؟ 

لأهم جعلوا جل همهم في أن يدعو إلى إضلاح الحكم والسياسة» وتركوا الأمر 
الأهم الذي بين النبي صَََْلَهعَلدِوسَاََ. 

يقول الشيخ: كيف يطالِب هؤلاء بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة 
والبعير قبل أن يطالبوا بتطبيق حكم الله على عبّاد الأوثان والقبور. وعلى الذين 
يلحدون في أسماء الله وصفاته فيُعطّلونها عن مدلولاتها ويحرّكون كلماتهاء فهؤلاء 
أشد جرمًا أم الذين يزنون ويشربون الخمر ويسرقون؟ 

يقول: وكذلك من الجماعات جماعة تنتمي إلى الدعوة لكنها تسير على منهج آخر 
يختلف أيضًا عن منهج الرّسلء فلا يُعيرون العقيدة أهمية» وإنما متم بجانب التعبد 
وممارسة بعض الأذكار على نج الصوفية- يقصد جماعة التبليغ - 

ثم قال بعد ذلك: وهذه كلها طرق مبتدعة تبدأ من حيث انتهت دعوة الرسل» 
وهذه الجماعات بمثابة من يعالج جسدًا مقطوع الرأس. 

لأن العقيدة من الدين بمنزلة الرأس من الجسدء وهؤلاء يريدون قيام دولة 
إسلامية قبل تطهير البلاد من العقائد الوثنية المتمثلة بعبادة الموتى والتعلق بالأضرحة 
بها لا يختلف عن عبادة اللات والعغزى ومناة الثالئة الأخرى. بل تزيد عليها أنهم 


خاولون غالة. 


لآ 


د شرح كتاب التوحيد ل لوث 


ثم إننا نرى هذه الجماعات المنتسبة إلى الدعوة مختلفة فيها بينهاء فكل جماعة تختط 
لنفسها خطة غير مخطة الجماعة الأخرىء وتنتهج غير منهجهاء وهذه نتيجة حتمية 
لمخالفة منهج النبي صََللَءَليَهوَسَل. 

ولذلك قال الله تعالى: 98 قل هَذِهِ سبل أَدْعُْو لِلَ الله عَلَ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ 
انَبَعَنِي 4 [يوسف: »]٠١8‏ فأتباع الرسول عسل على هذه السبيل الواحد لا 
ختلفون: وإنا تختلف من خالف هذا السبيل. 


فقوله: © عَلَ بَصِيرَةٍ © [يوسف: .]١٠١8‏ أي على توحيد للّه تبارك وتعالى. 


(المقن) 
عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء أن رسول الله صَإَلنََْ دوق كا بعث معاذا إل 
اليمن. 
(الشرج) 


وكان بعث معاذ في السنة العاشرة قبل حجة النبي صَآَنَهعَلتِوسَََ. 

ومعاذ من سادات الصحابة» ومن أجلة العلماء» يقدّم العلماء يوم القيامة بركوة» 
أي بخطوة, ذَيه وهو أعلم أمة النبي ص عَبتَِوسَلمَ با حلال والحرام كما سبق . 

مات ولم يتجاوز السابعة والثلاثين من عمره. ومع ذلك يقول النبي 


صب لَلَدُعَلِتَهِوسَلُمَ فيه هذا الكلام. 


(المقن) 
أن .رسؤل الله عا لناعك وود ا يغنث متعاذا إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا من 
(الشرج) 


وهذا فيه أن على المرء أن يستعد لدعوته بالعلم والتقوى. 
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يقول: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب». خاصة إذا كان هذا المدعو من أصحاب 
الشبهاتء. كأهل الكتاب من اليهود والنصارى. 


بعض الإخوة يقجمون أنفسهم في أمور تعود على الدعوة بالوبال» يريد أن ينصر. 


الدعوة فيهدمهاء لماذا؟ لآنه يدخل في مجال لا يصلح هو فيه» ليس عنده علم لا بالحق 
ولا بالشبهة التي ستثار فيستطيع أن يردها . 
(المقن) 
يقول النبي صِإََِتَهعَلِوَسَله: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم 


إليه شهادة أن لا إله إلا اللّه). 


(الشرج) 
أو: «فليقل أولُ»؛ على أن أول اسم يكن أو أولّ على أنها خبرها مقدم 
والأولى: أن يقال: أولّء لماذا؟ لأن هذا خلاف الأصلء الأصل أن يأتي بعد يكن 
اسمهاء فإذا سمعت النصب بعد يكن هذا يثير الزهن فيجعل المرء ينتبه. 
«ليكن أول ما تدعوهم إليه: شهاد أن لا إله إلا الله». 
(المين) 
وفي رواية: «إلى أن يوحدوا الله» فإن هم أطاعوك لذلكء فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك: فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك 
فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»؛ 
أخر جاه. 
(الهرج) 
فهذا الحديث فيه أن النبي صَرَتمعَلتهوسَلهَ بين أن أهم شيء في الدعوة هو أن يبدأ 
المرء دعوته بتوحيد الله تبارك وتعالى» لذلك قال: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
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د ميسيه لمه#د 


_- 


أن لا لَه إِلّا الله»؛ وهذا فيه تفسير كلمة التوحيدء وهي 


_- 


1 


الباب القادم معنى كا إله إل اللّه. 

ولذلك قال في رواية أخرى: «أن يوحدوا اللّه» قال: «فإن هم أطاعوك لذلك». 
فثنّى بالأعمال بعد التوحيد لبيان أن هذه الأعمال لا تصح بدون التوحيدء فهذه 
ا و اد 
تَمَقَائجمْ إل َُمْ كمَرُوا باللّه وَرَسُولِهِ 4 [التوبة: 4 0]. 

فكانوا يُنفقون ولا يقبل الله تبارك وتعالى منهم, لماذا؟ بسبب كفرهم. فإذا كان 
الأصل مفقودًا فما بي عليه فهو باطلء لا يُقبل. 

ولذلك قال: «فإن هم أطاعوك»؛ ومع ذلك فهم مخاطبون بفروع الشرريعة؛ ما 
معنى أنهم يخاطبون بفروع الشريعة؟ 

أي أنهم يُطلب منهم الأصل والفرعء ولكن لا يقبل منهم هذا الفرع من صلاة 
وزكاة وصيام وحج وغير ذلك إلا إن أتوا بالأصلء كا أن المرء يطالب بالصلاة وهي 
فرض عليه ولا يستطيع أن يصلي ولا تُقبل منه الصلاة إلا إذا جاء بشر.طها الذي هي 
الطهارة. 

فهؤلاء مطالبون بالفرع والأصل فإن ل يأتوا بالفرع والأصل عُذَّبوا يوم القيامة 
على الفرع والأصلء فيُعذبون يوم القيامة على كفرهم باللّه تبارك وتعالى وعلى تركهم 
العبادات. 

قال الله وِيِكَ عن سؤال المؤمنين للكفار في نار جهنم: 8 مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (11) 
فز لاتب شان وجو و كن الي امار ةاون الرفيقة 


رم و2 


الَائْضِينَ (40) وَكنا نُكَذْبُ بيَوم | الدّين 4 [المدثر: 47 -51]. 


ل 


0 


) 2« لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


هذا كفرء ومع ذلك صم إليه أنهم لم يكونوا من المصلين» وأنهم لم يكونوا 
يُطعِمون المسكين» وهذه من الفروع التي لا تصح إلا بالأصل» ومع ذلك عُذَّبوا على 
الأصل والفرع. 

قال: «فإنهم هم أطاعوك»: فأردف بالأعمال التي لا تصح إلا بعد التوحيد. 

قال: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة». 

وهذا يبين لنا أهمية الصلاة» وأنها أهم فرض بعد الشهادتين» ولذلك ثنَّى مباء 
قال: «فإن هم أطاعوك لذلك: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم». 

يعني لا تأخذ الكريمة من أموالحم» وهي السائمة من الإبلء إلا إن طابت نفسه 
بذلكء فهو إن طابت نفسه بهذا المال الكريم فأخرجّه عن طيب نفس فهذا لا بأس» 
ولكن على عامل الزكاة أن يأخذ المتوسطة من الإبل. 

قال: «واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». ولم يذكر النبي 
صََلَََنهوسَلهَ الصوم وا حج في ذلك: 

قال بعض أهل العلم: لأن ذلك كان قبل فرض الصوم والحج» وهذا ضعيف كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية» لأنه أرسل معاذًا في السنة العاشرة. 

والصحيح أن النبي صَِآَلَنَهعَتِوسََءَ كان يبخاطب كل إنسان بما يناسب مقامه. 
فأظهر الشعائر والعبادات هما الصلاة والزكاة» فهاتان العبادتان يجمعان بين حق اللّه 
وحق المخلوق: 

فالصلاة حق الله تبارك وتعالى» والزكاة فيها حق كبير للمخلوق, مع أنها كذلك 
حق لله تبارك وتعالى. 


سعصة لله 


كا أن الصلاة والزكاة من العبادات الظاهرة التى تبين عن إيمان العبد والتزامه 
بالإسلام, أما احج فقد يكون عبادة مخحصوصة. ليس فرضًا على كل أحدء وإنما هو 


بشروط معينة. 
(المقن) 
وهما عن سهل بن سعد رضي اللّه عنه» أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
در يون 


(الشرج) 
وهذا كان في السنة السابعة من اللحجرة. 
(المقن) 
قال: «لأعطين الراية غدًّا رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله؛ يفتح الله 
على يديه»» فبات الناس يدوكون ليلتهم أبهم يعطاهاء فلم) أصبحوا غدوا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي صَََِْنَهعَتَِوسلَمٌ: «أين علي 
بن أبي طالب؟» فقيل: هو يشتكي عينيه. 
(الشرج) 
قد كان على رضى اللنّه عنه أرمد العينين. 
(المقن) 
فقيل: هو يشتكى عينيه» فأرسلوا إليه» فأتى به فبصق في عينيه» ودعا له. فبرأ 
كأن لم يكن به وجع.ء فأعطاه الراية فقال النبي صَآَلتَْعََِوسَكَه: «انفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالى فيه؛ 
فوالله لأن يبدي الله بك رجلا واحدّاء خير لك من حمر النعم». 
(الشرج) 
هذا الحديث واضح الدلالة في الدعوة إلى التوحيد. لأن النبي صَآَلنعَْتِوسََمَ قال 
لعل ذيه: «ثم ادعهم إلى الإسلام»؛ وحقيقة الإسلام: الاستسلام إلى الله تبارك وتعالى 
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بالتوحيد والانقياد له كذلك. والإقرار للنبي صَِآَلنَعَْيَهوَسَلهَ بالرسالة والبراءة من 
الشرك وأهله. 

فقال: «ثم ادعهم». وهذا أمر من النبي عسل والأصل في الأمر أنه 
للوجورتي»قرائق القديث ترجة البات: 

قال: «5 ثم ادعهم إلى الإسلام»» وإذا أفرد الإسلام فإنه يدخل فيه كل شرائع 
الدين. 

أما إذا قَرن مع الإيمان فالمقصود بالإيان الأعمال الباطنة» وبالإسلام الأعمال 
الظاهرة. 

فلم قال: «ثم ادعهم إلى الإسلام»: دل ذلك على الدعاء إلى الإسلام الذي هو 
بمعنى الاستسلام للّه تبارك وتعالى ظاهرًا وباطنًا. 

قال: «لأعطين الراية غدًا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه اللّه ورسوله»: 

وهذا فيه اناف اللححبة للتاارك وتعال: اثبات أن الله به وهذاهن الضفات 
الخبرية الفعلية» وأهل التعطيل لا يثبتون مثل هذه الصفاتء. لا يثبتون الصفات 
الفعلء ةيل ارك و سال 

يقولون: إن إثباتها يستلزم مشابهة الخالق للمخلوق. كيف؟ 

يقولون: لأن المحبة تعني الميل للمحبوبء وهذا الميل نقصء. ونحن ننزّه الله 
تبارك وتعالى عن النقص. 

لاذالا تترن الخضب؟ يقولون: لأن الغضب يعني غليان القلب, وهذا نقص» 
ونحن ننزٌه الله تبارك وتعالى عن النقصء فيؤٌلون هذه الصفات: 

فمنهم من يردها ابتداء» ومنهم مَن يوا لا يجسر. على ردها لورودها في القرآن» 
© فَسَوْفَ ف يَأن لَه بِعَوْم تبه وَحبونَهُ 4 [المائدة: 04]» فلا يجسرون على ردها وإنم| 
يؤولونهاء يقولون: 


له 
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محبة الله ثوابه: نه يد أن يثيبه» غضبه عبده: ده منه. 
انه للع إوامة نز ابد أعيريدا وغضبه من عبده: إرادة الانتقام 


فيقال لهم: الإرادة ميل وأنتم تثبتوها لله تعالى!؛ كم| يقول شيخ الإسلام ابن 


تيمية» فيقولون: لاء ولكن إرادة الله ليست كإرادة المخلوقء فيقال لهم: القول في 


بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

طالما أنكم تثبتون بعض الصفات وتقولون: إن الخالق لا يُشبه المخلوق في ذلك» 
فكذلك القول ني سائر الصفاتء. فالباب واحد. 

فهذا الحديث فيه إثبات المحبة لله تبارك وتعالى. 

قال: «يفتح الله على يديه»» وهذا الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
مَهُلَنَهُ في المنهاج: هو أصح حديث في فضائل علي #ه» ولا يعني قول النبي 
ءوسل (رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله) أن هذه المنقبة ليست لغير 
علي» فهي لأبي بكر الصديق» ولعمر ولعثمان من باب أولى» فهم أفضل من علي بإجماع 
المسلمين» رضي الله عن الصحابة أجمعين. 

فبات الناس يدوكونء أي يخوضون. ما إعراب يدوكون؟ جملة فعلية في محل 
نصب خبر بات» وهي من أخوات كان. 

يدوكون ليلتهم أبهم يعطاهاء وهذا فيه حرص أصحاب النبي صَرِلنعَوَاهَ على 
الخيرء لأن النبي صَرََمعلدِوسَاَمَ قال: «يحبه الله ورسوله». 

فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاهاء 
فقال النبي صَزَنَعَْيَدوَسَلَمٌ: «أين علي بن أبي طالب؟»» وهذا فيه إثبات القدر, لماذا؟ 

لآن الصحابة غدوا مبكرين إلى النبي عَبَِللَةعَكَوِوسَةَ لينالوا هذه المنزلة» وما ثالوا 
هذه المنزلة وعلي كان أرمل» ول يسع إليها فنا حاء فكل شيء بقدر اللّه تبارك وتعالى. 

وهذا من فوائد الشيخ المصئّف رَيِمَهآَك وهذا يدل على حُسن فقهه وعلى سعة 


علمه رَحَدَاللَهُ . 


م 
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فقيل: هو يشتكي عينيه» وفي بعض الروايات: أنه كان أرمض العين» فأرسلوا 
اللوداى تفصق قن عينه وده لد ض] الك وتفة :قرا كآن 1 ركو يه رجه رعذ 
من علامات النبوة. 

قال: فأعطاه الراية فقال النبي صَرَّنَةعلَِوسَله: «انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم»؛ وقوله: على رسلك أي برفق من غير عجلة ولا طيش. 

«ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بها يجب عليهم من حق الله تعالى فيه)؛ 
الضمير يعود على ماذا؟ إلى الإسلام» قال: «ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با يجب 
عليهم من حق الله تعالى فيه»» وأعظم حق لنّه في الإسلام هو توحيده سَبَحَانَهُوتعَالَ . 

فالدعوة إليه من أوجب الواجبات. 

قال: «فوالثه لأن يبدي الله بك رجلا واحدّاء خير لك من حمر النعم». 

حمر وليست حُمرء لأن حمر جمع حمارء أما النّعم الحُمْر فهي خير نوق العرب. فقال 
النبي صَِأَلنَءَلتوسلَر: «خير لك من حمر النعم». 

قال النووي رَِمَهااَهُ: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى 
الأفهام» وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها. 

يعني قول النبي صََلَدعَيوَسير: «لأن يبدي الله بك رجلًا»: في الجزاء خير لك 
من حمر النعم. 

(المقن) 
الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. 
الثانية: التنبيه على الإخلاص. 
(الشرج) 


وهن مأغوةة مو :قولهتعال: ذا الاو إل انتر»» [يوسك:1]. 


<< 22ت لطت 1 الت ات ات ات كاه 111 


كد 2 


(المقن) 
لأن بعض من إلى الحق قد يدعو إلى نفسه. 
الثالثة: أن البصيرة من الفرائض. 
(الشرج) 
قال العثيمين: لأنه لا بد للداعية من العلم بها يدعو إليه» والدعوة فريضة» 
فيكون العلم بذلك بالبصيرة في الدعوة» أن تكون عالًا ب تدعوء وبحال المدعو. وإلى 
ما تدعو هذه البصيرة كلها من الفرائضء فيكون العلم بذلك فريضة. لآن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 
(المقن) 
الرابعة: من دلائل حسن التوحيد: كونه تنزيبًا لله تعالى عن المسبة. 
(الشرج) 
لأبدال: ج23 كان القو4 [برسف15:1 أي أده اللجارلة وتمال عدن 
كل عيت ولقدن. 
(المقن) 
الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة للّه. 
(الشرج) 
لأنه قال: < وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ 4 [يوسف:8١٠]‏ لست من المشركين قولًا 
وفعلا واعتقادًا. 
(المقن) 
السادسة: وهي من أهمها - إبعاد المسلم عن المشر.كين لثلا يصير منهم ولو لم 
شرك 


(الشرج) 


ل 


ل 


لأنه قال: « وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ 4 [يوسف:8١٠]»‏ وهذا لا يجوز للمسلم كما 
يقول الشيخ العثيمين في شرح رياض الصا حين: لا يجوز لمسلم أن يقيم بين المشركين 
إلا بشروط» هذه الشروط من ضمنها: الضرورة لذلك. أن يكون مضطرًا لذلك: 
لتحصيل علم ما لا يوجد مثلًا في بلاد المسلمين ويحتاجه المسلمونء أو 
للاستشفاءء أو لغير ذلك ما هو من الضروريات. 
كذلك: أن يكون معه العلم الكافي والتقوى لدفع الشبهات والشهواتء فبالعلم 
يدفع الشبهاتء وبالتقوى يدفع الشهوات. 
(المقن) 
السابعة: كون التوحيد أول واجب. 
(الشرج) 
فالتوحيد أول واجب على العبيد. 
(المقن) 
الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيء» حتى الصلاة. 
(الشرج) 
قلنا: لآنه هو الأصلء فإن لم يصح الأصل لم صح الفرع» وقد سبق التدليل على 
ذلك. 
(المقن) 
التاسعة: أن معنى: أن يوحدوا الله» معنى شهادة: أن لا إله إلا اللّه. 
العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا 
يعمل بها. 
(الشرج) 
ولذلك نبّه معاذ بن جبل 4# على ذلك. 
(المقن) 
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بكم 2 


كافراء فإن اللّه يستجيب دعوته» فهذا ثابت عن النبى صا لَلَدُعَلِتَِوْسَلمَ . 


هس 


الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 


(الشرج) 
(المقن) 
الثانية عشرة: البداءة بالآهم فالأهم. 
(الشرج) 
وهذا ردّدنا فيه في أثناء الحديث عن حال كثير من الجماعات في هذه الأيام. 
(المقن) 
الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 
(الشرج) 
لأن النبي صََِّلنَهءَلِتَهِوَسَلهَ قال: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 
(المقن) 
الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. 
(الشرج) 
لأنه قال: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتّرد على 


فقرائهم». 


وكذلك علَّم معاذًا 2ه ماذا يقول إذا أتى هؤلاء. 
(المسن) 
الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 
السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 
(الشرج) 
فإنه ليس بينها وبين الله حجابء كم قال النبي صَِأَِلنعَنِوسَلَ ولو كان المظلوم 
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الْفْلْكِ دَعَوًا اللّه تُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فل نَجَّاهُمْ إِلَ الْمرّ ذا هُمْ يُشْرِكُونَ 4 [العنكبوت: 


.] "6 


(المقن) 
السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. 
الثامنة غشررة: من أدلة التوحيد: ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء 
من المشقة والجوع والوباء. 
(الشرج) 
على يه وهو من سادات الأولياء» ومع ذلك أصيب في عينيه 5ه. 
وكذلك النبي صَِآَلنَعَلَهوسَلهَ في إحدى الغزوات أصيب فكُسرت رباعيته. 
ودخل المغفر في وجتته عَََِلنَهعَلتَهِوَسَلنَ وسال الدم منه» وأصيب النبي صَبِأَلنَهَلِنَهوسَلَ 
في إحدى الغزوات» أصيب في أصبعه فكان يقول ى) في صحيح مسلم: «هل أنتٍ إلا 


كما قال ابن القيم رَجمَهاانَ: 
الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سُنة الرحمن 
فأهل الحق دائمًا يُبتلونء ويصابون في ذات الله تعالى» وهذا دليل على توحيدهم. 
(المتن) 
التاسعة عشرة: قوله صرزَلَعََنَهوَسَله: «لأعطين الراية»؛ إلخ. عَلَّمٌ من أعلام 
النبوة. 
العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضًا. 


ال 
سس 
“5 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
وكذلك ثابت في القرآن أن المشر.ك أحيانًا قد تُستجاب دعوته. 9 فَإِذَا رَكِبُوا في 
ا 
ا 
ٌْ 
(الشرج) ا 
ؤ 
ل 
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(المقن) 
الثانية والعشر.ون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة 
الفتح. 
(الشرج) 
وشاهدٌ ذلك أن النبي ََِآَنَعَلتِوسَلَهَ قال في الحديث: «يفتح الله على يديه). 
فبشّر.هم بالفتح» ومع ذلك الصحابة ينشغلون ببذه المنقبة» من هذا الذي يحبه الله 
ورسوله؟ ينشغلون مبذه المنقبة عن هذه البشارة العظيمة. 
(المقن) 
الثالثة والعشرون: الإيهان بالقدر» الحصوها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. 
(الشرج) 
وهذه فائدة جليلة جدًا من الإمام المجدد رَيِمَهاانَه. 
(المقن) 
الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: «على رسلك». 
الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 
(الشرج) 
وهذا واجب فيمن ل ت, تبلغهم الدعوة» فمن لم ت, تبلغهم دعوة النبي اَلْوَل 
ل نس اد 
ون ا 4و قن قدو بوط ع ا ع ا 2 ارا بك ين 5 
65 ل وَمَا كان اللَّهُ ليضل قومًا بَعَدَ إِذ هَدَاهُمْ - بين هم مَا يتقون * [التوبة: 
65 والآيات في ذلك والأحاديث كثيرة. 
فهذا واجب إن كان لقوم لم تبلغهم دعوة النبي صَِإآَلنَعَََهَسَلَ وأما إن كان في 
أناس بلغتهم دعوة النبي موث فهذا جائز أن يُبلّوا قبل أن يقائلوا. 


' 
س 
يحت شرح كتاب التوحيد لاحل 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
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السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة» لقوله: «أخبرهم با يجب عليهم». 
الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. 
التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يده رجل واحد. 
(الشرج) 
وهذا يحمل المرء على الجد في الدعوة إلى اللّه تبارك وتعالى» لماذا لا تأقي بشخص 
جديد كل يوم خميس وأنت قادمٌ إلى هذا الدرس؟ 
قل له: تعال معي ولن تخسر شيئًا. 
والله هذا الذي تأت به قد يثبت على حضور الدرس وقد تنقطع أنت» ويجري 
عليك عمله وأجره بسبب إتيانك به. 
فالإنسان لا يكسلء «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر التّعم». ى) 
قال النبي صَِآَلنعََتَِوسَلَوَ أسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. 
(المين) 
الثلاثون: الحلف على الفتيا. 
(الشرج) 
كما حلف النبي صََََِِنَْعَِوسََءَ في هذا الحديث فقال: «فوالله لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدًا». 


ل 
سس 

كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 

(المقن) 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دُعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

ففيه مشروعية الحلف على الأمر المهم» وكذلك لدفع التهمة. 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ْ 
ل 


له 
ا 


بد 
1 


داب تفسير التوحيد وشهادة أزللاإلهإلا الله . 


(الشرج) 


ذكر الإمام المجدد رَتمَُأنَهُ هذا الباب عقيب الأبواب السابقة يدل دلالة قاطعة 
على أن المصنف رنب كتابه هذا ترتيبًا مقصودًا؛ فإنه في الأبواب السابقة تكلم عن 
وجوب التوحيد. وعن فضله؛ وعن الدعوة إليه» فكأن النفس تطلعت لمعرفة ماهية 
هذا التوحيد الذي بوّب له هذه الأبواب» فكان عقد هذا الباب. 

فعقد هذا الباب ليبين ذلك. فقال: باب تفسير التوحيد. 

والتفسير لغة معناه: الكشف والإيضاح. مأخوذ من قوهم: قَسّردت الثمرة 
قشرها. 

وأما التوحيد فتفسيره ما عطفه عليه. 

فالتوحيد هو شهادة أن لا إِلَه إِلّا الله فهذا من باب عطف المترادفات. 

فالمقصود هاهنا: توحيد العبادة كما مضى. 

وهذه الكلمة العظيمة لا إلهَ إِلّا الله التي من أجلها عقد هذا الباب هي أعظم 
كلمة قالها المكلف. وهي الكلمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرضء وخلق 
الله الجنة والنار» وجعل الله الناس فريقين: فريقًا في الجنة وفريقًا في السعير. 

وهي التي ما تعبّد الله تبارك وتعالى المتعبدين بمثلهاء وما خلقهم إلا لتحقيقها 
وامتثالهما. 

ولذلك قال تعالى: لإ وَمَا حَلَفْتٌ الجن وَالْإنْسَ إلا ليَمْبْدُونِ 4 [الذاريات: 
7 قال السلف: أي إلا ليوحدونء أي إلا ليشهدوا ببذه الكلمة العظيمة. 


قال: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إِلَهَ إلا الله. 


ل 
سس 
يحه شرح كتاب التوحيد 0-2-2 م آذآ 
(المقن) 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
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7 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


والشهادة إما أن تكون شهادة بصر. وحضورء وإما أن تكون شهادة علم» فآنت 
إذاذهيت مفلا إل المحكمة لشهد أنث تشهد عل ثىء رأيته وأبصرئته وحضرته 
فهذه تسمى بشهادة البصر وا حضور. 


تبارك وتعالى. 

وهذه الكلمة وهي لا إِلَه إلا الله اشتملت على ألفاظ أربعة» وبما أن هذا الباب ما 
عقد إلا لتفسير هذه الكلمة فلا بد من الوقوف معها قبل الولوج إلى الأدلة التي 
ذكرها المصنف رَجِمَدَاَانَُ. 

اكتعيلف هل :لأ لمن | لا للم 

ف(لا) تسمى في لغة العرب بلا النافية للجنس» وسميت بذلك لأنها تنفي جنس 
الخبر عن الاسم. 

فلو قلت: لا رجل في الدار» أي لا رجل موجود في الدار» فآنت تنفي جنس 
وجود الرجال في هذه الدار. 

فإذا قلت: لا إله حق إلا الله فآنت تنفي جنس الألوهية الحقة عن غير اللّه تبارك 
وتعالى. 

وإذا جاء معها إلا فتصير: لا.....إلاء والنفي والاستثناء يفيدان معنىّ زائدّاء ما 
هذا المعنى؟ الحصر والقصرء فليس هناك إله حق إلا اللّه تبارك وتعالى. 

وأما (إِلَه) فإله على وزن فعال» بمعنى مفعولء وهو المعبود» فلا إله أي لا معبود 
بحق إلا الله تبارك وتعالى. 

ومما يدل على أن فعال هاهنا بمعنى مفعول أي معبود: ما جاء في قراءة ابن عباس 


رضي الله عنهم| وهي غير متواترة في قول الملأ لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا 


لآ 


2 شرح كتاب التوحيد لحو 


في الأرض ويذرك وإِلتّكء عندنا في قراءتنا: « وَيَذَّرَكَ وَآلِهََكَ 4 [الأعراف: 
7 في قراءة ابن عباس وهي ليست متواترة: وإلهتك. ما المقصود بالإلهة؟ أي 
العبادة. 

فإن فرعون كما يقال كان يُعبّد ولا يّعبدء ولذلك قال: «اأَنَا رَبُكُمُ الأغل 4 
[النازعات: 5 ؟ ]. 

فلا إله أي لا معبود. 

و (إلاالله) أين الخبر؟ لا النافية للجنسء اسمها: إله» خيرها: محذوف, وخبر لا 
النافية للجنس يكثر حذفه للعلم به ى) قال ابن مالك في ألفيته: 

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر 6# إذا المراد مع سقوطه ظهر 

ما خبر الاسم؟ 

هذا مما اختلف فيه الناس: 

فين التكليق قن قذره يموهرةة فضارت هذه الكلية: لذ إلهموجعرة ]له اللفه 

ومنهم من قدّره: بقادر على الاختراع, لا إله قادر إلا الله» والتفسير الأول باطل» 
لماذا؟ 

لأننا لو فسر.ناها بلا إله موجود إلا اللّه: فهذا ينافيه الواقع» فهناك الكثير من 
الآلحة الموجودة الباطلة التي تُعبد من دون الله تبارك وتعالى» إذَا هذه الكلمة ما أفادت 
الحصر المقصود. 

ولذلك قال المشرركون: 8 أَجَعَلَ الْآَهَةَ إِلَّا وَاحِدًا 4 [ص: 50]» فلو قدّرناها 
بموجود فهذا ليس مرادًا من دعوة الأنبياء والرّسلء وهذا ما نحا إليه أهل الاتحاد 


والوجود. 


بد 
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7 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود يقدّرون الخبر هكذا: لا إله موجود إلا 
الله فيعبدون كل مخلوقٍ ويقولون: إنه صورة اللّه» عياذًا باللّه. 

فكل كلام في هذا الكون هو كلام الله تبارك وتعالى» وكل مخلوق في هذا الكون 
هو صورة من النّه تبارك وتعالى» تعالى اللّه عن يقولون علوًا كبيرًا. 

ولذلك ابن عربي يقول: الرب عبد والعبد ربٌ ##* يا ليت شعري من 
المكلف 

إن قلت عبدٌ فذاك ربٌ أو قلت رب فذاك عبد أنَى يُعرف 

فالعبد عنده إله يُعبد. والرب عنده إله يُعبد» لماذا؟ لأنهم فسر.وا هذه الكلمة لا 
لَه إِلّا الله أي لا إله موجود إلا اللهء وهذا تفسير باطل. 

والتفسير الثاني وعليه كذلك بعض المتكلمين: لا إله قادرٌ إلا الله وهذا تفسير 
أيضًا باطل. 

لماذا؟ لأن هذه الكلمة لو كان تفسيرها كذلك لما قاتل الأنبياء والرسل 
المشر-كون .ولأقروا بدعوتهم, لأن المشر.كين كانوا يقرون أن القادر الخالق الرازق 
المدبر هو الله تبارك وتعالى» ولذلك في أكثر من آية يقول الله تبارك وتعالى: « وَلَيِنْ 
سَأَلتَهُْ مَنْ حَلَقَ السَّيَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَقَولُنَ اللّه4 [لقمان: 5؟]. 

فالله تبارك وتعالى أثبت أهم ينسبون هذه الأمور له تبارك وتعالى» ينسبون القدرة 


واطتلن والرؤق لشتكاة 3 شير عه الكلنة 37 له إلة لله الى لذ فاده إلا 


ع 
2 2 


الله فهذا كذلك تفسرر لا يصح. 
فهل بن و تحدم 
أما التفسير|ا قي تقندن اير محق ل الدحق إل الهو اع لأ سه 
و . بج فهو بفدير اخثين بتحى :3 اله سجوق . يي 2 معيو 
حق إلا الله تبارك وتعالى. 


فهذا هو معنى كلمة التوحيد. 


لا 


2 شرح كتاب التوحيد ---2 0-222 م 


ولذلك فهم المشر.كون معنى هذه الكلمة وما تقتضيه؛ لأنهم كانوا عربًا يعرفون 
لغة العرب. فأبوا أن ينطقوا بهاء لآم يعلمون أنهم لو نطقوا بها فلا بد أن يعملوا بهاء 
فكان أبو جهل يعلم معنى هذه الكلمة» ويعلم ما يترتب على النطق بهاء ولذلك أبى 
أن يقوها. 

وكثير من الناس في هذه الأيام ينطقون ببذه الكلمة بلسانهم وينقضونها بفعالهم 
وأقوالهم» يعبدون القبور ويطوفون حوهاء ويذبحون لاء وينذرون لماء ويخالفون هذه 
الكلمة بفعالهم وأقوالهم ومعتقداتهم. 


ولذلك قال الشيخ يدنك في كشف الشبهات: فبئس قومٌ أبو جهل أعلم بها 


وعلة ذلك أخهم يقولون: لا لَه إِلَّا الله ويظنون أنهم حققوا معناهاء ثم بعد ذلك 
يقعون فيا يخالفهاء وأبو جهل أبى أن يقوهاء لأنه كان يعلم ما يترتب على النطق بها. 
ثم ذكر المصنف يانه للَهُ لبيان هذه الترحمة حمسة أدلة: 
الدليل الأول: قال: 
(المقن) 
وقول الله تعالل: ط أُولَيِك الّذِينَيَدْعُونَ يَنتفُونَ إل رَيهِمُ الوسيلة أي أ 
وَيَرْجُونَ رَحتَهُ وَيخَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَّابَ رَبْكَ كَانَ تحَذُورًا 4 . 
(الشرج) 
وهذا الآبة ىا قال الشيخ سليان في تيسير العزيز الحميد: لا يتبين معناها إلا 
بذكر الآية قبلها. 
فا لق عد :و ثر اكوا ازيح تاتون ارو الاينيكرة كات لوفكم 
ولأ قري زم أرتياق الذي بغر وغرة نل / الوزبية اند لك 


فيد و الف ايد لجرك ره 
0000 كم /اة]. 


فك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


يقول الله 5ك : « قل ادْعُوا الّذِينَ رَعَمْثُمْ مِنْ دُونِهِ 4 [الإسراء: 01] والذين 
من ألفاظ العموم» فهذه الآية تشمل كل مدعو يُدعى من دون الله تبارك وتعاللى من 
الأنداد. 

فهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله حالههم كما وصفت الآية: لقلا يَبْلِكُونَ 
كَشْفَ الضَيٌ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا 4 [الإسراء: 0155 فلا يكشفون الضر كلية» ولا 
حولونه إل أمر آخر أخف. هذا إن كان المعبود والمدغو ضنا. 

ع 5 4 ع اليه إن ص 

وأما إن كان من الصالحين ممن نزلت فيهم هذه الآية «إ أُوليِكَ الَذِينَ يَدْعُونَ 
يَبتَغُودَ إِلَ رَيَبِمٌ الْوسِيلَة 4 [الإسراء: /ا0]ء فهذه الآبة كا قال السلف: نولت في 
أقوام كانوا يعبدون المسيح والملائكة وعزيرًا. 

فهؤلاء المعبودون ما أشركوا باللّه تبارك وتعالى» وما طلبوا من الناس أن 
يعبدوهم, لأنهم إما أنهم مجبولون على الطاعة كالملاتكة, وإما أنهم أنبياء الله ورسله 
كعزير وكذلك المسيح» فهؤلاء يعبدون النّه تبارك وتعالى» ويتبرؤون من عابديهم يوم 
القيامة. 

فهؤلاء الأنبياء والملاتكة المقربون الذين تدعونهم وتعبدونهم من دون اللّه هم 
أنفسهم يدعون الله تبارك وتعالى ويبتغون إليه الوسيلة « أيهم أَفرَبُ وَيَرْجُونَ رَحنَهُ 
ف ل لد بك رف 
وَيحَافُون عَذَابَة © [الإسراء: /01]. 

فلاذا تدعونهم وهم يتقرّبون إلى اللّه تبارك وتعالى ويص رفون العبادة له؟ فهذا مما 
يناقض شهادة التوحيدء ولهذا جاء مبذه الآية. 

فإذا كان هذا في دعاء الصا حين والأولياء سمه الله شركّاء فمّن كان دونهم من 


باب أولى. 


ل 


0 


سد شرح كتاب التوحيد 


فالذي يدعو مقبورًا ليس بولي ولا صالح ولا نبي ولا رسولء هذا من باب أولى 
ينبغى له أن يترك هذه العبادة وأن يصر.ف عبادته للّه تبارك وتعالى» لأن الله نعى على 
من يصرف العبادة لخيرة خلقه» فمن دونهم من باب أولى. 
(المقن) 
وقوله: 9 وَإِذ قَالَ إبْرَاهِيمُ لأيبهِ وَقَوْمِهِ ني بَرَاء كا تَعْبدُونَ * | 
(الشرج) 
وجه الدلالة في هذه الآية: أن الآية جاءت فيها براءة وإثبات» جاء فيها نفى 
وإنناكه وكلمة الترعييل ل إله إلا ابثه تشعنل عل وكين أسانبيين ونا الى 
والإثبات. لا إِلَهَ إلا الله. 
كذلك قال إبراهيم عَبَتِاضَكوَالتَكخ ط إِنَنِي بَرَاءٌ ما تَعْبْدُونَ 4 [الزخرف: 77]» 
فهذا هو النفى والبراءة. 
ثم أثبت وقال: 9 إلا الَْذِي مَطَرَنٍ فَإِنَهُ سَيَهْدِين 4 [الزخرف: 717]. فالنفي 
والإثبات الذي ف الآبة يساوي كلمة التوحيد التى ذكرها المضنف كمه 
الترجمة. 
ولذلك قال: 8 وَجَعَلَهًا كَلِمَةَ بَاقِيَة في عَقِبِهِ 4 [الزخرف: 78]. ففسر.: 8 إِنَّنِى 
موور 3506 َو 


يَرَاءٌ جنا تَعْبُدُونَ (77) إلا الَّذِي فَطَرَن فَإنَّهُ سَيَهْدِين 4 [الزخرف: 075 717]» بقوله: 


ذه 


2. 


إِذَا لا تتم كلمة التوحيد تُطقًا واعتقادًا وعملًا إلا بهذين الركنين: 
أولّا: البراءة تمن يعبد من دون الله تبارك وتعالى» ومن عبادتهم. 


ثم بعد ذلك: إثبات العبادة لله تبارك وتعالى. 


بد 
1 


بك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


وهذه الآبة هي نفسها في معنى قول الله تبارك وتعالى: 9 قَمَنْ يَكْمْرْبالطّاغُوتٍ 
وَيؤْمِنْ بِاللّهِ فقَدِ ا تَمْسَكَ بِالْعْرُوَةٍ الْونْقَى © [البقرة: 751]» فالعروة الوثقى 
فسر.ها النبي صَِآَلنعَََووسَدءَ ىما في الصحيح هي الإسلام؛ كما في حديث عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه في الصحيح. 

والإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد» والتوحيد نفي العبودية 
عن كل إله وإثباتها دنه تبارك وتعالى. 


00 


قال: 9 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لبه وَقَوْمِهِإنَِّي بَرَاءٌعنًا تَعْبَدُونَ (55) إِلَا الَذِي 
الي 0 

أما السبب الأول: فللإشارة إلى العلة في إفراد اللّه تبارك وتعالى بالعبادة. 

الربوبية: أن الله كك هو الذي يحْلّقَء وهذا معنى الفطر أي الخلق» قال ابن عباس 
رضي النّه عنهما: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان 
يختصمان في بئر» فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها أي بدأتها 

فالسبب الأول: للإشارة إلى العلة في إفراد الله بالعبادة» قال: 9« إِلّا | . 
فَطَرَّنِ 4 [الزخرف: 1717]» والاسم الموصول وما بعده في قوة المشتق» ما معنى هذه 
القاعدة؟ 

الاسم الموصول الذي هو الذي» وصلة الموصول الذي هو فطرنيء في قوة 
المشتق» الاسم المشتق» وهذا الاسم المشتق قد يكون اسم فاعلء أو اسم مفعولء أو 
صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة» فهذا يسمى بالمشتق. 

فالاسم الموصول وما بعده في قوة المشتق» يعني تستطيع أن تضع مكان هذا 
الاسم الموصول وما بعده مشتقاء فكأن إبراهيم عَلَيِواَصَكاهوَاسَكمْ قال: إنني براء مما 


له 
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تعبدونَ» إلا فاطريء أي لا أبرأ من فاطر السماوات والأرض» وهو الذي فطر الخلق 
أي خلقهم سَبْحَانَهُوَتعَالّ» ومن كانت هذه صفته الملازمة له استحق أن يعبد دون من 
بدا 
فأشار إلى العلة الأولى التي من أجلها صرف العبادة لله تبارك وتعالى. 
وأما السبب الثاني: فللإشارة إلى بطلان عبادة الأصنامء لماذا لا تُعبد؟ لأنهالم 
تفطرهمء الذي فطرهم وخلقهم هو الله تبارك وتعالى المستحق للعبادة. 
قال العثيمين: وهذا من بلاغة إبراهيم عَِلِيَهاصَدةوَالسَكم. 
(المقن) 
«كذىا انن حُْبَارَهمْ وَ ولخاكة بم أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله وَالمْسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرْ 
ِيَعْبدُوا إلا وَاحِدًا لا له إِلَا هُوَ سُبْحَائَهُ عَم يُفْركُونَ 4 [التوبة: ١*؟].‏ 
(الشرج) 
هذه الآبة فيها نعي على اليهود والنصارى فيا وقعوا فيه من شرك الطاعة» ويفسر. 
ذلك ما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما قال للنبي صَإَِللعَِوسَلْهَ بعد 
أن قرأ عليه هذه الآية» قال: يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم, فقال: «أليسوا يحلون ما 


أحلوا ويحرمون ما حرموا؟». أي في معصية الله تبارك وتعالى؟ «فتلك عبادتهم 


فالشر.ك الذي نعى اللّه تبارك وتعالى عليه وذمه في هذه الآية ليس شرك العبادة» 
وإنما هو شرك الطاعة» ولذلك قال النبي صبَألنَهءَلِتِوسَلر: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق». 

وقال: «إنا الطاعة في المحروف». 

وهذه الآية تدل على الترجمة من جهة أن تفسير لا ! 


طاعتك لله وحده؛ وهذا من مقتضيات لا الم ا الله 


إله ! 


تت لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


فيا من نطقت ببذه الكلمة يلزمك أن تكون طاعتتك للّه تبارك وتعالى وحده كما 
هو واضح بِيِّتَ من هذه الآية» فلا يُطاع شيخ ولاعالم ولا حبر ولاراهب في تحليل 
ما حرم الله أو تحريم ما حرّم. 

والحبر هو العالم من اليهود وغيرهمء ولذلك يقال عن عبد الله بن عباس أنه 
حبر هذه الأمة» وبحر هذه الأمة» والحبر والبحر إن يقال لكثرة العلم» فيقال: حَبْر 
وحبرء بالفتح والكسر. 

وأما الرّهبان: فهم العبّاد من النصارى. 

فلا يطاع راهب ولا حبر ولا صالح في معصية الله تبارك وتعالى» ولم نقل ولا نبي 
ولارسول: لآن النبي والرسول لا يأمران بمعصية الله تبارك وتعالى. 

ومّن فعل ذلك أي أطاع الأمراء والعلماء والأحبار والعبّاد في غير طاعة الله 
00 
المصنف رَمَهِآنَهُ بابَا خاصًا في طاعة العلماء والأمراء. 

سا 0 
وتعال؛ ولذلك قال: « سبْحَانَهُ عَ يُشْرِكُونَ 4 [التوبة: اندرو شارك وهال 
نفسه عن هذا الشر.ك الذي هو شرك الطاعة» وإذا كان شرك الطاعة كذلك فشر.ك 
0 

تفسير لا إله َه إِّا الله ىما قلنا: أن تجعل طاعتك وعبادتك لله تبارك وتعالى. 


إ 


(الشرج) 


قال هنا: ومن الناس» ومن هنا تبعيضية؛ أي بعض الناس يتخذ من دون الله 
أندادًا. 

والنّد هو النظير والشبيه؛ اتخذوهم أندادًا في المحبة والعبادة» ما اتخذوهم أندادًا 
في الخلق والتدبير» يعني ما صرفوا لهم الخلق والرزق والتدبير» لأهم يعلمون أن 
الذي يخلق ويرزق ويدبّر هو الله تبارك وتعالى. 

وإنما كانت الندية في المحبة» ولذلك قال الله كبك ا عر بُمْ كَحَبٌّ اللّهِ # 
[البقرة: »]١765‏ والكاف هاهنا تحتمل معنيين جاءا في تفسير السلف: 

فإما أنهم يحبون أصنامهم كمحبة المؤمنين لله فأنت تحب ربك تبارك وتعالى» 
تحب ربك حبّا شديدّاء والمشر.ك يحب معبوده الذي يعبده من دون الله كمحبتك 
لربك» وهذا فيه أنهم لم يحبوا اللّه تبارك وتعاللى مطلقَاء وإنم| صرفوا المحبة كلها لغير 
اللّهء فهذا المعنى الأول. 

أو المعنى الثاني: أنهم يحبون اللّه تبارك وتعالى» ويحبون مع محبتهم الله تبارك 
وتعالى الأصنام» فهم يجعلون المحبة بين الله تبارك وتعالى وبين هؤلاء المعبودين» 


فقال الله تبارك وتعالى: ‏ ومن النّاسِ مَنْ يَتَخِذ مِنْ دُونِ الله أنْدَادًا بهم كَحُْبٌ 
النَّهِ 4 [البقرة: .]١76‏ 
أي يحبون أصنامهم كمحبتهم للّه تبارك وتعالى» وهذا فيه شرك, لأ: نهم أشركوا في 


المحبة بين الله تبارك وتعالى وبين مَن يعبدونهم. 


ل 
١ 3‏ 
(المقن) 
فل وَمِنَ الناس مَن يَتَخِذْ من ذُونٍ الله أندَادًا نيبم كَحبٌْ الله وَالَذِينَ آمَنوا أَشَد 

١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
!1 
ل‎ 


لا 


بد 
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ولذلك جاء في سورة الشعراء قول الله تبارك وتعالى: «إإذْ نُسَوْيَكُمْ بِرَبّ 
الْعَابَنَ (48) وَمَا أَضصَلَنا إَِّا المُجْرِمُونَ 4 [الشعراء: 44: 49]. 

يقولون لمعبوديهم الذين كانوا يعبدونهم إذا اجتمعوا بهم في النارظ تَالنّهِ إن 5ب 
لَفِي ضصَلَالٍ مُبِينِ 4 [الشعراء: 141]» يعترفون بألستتهم أنهم كانوا في ضلال مبين» 
ولكن ولات ساعة مندم نسأل الله العافية. 

ماسبب الضلال؟ فإ إِذْ نُسَوّيَكُمْ بِرَبٌ الْعَاِيِنَ 4 [الشعراء: 98]» هل سووا 
بينهم وبين الله تبارك وتعالى في الخلق؟ في الرزق؟ في التدبير؟ أبدّاء وإنها سووا بينهم 
وبين الله تبارك وتعالى في المحبة» في الخنوف. في الرجاءء فكانوا يخافون الله ويخافون 
هؤلاء. 

بل منهم مَن يخاف هؤلاء أعظم من خوفه من الله تبارك وتعالى» وهذا موجود 
للأسف عند بعض الناس. 

لو قيل له على أمر ما: احلف على هذا الأمر بالله» يطلب منه أن يقسم على هذا 
الأمر بالله أنه لم يفعله» قد يقسمء وهو يعلم أنه كاذب. 

لو قيل له: عليك أن تُقسم بروح فلان أو برأس فلان من يعظّمهم كالبدوي 
والحسين وغير ذلك. يخاف ويخشى ويمتنع عن القسمء فكان خوفه ورجائه ومحبته في 
قلبه عيادًا بالله أعظم من خوفه ومحبته ورجائه لله تبارك وتعالى. 

وهذا من الشركء ولا إله إلا الله تقتضي أن تصرف المحبة لله تبارك وتعالى. 

قال: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذ مِنْ دُونِ الله أَنْدَادَا ْبُويجُمْ كَحُبٌ الله 4 [البقرة: 
5 ] فلا إله إلا الله تقنضي أن تكون محبتك لنّه تبارك وتعالى» أن تحب الله وفي الله 
فإنه | سيآتي أن المحبة أنواع : 


منها ما هو مباح» ومنها ما هو عبادة» ومنها ما هو شرك. 


له 


وفي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله 
وكفر با يعبد من دون اللّهء حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل». 


(الشرج) 
بن النبى صََِلنََلِتَهوَسَرَ في هذا الحديث: أنه لا يكفى مجرد التلفظ ببذه الكلمة» 


بل لا بد من التبرق بالقلب» وباللسان» وبالجوارح من كل ما يُعبد من دون الله تبارك 
وتعالى» لا بد من البراءة من العبادة الشركية حتى يصح الإيوان. 

وهذا يبين لنا ضلال كلام كثير من الناس الآن ما يَعرّض على عقول الناس من 
تصحيح دين اليهود والنصارى في القنوات الفضائية» ومواقع التواصل» وبعض 
الناس قد يقتنع بكلامهم هؤلاء الصُلال. 

فأنت تجد الآن في هذه القنوات الخبيثة من يقول: إن النصارى سيد خلون الجنة لو 
ماتوا على ذلكء على هذا المعتقد الذي هو معتقد شركيء وإن اليهود كذلك لأنهم 
أهل كتاب يدخلون الجنة» والجنة ليست حكرًا على المسلمين وحدهم من أمة النبي 
صَبَأَلنَدعَيَهِوسَلهٌ !! 

هناك أبواق تنادي بهذا الكلام» وهذا ضلال مبين وتكذيب لكتاب اللّه تبارك 
وتعالى» لأن دعوة جميع الأنبياء والرسل: اعبدوا اللّه ما لكم من إله غيره. 

والله تبارك وتعالى قال: 9 وَمَنْ يبتَعْ خَْرَ الإسْلام دِينًا َل يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الْآخِرَةٍ مِنَّ الحَايِرِينَ 4 [آل عمران: 86]. أي في النار عياذاً بالله. 

وهذا الوصف وهو في الآخرة من الخاسرين لا يكون إلا في أصحاب النار الذين 
هم أهلهاء فهذا يبين لنا ضلال هؤلاء. 


4 
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سس 
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بك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


والنبي صََلنَةََنَهوَسَلرَ -كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذه -قال: 
«والذي نفسي بيده لا يسمع بي بودي ولا نصراني من هذه الأمة» ثم لا يؤمن بيء إلا 
كان من أصحاب النار». 


صر نت الرصسن 


وإبراهيم عَلِنَهالضَكةوالسَلم قال لأبيه وََوْمِهِ إِنَّيِي بَرَا ا ل 


إٍ 

الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِين 4 [الزخرف: 075 .]71١‏ 

فهذه الكلمة لا بد فيها من تحقق هذين الركنين: النفي والإثبات» التسبيح 
والتحميد» ى) سماهما ابن القيم رََهالنَه. 

قال نَع عَلْتَهِوْسَلَه: حرم ماله ودمه؛ لأنه صار مسناء فلا يجوز لك أن تستحل 
دمهء إلا بها جاء به الشر.ع, كما قال النبي صَََِهعَلدَهِوسَامٌ: «لايحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث». فقيّدها النبي هتوس لأن مسألة الدماء مسألة عظيمة» 
فالمسلم له خرمة» بل حرمته أعظم عند الله من خرمة بيته المعظم. 

ولذلك قال: حرم ماله ودمهء ولذلك كان النبي صَِأآَلنَعََنَهِسَلهَ إذا أغار على قوم 
فسمع الآذان أمسكء لأن هذا علامة على إسلام هؤلاء. 

قال: «وحسابه على اللّه) 

أي ليس لنا إلا الظاهرء فإنه إن قال لا إِلَه إِلَّا الله وكفر بما يُعبد من دون الله: 
فهذا حرم ماله ودمه» وحسابه على الله إن كان صادقًا فله الجنة» وإن قالها بلسانه دون 
قلبه فهو من المنافقين» ولم نؤمر بآن نفتش عنًا في القلوب, فهذا حسابه على الله وليس 
لنا إلا الظاهر. 

فهذه الأدلة التي ذكرها رما للَهُ كلها ترجع إلى معنىّ واحد: وهو أن كلمة 
التوحيد لا تقوم إلا على هذين الركنين؛ وهما النفي والإثبات: 


لآ 
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فمن نفى فقط كان معطلا جاحدًا مُلحداء لم يثبت إلهّا لهذا الكون يستحق 
العبادة. 

مَن ثبت فقط لم يمنع ذلك التشريكء فكل إله يعبد يدخل في هذه الكلمة. 

(المقن) 

فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد. وتفسير الشهادة» وبّتها بأمور 

واضحة. 
(الشرع) 

قال: فيه أكبر المسائل وأهمها: وفي بعض النسخ: قال: فيه مسائل» الأولى. 

ول يذكر المصنف رَِمَهالنَهُ غير هذه المسألة» يعني في هذا الباب لم يذكر إلا مسألة 
واحدة» مع أنه في بعض النسخ الخطية قال: فيه مسائل. 

قال بعض شيوخنا: وإن) لم يذكر إلا مسألة واحدة لآمرين: 

أما الأمر الأول: لجلالة هذه المسألة» فاكتفى بذكرها. 

فهي مسألة عظيمة» ولذلك قال بعد أن ذكر ما وضحه في هذه المسألة قال: فيا لها 
من مسألة ما أجلهاء ويا له من بيان ما أوضحهء وحجة ما أقطعها للمنازع. 

فذكر مسألة واحدة لحلالتها. 

وأما الأمر الثاني: فقد يقال: إنه ما ذكر إلا مسألة واحدة لأنه ترك باقي المسائل 
ليستنبطها القارئ» وهذا من خسن تصنيفه رَمَهُلَنَكُ ففي كل باب لا يذكر لك 
المسائل المستنبطة والمستفادة من هذا الباب كلهاء قد يتركك أحيانًا لتستنبط أنت 
بعض هذه المسائل» ليكون لك ذربة في ذلك. 

قال: فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد. وتفسير الشهادة» وتفسير 
التوحيد هو تفسير الشهادة. 

قال: 


ل 


0 


(السعن) 

وبيّتها بأمور واضحة منها: آية الإسراء؛ بين فيها الرد على المشر_كين الذين 
يدعون 

الصا حين. ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 


(الشرج) 

الله تبارك وتعالى ما ذم المشركين لأخهم نسبوا لمعبوديهم الرزق الخلق التدبير لا» 
وإنما ذمهم لأنهم يدعونهم. والدعاء رأس العبادة » يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله 
تعالى # مَا تَعْبَدهُمْ م لا لِيْمَرَبُوَا إِلَ الله رُلْقَى 4 [الزمر: ١‏ 

وأنت لو كلمت أحد هؤلاء الذين يشدون الرحال هذه المقابر يقول: ما نعبدهم. 

يقول: نحن نعلم أن الذي يخلق ويرزق» ويدبر هو الله تبارك وتعالى» لكنّ هؤلاء 
المقبورين أناس أطهار» ونحن قد تلطخنا بالمعاصي والذنوب» فنجعل هؤلاء واسطة 
بيننا وبين الله تبارك وتعالى. 

ما الفرق بين هؤلاء وبين المشركين الذين جاء إليهم النبي صََّلنَهءَلِتِوسَلَ فقالوا : 
«اما تَحْبْدُهُمْ إِلَالِبقرَبُونَ إِلَ الله زُْقَى 4 [الزمر: ”]؟ 

وهؤلاء المذكورون في آية الإسراء كذلك هم الملائتكة وعزير والمسيح. هؤلاء ما 
كانوا ينسب لهم الخلق والرزق والتدبير» وإنما كانوا يدعون من دون اللّه تبارك 
وتعالى» ومع ذلك سمى الله عابديهم مشر.كين» ولذلك قال المصنف: ففيها بيان أن 
هذا هو الشرك الأكبر. 


ل 


0 


الم ا 


(المقن) 
ومنها: آية براءة» بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من 


دون الله وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهًا واحدًاء مع أن تفسيرها الذي لا 


إشكال فيه. 
(الشرج) 
أي تفسير الآية: « اتَحخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائجُمْ أَرْبَابَا 4 [التوبة: ]"١‏ 
(المقن) 
طاعة العلماء والعباد في المعصية» لا دعائهم إياهم. 
(الشرج) 


فإنهم لهم يدعوهم. وإنم| أطاعوهم في معصية اللّه تبارك وتعالى» فسّمي ذلك 


ولذلك قال: ا سبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ © [التوبة: ١‏ ]. 

ل و يس 0 
بذلك هذا مشرك, وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رمه لَهُ أن طاعة الأمراء والعلماء 
على قسمين: 

أما القسم الأول: فأن يعلم هذا المطيع الذي يطيعهم في معصية الله أنهم يدوا 
دين الله يعلم أنه بدَّل دين الله فيتبعه على ذلك معتقدًا التحليل والتحريم لهم 
وصحة ما فعلوه» أو جوازه. 

فإن قال هذا العالم: هذا دين الله وهو ليس بدين النّه وتابعه على ذلك وهو يعلم 
فهذا عكر فشر كا أكسن. 

ولذلك قال الله كك في سورة الأنعام: «وَإِنْ أَطَعْتْمُوَهُمْ إِنَكُمْ خُثْركُونَ 4 
[الأنعام: .]١7١‏ 


ل 


ل 


) هي لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


وأما الأمر الثاني: أن تكون المتابعة من غير اعتقاد التحليل والتحريم لهم؛ كما 
يفعل المسلم في المعاصي . 

فلو ذهب إلى عالم وأفتاه بغير الشر.ع» وهو يعلم أن هذه الفتوى تخالف الشررع» 
ففعل ما تقتضيه هذه الفتوى. وهو في قرارة نفسه يعلم أنه عاص لله تبارك وتعالى؛ 
فهذا ليس بمشركء وإنم| هو مرتكب لكبيرة من الكبائر» ولكن لا يصل إلى الشرك. 

وبذلك فصّل العلماء في مسألة الحكم بغير ما أنزل اللّهه وكذلك في سائر 
المعاصي: 

فالمرء إذا وقع في المعصية وهو يعتقد حرمتهاء فقد وقع في كبيرة من الكبائر» ولو 
اعتقد حل تلك المعصية وإن لم يفعلها: فقد كفر باللّه تبارك وتعالى. 

(المقن) 
ومنها قرل الخليل عليه الساذه للكغازة <١‏ | لبي ونه كاتقتية بدلا لزي 


خن. ‏ خم 
٠‏ 


َطَرَنٍ فَإنّهُ سَيَهْدِينِ 4 . 
(الشرج) 
كما مضى: التوحيد لا بد فيه من هذين الأمرين: من النفي والإثبات. 
(المقن) 
فاستثنى الخليل وَلَيِيْةٌ من المعبودين ربه» وذكر أن البراءة والموالاة هى تفسير 
شهادة أن لا إله إلا اللهء فقال: « وَجَعَلَهَا كَلِمَةَيَاقَِة في عَقِبهِ َعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 4 . 
(الشرج) 
ذكر المفسرون من السلف ومن جاء بعدهم أن هذه الكلمة الباقية هي: لا 
اللّه. 


(المتن) 


ل 


0ل 
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ومنها: آية البقرة: في الكفار الذين قال الله فيهم: ظإوَمَاهُمْ بخَارِجِينَ مِنَ 
انا رٍ4» ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أخهم يحبون الله حبًا عظي). 
(الشرج) 
فهم يحبون الله حبًا عظيً ويحبون أصنامهم. 
(المقن) 
ولم يُدخلهم في الإسلام. 
(الشرج) 
لآنهم ما أخلصوا محبة الله تبارك وتعالى» وإنم| أشركوا في ذلك. فهذا لم يَدخلهم 
في الإسلام. 
(المقن) 
فكيف بمن أحب اليد أكبر من حب اللّه؟! فكيف لمن لم يحب إلا الند وحدهء 
ولم يحب اللّه؟!. 
(الشرج) 
قال العثيمين رَمَهُأنَهُ: كيف بمن يحب معبوده الولي ولا يحب الله؟ فهذا أقبح 
وأعظمء فتجد بعضهم يُصدّق لو حُلف له بغير الله» يعني تقول: واللّه ما فعلته. 
يقول: لا والله لا أُصدٌقك؛ احلف بالشيخ فلان» فإذا حلفت له ببذا الشيخ يقول: 
خلاض تقاف هدام سووحيد كحضن لقان 
قال: بل تجد بعضهم يجعل زيارة النبي صِأَآَلنَََْهوَسَلهَ أعظم من زيارة البيت» 
وهذا موجود عند بعض الناسء أين أنتم ذاهيبون؟ ذاهيون لنزور النبي 
مَإنَعَلدِوسلَو تجد هذه النية أصل نيته عند خروجه من بيته للحج أو العمرة أن 


يزور قبر النبي عله ءَلَِهِوسَلرٌ. 


بد 
1 


قت لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


فتجد عند هؤلاء للأسف محبة وتعظي لقبر النبي صََِلدََْنَهوَسَلهَ أعظم من حبتهم 
وزيارتهم لبيت الله الحرام» مع أننا ما أحببنا النبي صَرََءييوَسيَرَ وما عظّمناه لذاته ما 
تكليداء الكنه عنندين عنية اللديين عند الظلتب» واف ]| مطمداة أنه ونسول ايله 

فاشطياةلامى أجل الرسالق وما ترضيع هلامع هيا التسال والنفيائل لله 

قال: فالمحبة شأنها عظيم» بل إنك لا تنحرك أبدًا إلا بالمحبة في كل أموركء قال: 
حي ني الطعام والشرابء 

أنت لا تنحرك لتناول طعام ما أو شراب إلا إذا كنت تحب هذا الطعام والشراب» 
أما بخلاف ذلك فلا تتناوله ولا تُقدِم عليه 

سؤال: أين ذلك من محبة الرجل لزوجه؟ هل هي محبة شركية؟ لا ليست بمحبة 
شركية لاذا؟ 

لآن العلماء قسَّموا المحبة إلى أنواع ثلاثة: 

النوع الأول: محبة الله تبارك وتعالى» ومحبة للّه. 

أن تحب الله وحده. وأن تحب لله فهذا أعظم عرى الإيمان وأوثقها ى) قال النبي 
توس أوثق عُرى الإييان أن تحب لله» وأن تُبِغِض دل وأن تُعطي لله» وأن 
تمنع للّه. 

ثم قال النبي صَإلدَمعيَهِوَسَلهَ في آخر الحديث: «فمن فعل ذلك فقد استكمل عرى 
الإيهان»» أو ىا قال النبي بأد َلِتَهوسَلر. 

فمحبة الله والمحبة في الله هذه عبادة مطلوبة شرعاًء ولذلك بيّن النبي 
صبَأنَْعََتِسََرَ جزاءهاء وأن مَن يحب المرء لم يحبه إلا لله فهو في ظل عرش الله تبارك 
وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. 


ل 


ل 


5 شرح كتاب التوحيد سبتوج.. 


نسأل الله ثبارك وتعالى أن يجمعنا على ححبته» وعل متابعة نييه صَبَآلَةَعَيَووسَلٌ وأن 
يقبضنا على الإسلام والسَنّة. 
والنوع الثاني: محبة طبيعية» يعني مما يوافق الطبع والحبلة» كمحبة الرجل لزوجه. 
فهذه ليست بمحبة شركية» ولا تنافي التوحيدء إلا إذا صدّت هذه المحبة عن واجب 
فتصير محرمة؛ لأنبا جاوزت الحد. 
إنسان أحب امرأته أو أحب شخصًا محبة شديدة» فصار يطيعه في معصية الله 
يريد أن يخرج إلى صلاة الجماعة» تقول له زوجه: تخرج وتتركني؟ فمن شدة الحب 
يجلس في بيته» فهذه منعته عن أداء واجبء فهذه محبة محرمة وإن لم تكن محبة شركية. 
والنوع الثالث: وهي محبة شركية» وهي المحبة مع الله وهي التي نزلت فيها هذه 
0 ال له اناا و ار لي ا 
أَشَدْ خَبًا يِنّهِ 4 [البقرة: ١76‏ ]. 
(المقن) 
ومنها قوله صلى النّه عليه وسلم: «من قال: لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه» وحسابه على اللّه)» وهذا من أعظم ما يبِدّن معنى لا إله إلا الله 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاص للدم والمال. 
(الشرج) 
مجرد التلفظ . 
(المقن) 
بل ولا معرفة معناها مع لفظها. 
(الشرج) 
فتكون اثنان. 
(المقن) 


0 
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بل ولا الإقرار بذلك. 
(الشرج) 
أي فقط. 
(المقن) 
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. 


(الشرج) 


اربعة. 
(المقن) 
بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يُعبد من دون الثه. 
(الشرج) 
فلا بد أن يكفر ب) يُعبد من دون اللّه. 
يعني إنسان يقول: أنا أعبد الله وسحدهء أقول: لا له إِلّا انلف لا أعبد أحدًا غيره؛ 
ومع ذلك يقول: اليهود والنصارى من أهل الجنة» ويصحّح عبادتهم» هو لا يشرك في 
عبادته: وإنها يصحح عبادتهم» فهذا ما كفر با يُعبد من ذون الله فلا بد من هذه 
انقريو: حص يكوق الكرم غامد بيه الكلية العظيمنة: 


ولذلك قال: 
(المقن) 
بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون اللّه» فإن 


(الشرج) 
فيدعى أولاء وتقام عليه الُجة ليفهمها ويعمل بهاء ثم بعد ذلك يُقتل؛ كما قال 
الام الَهُ في شرحه لذلكء والأمر قطعاً راجع للقاضي وولي الأمر لا 
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له 


5 


صصص الله 


فهذا الذي يعبد غير الله تبارك وتعالى أو يصحح دين هؤلاء لعل عنده جهلًا 
بسبب علماء السوء»ء أو بسبب نشأته في بيئة لم يتعلم فيها التوحيد الصحيح» #فيذا ين 
له ويدعى إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرّسلء فإن 
أصر عل :ذلك قيله ولي الأعر. 

وسذا يقن نامع هذه الكلية العظبينة كلمة التربحيد ل اله 
أنها لا تنفع إلا بشطرها الثاني وهو محمد رسول الله صوصل 

ومّن أراد أن يتوسّع في معرفة مفهوم هذه الكلمة فعليه أن يقرأ هذا الكتاب من 
أوله إلى آخره. 


فهذا الكتاب كله وضع لبيان معنى هذه الكلمة. 


لَه إلا اله ولا شك 


2 


34 


كذلك هناك رسالة نفيسة جدًا للحافظ ابن رجب 5 َمَهَُنَهُ وهي رسالة في تحقيق 
معنى كلمة الإخلاصء» وهي موجودة في مجموع رسائله؛ في هذه الرسالة يبين معنى 
هذه الكلمة؛ ويبين شروطهاء وفي هذه الرسالة 0 0 الحافظ ابن رجب 
رحمه الله تبين لنا غلط من وصف الشيخ الألباني ب 


العمل شرط كال: 
نجل الحافظ ابن رجب في هذه الرسالة كثيرًا ما يقول: وشرط دخول الجنة كذا: 


اله بالا ريجات لآندقال: إن 


ألا تشرك بالله تبارك وتعالى. 

بل تجد هذا في كلام النبي صِأَآَلنَعََنَهِوَسَلَ يقول الصحابي: فا؟ شترط عل النبي 
صََآَئَهَكتووسَزَرَ كذا. 

فلو كان الشرط المقصود به هاهنا ما هو خارج الماهية وخارج مسمى الإيمان فقد 
ا#بمت كل هؤلاء بأنهم مرجثة. 


هي رسالة نفيسة موجودة في مجموع رسائل الحافظ ابن حجر فأوصي نفسي 


وإياكم 


المصنف رَيِمَُأنَهُ له ترتيب مقصود في كتابه» ولذلك من شَّرَحَ هذا الكتاب 
عافن هذا الترثيية: 

فمما قاله الشراح: أنه بعد أن بدأ المصنف في تفسير التوحيد وبيان فضله وأجره 
العظيم» وبيان وجوب المنوف ما يضاده إجما حمالكٌ أ أردف ذلك بذكر ما يضاده تفصيلاً 
من أنواع الشر.ك الأصغر والأكبر فبضدها تتميز الأشياء» ومن لم يعرف الشر.ك لم 
يعرف التوحيد. 

ولذلك جاء عن عمر أن مما ينقض الإسلام أن ينشا الرجل في الإسلام ولا 
يعرف الجاهلية. 

وكما قال الشيخ السّعدي رَيِمَهانَهُ: إن الشر.ع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ 
الوثنيات والتعلق بالخلق» وعلى تكميل عقوهم بنبذ الخرافات والجد في الأمور النافعة 
المْرقية للعقول المزكية للنفوسء المصلحة للأحوال كلهاء دينها ودنيويها. 

فالمصنف في هذا الباب يبدأ في بيان ما يضاد التوحيد وهو الشر.ك» وبدأ بالشر.ك 
الأصغرء وترقى بعد ذلك من الأدنى إلى الأعلى. 

يبدأ في بيان الشر.ك الأصغر أولاء ثم بعد ذلك يعرّج على الشر.ك الأكبرء لأن 
الشبهة في الشرك الأصغر أضعفء كلس الحلقة والخيط» فتستطيع أن تُقَنِع من تلبس 
بذلك أن هذا ما تخالف التوحيد. 


أما الشر.ك الأكبر من التعلق بالقبور والصالحين فهذا يحتاج منك جد واجتهاد. 


4 
5 


ان 
< سس 
:غك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
باب: 
من الشرك لبس ال حلقة والمذيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ؤ 
ل 


لآ 
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(المقن) 


(الشرج) 


هذا الباب فيه: أن لابس هذه الأشياء كالحلقة أو الخيط أو التميمة أو الخرزة أو 
الودعة أو الحظاظة أو غير ذلك على نوعين: 

إما أن يكون قد لبسها من أجل الرفع» ولذلك قال: لرفع البلاء» فهذا يلبسها من 
أجل الرفع بعد نزول هذا البلاء. 

وإما أن يلبسها من أجل الدفع» لمنع نزول البلاء. 

وكلا الحالين من الشرك الأصغر. 

وسيب كولة قز كا: ا نافاعل .ذلك اعنقد السببية في] لسن سيا شرعيا ول قدرياء 
فهو يعتقد أن هذه الحلقة أو أن هذا الخيط أو أن هذه التميمة أو غير ذلك ما يلبسه 
يعتقد فيه أنه سبب» وليس بسبب لا من جهة الشرع ولا من جهة القدر. 

ومن نَم تعلق ب لا حقيقة له. 

والأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى جائزة لنا على نوعين: 

أما السبب الأول: فهو سبب كوني قدريء كالتجربة وعادة الناس. 

إنسان شرب دواءً فشفاه الله تبارك وتعالى» إِذّا هذا الدواء سبب في الشفاء» هذا 
ليس من جهة الشرع. ولكنه من جهة التجريب والعادة» فتناول ذلك لا ينافي 
التوحيد» فهذا سبب مشروع. 

والنوع الثاني: وهو سبب شرغيء أي دل الكتاب والسُئّة على أنه سبب» كشرب 
العسل مثلاء وقراءة القرآن للرّقية وغير ذلك» فهذه أسباب شرعية أثبتها الشرع. 

وكل ذلك يجري تحت قدر الله تبارك وتعالى. 


لتك ات ات ات اتتتتت اكد اكككة 111 


لآ 


هه 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


فالمرء قد يأخذ بهذه الأسباب ومع ذلك لا يتحقق المطلوب. فهي لا تؤثر 
بنفسهاء وإنم| الذي جعلها سببًا وتجري على مقتضى قدره وإرادته هو اللّه تبارك 
وققال. 
فمن اتخذ سببًا ليس شرعيًا ولا قدريًا من أجل الدفع أو الرفع فهو واقع في 
الشرك. 
(المقن) 
وقول الله تعالى: 9 قل أَكرَا ينم م ا تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله إِنْ أَرَادَنَ النّة لَه بِضْرٌ هَل 


هن كَاشِفَاتُ ضُروِوْ أَرَادَني برَحمَةٍ هَل هن يِكَاتُ رَحميِهِ قل حَسْبِيَ اللّة لَه عليه يتَوَكَلٌ 


6 


مير عم 


مَْوَكُونَ 4 . 
(الشرج) 


هذا هو الدليل الأول الذي ذكره تحت هذه الترحمة: 


ا الم 


وَآرَادَنٍ 
ا ا ول قار 4 [الزمر 1 

فذكر المصنف رَحمَها لنَّهُ هذه الآية تحت هذه الترجمة» ونحن نعلم أن كل آية 
يذكرها المصنف لا بد أن تكون لها علاقة بالترجمة تدلل عليها 

وهذه الآية فيها أكثر من دلالة: 

منها قول النّه تبارك وتعالى: 8 هَل هن كَاشِفَاتٌ ضُرَّهِ 4 [الزمر: 78]» 
فالاستفهام هاهنا استفهامٌ استنكاري. 

وفيه استبعاد حصول ذلك بالتعلق بهذه الأصنام؛ فإن المشركين جعلوا التعلق بها 
سببًا ولم يجعله الله تبارك وتعالى سببّاء وإنما كان تعلقهم به من باب الشرك. 
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له 
ا 


بد 
1 


حت شرح كتاب التوحيد للث# ل 


فهذه الأصنام التي تُدعى من دون الله تبارك وتعالى والتي كان المشركون 
يتخذونها لتكون لهم رُلفى وقربى إلى الله كَ ليست بأسباب شرعية ولا وسائط 
ليجعلها المرء بينه وبين اللّه تبارك وتعالى. 

وهذه الآية واردة في الشرك الأكبر» ومع ذلك استدل بها المصنف رَمََالنَهُ على 
تقرير الشرك الأصغرء لأن هذه طريقة أصحاب النبي صَِآَلنَعَتِوسلرَ ى| سيرد أنهم 
يستدلون بالآياتث التي وردت في الشرك الأكبر في التدليل كذلك على الشرك 
الأصغرء لأن الشرك الأصغر والأكبر كلاهما يتضمنان جعل شيء من حق اللّه لغير 
الله ولذلك دخل الشرك الأكبر والشرك الأصغر في مضمون هذه الآية. 

هذه هي الدلالة الأولى. 


اع 


والدلالة الثانية في آخر الآية قوله: ظ قل حَسْبِيَ الله عَلَيْهِ يتوَكَل المتَوَكُلُونَ 4 
[الزمر: 7]» فاللّه تبارك وتعالى هو الكافي» وهو الحسيب سَبَحَانَهُوَتِعَالَ وهو الذي 
يلجأ إليه ويرغب إليه العبد» والحتسب والرغبة والخشية والإنابة: كل ذلك لا يجوز 
صرفه إلا لله تبارك وتعالى. 


ولذلك لا تجد الْحَسْبَ في كتاب الله كَبْكَ إلا مضافاً لله كََكَ: 


قال تعالى: 9 وَلَوْ أَّجُمْ رَضُوا ما آنَاهُمُ النّهُ وَرَسُولُةُ وَقَانُوا حَسْا اللّهُ 4 [التوبة: 


49 لم يقل الله كَبْكَ: وقالوا حسبنا الله ورسوله. ولكن لما ذكر الإتيان ذكر تعالى 
وذكر رسوله صل الله عليه وسلم » ثم لا ذكر الحسب بعد ذلك أفرده للّه تبارك 
وتعالى» وكذلك الرغبة لله وحده. 

فهذه الآية فيها: أن التوكل والكفاية من الله تبارك وتعالى» فلا ينفع لبس الحلقة 
ولا الخيط ولا غير ذلك في رفع البلاء أو دفعه. 


لآ 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


(المتن) 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه؛ أن النبي صل الله عليه وسلم رأى رجلا 
في يده حلقة من صَفرء فقال: «ما هذه؟»» قال: من الواهنة» فقال: انزعها فإنها لا 
تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليكء ما أفلحت أبدًا)» رواه أحمد بسند لا بأس 
به. 
(الشرج) 
ان 
البوصير لَه في مصباح الزجاجة. 
ب 0 منهج أهل السنّة في إيراد 
مثل هذه الأحاديث الضعيفة في كتب الاعتقاد. 
قلنا: أنها واردة تحت ترجمة صحيحة وجيء بها للاعتضاد لا للاعتماد أو قد تكون 
صحيحة عند المؤلف. أو هي صحيحة من جهة المعنىء إِذَا هي تدخل تحت أصل 
كلي» إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناهاء فلا يُعاب على المصنف إذا أورد حديثا 


ا 


ضعيمًاء فهذه طريقة الأثمة. 

في هذا الحديث أن النبي صَِِلتعلَوِوسَلهَ رأى رجلا في يده حلقة من صُفر» 
والَلّقة هي كل شيء استدار من تُحاس أو غيره. 

ومن صُفر أي من تُحاس أصفرء فقال: «ما هذه؟». إما أن يكون السؤال من 
النبي صََِنَهَََهوسَلَهَ سؤال استفسار وإما أن يكون سؤال إنكار» فقال: من الواهنة» 
ومن هاهنا سببية» أي أن هذا الرجل إنا لبسها بسبب الواهنة» فم| الواهنة؟ 

هي عرق يضرب اليد أو المنكب أو العضدء فظن هذا الرجل أنه بلبسه هذه 
احلقة أخها ترفع ذلكء فاذا قال له النبي صَآَلََهعَْنهوسَاَهَ ؟ فقال: اناعها فإها لا تويدك 
إلا وهنًاء فإنك لو مت وهي عليكء ما أفلحت أبدًا». 
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4 
5 


7” 


5 


هس 


اللا ا 


فقول النبي صَِآَنَمعََِْوسَلَم: «انزعها»» بهذا الأسلوب من النبي صَآَلنَمعَلْتهِوسَامٌ: 
يدل على أن هذا الفعل حرم. 

وعند أحمد: أن النبي َبَأَلتَدعَِيَهوَسَلَرَ قال له: «انبذها»» وهذا أشد وأبلغ. 

قال: «فإنها لا تزيدك إلا وهئًا». وهذه معاملة بنقيض قصده. فإنه لا لبسها من 
أجل القوة ومن أجل دفع هذا البلاء بن النبي صََآَلتعَََهِوسََمَ أنها لا تزيده إلا وهنًا. 

وهكذا الشرك» سواءً كان شركًا أصغر أو أكبر, فإن المتعلق به لا يزداد إلا وهنًا. 

ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن أناس التجئوا إلى الجن ليعوذوا بهم ماذا قال؟ 

ل وَأَنَهُ كَانَ جَالٌ مِنَّ الْإنْس يَعُودُونَ برجَالٍ مِنَ الحنٌ قَرَادُوهُمْ رَهََا 4 [الجن: 
7 فعاملهم الله تبارك وتعالى بنقيض قصدهم. 

: ثم قال النبي صَيَََِهعلَهِوسَام: «فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا»» فقوله 
صَََِلنَدعَلتِوسَلَ: «ما أفلحت أبِدًا»: فيه أن هذا الفعل محرمء بل فيه أن هذا الفعل شرك 
لأن الفلاح هو الفوزء بل هو أعظم الفوز. 

وسبب نفي النبي صََلنَةََنهِوَسَلهَ هذا الفلاح هو تعليقه لهذه ا حلقة» ونفي النبي 
عيَرََعلهوسَلءَ الفلاح عن الرجل يحتمل أمرين: 

إما أن يكون النبي صََّلنَمعَلتوِوَسَلَهَ نفى الفلاح: أي نفى امتناع حصول الفلاح مع 
وجود هذه التعاليق» فيمتنع مطلقًا أن يحصل الفلاح في الآخرة إن مات على ذلك مع 
وجود هذه التعاليق» وبالتالي هذا حَُكمٌ عليه بالخلود في النار. 

وإما أنه تبعيد لحصول هذا الفلاح لهذا الرجل. 

والمراد إذا قلنا أن الباب عقد من أجل الشرك الأصغرء فقد علمنا أن الشرك 


الأصغر لا يلد صاحبه في النار» ولكن لا بد أن يخرج من النار إن دخل يوم ما. 
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ل 


0ل 


لآ 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


ولذلك استظهر العلماء أن المراد الثاني» أي المعنى الثاني» أي أن النبي 
َْنَعَيِوسَلَءَ أراد بذلك التخويف والزجرء لا قال له: «ما أفلحت أبِدَا)ء أراد النبي 
صيَآندعَِيوِوسَلَرَ التخويف والزجرء لأن المفعول هاهنا شرك أصغر. 
فالآأول امتناع حصوله يعني حصول الفلاح مع وجود تلك التعاليق. 
والثاني: إبعاد حصوله. 
(المقن) 
وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا. 
(الشرج) 
أي من قول النبي صَِّلنَعَهوَسَل. 
(المقن) 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع اللّه له». 
7 
في هذا الحديث ا صَ#ََِلنَدعبيَهِوسَلَمَ دعا على فاعل هذه الأشياء» قال: ١مَن‏ 


قال: امن تعلق قيمة»: أى علقتها حقيقة أو ستكتا: 

أما حقيقة كأن يلبسها. 

وأما حك): فكأن يضعها تحت الوسادة» فهذا في حكم مَن علّقهاء لأن العلة 
واحدة. 

فقال النبي تارود امن تعلق قيمة تميمة فلا أتم الله له»: أي لاأتم الله له 
قصله: 

إن كان يقصد مبذه التميمة التي علقها أن يدفع البلاء» أو أن يرفعه فقد دعا عليه 


النبي ةلد هوسَلوٌ معاملة له كذلك بنقيض قصله. 
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لآ 


لآ 


مص لله 


كما قال النبي صَرَلنَعَيْتهِوسَلَهَ فيمن أنشد الضالة في المسجدء يقول النبي 
َزََةءَلِدوسَله: «قولوا له: لا ردها الله لك» فقد حض النبي صََلنَهءَلْدَهوسَلَ على أن 
ندعوا أن يعامله اللّه تبارك وتعالى بنقيض قصده. 

وتديكون هذا إخيارا : أي ينفي النبي صَََهعلدِوسَاَمَ أن يتم الله له هذا الأمرء 

لأنه سَبْحَانَهُوَتعَانَ يكله إلى هذه التميمة» ومّن تركه الله َنِكَ ووكله إلى ما تعلق به 

من الشرك فقد هلكء فسواءً دعا النبي صَِآَلنعَََهِوسَلهَ أو أخبر أن الله لا يتم له فهذا 
كله مما يفيد أن ذلك الفعل محرم» وأنه لا يجوز. 

قال: «ومن تعلق ودعة»: ما الودعة؟ شيء يجلب من البحر كالأصدافء ويعلق 
على الأطفال من أجل العين. 

فقال النبي صَرَِلَعَيَِوسَكَه: «ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له»: هذا أيضًا دعاءً من 
النبي صَََِنَهعلِوسلَرَ أي لا جعله الله وِبْكَ في دعة وسكون. بل حرّك عليه كل مؤذ. 
فهذا أيضًا يعامّل بنقيض قصله. 

فدعاء النبي صَََهءلدِوسَلَهَ في الأولى والثانية يبين أن هذا الفعل محرمء وأنه لا 
يجوزء وأنه من الشرك؛ لأن القلب تعلق بغير الله تبارك وتعالى وتعلق بأسباب لا هي 
أسباب شرعية ولا قدرية. 

(المقن) 
وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك». 
(الشرج) 

والمقصود هاهنا في قول المصنف: وفي رواية» أي في حديث آخرء فهذا حديث 
مستقل وليس رواية أخرى لهذا الحديث. 

قال: «من تعلق تميمة فقد أشرك»: وإن| كان شركًا من جهة تعلق القلب بغير النّه 


تبارك وتعالى في جلب نفع أو دفع ضر 
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هه 
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(المقن) 
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. وتلا 


و 


(الشرج) 


فالخيط إن لبسه المرء من أجل العلاج كأن يكون خيطًا من صوف فلبسه من 
أجل التدفئة مثلًا: فهذا لا حرج فيه» لأن هذا من الأسباب القدرية. 

وأما إن لبسه من أجل رفع البلاء أو دفعه» وهذا الخيط له أشكال عديدة في هذه 
الأيام كالحظاظة مثلاء فهي تشبه هذا الخيط. 

فإن لبسه من أجل أن يجعله سببًا قدريًا أو سببًا شرعيًا في دفع البلاء فهذا من 
الشرك. 

ولهذا قال في هذا الأثر أنه رجلا في يده خيط من الحمى» فون هاهنا سببية 
وتسللية أده أتكل الي التعمن أن للعناءسنها: 

فأنكر عليه حذيفة #5 بيده» بل قطع ذلك بيده ذه وهذا فيه إنكار المنكر لمن 
يستطيع ذلك باليد» مالم يترتب على ذلك منكر أعظم منه. 


ثم تلا حذيفة 5 هذه الآية مصدّقًا لهذا الحال» قال: «ا وَمَا يُؤْمِنْ 


2 


اطرع بحم 
إَِاوَهُمْ مُْرِكُونَ 4» فهذا الذي يفعل ذلك له نصيب من هذه الآية. 
فالمرء قد يجتمع فيه إيهان وشرك؛ شرك أصغر يجتمع مع الإيهان» فهذا مؤمن بالله 
تبارك وتعالى ومع ذلك أشرك في اتخاذ ما ليس بسبب ليجعله سببًا قدريًا. 
(المقن) 
الأولى: التغليظ في نس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 
(الشرج) 


1ت اط التتتت تت ات اكد اتكتككاة 111 


لآ 


هس 


الل اس 


أي لمثل هذه العلة التي ذكرت. 
(المتن) 

الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح» ففيه شاهد لكلام الصحابة: أن 

الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 
(الهرج) 

فالشرك الأصغر أكبر وأعظم عند الله من الزنا ومن السرقة ومن قتل النفس» 
ومما يؤسف له أن يستهين به كثير من الناس» مع كونه من أكبر الكبائر» وهو أعظم من 
الكبائر. 

ولذلك لم يختلف أهل العلم أن مرتكب الكبيرة يدخل تحت مشيئة اللّه» واختلفوا 
في مرتكب الشرك الأصغرء هل يدخل تحت المشيئة أم لا بد أن يُعذَّبِ؟ 

ولذلك قال: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 

فجاء عن ابن مسعود #ه أنه قال: لآن أحلف بالنّه كاذيًا أحب إلى من أن أحلف 
بغيره صادقًا. 

تأمل هذا الأثرء يقول ابن مسعود: لأن أحلف باللّه كاذيّاء هذا يمين غموس» 
لأن أحلف بالله كاذبًا هذا أحب إلى من أن أحلف بغيره؛ بأن يحلف بالبدوي أو 
الحُسين أو غير ذلك صادقا. 

لماذا؟ لآن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة» فإنه لو حلف بالله كاذبًا فهي 
يمين غموس»ء وهي كبيرة من الكبائر» وأما لو حلف بغير الله فهذا شركء والشرك لا 
شك أنه أعظم من الكبائر. 

ولذلك قال: فيه شاهد لكلام الصحابة» لعله يعني قول ابن مسعود 4ه أن 


الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» واللّه أعلم. 
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(المقن) 
الثالعة: أنه لم يعذر بالجهالة. 


(الشرج) 

هذا الصحابي لم يعذره النبي صََنَعَََِوسَلَهَ بالجهالة» قال: «إنك لو مت على ذلك 
ما أفلحت أبدا». 

وتوجيه ذلك: أن النبي صَإَِلنَهءَلِنهوَسََءَ م يستفصل عن حاله فلم يقل له: هل 
أنت جاهل بهذا الحكم أم أم لا؟ لماذا؟ لأن هذه المسألة كانت مشتهرة بين الصحابة» 
ولذلك بين له النبي صَََهءلدوسَاَهَ هذا الحكم. 

وهذا لا يعني أن المرء لا يُعذر بالجهل أبدَاء ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين في 
شرح هذه المسألة عند قول المصنف: أنه لم يُعذر بالجهالة» قال: هذا فيه نظرء وهذا 
يبين أن كل إنسان يؤخذ منه ويّرد» إلا النبي أوسا 

فمثل هذا الإطلاق من المصنف (- حَمَهأانَهُ قد يوهم أن الشيخ لا يعذر بالجهل» 
ويقول: أنه لا عذر بالجهل في مسائل التوحيد؛ . وهذا قد وقع بالفعل من بعض من 
قرأ لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهذا ليس بصحيح. 

فالشيخ له كلام كثير يعذر فيه بالجهل» تجده منثورًا في الدرر السنة» ولذلك قال 
الشيخ ابن عثيمين: هذا الكلام على إطلاقه فيه نظر. كلام الشيخ ابن عبد الوهاب 
على إطلاقه فيه نظرء لماذا؟ 

لأن المرء قد يُعذر بجهله وقد لا يعذر. 

متى يعذر المرء بجهله؟ إن لم يفرّط ولم يقصّر في طلب الحق» استفرغ الوسع في 
طلب الحق فهذا يعذر بجهله: فلا يبدع ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة. 

707-7792923 
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(المقن) 
الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة. 
(الشرج) 
ما المقصود بالعاجلة؟ يعني الدنيا. 
(المقن) 
بل تضرء لقول النبي صََلنَهعلوِوسَاَ: «لا تزيدك إلا وهتًا». 
(الشرج) 
فالذي يفعل مثل هذه الأمور ويشعر ببعض الراحة يقال له: هذا من تلبيبس 
الشيطان. 
(المقن) 
الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 
السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئًا وكل إليه. 
السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 
الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 
(الشرج) 
يعني من أجل دفع الحمى هو من هذا الباب. 
(المقن) 
التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التى في 
الشرك الأكبر على الأصغر» كا ذكر ابن عباس في آية البقرة. 
العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. 
الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق هيمة» أن الله لا يتم له» ومن تعلق ودعة» فلا 


ودع الله له» أي لا ترك الله له. 
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(المسن) 
ناب ما جاء في الرتيى والتمائم . 
إذا تأملت في ترجمة المؤلف للباب تجد أنه لم يقطع بكون ذلك شركاً. 
وق آلباب الأول قال: نات هن الشرك لبن الحلقة واخيط وتحوقناء آما فى هذا 
الباب فقال: باب ما جاء في الرّقى والتمائم» وذلك لتفصيل سيأتي. 
وَقَصَّدَ المؤلف رَيِمَهُلَنَةُ من هذا الباب بيان حكم الرقى والتمائم. 
والفرق بين الرقى والتمائم: 
أن الرقى جمع رُقية وهي عوذة ملفوظة» والعُوذة اسم لما تطلب الحاية به» وأصله 
من الاستعاذة والالتجاء والاعتصام. 
فالرقية عوذة ملفوظة. أي تكون كلامًا. 
وأما التّائم فجمع تميمة وهي عوذة معلقة» سواءً كان هذا التعليق حقيقة أو 
حكاء وقد سبق بيان معنى كونها حقيقة أو حك). 
(المتن) 
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في بعض أسفاره» فأرسل رسولًا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من 
وتر أو قلادة إلا قطعت. 
(الشرم) 
والدلالة في هذا الحديث في قوله: الآ نطيه» فأمْرٌ النبي صََِلنَعَيْنَهوسَلَهَ بقطعها 
دليلٌ على حرمتهاء وكانت العرب تفعل ذلك من أجل دفع العين» فكانت تُقَلّد 
البعير: أي تجعل في عنقه القلادة من الوتر» وتر القوس بعد أن يبى يُعلقونه في رقبة 
البعير لدفع العين» فأمر النبي صَرَلَْعَلَهوسَلَهَ بقطعه. وقوله: قلادة نكرة في سياق 
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(المقن) 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»». رواه أحمد وأبو داود. 
(الشرج) 
أما الرقى والتمائم فقد مضى تعريفها. 
وأما التولة فهي كما قال المصنف رِيَهانَه: شىء يصنعونه؛ وهذا منقول عن ابن 
مسعود 5ه أنه لا ستل عن التولة؟ فقال: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجهاء والرجل إلى امرأته. 
فالتولة ما يُصنع من السحر صرقًا أو عطماء أي ليعطف المرأة على الرجل أو 
الرجل على المرأة أو الزوجة على الزوجة أو ليصرفها عنه. 
وهذه لا تجوز إجماعًا ى) نقل ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيدء أن التولة 
لا تجوز إجماعاء فليس فيها خلاف. لأنها من السحر. 
فقال النبي صََِآَلنَعلتوسََرَ في هذا الحديث: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». 
فالشاهد في قول النبي صََآََنَهعَدَِوسَاءَ شرك حكن على هذه المذكورات التي 
ذكرها. 
وهذا الإطلاق من النبي صََلنَهَيَدهِوسَلَهَ هو باعتبار المعروف المعهود عند أهل 
الناهاية. 
فل قال النبي صَررَلَعَلهوسَلم: إن الرقى»» فأل ليست للاستغراق والجنسء و| 
هي للعهد. فهو عام أريد به المخصوص. 
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فهذا الإطلاق من النبي صََِآَلََهََنَِوسَلهَ باعتبار المعهود المستعمل عند أهل 
الجاهلية. 

وأما باعتبار الحقيقة: أي حقيقة هذه الثلاثة المذكورة فهي تنقسم إلى ما هو شرك, 
وقد سبق نقل الإجماع على أن التولة شرك» واما الرقى فمنها ما هو مشروع, ومنها 
التركي. 

فأما الشركي فهو ما اشتمل على الشرك: فهذا ممنوع. 

وأما المشروع الجائز: فهو اخالي من الشركء فقد قال النبي صََلنََيْدِوسَلَهَ ىا في 
حديث عوف بن مالك لا ذكر له أنهم كانوا يرقون في الجاهلية» فقال النبي 
صَََِعَِنَهوَسَله: «اعرضوا عل رُقاكم؛ لا بأس بالرّقى مالم تكن شركا). 

إِذَا المذكورات منها ما هو شركي ومنها ما هو جائز مشروع؛ ومنها ما هو محرم؛ 
وهذا النوع الثالث. 

النوع الأول: ما هو شرك فقط وهي التولة. 

النوع الثاني: منها ما هو شرك ومنها ما هو مشروع جائز وهي الرقى. 

النوع الثالث: منها ما هو شرك ومنها ما هو محرم لا يجوز على القول الراجح. 
وهي التمائم. 

فإن اشتملت على الشرك كانت شركاً غير جائز» وإن لم تشتمل فهذا ما اختلف 
فيه السلف؛ فالتميمة المعلقة إن كان فيها ألفاظ شركية» وفيها ما لا يفهم: فهذا شرك 
لا يجوز. 

إن كانت لا تشتمل إلا على آية أو حديث: فهذه ليست شركاء ولكن هل يجوز أن 
تل # هل هوز للاسنان أن يعلقها ف صدره أوعل الخائط أوغير لق؟ 

هذا تما اختلف فيه السلف. فمنهم من أجازه. وهذا منقول عن عبد اللّه بن 


عمرو بن العاص رضي الله عنهم؛ وكذلك عن عائشة رضي اللّه عنه. 
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ومنهم من منعه» وهذا قول أكثر الصحابة. 

قالوا: إن هذه التّائم حتى ولو لم تشتمل على شرك فلا يجوز تعليقهاء وذلك: 

أولًا: أنه وإن كان المعلق سببًا شرعيا لدفع البلاء ورفعه كالقرآن والسّنة» لكن 
اتخاذ السبب الشرعي وقع على صورة غير مشروعة. 

تاثاة أن ذلك يُمنع سدًا للذريعة» لآنه لا يؤمن مع مرور الأيام أن يتعلق القلب 
بصورة هذه التميمة» وليس با ورد فيها من كلام اللّه تبارك وتعالى وجعله سببًا. 

ومثل ذلك ما ذكرناه في مسألة استعانة المعالجين في هذه الأيام بالجن» يقول 
بعضهم: إنه قد أعانه الله تبارك وتعالى على الجني حتى أسلم. فقال له: أسلم تسلم 
يؤتك الله.. إلى غير ذلك» وهذا الجني أطاعه. ثم بعد ذلك سخره لخدمة المسلمين» 
فهذا لا يجوز, لأن هذا مما خص الله به تبارك وتعالى سليمان عَليهااصَلوْوَالسَكم. 

وإذا كان النبي بهلت هوسَلوٌ 1 يأذن لنفسه بذلكء لا أمسك هذا الشيطان الذي 
قطع عليه صلاته وهم أن يربطه في سارية المسجد ليلعب به الصبيان» ثم تذكر دعوة 
سلياة: ل قَالَ رب اغْفِرُ لي وَهَبْ لي مُلَكَا لا ينبي لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنّكَ أَنْتَ 
لتكت من 1 َهُ الرّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءَ حَيْتُْ أَصَابَ (7") وَالشَّيَاطِينَ كُلّ 
بَنَاءِ وَغَرَاصٍ 4 [ص: 5" - /7"]» فسخّر الله له الشياطين ولم يجعلها لأحد من بعده. 

فإن لم يرض النبي صََََِهعَلدِوسَلَهَ لنفسه بذلك» فكيف لمن هو بعد النبي 
ءوس وبمن هو دون النبي صََزَلنَعَِوسَلهَ أن يرضى لنفسه بذلك؟ 

والجهة الثانية: أن هذا عالم غيبي. 

يقول الشيخ الألباني رَجمَهاَنَهُ : نحن في عالم الإنس نعامل الشخص سنين ونتكلم 
معه؛ ثم بعد ذلك نكتشف أنه كذَّاب» وهو أمامناء فم| بالك بهذا العالم الغيبي بمجرد 
أن يقول لك: أنه أسلم, تُصِدَّق؟ 
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وثالثاً -وهذا واقع ومشاهدٌ حقيقة-: أن هذا المعالج مع مرور الأيام وإن كان 
في بدأ الآمر يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى» إلا أنه بعد ذلك يكون كل توكله واعتماده 
على هذا الجني» وكذلك المعالج. 
تجد بعض المعاين لا يبحثون إلا عمّن معه قرين قد سخَّرهء فهذا كله من 
الشرك. 
فحتى هذه التعائم وإن كانت لا تحتوي على محذورء فهي بابْ لهذا المحذور. 
وجما يُرجح منع تعليق التهائم أيضاً: أن هذا قد يؤدي إلى الانتهاك, لأن هذه 
التميمة فيها آية أو حديثء فمعلقها قد ينام عليهاء وقد تقع منه» قد يصيبها النجاسة 
خاصة إذا عُلّقت في صدر الصغار أو غير ذلك؛ فهذا امتهان لكلام الله تبارك وتعالى. 
فالراجح أن التمائم وإن كانت خالية من الشرك فإن تعليقها لا يجوز. 
الناس الآن لا تكتفي بتعليق التمائم» ربا تُعلق صورة الشيخ فلان أو الشيخ 
علان في البيت عيادًا بالله تجمع محاذير فوق المحاذير» فكل هذا لا يجوزء وهو ذريعة 
للشرك الذي نبى عنه الله ورسوله صََلنَهعََوِوسَلمَ. 
(المقن) 
وعن عبد اللّه بن عكيم مرفوعًا: «من تعلق شيئًا وكل إليه»؛ رواه أحمد 
والترمذي. 
(الهرج) 
وهذا فيه وعيد شديد» فمن تعلق بغير الله تبارك وتعالى وكل إليه» ومن وكِل 
لغير الله هلك. فالتعاليق محرمة لأنها تؤدي إلى الحلاك» وإن لم يكن اجتناب هذا الحلاك 
إلا باجتنابها صار اجتنابها واجبّاء لآنه ما لايتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب. 
(المقن) 
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التمائم: شىء يعلق على الأولاد من العين؛ لكن إذا كان المعلّق من القرآن» 
فرخص فيه بعض السلف. 
(الشرج) 
ما استدل به المرخصون: عموم قول الله تبارك وتعالى: ‏ وَتَُرّلُ مِنَ الْقَرْآنِ مَا 
هو شِفَاءٌ وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِِينَ 4 [الإسراء: 47]. 
ولكن هذا العموم مقيّد بها ورد في سن النبي صََآَلدَمعَدوسَلَه. 
ونحن نعلم أن السلف إذا اختلفوا في مسألة فعندنا قول اللّه تبارك وتعالى: 
© فَإِنَ تََارَعْتمْ في شَِيْءِ فَرُذُوهُ إِلَ النَّهِ وَالرَسولٍ إن كَنْتم تُؤْمِنُونَ بالنّه وَالْموْم الآخر 4 
[النساء: 6069]. 
فدليل الثاني أقوى وأرجح وهو دليل المنع. 
ولكن هذه المسألة لا يترتب عليها هجر ولكن يوضح الأمر برفق. 
(المقن) 
وبعضهم لم يرخص فيه؛ ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن مسعود رضي اللّه عنه. 
رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة. 
(الشرج) 
وقد مضى حديث الرهط. وحديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب. 
(المقن) 
والتولة: يء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 
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وروى أحمد عن رويفع ذه ذه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ديا 
رويفع لعل الحياة تطول بك. فأخبر الناس أن من عقد لحيته» أو تقلد وترّاء أو استنجى 
برجيع دابة أو عظمء فإن محمدًا بريء منه). 

(الشرع) 

هذا الحديث صححه الشيخ الألباني وَمَهَاَنَهُ في صحيح س: مشخ أي داورود: 

وهذا الحديث من أعلام النبوة» لأن هذا الصحابي الجليل قد عمّر ذيه. 

قال: «فأخبر الناس أن مَن عقد لحيته». وهذا محمول على أن أهل الجاهلية كانوا 
يفعلونه. أو أخبر النبي عَََلتَفْعَدَووسَرٌ أن ذلك سيكون من بعذه. 

قيل: إنهم كانوا يفعلون ذلك في الحرب تقليدًا للعجم تكبرًا وعجبًاء ذ: فنهى النبي 
بَألنَةَلَِهوسَلَرَ عن ذلك. 

وقيل: إن ذلك يُفعل معالحة للشعر ليتعقد ويتجمّدء فيصير على هيئة وصورة 
اخبه كه الات وسل ام هر التقيث والعقيه: 

وقيل: إن النبي صبَألنَْعَتِوسَهمَ نمى عن عقده في الصلاة» ىا رجح ذلك ابن 


"1 


العربي رَحمَهُأانَهُ قال: لأن بعض الروايات جاءت مقيدة أن من عقد لحيته في الصلاة. 
ولآبآين أن حمل غل كل ذلك 
فمن عقد لحيته في الصلاة أو عقدها في الحربء أو عقدها تشبهًا بالنساء» يناله 
هذا الوعيد. 
قال: «أو تقلد وََرَا: وهذا موضع الشاهد, أي جعل الوّثّر قلادة. 
«أو استنجى برجيع دابة»: والرجيع هو روث الدابة والعذرة. 
«أو عظم»» فقد نبهى النبي صَِأَِلتَعَتِوسَهْمَ عن الاستنجاء بالرجيع والعظم, لأنه 


عام وؤ اذ امو اقلا هم الد. 
م وزاد إخواننا من 


ل 


ل 


سعصة لله 


قال: «فيإن عحمدًا صَزَّللَعلَهوَسلَهٌ برئ منه»: فبراءة النبي صََِلََةعَْيِوسََرَ من فاعل 
ذلك دالة على حرمة ذلك الفعل» بل تدل على أن حرمته شديدة. 
فقال النبي صَرَنَتعِوسَل: «أن من عقد ميته أو تقلّد وترًاء» وعند النسائي 
وصححه الألباني: «أو تقلد وترًا يريد تميمة»» يعني فعل ذلك من أجل التميمة» ولعل 
ذلك أوضح. 
قال: «فإن محمدًا برئ منه»: فالنبي صََلنَعَْتِوسَلَمَ يبرأ من الشخص ومن الفعل. 
ولذلك الصحابة كان يبرؤون من الفاعل نفسه: 
ابن عمر لا حكي له: ما ظهر من نفي القدر على يد الجعد بن درهم. ماذا قال ابن 
عمر؟ قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني برئ منهم. 
(المسن) 
وعن سعيد بن جبير رضي النّه عنه» قال: «من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 
رقبة»» رواه وكيع. 
(الشرج) 
وهذا من المرسلء لكن الشاهد فيه: أن مَن فعل ذلك وأنكر المنكر بيده كان 
جزاؤه كمن أعتق رقبة» لأن الجزاء من جنس العملء هذا قيّد رقبته بالشرك» وبجعل 
مالم يثبت شرعاً ولا قدراً سبباً في دفع بلاء أو رفعه» فجازى الله تبارك وتعالى من 
فعل ذلك كمن أعتق رقبة» وهذا جزاء عظيم. 
(المسن) 
وله عن إبراهيم. 
(الشرج) 
(المسن) 
قال: كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن. 


ل 
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(الشرج) 
الصحابي الذي ثقل عنه أنه منع كل التمائم هو ابن مسعود رضي الله عنه. 
فلذا قال إبراهيم النخعي رَجمَدَاانَهُ: كانواء فيقصد بذلك أصحاب ابن مسعود 
وتلاميذه » من أمثال مسروق وعلقمة والأسود بن يزيد فإن هؤلاء أشياخ إبراهيم» 
وهذا تما نص عليه أهل العلم: أن إبراهيم إذا قال: كانوا يكرهون كذاء يعني أصحاب 
اين شعو 
وقوله: يكرهون لا يقصد به الكراهة التنزيهية التي يثاب تاركها ولا يُعاقَب 
فاعلهاء فإن الكراهة في عرف السلف يُقصد بها التحريمء ذكر ذلك ابن تيمية وابن 
القيم والشاطبي رحمهم اللّه» وغيرهم من أهل العلم. 
فقال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن: فهذا فيه أن التمائم بكل 
صورها لا تجوز. 
(المين) 
الآولى: تفسير الرقي والتمائم. 
الغانية: تفسير التولة. 
الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. 
(الشرج) 
قوله: من غير استثناء: قلنا: هذا باعتبار العغرف المعهود عند أهل الجاهلية» وإلا 
فالرقى والتائم فيها تفصيل. 
الرقى منها ما هو مشروع ومنها ما هو محذور. 
والتمائم قلنا: من أهل العلم من السلف من أجازها إن لم يكن فيها شرك. 
فقوله: من غير استثناء: هذا باعتبار العرف المعهود عند أهل الجاهلية. 
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الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 
(الشرج) 


إِذَا هذا ما استثناه من المسألة السابقة» فإن رقى إنسان نفسه أو غيره بالكلام 
الحق. والكلام الحق فيه ضابطان: 

أما الضابط الآول: أن تكون بالأسماء والصفاتء أو بالأدعية المأثورة عن النبي 
ءوسل أو بكل دعاءٍ لا يخالف الشرعء وإن كان المأثور أولى. 

والضابط الثاني: أن تكون بالكلام العربي المفهوم لا المجهول, لأنك تجد بيعض 
الراقين يبدأ الرّقية بكلام مفهوم معلوم, ثم بعد ذلك يتمتم بكلام لا تفهمه. يذكر 
كلمة تعرفهاء وكلمة أخرى أوعشرات الكلمات التي لا تفهمها. 

فالأصل في الرقية: أن تكون بالكلام العريء إلا لمن عجز عن ذلك. 

فلو كان هناك إنسان مسلم في أمريكاء ولا يستطيع أن يرقي بالكلام العربي» 
يحفظ آية ويريد أن يدعو فإن دعا وهو يرقي بلغته هو بكلام غير محذور: فهذا جائز. 

أما ما عدا الضرورة: فالآصل أن يستعمل اللغة العربية. 

إِذَا الأمر الأول: أن تكون بالمشروع لا الممنوع. 

الآمر الثاني: أن تكون باللغة العربية. 

الأمر الثالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تبارك وتعالى» لآنه 
قد يرقي ولا تؤثر الرقية» فالأمر كله يرجع إلى تقدير الله وبك. 

إذّا في هذا الباب والباب الذي قبله بدن المصنف رََهُاانَهُ بعضًا من أمور الشرك 


4 


الاصغر. 


ل 
س 
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(المقن) 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
! 


(الشرج) 

هذا الباب عقده المصنف رَمَهألنَهُ: لبيان بعض أنواع الشر.ك التي وقع فيها 
ا مش ركون. فحدّر النبي صََلنَََنَهوَسَلهَ منها أمته وأخبر أنها ستقع كونًا وقدرًا فيها. 

فقال: باب مَن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. 

ومّن هاهنا اسم شرطء والجواب محذوفء وتقديره: فقد أشرك بالله» فمن تبرّك 
بشجرة أو حجر ونحوهما نما سيأتيٍ فهذا أشرك بالله تبارك وتعالى. 

وقد تكون من هاهنا موصولة:؛ أي بمعنى الذيء فيكون الباب: باب بيان حكم 
الذي يتبيّك بشجرة أو حجر ونحوهما وما يترتب على ذلك من الوعيد والعقوبة. 

والدرك مصدرنه له ضرك كا وال ان طلت الى كد كرك ل العقدمية رجه الله 
» واصل البركة في اللغة العربية الثبوت والدوام » وطلب البركة لا يخلو من أمرين: 

* أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن» قال تعالى: :9 كِتَابٌ أَنْرلَْاة 
إِلَبْكَ مُبَارَكَ #6 [ص: 79] فمن بركته أن من أذ به حصل له الفتح» فأنقذ الله 
بذلك أعا كثيرة من الشر كه ومن بركته أن احرف الواحن بعشر حسندات» وهذا يوفر 
للإنسان الوقت والجهد. إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

" أن يكون بأمر حسي معلوم, مثل: التعليم» والدعاء» ونحوه؛ فهذا الرجل يتبرك 
بحملة وذعوقة إل القن فيكرن: هذا بركة لأنها نلا مده خميرا كرا 

وقال أسيد بن حضير: (ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر) , فإن الله يجري على 


يد بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر. 


4 
5 


| 

<« سس 
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(المقن) 
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ؤ 
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ل 
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والمراد في هذا الباب من التمس بركة من غير محلهاء كالتهاس البركة من الحجر 
والشجر والصنم.ء إذ البركة من النّه تعالى» ولا يلتمسها العبد إلا منه سبحانه على 


الوجه الشرعيء وإلا كانت شركاً. 


(المقن) 
وقول انل تعناق؛ «( أكراء كُمُ اللّاتَ وَالْحُرََّى # وَمَنَاء التَّلِمََ الأخرَى * أَلَكُمْ 


الذَّكَر وَلَهُ الأنتَى # يَلْكَ إِذا قِسْمَةٌ ضِيرّى * إِنْ عن إله أنياة مكقدوها أشم واكم 
َي 7 و 00 


ما أَنْرَلَ النّهيجا مِنْ سُلْطَانٍ إن يَتََعُونَ إلا الظَّنَّ وَمَا وى الْأَنْفْسٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ 
َي الحْدَى 4 . 
(الشرج) 

قال: الآياتِ على النصب بالكسر لأنه جمعٌ مختومٌ بألف وتاءء أي اثل الآيات أو 
أكمل الآيات. 

فقال في هذه الآيات: « أقَرَاَبنُمُ الات وَالْحُرَى (19) وَمَنَاةًالَالَِةَ الأخرَى » 
[النجم: 414 :]7١‏ فخص ثلاثة من الأصنام التي كانت تُعبد في الجاهلية. 

وإنما خص هذه الأصنام لأنها أعظم أصنام العرب. وإلا فهناك غيرها من 
الأصنام كانت تُعبد. 

قال: 8 أَفَرَاَر يتُمُ اللّاتَ 4 [النجم: 94 واللات يقرأ بالتخفيف وبالتشديد. 

فإن قيل: اللات بالتخفيف فهو مؤنث من الاسم الحسن الله فكان المشر.كون 
يشتقون من أس)ء الله تبارك وتعالى أسماءً للملائكة» فاللات من اسم الله والعزى 
من العو ووسافهن النان: 


فلو قلنا اللات بالتخفيف فهو مشتق من اسم اللّه اللّه. 


بد 
1 
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وإن قلنا اللاتٌ بتشديد التاء فقد كان رجلا من أهل الجاهلية كان يلت السويق» 
وهو نوع من الطعام» ويقوم على خدمة الحجيج. فلم| مات عبدوه من دون الله تبارك 
57 

والكرى ملو قف العريد وكادث قري تسد دولا للك وبي الخو قال أب 
سفيان للنبي صَرَلنَعَلَهِوَسَلرَ ومن معه مع الصحابة: لنا العُرَّى ولاعَرَّى لكم, فقال 
النبي صَِأَلنَََنَهوَسَلهٌ: «ألا تجيبوه؟»» فقالوا: يا رسول الله ماذا نقول؟ قال: «قولوا: 
الله أعز وأجل». 

وأما مناة: فكان بين مكة والمدينة» وكان لأهل المدينة» وكانوا يلون بالحج من 
عنذده. 

فهذه كانت أعظم أصنام المشركين» ولذلك ذكرها الله تبارك وتعالى. 

فقال: #8 أَفَرَاَيْمُ اللَّاتَ وَالْعْرّى (15) وَمََاةً الَالَِةَ الأرَى » [النجم: 219 
»]١‏ يعني يذم الله تبارك وتعالى فعلهم وينعي عليهم؛ هل هذه الأصنام التي 
تعبدونها من دون اللّه تبارك وتعاللى تنفع وتضر؟ هل تجلب لكم البركة ؟ 

ثم نعى الله تبارك وتعالى عليهم أمرًا آخرء فقال: « أَلَكُمُ الذَّكَر وه الأنتّى )1١(‏ 
ِلك إِذًا قِسْمَةٌ ضِيرَى 4 [النجم: 27١‏ 77]» يعني هذه قسمة ظالمة جائرة. 

وجيء ببذه اللفظة في هذا المكان ى| يقول علماء البلاغة لأمرين: 

أما الأمر الأول: لتوافق النظمء لأن الله قال: « أَقَرَأَيتُمُ اللّاتَ وَالْعُرّى (19) 
ألَكُمُ الذَّكَرُ وَكَهُ الْأَننَى 4 [النجم: 19 - :]7١‏ فجيء 
بهذه الكلمة: ط يَلْكَ إِذَا قِسْمَةَ ضِيرَّى 4 [النجم: 17]. لتناسب نظم القرآن 


وفواصل الآي كا يقول عبد القاهر الجرجاني في إعجاز القرآن رَحمَدَاَانَهُ. 


ل 0 مه 
وَمَمَاةَ الثالثة الأخرّى )٠١(‏ 


لآ 
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وكذلك لأن هذه الكلمة تدل على شدة الظلم والجور الذي وقع من المشركين» 
ففيها معنى زائد على كلمة ما قد يرادفها ككلمة (ظالمة) أو (جائرة). 

ثم بين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أن هذه الأسماء التي جعلتموها هذه 
الأصنام ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» ليس لكم بها عند الله تبارك وتعالى 


سلطان ولا حجة. 

فقال: ل إِنْ هي إِلّا أَسَْاء سَمَيْتمُوهَا نت وَآبَاؤْكُمْ ما أَنْرَلَ الله يجا مِنْ سُلْطَانِ 4 
[النجم: 77]» والسلطان كما قال السلف إذا ذكر في القرآن غالبا فالمقصود به الحُجة 
والعلم. 


فين الله تعالى أن فساد حجتهم يرجع إلى أمرين: 

أما الآمر الآول: فهو فساد العلم. 

وأما الأمر الثاني: ففساد الإرادة. 

أما فساد العلم: فقد قال الله تبارك وتعالى: 8 إن يَتَحُونَ إلا الظَّنَّ 4 [النجم: 
7]» فم يتّبعون علمً) جازمًا من الله تبارك وتعالى ولا يتبعون برهانًا ولا ُجة, وإنما 
علمهم علم فاسد. 

وأما الأمر الثاني: فقد قال: 8 وَمَا وى الْأَنْمْسُ 4 [النجم: 7]ء وهذاهو 
فساد الإرادة. 

والأمراض ترجع إلى هذين الأمرين» أمراض القلوب ترجع إلى هذين الأمرين: 

إما أن يكون المرض بسبب فساد العلم؛ فيتتج عنه الشبهات. 

وإما أن يكون المرض راجعًا إلى فساد الإرادة واتّباع الحوى, فينتج عنه الشهوات. 

فأمراقين التلون يهل توفين: إما أن يكون مرض شبهة» وهذا يرجع إلى شيباد 


العلم. 


لآ 
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وإما أن يكون مرض شهوة: فهذا يرجع إلى فساد الإرادة. 

فهؤلاء ما أوقعهم في ذلك إلا اجتماع هذين الأمرين: أن علمهم فاسد فليس 
عندهم علم صحيح, لا من كتاب اللّه ولا من سّنة نبي من الأنبياء. 

الأمر الثاني كذلك: فساد إرادتهم وميلهم الباطل» وما تبواه أنفسهم. 

ثم بين اللّه تبارك وتعالى الطريق الصحيح بعد أن عاب عليهم؛ قال: 8 وَلَقَدُ 
جَاءَهُمْ مِنْ رَيِمُ امْدَى 4 [النجم: 77]. أي أن الله تبارك وتعالى أرسل لمم نبينا 
صََلنَََنَهوسَلهَ بالعلم النافع والعمل الصالح. بامٌدى ودين الحق. 

(المقن) 

عن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خنين 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم» 
يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط ى| لهم 
ذات أنواط» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «اللّه أكبر! إنها السُّئن» قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ط اع ل لها كه م آلِهَةُ فال نَم 
َوْمٌ تجْهَلُونَ 4» ثم قال صََدَعَلَهوسَله: «التركبن سنن من كان قبلكم»» رواه الترمذي 
وصححه. 

(الشرج) 

أبو واقدٍ الليثي الصحابي الجليل #ه يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى خنين» وهذا كان بعد فتح مكة. 

قال: ونحن حدثاء عهد بكفرء أي هؤلاء الذين أسلموا مع النبي صَأَآَلنعَيَِوسََ 
بعد فتح مكة كانوا خدثاء عهد بكفر» يعني ما تركوا الشرك إلا منذ قليل. 


له 
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والصحابي إن| يقول ذلك: اعتذارًا يلا وقع منهم, ليبين أن هذا ما وقع منهم على 
سبيل التعمد والقصده وإنما يا جهلوه؛ وبسبب أنهم كانوا حديثي عهد بكفرء 
فإيهانهم ليس كإيمان من أسلم قبل الفتح وقاتل» وكلاً وعد الله الحسنى. 

قال: وللمشر-كين سدرة يعكفون عندهاء والسدرة هي الشجرة العظيمة» 
يعكفون عندها: أي يطيلون المكث عندهاء ومنه الاعتكاف في المسجدء فالاعتكاف 
في المسجد يقصّد به طول المكث في المسجد. ويصاحب ذلك النية. 

فكان للمشر_كين سدرة يطيلون المكث عندها وينوطون بها أسلحتهم, أي 
يُعلّقون بها أسلحتهم التماسًا للبركة. 

فمعنى ينوطون بها أي يُعلّقون. 

ومن هنا سميت العلة في باب القياس مناط الحكم, لماذا سمية العلة مناط 
الحكم؟ لأن الحكم يُعلَّق بها وجودًا وعدمّاء إن وُجدت العلة وُجد الحكم؛ إن وُجد 
الإسكار وجد التحريم. إن لم يوجّد الإسكار انتفى التحريم» فالعلة هي مناط الحكم. 
يعني ما يُعلّق به الحكم. 

فهذه الشجرة العظيمة كانت لقريشء وكانوا يُعلّقون عليها أسلحتهم التاسًا 
للبركة. 

هذه الشجرة كان يقال اذ ذات اتراط لكدرذها عان يعاق ييا 

قال: فمررنا بسدرة» فكأن هؤلاء تذكروا هذه الشجرة التي كانت للمشركين» 
فطلبوا من رسول الله صَأَلَهََنهوَسَلهَ أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركين ذات 
أنواط» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» ظنوا أن ذلك يقربهم من الله تبارك 
وتعالى: 

فهم رضي الله عنهم ما أرادوا الشرك صراحة. وما أرادوا التّاس البركة من غير 


الله صراحة» ولكن ظنوا أن هذا الآمر يقربهم من الله تبارك وتعالى. 


بد 
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والذي يدل على ذلك أنهم ما فعلوا ذلك ابتداءً» وإنما طلبوا ذلك من النبي 
َبََلنَةعَإيَِوسَلرٌ ليكون عبادة» ظنوا أن هذا سيكون عبادة لله تبارك وتعالى. 

ومع ذلك انظر إلى شدة النبي صرََعيَهِوَسَلَرَ عليهم وتغليظه عليهم من أجل هذا 
الذي طلبوه. 

فقال رسول الله صَرََهعلدِوسَلم: «الله أكبر»؛ وهذا إن| يقال للتعجب ولاستعظام 
الأمرء فالمرء إذا تعجّب من أمر حسن قال: الله أكبرء وكذلك إذا تعجب من أمر 
مذموم لشدته قال: اللّه أكبر. 

فقال: «الله أكبر», أي أكبر من أن يُشْرَّك به سبْحَانَهوَتعَانَ» ومن أن تلكّمس البركة 
من عيرهم 

الإنها السّنن»» السّئن بمعنى الُطرق المسلوكة: ثم بِيّن هذه السُئن. 

قال: «قلتم والذي نفسي بيده»؛ وهذا فيه إثبات اليد لله تبارك وتعالى» فاللّه تبارك 
وتخال لدوذ ا احتيتيدانه تايان :37423 و مولاشول 4 تعول الحطلة من 
الجهمية كالأشاعرة والمعتزلة وأضرابهم: أن اليد بمعنى القدرة أو النعمة» ولكن 
نقول: أن لله تبارك وتعالى يدين» كما قال: ١‏ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ # [المائدة: 55]. 


قال: «والذي نفسى بيده)» وهو الذي يدبر أمر الخلائق سَبَحَائه وَتَعَالَ » وهو الذي 


>س - 


يحي ويميت» «قلتم والذي نفسي بيده ىا قالت بنو إسرائيل لموسى: « اجعَل لَنَا إِلَهًا 
كام هذ 

ما هو وجه الشَّبه بين ما قالوه» وما قاله بنو إسرائيل؟ 

قال العثيمين وَِمَْآنَهُ: وإنم| ذكر النبي صََِنَهءَلِنِوسَلَهَ ذلك وشبّه قولهم بقول بني 
إسرائيل بجامع أن كلا طلب ما تجعل له لكي يألهه ويعبده من دون الله. 

لأن هؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها. 
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ونحن قلنا: إن هدي النبي صَأَلَهَيْنَهِوسَلَرَ وهدي الصحابة من بعد النبي 
َْنَةعَلِدوسَلهٌ أنهم أحيانًا يذكرون الآيات التي وردت في الشررك الأكبر يستدلون بها 
على الشرك الأصغرء بجامع الاشتراك في جعل شيء ما هو للّه لغير الله سَبَحَانَهُوتَعَالَ . 

فتغير الاسم لا يغيّر الحقيقة» هؤلاء طلبوا إلهّاء وأولئك طلبوا شجرة» فهذا 
التغير في الاسم لا يُغير الحقيقة» لأن الأمر واحد. 

ولذلك قال في الترحمة: مَن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهماء فكل ما يتبرك به ما 
لم يجعل الله فيه البركة فإنه يدخل تحت هذا الباب من الشرك. 

لماذا ذكر النبي صََلََهَْيَهِوَسَلَهَ الآية؟ تحذيراً من مجرد المشابهة. 

الصحابي قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. 

وهذا الصحابي الجليل لا قال: وينوطون بها أسلحتهم إنا أراد أن يبين سبب 
ذلك» وإلا مجرد تعليق الأسلحة في هذه الشجرة دون التماس البركة هذا لا شيء فيه. 

ولذلك لا يُتصور أن الصحابي إنما طلب مجرد تعليق الأسياف في الشجرة» 
فالأشجار كثيرة» علق الأسياف على أي شجرة» ولن يُتكر عليك أحد. 

وإنما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فهذا يدل على أنهم طلبوا 
العلة التي عند المشركينء ولذلك أنكر عليهم النبي يوسب 

قال: «إنها السّنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل لموسى: ا اجعَل 
نا إِكَهًا ) كَمْ آلِهَةٌ فَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ ْهَلُونَ 14 أي تجهلون عظمة الله تعالى وما 
يستحقه من الإفراد في العبادة والربوبية. 

أما من جهة الربوبية فإن البركة من النّه تبارك وتعالى» البركة فعل الله هذا من 


جهة الربوبية. 
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أما من جهة العبودية أو الإلهية التي هي فعل العبد: فالتاس البركة هي فعل 
العبد» لا يلتمسه إلا من اللّه. 

ولذلك أنكر عليهم النبي صَِآَلنَْعَِوَسََهٌ تعظيً يلا طلبوه مما فيه هضم للربوبية 
وتنقص في الألوهية. 

ثم قال صََأَللَةءَلِتووسَل: التركبن سنن من كان قبلكم». 

وفي الصحيح قال النبي صََِلنعَْيَهوَسَلمٌ: «لتتبعن سَنن من كان قبلكم» شبرًا بشبر» 
وذراعًا بذراع؛ حتى لو دخلوا جحر صب لدخلتموه) الثابت عن النبي 
صبَألنَعَتِسََهَ أنه قال: «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؛؛ أما خرب فإنها لم 
تذكر» وإنم| يذكرها أهل اللغة في مسألة العطف بالمجاورة. 

هل يجوز العطف بالمجاورة أو لا يجوز؟ لأن النبي صَِأَآَلنَََْهوَسَلَهَ قال: «حتى لو 
دخلوا جحر». 

ما إعراب كلمة جحر؟ منصوبة» ضب مضاف إليه. 

الخرب الضب أو الجحر؟ الجحر هو الخرب. فالمفترض أن يقال: حتى لو دخلوا 

ومع ذلك قال: حتى لو دخلوا جحر ضبٍ خربء عطف جرَّت للمجاورة. 

إنما الثابت عن النبي روسل أنه قال: «حتى لو دخلوا جحر ضب». 

وإنها ذكر النبي صَََِنَهعلدِوَسََءَ خصه لشدة ضيقه ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم 


آثارهم واتباعهم مناهجهم لو دخلوا في مثل ذلك الضيق الرديء لوافقوهم, فهذا فيه 


دليل على شدة ما يقع في هذه الآمة من المتابعة» حتى في أمور لا يتصور المرء أن يتابع 
فيها الآمم السابقة؛ إذ جحر الضب يضر.ب به المثل في الضيق والتعاريج وهو كناية 
عن تمام المتابعة وفيه تمثيل بالمستحيل. 

ومع ذلك النبي صَآَلنَعَتَِوسََمَ يقول: «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». 


ل 


ل 


هس 


الل 1 


قال: «لتركبن سنن من كان قبلكم»» لو قلنا: سنن فهي جمع سُنة» يعني طّرق. 
ولو قلنا: سَئن: فالسَئن هي الطريقة. 
قال: رواه الترمذي وصححه. 
(المقن) 
الأولى: تفسير آية النجم. 
الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 
(الشرج) 
فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يتبركوا بالشجرة لا أن يعبدوهاء فم| 
طلبوا فاذفباء وإن) أرادوا ره العركه وهذ امم الشرك الأضغر. 
(المقن) 
الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 
(الشرج) 
فهم لم يفعلوا ذلكء لأنهم اقتصروا على طلب ذلك من النبي صََلنََْنَهِوسَلَ فلم 
يُعلّقوا أسيافهم» بل طلبوا ذلك من النبي صَرََهءَكيِوَسَرَ ولم يقرهم على ذلك. 
(المقن) 
الرابعة: كو نهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك» لظنهم أنه يحبه. 
(الشرج) 
ولذلك طلبوا ذلك من النبي صَََِِلنَعَتَوَسَلرَ وهذا فيه أن النية الصا حة لا 
تُصلح العمل الفاسد. 
لأن العمل لا بد للقبول فيه لا بد من وجود شرطين. 
أما الشرط الأول: فهو الإخلاص. 


والشرط الثاني: هو المتابعة للنبى صَأَلنَهعََِِوَسَلمَ. 


لتك الت ات ات اتتتتت اتتتكدا انكككة 111 
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فظنوا أن ذلك مما يحبه الله تبارك وتعالى» قلنا: ولذلك طلبوه من النبي 
َه َلتَهِوسَلَرَ لتكون عبادة. 
(المتن) 
الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. 
(الشرج) 
إذا كان الصحابة الكرام الذين بلغوا المنزلة العليا في العبادة» ومعهم النبي 
صَََلنَهَلِتَهِوَسَلَرَ إذا كانوا جهلوا هذا الأمر فغيرهم أولى بالجهل. 
ما معنى ذلك؟ 
قال الشيخ ابن عثيمين يَمَهُ حَمَدأَلنَهُ للَُ: إن أراد بذلك أن يبين عدم الاغترار بعمل المرء» 
لأنه قد يكون جاهلا. 
بعض الناس يظن العصمة في الأفراد. فهذا صحابي ومع ذلك وقع في الخطأ 
وجهل هذه المسألة» فغير الصحابي من باب أولىء فا ينبغي أن يُتَابَع المرء مطلقا إلا 
على مقتضى الدليل» لا يتاع شيخ ولا عالم ولا أحد من الناس إلا على مقتضى. الدليل» 
لماذا؟ 


الل ا سار 


سنن النبي صَِأَللَةءَلووسَلر. 
(المقن) 
السادسة: أن لهم من الحسنات. 
(الشرج) 
الضمير يعود على مَن؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم. 
(المقن) 
أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 
(الشرج) 


له 
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وهذا فيه عدل أهل السّنَّةَ ووسطية أهل السّئَةَء فهم وسط بين الخوارج 


والرافضة: 


2 


الرافضة: تنة صر سيداب نبي جز لرزه تروف راليعوهي بالردة 
بعد موت النبي صََََةءَلدِوَسَََ وغلوا في أحافن من أصحاب النبي صَِْنَهعَلدوسَةَ 
كعلي وفاطمة والحسن والحسين وآل البيت» حتى رفعوهم إلى: لا أقول إلى منزلة 
النبوة» بل وصلوا ببعضهم إلى منزلة الألوهية. 

وعلى الجانب الآخر الخوارج: : الذين جفوا أصحاب النبي صََََِهعَلَهِوسَهَ 

وثنة تنتقصوهم وكفروهم. 

فأهل السّنَّه وسط بين هؤلاء وأولئكء فيقولون: إن الصحابة وإن أخطأوا فلهم 
من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم, فلو أنفق أحدنا بل من المتأخرين من 
المحابة مكل جد عا ها لع قد الحدهم ولا لصيقه. 

ففي المسألة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم» ومع ذلك 
أنكر النبي صَآَلنََْيَهوَسَلهَ عليهم. 

وأنت الآن إذا أتكرت على قول عالم من العلماء أو على متعصب من المتعصبة 
لأحد الأشياخ: يقيم الدنيا ولا يقعدها. 1 

نقول: هؤلاء الصحابة» ومع ذلك أنكر عليهم النبي صَيَنَهءَلِتَوِوسَلََ وكان 
الصحابة يُنكِر بعضهم على بعضء متى؟ إذا خالفوا الذليل: 

فإذا كان الصحابة كذلك فلاذا لا يتصور ذلك فيمن هو دون أصحاب النبي 
ءوسل وهذه الفتنة التي عشناها ونعيشها الآن كشفت عن كثير من هؤلاء 
المتعصبة» مهما جئت له بكل دليل قاطع على الحق في هذه المسألة» فشيخي قالء لا 
يقبل منك هذا اق أذ خري قنييقه وقال انلق ل عاذه ةذ روكذ ابجع 


ذلك يقول: سمعنا وأطعناء نسأل اللّه العافية. 


(المقن) 
السابعة: أن النبي صل الله عليه وسلم لم يعذرهم., بل رد عليهم بقوله: «الله 
أكبر إنها السئن» لتتبعن سئن من كان قبلكم»» فغلظ الأمر ببذه الثلاث. 
(الشرج) 
شدّد النبي صَِزَلََهءَلِيهوَسَلَهَ عليهم بهذه الثلاث التي ذكرها. 
(المقن) 
الثامنة: الآمر الكبير» وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما 
قالوا الموسى: ف اجعَل لَناإِلَهَا 4 . 
(الشرج) 
ووجه الشبه: أن في الطلبتين منافاة للتوحيد. ولذلك قال: قلتم كما قالت بنو 
إسراثيل. 
(المقن) 
التاسعة: أن نفي هذا معنى لا إله إلا اللهء مع دقته وخفائه على أولئتك. 
(الشرج) 


يعنى نفى البركة عن غير الله تبارك وتعالى» أن تلتمس من غير الله هذا من معنى 
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قال: وهذا مع دقته وخفائه على أولئكء. يعني أن نفي هذا من معنى لا إِلَهَ ! 
الله: من دقته وخفائه» فهذه الكلمة العظيمة لها حقوق كثيرة ينبغي أن تعلم وأن 
تُدرسء هناك دقائق ينبغي للمسلم أن يبحث عنهاء والمرء إذا تبكَّر في هذا الباب 
وزاده الله تبارك وتعالى عل في هذا الباب» أعني باب التوحيد وباب العقيدة يقف 
على دقائق قد لا يقف عليها غيره. 

فتجده أرق الناس قلبّاء وأعبد الناس لربه تبارك وتعالى العلماء بر بهم تعالى» من 
صح توحيدهم» وصحت عقيدتهم؛ لأنذلك يصل بصاحبه إلى كمال التوحيدء 


ال 
ا« 4 
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يكيل التوحيد الواجب منه والمستحبء. فيقول: هذا من دقائق معنى 


أن البركة لا تطلب إلا من الله تعالى. 
(المقن) 
العاشرة: أنه حلف عل الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 
الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لآنهم لم يرتدوا مهذا. 
(الشرج) 
لأن أصحاب النبي صََََهءَلدِوسَهَهَ ما طلبوا عبادتهاء وإنما طلبوا التبرك بها. 
فالشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة. 
(المقن) 
الثانية عشرة: قوهم: ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 
(الشرج) 
يعني أن غيرهم من أصحاب النبي مأل عَلنِوسََهَ ل يطلب ذلك. فها طلب ذلك 
أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي, ما طلبوا ذلك من النبي ووس 
وإنها قول الصحابي رضي الله عنه: ونحن خدثاء عهد بكفر: فيه أن غيرهم لم 
يطلب هذا الأمر. 
(المقن) 
الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب» خلافًا لمن كرهه. 
الرابعة عشرة: سد الذرائع. 
(الشرج) 
والذريعة هى الطريقة والوسيلة الموصّلة إلى الثى.ء» فذات أنواط ستكون وسيلة 


إلى الشر.ك الأكبر» وإن طلبوا الأمر ابتداءً من أجل التبرك الذي هو الشر.ك الأصغرء 


فأغلق النبي صَررَلَعَْتِوسَهَءَ هذا الباب. 


بد 
1 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


ولذلك جاء عن عمر ه أنه علم أن بعض الناس كانوا يذهبون عند شجرة 
المتهدرة» التي بايع النبي بَأَدَة علد هوسَلوٌ أصحابه بيعة الرضوان عندهاء فقطعها عمر 

قال: سد الذرائع» فأنكر النبي بَلنَعتِوسَهَ عليهم ذلك سد للذرائع» لأن 
الشيطان قد يتدرج بالمرء فيبدأ بمثل هذه الأمور ثم بعد ذلك يوقعه في الشر.ك الأكبر 
عياذًا بالله. 

(المن) 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية» لقوله صََََِتَدَْلتَهِوَسَلَم: «إنها السنن». 

(الشرج) 

وهذا القول من النبي ليوا هل هو من باب التقرير أم من باب 
التحلي ؟ 

يعني هل النبي صَََةءلِتِوسَلَهٌ يقرهم على ذلك؟ أم يحذرهم؟ 

النبي صَِزََءََِِوسََرَ في مثل هذه الصيغ يُحَذّر أصحابه وتُحذّر الأمة من بعده 

صََلَهََنَهوسَلهَ من أن تقع في مثل هذه الأمور. 

يعني كا قال النبي صََأَللَةءَلِتَهوسَلر: التتبعن سَئْن من كان قبلكم». لا يعني ذلك 
أن النبي صََانَءَِِوَسَلَه يقر هذا الاتَباع الباطل» وإنم| يذم ذلك ويُحذّر الأمة منه. 

ولا قال النبي صَِأَلََهءَلِتهِوسَلَهَ : وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فِرقة»» لم يقل 
ابي صََأَلدَهَلتَوِوَسَلَرَ ذلك إقرارًا ومدحًا لهذا الافتراق» لأن الافتراق في الشر-ع 
مذموم. وإنا قال عِبََْلتَمكَووْسَرٌ ذلك من باب المحذير. 


ولذلك بين في آخر الحديث أن فِرقة واحدة هي الناجية. 


له 


5 


والمعازف». إلى غير ذلكء» ما قال النبي بَأَلْدَة علد هوسَلوٌ ذلك كذلك من باب الإقرار» 
وإنما قاله من باب التحذير. 


فهذه قاعدة كلية: أن النبي صَوَلنَهعلنَووَسَيََ قد يخبر بأمور تقع من بعده ولا يريد 


إقرارًا بذلك؛ وإنما يريد التحذير صََآَلنَدِوسَل. 


فنحن نتعامل مع هذا الأمر من وجهتين: 
أما الوجهة الأولى: فهذا لا بد أن يقع كونًا وقدرّاء فننظر من هذا الباب أي من 
باب القضاء والقدرء فنؤمن بذلكء وهو من أعلام نبوته صََلنَعَلَوِوسَلَ 
وأما الوجهة الثانية فمن باب الشر.ع» وهو أن نحذر مثل هذه الأمور ونحدّر 
منها. 
(المقن) 
الثامنة عشرة: أن هذا عَلم من أعلام النبوة» لكونه وقع ى) أخبر. 
(الشرج) 
فهذا واقع في الأمة» وهذا مشامّد, الشر.ك وقع في أمة النبي صَآَتَهعَلِوسََمَ بعد 
موته» ومن أراد أن يعلم ذلك في مصر. عندنا فليذهب إلى البدوي والحسين والسيدة 
ولا حصر لهمء بل نحن الأشهر في العالم العربي في هذا الباب» نسأل الله العافية. 
نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الناس إلى كمال توحيده سَبَحَاتَهُوَتعَالَ . 
(المقن) 
التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 


ل 
سس 
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ولا قال النبي صَزَنََْنَهوَسََمٌ: اليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجرى والحرير 

(الشرج) ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ؤ 
0 


ل 


0 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


إما أن يريد المصنف رَيِمَُاانَهُ أنه ذم مقصود لمن وقع فيه من أمة النبي 
َلوسر فمن وقع فيه من أمة النبي صََِلَهعلوِوسَلُه فهو مذموم لأنه شابه بذلك 
اليهود والنصارى. 
وإما أن يكون مراد المصنف رَحِمَدَانَهُ: أن ذلك لا بد أن تقع منه خصلة في أمة 
النبي صَََلنَََنهوَسَلَ فيا من خصلة وقع فيها اليهود والنصارى إلا ولا بد أن تقع فيها 
هذه الأمة» لا أعني كل الأمة» بل أفراد من هذه الأمة. 
(المقن) 
العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. 
(الشرج) 
يقصد بالأمر هاهنا التوقيف: أنه متقرر عندهم: عند مَن؟ الصحابة» من أين 
جاء بذلك؟ أ: نهم قالوا للنبي صََََْهعَلَهِوسَاءٌ: يارسول اللّه اجعل لناء فطلبوا ذلك من 
النبي صََِلنَْعََِوسَلَرَ وهذا من دقيق فقه واستنباط هذا المؤلف يهال 


(المقن) 
فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. 
(الشرج) 
يعنى هذا الحديث فيه التنبيه على مسائل القبر الثلاث. 
(المقن) 
(الشرج) 
واضح من جهة ماذا؟ إثبات الربوبية» لأن البركة من الله والبركة فعل الله 
تبارك وتعالى» فهذا فيه إثبات الربوبية. 
(المقن) 


ل 


ل 


تمصي الله 


وأما: من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب. 
(الشرج) 
لأن النبي صَِنَعيوسَلَهَ قال في هذا الحديث: «لتركبن سَنن»؛ وقد وقع ما أخبر 
به النبي صَرَلََنِوسَله. 
(المقن) 
وأما: ما دينك؟ فمن قولهم: 8 اجعَل لَنا إلا 4 . 
(الشرع) 
لأن فعل العبد هذا هو توحيد الألوهية, أن يوجَّد الله تبارك وتعالى بعبادته.» 
فقولهم: « اجْعَل لَنَاإِلَهَا 4 لما وقع موقع الذم دل ذلك على نقيضه. أن توحيد 
الألوهية يراد به إفراد اللّه تبارك وتعالى بالعبادة. 
(المقن) 
الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 
الثانية والعشر.ون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يَوْمَن أن يكون في 
قلبه بقية من تلك العادة» لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. 
(الشرج) 
فالإنسان إذا انتقل من باطل لا يؤمّن أن ينزع إلى هذا الباطل يومًا ما. 
وهذه كلمة عظيمة: 
لو كان الإنسان مع فرقة من الفِرق الضالة» كالخوارج مثلًا وتركهم» فهذا فضل 
الله تبارك وتعالى» ومع ذلك لا تأمئن عليه أن ينزع إليهم يومًا ما أو إلى خصلة من 
خصاههم. 


وهذا قل رأيتاه: 


بد 
1 


حك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


بعض هؤلاء الذين خرجوا من السجونء بعد مدة يقولون: إنهم تابوا وأنابوا إلى 
الله كك وأقلعوا عن هذا الفعل» فإذا وقعت أحداث تؤيد فكرهم عادوا إلى ما كانوا 
عليه. 

كأصحاب هذه المراجعات من الجاعة الإسلامية» وضعوا تراجعات. كتبوا 
خمسة كتب تراجعات عن أفكارهم, وإذا فتحت هذه الكتب تجد تقرير عقيدة أهل 
السُنَّةَ والجماعة» ومع ذلك لا وقعت الأحداث ظهر ما عندهم. 

ولذلك من فقه السلف أن المبتدع إن أقلع عن بدعته فإنه لا بد أن يترك سنة, لا 
يؤخذ منه علمء ولا يُقبل منه كلام؛ لا يعامّل كعالم ولا كطالب علم, لآن الشبهة قد 
تكون عالقة في قلبه» ينزع إليها مرة ما يلس الحق بالباطل. 

فقال: إن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يُوْمَن أن يكون في قلبه بقية من 
تلك العادة» لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. 

بقيت مسألتان: 

أما المسألة الأولى: فهي في هذه الآية التي ذكرها المصنف وَِدَآلَهُ: « أَقَرَا: 
اللّاتَ وَالْعرَّى )١19(‏ وَمَنَاة الَاِتةَ الْأُخوَى » [النجم: 14غ ١‏ 7]. 

هذه الآية ذكر المفسرون عندها قصة تعرف بقصة الغرانيق» وهذه القصة مفادها: 


أن النبي ََلَتَْعلدَووْسَلَرَ لا قرأ هذه الآيات» قال بعد أن قرأ : «أََرََيْتُمُ اللّاتَ 


3 


وَالْعْرّى )١9(‏ وَمَنَاة الثالكَة لَه الأخرَى 4 [النجم: 49 ١7]ء‏ قال: تلك الغرانيق العلا 
وإن شفاعتهن لثرتجى. 

فلم| قرأ النبي صََّلنَةءَلِدوَسََءَ ذلك سجد وسجد معه المشر_-كون؛ فهذه قصة 
باطلة؛ أن النبي صَََِلَهعلتِوسَلَهَ مدح هذه الأصنام بعد أن قرأها وقال: إن شفاعتها 


لترتجى» هذه قصة باطلة» وهي المعروفة في كتب التفسير بقصة الغرانيق 


له 
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05 شرح كتاب التوحيد 29 تح 
لماذا هي باطلة؟ 


الح دي سصسمن 

نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» فرد رَجْمَهُآنَهُ على من قال بثبوت هذه القصة 
وقوَّاها كالحافظ ابن حجرء وكذلك ابن كثير رد عليها من عشرة أوجه قوية» كل وجه 
منها أقوى من الآخر. 

فمن ضمن هذه الأوجه قال: أن هذا الذي قاله النبي صَََلتَءَلَِوسَكَرَ في هذه 
القصة المزعومة لا يتصور من عام من العلماء. 

يعني كيف يخلط النبي عَيَآلتَدع دوس التوبحيد بالشر كه ؟ 

يقول: « اريثم اللَاتَ وَالُْرّى )١9(‏ وَمَنَاةً َيه الأَخرَى (20 أَلَكُمُ لقم 
وَلَهُالأَثنَى (11) يِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرّى 4 [النجم: ١9‏ -77]» هذا توحيد, ثم بعد 
ذلك يقول: وإن شفاعتهن لترُتجى» قال: هذا لا يتصور من عالم بتوحيد الله تبارك 
وتعالى» فكيف يتصور ذلك من النبي صََلنَءَلِتهِوسَلَ؟ وكيف ل يُفرّق بين التوحيد 
وبين الشرك؟ 

وكذلك أن الله تبارك وتعالى قد عصم رسوله من الكفر وأمنه من الشر.ك 
واستقر ذلك في دين المسلمين» بل عصم الله تبارك وتعالى رسوله من أن يقع في 
الكبيرة» بل من أن يقع في الصغائر التي فيها خسة. 

ولذلك ا قال الصحابة للنبي مولن يا رسول الله هلّا أومأت إلينا؟ 


فقال: «ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين»» وهذه صغيرة من الصغائر» ولكنها 


نيفد لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


تقدح في جناب النبي صَِآَلنعَوِوسَلٌ فكيف يتصور أن النبي صََلنََْيْهِوسََهَ يقع في 
القرةة؟ 

ذكر عشرة أوجه عظيمة. 

هنا إشكال: 

إذا قلنا أن النبي صَآَنَعَََِوسََهَ م يقل ذلك, فقد ثبت أن المشر كين سجدوا لا لقا 
النبي صَََةءَلِدوسَلَمَ سورة النجمء وهذا ثابت في الصحيح. فلماذا سجدوا؟ 

أجاب الألوسي رََِدَاانَهُ بقوله: ولبس لأحد أن يقول: إن سسوه المشركين يدل 
على أنه كان في السورة ما ظاهرة مدح آلهتهم, وإلا نَّا سجدوا: لأننا نقول: يجوز أن 
يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع السورة. 

كا فيها من قول الله تعالى: « 
(01) وَقَوْمَ وح مِن قَبْل إ' َُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْعَى (01 وَالُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (07) 


َعَشَّامَا مَاعَشََى 4 [النجم: 5٠‏ - 04]. إلى آخر الآيات» فاستشعروا نزول مثل ذلك 


و 


غلك انا الأول (:8) وككرة قم أشن 


م 

ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه صَإَنَهَيَيَهوَسَاءَ وهو قائم بين يدي ربه 
سُبْحَاَهوََْالَ في مقام خطير وجمع كثير. 

ولذلك كا اسعقعر وا وخغافوا هذا الأمرسهدوا مع النبي صَآَللعَتَِوسَامٌ. 

قال: ومثل ذلك ما وقع في سورة حم السجدة: نما ذكره السيوطي في أول 
الإتقان: أن عتبة بن ربيعة لا سمع قول النبي صَإَلنعَيَهوَسلٌ: © فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقَل 
أَنْدَوتَكُمْ صَاعِفَه عِقَةَ مدل صَاعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودَ 4 [فصلت: )1١‏ أمسك على فم الرسول 
صََلتََلَهِوسَهرٌ وناشده الرحمء واعتذر لقومه حتى ظنوا به أنه صبا. 


فقد يكون المشركون سجدوا بسبب ما أصابهم ما جاء في هذه السورة. 


لآ 


حت شرح كتاب التوحيد للحت 


قال: ويمكن أن يقال: إن سجودهم كان لاستشعار مدح آلهتهم, ولا يلزم بذلك 
أن النبي صََلَهءَلِدَهوسَلَهَ مدحهم. 

يعني هم استشعروا ذلكء ولا يلزم من ذلك أن النبي صَآَنَعَتَِوَسََمَ مدحهم. 

إِذَا لا تناقض بين نفينا لصحة هذه القصة وبين سجود المشر_-كين مع النبي 

إذااقلناء أن الركة لا تلكسن الاين الله سارك وتعال: وأن هذه الأتسجار 
والأحجار لا بركة لماء فهذا لا يعني أننا ننفي البركة» فالبركة من اللّه تبارك وتعالى. 

ومع ذلك فقد جعل الله َبْكَ لأمكنة وأزمنة ومخلوقات البركة» جعل فيها البركة؛ 
ولكن البركة ليسكاق ذامها: 

مثال البركة في الأمكنة: كبيت الله الحرام» وحول بيت المقدس. قال تعالى: 


ل سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِِ يْلَاِنَ المُسْحِدٍ الحرَام إِلَ الممسجدٍ الْأَقْصى. الَذِي بَارَكْنَا 


حَوُلَهُ © [الإسراء: ١‏ ]. 

ل ل ري ا ا 
فيها الخير الكثير الملازم بهاء فليس معنى ذلك أن يتمسّح المرء بأرضهاء أو أن يتمسح 
بحيطانها. 


يعني بيت الله الحرام مبارك أم ليس بمبارك؟ مبارك: ومع ذلك لا يجوز لك أن 


تتمسح به إلا ب بيّنه الشرع: كالحجر الأسود, وكالركن اليماني» والتمسح بهذه الأمور 


لايعنى أن البركة فيها بذاتها. 
ولاتضر» ولكني رأيت رسو الله أطوم يفعل ذلك ففعلتُ. 


3 < 
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الزمان كذلك له بركة» شهر رمضان له بركة» البركة أن العبادة في هذا الشهر 
ليست كغيرها من الشهورء فهناك أيام مباركة. 

هناك بركة منوطة ببني آدم, فالأنبياء لهم بركة ذاتية» ولذلك أصحاب النبي 
صََِعََهوسَههٌ كانوا يتركون بعرقه وبشعره. وإذا توضاً اقتتلوا على وضوئه 
صََْلنَهَِتَهوَسَلَ وليس هذا لأحد من الصحابة» لأن كثيرًا من المتأخرين سحب ذلك 
إلى أولياء الله الصالحين. 

فالنووي عفا الله عنه وغفر له» وغيره كثير من المتأخرين سحب ذلك إلى 
الأولياء والصا حين, فقالوا: إذا كان النبي صََأَلَتَدعَدَوَسَلَرَ كان له بركة لما معه من 
العلم والفضل فكذلك أصحاب النبي صَِآَلنَََْهوَسَلَهَ ومن دُوتهم من الأولياء 
والصالحين» فجعلوا الناس يلتمسون البركة من أولتك. 

وهذا لاا يصح. ولذلك ما وجدنا واحدًا من السلف الصالح التمس البركة من 
واحد من أصحاب النبي صَآَلنَْعَتِوسََ. 

وإنا بركة الصحابة كبركة غيرهم من المسلمين» فالمسلم له بركة» وبركة المسلم 
فيا معه من العلم والعمل. 

ولذلك قال بعض السلف عن محمد بن المنكدر في) أذكر: والله إني لأظن أن اللّه 
يحفظ قرية فلان بوجود محمد بن المتكدر فيهاء بسبب ما معه من العلم والعمل 
والفضلء لا أن البركة ذاتية فيه فيْلتَمس البركة ويتمسح به إلى غير ذلك. 

فكل مسلم معه بركة بقدر ما معه من العلم والفضلء ولكن لا يتمسح بهم ولا 


يتبرك بريقهم ولا بذواتهم؛ فهذا لا يجوز وهذا من الشر-ك عيادًا بالله» نسأل الله 


اي يي يي 22 ييا ال 
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داب ما جاء قف الذي لغيرالله . 
أي ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد» وأنه شرك أكبر ينقل عن الملة» لأن 
الذبح من أفضل العبادات المالية» فهو عبادة» وصرف هذه العبادة لغير الله تبارك 
وتعالل شرك أكير. 
وقيل: إن المصنف رَمَهالنَهُ ل يجزم بالحكم في هذه الترجمة لأن مسألة الذبح فيها 


وقيل: إن المصنف رَمََأَنَهُ ل يجزم في الترجمة تركًا لطالب العلم أن يستنبط ذلك 
(المقن) 

باب ما جاء في الذبح لغير اللّه. 
(الشرج) 

أي من أجل غير اللّه» فاللام هاهنا تعليلية. 

والذبح يرجع إلى أمرين: 

أولة إل السميةة وال القصيد. 

فينظ لحكم هذا الذبح في أمرين: 

إلى التسمية على الذبحء وإلى ما أراد من هذا الذبح. 

ومن ثم يكون الذبح على أقسام أربعة: 

" القسم الأول: أن يذبح بسم الله ولله فيقول: بسم الله وينوي بهذا الذبح 

التقرب والتعظيمٌ لله تبارك وتعالى» وهذا هو التوحيد. 


التوحيد. 

" والقسم الثاني: عكس هذا القسمء وهو أن يذبح بسم غير الله لغير اللهء وهذا 
اشتمل على نوعين من الشرك: 

كأن يقول مثلا: بسم البدوي» ويريد بذلك أن يتقرب للبدوي أو للحسينء أو 
بسم المسيح» ويريد أن يتقرب بذلك للمسيح: 

فهذا أشرك في الربوبية وأشرك في الإلهية: أن يذبح بغير اسم الله ولغير اللّه. 

أما الربوبية: فإن الذي يُستعاذ به إنم) هو اللّه تبارك وتعالى» والذي يُستعان به إن 
هو الله تبارك وتعالى» والتسمية استعانة» فهي استعانة بغير اللّه. 

وأما الإلهية: فلأنه صرف ذلك لغير الله والذبح فِعل العبد» فإن صرف العبد 
فعله الذي هو العبادة لغير الله فقد أشرك في الإلهية. 

" والقسم الثالث: أن يذبح بسم الله لغير اللّه. 

يعني يأ بالذبيحة عند قبر البدويء وعند الذبح يقول: بسم اللّه» وما أراد 
بذلك إلا أن يتقرب بها إلى البدوي: فهذا شرك في العبادة. 

" والقسم الرابع: هو أن يذبح بسم غير الله لله وهذا نادر» ومع ذلك لو وقع 
فإنه يكون شركًا في الربوبية. 

يعني إنسان يقول: بسم البدوي عند قبر البدوي» فإن قيل له: إن هذا شرك, 
يقول: إن أردت الذبح لله تبارك وتعالى» فهذا شرك في الربوبية. 

فالقسم الذي هو التوحيد: أن يذبح المرء بسم الله وللّه تبارك وتعالى. 

(المقن) 
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حت شرح كتاب التوحيد لت 
أن يذبح بسم الله وأن يقصد بهذا الذبح وجه ربه تبارك وتعالى» هذا هو 
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وقول الله تعالى: «إ قل إن صَلأتٍ وَنْسْكِي وَكْيّايَ وات لِنّهِرَبّ الْعَالمِنَ * لآ 
د مود ما د © م و رع يبي يْ 
شريك له بذَلِكَ أمرت وَأنَا وَل المسَلِمِينَ ‏ 
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ولاشك أن هذه الآية واضحة الدلالة على مقصود الترجمة» يقول الله تبارك 


وتعالى لنيبه صََِآلتَةءليَهوَسَلَر: «١‏ فل إِنَّ صَلَاتي 4 [الأنعام: 11 تاكن ذلك بقولة إن: 


قل إن 
- 


وه 5 


قل إمشاض ولعي وعد ياي وََاتي لَه رَبّ الْعَالمِيِنَ 4 [الأنعام: 117]: 

فالصلاة معروفة. 

والنسك: هو الذبح» ى) قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما. 

والمحيا: هو ما يحيا عليه المرء من عبادة ربه. 

والممات: هو تصرر.ف الله تبارك وتعالى في حال العبد» فجمع في هذه الآية بين 
توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. 

قال: 8 ينه رب الْعَالمِينَ 4 [الأنعام: 177]» فكل هذه الأمور إنما هي من أجل 
الله تبارك وتعالى. 

فاللام في قوله لله للاستحقاق. 

ثم أكد ذلك بقوله: ١‏ لا شَرِيكَ لَهُ 44 [الأنعام: 177]» وهذه جملة حالية» أي 
لله رب العالمين حال كونه لا شريك له 9 وَأَنَا أَوَّلْ الُسْلِمِينَ 4 [الأنعام: 177]» 
يعني من هذه الأمة. 

فالأنبياء هم أول المسلمين في أممهم» وهذا يدل على أن دعوتهم واحدة» وهي 
الاستسلام لله تبارك وتعالى. "فَنَ جِيمَ الْأَنْيياءِ َبَْهُ صَيَللةعَوسَك كُلَهُمْ كَانَتْ 
دعْوَمتمْ إِلَ السام وَأَضْلَهُ عِبَادةُ لله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه ك] قَالَ: ا اا 


تلقو رفوللا تر ننه أنه لخرلة رلا اناا فَاعْبُدُونِ) [الْأَنْيَاءِ: ] عدم 


إِلَهَ | 
ع ملا ع اع 
و ين ” 
3 56 


مَالَ عَنْ نُوح أَنَهُ قَالَ لِقَوْمهِ: (فَإنَ تَوَيْنُْ قا سَأَلنَكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إلا عل اله 
د اكونة ننية 1 جا ول عا مهاد 


0ن 
سس 
ده لأبي بعالا محمد سفيح فأشلل :ووققه اللها. . - -, 
(الشرج) 
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برَاهِيم إلا مَنْ سَفْهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْئاهُ في الدَنيا وَإِنَّهّفي الآحِرَةٍ لمن الصَّاِِينَ. إِذ 


قَالَ لَهُوَبُهُ أُسْلِمْ قَالَ أُسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَامِنَ. وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بزيه وَيَحْقَوبُ يا بن 
إن الله اصْطَمّى لَكُمْ الدَّينَ قلا مَوتنَّ إلا وَأَنْنَْ مُسْلِمُونَ) [الَْقَرَ: 18٠‏ -18], 
وَقَالَ يُوسُْفء عَلَيْه السَّلَامْ: ؛ زرب قل كَل أنبتني نالك ولتي من توي انحاو 
فَاطِرَ السََّاوَاتِ وَالأزْضٍ أنْتَ وَلِّي في الدَّنْياوَالآ خِرَةٍ تَوَقنِي مُسْلا وَألْحِفْنِي 
بالصَّاِينَ) [يُوشُفَ: ٠١‏ ١٠]ء‏ وقَالٌ مُوسَى قز م إِنْ كُنتُمْ آمَنُْمْ بالل فَعَلَيْه َوَكُلُوا 
إِنْ كنْتُمْ مُسْلِمِينَ *# فَمَالُوا عَلَ الله توَكَلنا َي لا ناث َم الي وكين 
رَحْمتِكَ مِنَ الَْوْم الْكَافِرِينَ) [يُونْسَ: 84 -85], وَقَالَ تَعَالَ: (إِنَ أنلْما التّوْرَاةَ يها 
ُى وَنُور بحم يها ليون لذن ألمُوا لذن مَاهُواوَالبايُونَ لخب ها 
0 5 [لتاكدة: 84 ]عوتال تكان: (وَإِذ أَوْحَيْتُ إِلَ 
الْحوَاريينَ أَنْ آمنوا لي قَانُوا آمَنَا وَاشّهَدْبأََنَا مُسْلِمُونَ) [الَائِدَة: 
ل ا 
الما ل يا سر يكذ عقعو قل اللاعانه وَسلء 
التي لا ددس تنْسَح أَبَدَ الآبدين. " اه كلام ابن كثير رحمه اللّه. 

(المين) 
وقوله: «قَصَلٌ لِرَبَكَ وَاْحَر) . 

(الشرع) 
فجمع كذلك بين الصلاة والنحر» فصل لربك: أي لا تصل لغيره. 
وانحر لربك كذلك؛ فصل لربك وانحر لربك. 
وبمفهوم المخالفة أنه لا يجوز أن ينحّر لغير اللّه تبارك وتعالى» ففيه أن الصلاة 


والنحر مما ينبغى فيههما الإخلاص كسائر العبادات» لأن الصلاة والنحر عبادة» 


0ن 
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والعبادة ى) عرّفها شيخ الإسلام: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الأقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة. 

فصل لوباك واناخر لريكة والناءهاهما اسيك ذكوت بعد تعية العمها الله 
تبارك وتعالى على نبيه» ما هذه النعمة؟ 

أن أعطاه الله تبارك وتعالى الكوثرء وهو هذا النهر العظيم والخير الكثير» فأمره 
الله تارك وتعالى أن مخلضن الصلاة وأن تخلص التحر له. 

والصلاة والنحر من أجل العبادات الظاهرة» ولذلك كثيرًا ما يقرّن بينهم|. 

(المين) 

عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صل الله عليه وسلم بأربع 

لال ا 


(الشرج) 
والمقصود بالكلمة هنا الجملة» لا اللفظة المفردة. 


(المقن) 
قال: «لعن اللّه من ذبح لغير اللّه» لعن الله من لعن ووالديه, لعن الله من آوى 
محدثّاء لعن الله من غير منار الأرض»» رواه مسلم. 
(الشرج) 
قال: «لعن اللّه من ذبح لغير الله): وهذا هو موضع الشاهد لهذه الترجمة» واللعن 
هو الطرد والإبعاد من رحمة اللّه. 
وهذا يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر» بل هو شرك بالله العظيم. 
«لعن الله مَن لعن والديه»: إما أن يلعن والديه مباشرة» وإما أن يتسبب في لعنهماء 
كما قال النبي صََنَهعلِدِوسَلهَ حا سُئل عن ذلك؟ قال: «يسُب الرجل أبا الرجل» فيسب 


أباىى ويسب أمة فيسب أمه) . 


له 
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لاسي ههه كس 


فالمرء قد يتسبب في لعن والديه» والعلماء من هذا الحديث وغيره أخذوا قاعدة» 
هذه القاعدة مفادها: أن المتسبب كالمباشر. 

فهذالم يباشر لعن والديه» وإنم| تسبب في ذلكء» فكان كمن باشر اللعن. 

«لعن اللّه مَن لعن والديه»: وهذا كذلك فيه أن من لعن والديه» أو أن التسبب في 
لعن الوالدين من الكبائر. 

«لعن الله من آوى مُحَدِئًا»: آوى أي ضمه وحماه من أن يؤخذ منه الحق. 

والممحدث: إما أن يكون مُحدنًا في الدين كالمبتدع» وإما أن يكون محدثًا من جهة 
الجناية» فيُطلب من أجل أخذ الحق منه أو القصاص فيؤيه هذا المرء» فمن فعل ذلك 
فهو ملعون. 

فيقال: لعن الله مَن آوى محينًا بالكسر أي فاعل هذا الإحداث من بدعة أو 
جناية» فإذا كان هذا كا يقول الشاطبي في الاعتصام فيمن يأوي المحدث؛ فكيف 
حال المحدث نفسه؟ 

يعني إذا كان من يأوي المحدث ملعون على لسان الشرريعة فكيف بالمحيث 
المبتدع نفسه عيادًا بالله؟ 

أو أذيقال: لحن اللدهي آوى غدثا هل 'التعر لنة ولك ادهاهنا: : أي من رضي 
بالإحداث والبدعة وأقرها وصبر عليها ولم ينكرها. 

يعني هو نفسه لم يقع في هذه البدعة» ولكنه رآها فرضي بها وأقرها وصبر عليهاء 
فهذا كذلك ملعون على لسان الشر.يعة» كما قال ذلك ابن الأثير في النهاية في غريب 
الحديث. 

فسواءً أحدث المرء بنفسه أو رضي بهذا الإحداث وأقره ولم ينكره فهو داخل في 
لعن النبي صنتو 

ولع النبي صََِلنَْعََِوسَلهَ في هذا ال حديث يحتمل أمرين 


له 
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إما أن يكون من باب الإخبار, أي أن النبي صَََِلَهعبتَِوَسَءَ يخبر أن الله يلعنُ مَن 
يذبح لغير الله» ويلعن من يلعن والديه. ويلعن من آوى محدثاء فهذا إخبار من النبي 
وس وأخبار النبي موس صِدق . 

وإما أن يكون دعاءً من النبي صََّلنَهءَلِدِوسَلَهَ على فاعل هذه الأمور الثلاثة. 

قال: «لعن الله مَن غيّر منار الأرض»: والمقصود بمنار الأرض: العلامات 
والحدود. فمن فعل ذلك بزيادة أو نقص فهو ملعون كذلك. 

الذي يُغيّر تخوم الآرض وعلامات الأرض وحدود الأرض بزيادة أو نقص فهو 
كذلك ملعون: 

وقد قال النبي صَآَلنَََنَهَِسَلَهَ فيمن يظلم في هذا الأمرء قال: امن ظلم شير 
الأرض طوّقه الله يوم القيامة من سبع أراضين»» الذي يظلم * شيرًا واحدًا من الأرض 
يطوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. 

وهذا الحديث فيه عبرة لهؤلاء الذين يأكلون حقوق الإناث في المبراث» وكذلك 
عبرة للفلاحين الذين يتعمدون أخذ بعض ما ليس حقّال هم من أرض الجوار» هذا 
تجده عند بعض الفلاحين, تجد الفلاح بينه وبين جاره حد. فيحف هذا الحد ويأخذ 
منه. حتى يصير هذا الحد دقيقاً جدًاء وما يريد بذلك إلا السعة في أرضه. 

فقال النبي صََلنََْنَهَِسَلَهَ : من اقتطع شررًا من الأرض طوّقه الله من سبع 
أراضين يوم القيامة» والحديث على ظاهره كما قال أهل السَنّة. 

أما الكيفية فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى» ولا شك أن الحديث فيه وعيد شديد 
وزجر شديد عن هذا الفعل. 

هذا الحديث كذلك فيه: جواز اللعن بالوصف دون العين: 

فيجوز للمرء أن يقول كا قال النبي صَآَلتَهعَلهِوسَامٌ: «لعن الله من آوى مبتدعاء 
لعن الله مَن ذبح لغير اللّه» لعن الله من لعن والديه, لعن اللّه المتبرجات». يجوز أن 


لا 


الل 1 


يطلق ما أطلقه الله تبارك وتعالى ورسوله» بل يجب عليه أن يطلق ما أطلقه الله تعالى 
ورسوله. 

أما إذا أراد أن يَنزِل ذلك على معين فهذا له باب آخر. 

باب التكفير له شروط وموانع. 

باب الفسق واللعن كذلك: لعن الفاسق: فالجمهور من أهل العلم على أن ذلك 
لا يجوزء وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 

بل اختار جمهور أهل العلم أنه لا يجوز لعن الكافر الحي, لماذا؟ قالوا: لأنك لا 
تدري با يختم الله تبارك وتعالى له. 

واللعن يعني الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى» فلا يجوز لإنسان أن يقطع بأن 
إنسان ملعون مطرود من رحمة اللّه تبارك وتعالى. 

أقول: إن كان الجمهور قالوا ذلك في حق الكافر فا بالك بالمسلم؟ 

وعندنا أحاديث كثيرة في هذا الباب: 

هذا الرجل الذي كان يُلقَّبِ حارًاء وكان كثيرا ما يُضحك النبي َلوسر 
وكان كثيرًا ما يؤتى به لِيحد في الخمر» ومع ذلك لما لعنه بعض الصحابة قال النبي 
هته وَل : «لا تلعنوه». 

أما الإطلاق فأطلق كما أطلق الله تبارك وتعالى» «العنوهن فإنبن ملعونات»» 
يعني المتبرجات. 

فلا يجوز لمسلم أن يآتي أمام متبرجة ثم يقول لها بعد ذلك أمامها: لعنك الله فإن 
عوتب في ذلك. قال: قال النبي صََآَلتَعَِوسَاَمٌ: «العنوهن». 

نقول: إنم| قال النبي صَرَلَمعَيِوسَاءَ ذلك من باب الوصف ومن باب الإطلاق» 
لا من باب التعيين. 


.0 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


(المتن) 
وعن طارق بن شهابء أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «دخل الجنة 
رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب». قالوا: وكيف ذلك يا رسول اللّه؟! قال: 
«مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئّاء فقالوا لأحدهما: 
قربء قال: ليس عندي شيء أقربء قالوا له: قرب ولو ذبابًاء قرب ذبابّاء فخلوا 
سبيله» فدخل النار» وقالوا لللآخر: قرب» فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله 
عز وجلء فضربوا عنقه فدخل الجنة»» رواه أحمد. 
(الشرج) 


وهذا الحديث ما اختلف أهل العلم في رفعه ووقفه. وفي تصحيحه وتضعيفه. 
وذلك للكلام في صحبة طارق بن شهاب. 

والصحيح أن طارق بن شهاب 5ه صحابي من أصحاب النبي صَآَلَهعلتِوسَكَرَ ىا 
جزم بذلك الحافظ ابن حجرء وإن كان الرجل صحابيًا للنبي صَِآَلنَعَْيَهوَسَلََ فلا يضره 
إن لم يسمع الحديث من رسول النّه صََِلنَدعَبتَهِوسَلَرَ لأن مراسيل الصحابة حجة. 

وإن قبل: إنه موقوف على سامان لأنه ثبت بسند صحيح عن سلان الفارسي ذه 
فيقال: أن هذا مما لا يقال بالرأي» فهذا مرفوع حكمي. 

لماذا؟ لأن هذا من الغيب في الحادثة وكذلك في الوعيد, في دخوله الجنة ودخوله 
النار» فهذا الحديث صحيح. 

قال: «دخل الجنة رجل في ذباب»: في هاهنا بمعنى بسبب» أي بسبب ذبابء كما 
قال النبي صََلنَةََنَهوَسَلهَ ىا في الصحيح: «دخلت امرأة النار في هرة»» أي بسبب هرة. 

فهذا الرجل كذلك دخل النار بسبب ذباب» ودخل الجنة كذلك رجل بسبب 


فيا 
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فقال الصحابة: وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ فكأنهم استشكلوا الأمرء فأرادوا 
البيان و التوضيح من النبي صَِللَءَلَهوسَله. 

قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد»: أي لا يتجاوزه أحد إذا مر 
هذا الطريق؛ لايحق له أن يتجاوزه حتى يقرّب له شيئاء «فقالوا لأحدهما: قرّب» 
فقال: ليس عندي شيء أَقرّبهء قالوا له: قرّبٍ ولو ذبابّاء فقرّب ذبابة فخلوا سبيله: 
فدخل النار»: بسبب تقريبه هذا الشيء الحقير» وإنا قرّبه لغير الله تبارك وتعالى» وهذا 
هو موضع الشاهد: 

أنه قرّب شيئًا لغير الله تبارك وتعالى. 

«وقالوا للآخر: قرّبء فقال: ما كنت لأقرّب لأحد شيئًا دون الله َ» فضربوا 
عنقه فدخل الحنة». 

هذا الحديث فيه: أن من قرّب شيئًا ولو كان حقيرًا لغير الله تبارك وتعالى قاصدًا 
لذلك: فقد أشرك بالله كك فالعبرة بمقصده لا بمقدار با يقرّب ويذبح» فمن ذبح 
لغير الله دجاجة كمن ذبح لغير الله شاة أو بعيراء فهو مشرك بالله كبكَ. 

بل من ذبح لغير الله ذبابة كحال هذا المشرك الذي فعل ذلكء فالعبرة بم| يقصده. 

وهذا الحديث استنبط منه بعض أهل العلم: أن الإكراه لم يكن عذرًا في الأمم 
السابقة» ونحن نعلم أن الإكراه المعتبر عذر معتبر في شريعتنا. 

فالرئل لو أكرو عل كلنينة لكشن اهل قعل الكقر وكان قبطي ةا بالناك: 
فهذا لا يؤثر في إسلامه ولا يخرجه من الإسلام. 

بين| استنبط بعض أهل العلم كما قلنا من هذا الحديث: أن الإكراه لم يكن معتبرًا 
في العذر في الآمم السابقة» لماذا؟ لأله كرمعل القدل+ ومع ذلك دخل النار. 

أما هذه الأمة فالإكراه عذر في حقهاء وهناك أدلة على ذلك: 


له 
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في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: 8 مَنْ كَمَرَ الله مِنْ بَحْدِ انه إلا مَنْ كر 
وََلبْهُ مُطْمَئِنٌ بالإيآن وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرٍ صَدْرًا 4 [النحل: )]٠١7‏ فسبب ذلك: 
أن عاراضه :كا أكرهوه غئل اتايقول قرلا شذيداق وسو ل الله ]لتعويوعةوآن 
يُعظَّم آلهتهم ففعل» فذهب للنبي صَإََعَليَِوسََرَ ىا جاء في التاريخ والسير» فقال له 
النبي صَبَأَلنَهَلِتَهِوسَل: كيف تجد قلبك يا عمار؟»؛ قال: أجده مطمئنًا بالله» قال: «إن 
عادوا فَعُدا فدلٌ ذلك على أن الإكراه معتير في العُذْر. 

وكذلك قول النبي صََلنَعَْيَهوَسََمَ فيها صح عنه: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان» وما استكرهوا عليه». 

إن الله تجاوز عن أمتي: أي الإثم المترتب على هذه الأفعال» فإن أخطأوا فلا إثم 
عليه وإ أكزرهرا فل |ق غلبهيج» وزة سوا كلك قله ]كم غليهيم. 

وكذلك ما جاء في آخر سورة البقرة. 

والحديث لا قال فيه النبي صَِأَللَةءَلِتووسَل: «إن الله تجاوز عن أمتي»: هذا فيه 
دلالة على أن ذلك لم يكن معتيرًا في الأمم السابقة 

هذا توجيه بعض أهل العلم لهذا الحديث: أن الإكراه لم يكن معتبرًا في الأمم 
السابقة. 

كذلك من الأدلة التي استدل بها مَن قال: أن الإكراه لم يكن معتبرًا في الأمم 
السابقة: ما جاء في سورة الكهف على لسان أصحاب الكهف من قوطم: 8 إِنَجُمْ إن 
يَظْهَرُوا مليكع زعرتم ا أو يعيد اولرقياعة وَلَنْ تُمْلِحُوا إِذَا َبَدَا ‏ [الكهف: 
1 

مع أنهم لو أعادوهم في ملتهم سيعيدونهم مكرهين» ومع ذلك قالوا: ولن 
تُفلحوا إِذَا أبدَاء قال الشنقيطي رَمَهُ 00 ضواء البيان في كلام ما معناه: هذه الآية 


له 
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صم لله 


فيها دلالة على أن الإكراه لم يكن معتبرًا في العذر في الأمم السابقة.. واستدل كذلك 
هذا الحديث حديث الباب. 

ومن أهل العلم من قال ومنهم الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله قال: وقد 
يقال إن هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن الإكراه لم يكن معتبرًا في العذر في الأمم 
السابقة» لأن الحديث ليس فيه إكراه» غاية ما في الحديث: أن هذا الطريق لا يمر فيه 
أحد إلا إذا قرّبء فله أن يمر من طريق آخرء فهو الذي اختار أن يمر من هذا الطريق 
ولم يكن مكرمًا. 

قال: بدلالة ما ورد في الحديث. قالوا له: قرّبء لم يقل: ما كنت لأقرب شيئًا لغير 
الله ىا قال صاحب الجنة» وإنم| قال: ليس عندي شيء أقرّبه فهذا فيه دليل على أنه لم 
يكن مكرمًا. 

قال: ليس عندي شيء أقربه» فحسّنوا له تقريب شيء» فقالوا له: قرّب ولو ذبابة» 
فقرّب ذباب عن قصدٍ وإرادة فخلوا سبيله» فدخل النار. 

وهذا لاا شك أنه توجيه جيد لهذا الحديثء وإنما قال ذلك ردًا للإشكال الذي 
قيل في هذا الحديث: أن هذا الحديث يوهم أن الإكراه لم يكن معتبرًا في العذر, قال: 
الحديث أصلًا ليس فيه ما يدل على الإكراه. 

كثيرًا من يستدل بمسائل الإكراه أنه لم يكن معتبرًا في الأمم السابقة يذكر هذا 
الحديث. فالشيخ صالح حفظه اللّه يقول: هذا الحديث ليس فيه دلالة» وإن كانت 
الآية دلالتها قوية» وكذلك حديث النبي صَآَنَهعَلتِوسَََ. 

كذلك هذا الحديث الذي معنا: فيه أن المرء قد يُشر.ك الشر.ك الأكبر بعمل حقير» 
طالما كان قلبه قاصدًا فعل ذلكء كما في شآن الذبابة هاهناء وما كان أعظم من الذبابة 


كان أشد ذنبّاء فى) أن الجنة درجات فالنار دركات عياذا باللّه. 


فيه مسائل 
الأولى: تفسير # إن صَلاق #. 


النائية سير 1ق ليك انك 4 
(الشرج) 
أي فصل لربك وانحر لربيك» وحذف ما يُعلم جائز. 
(المقن) 
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير اللّه. 
(الشرج) 
أن النبي بهلت هوْسَلوٌ أو ما يدأ قال: «لعن الله من ذبح لغير اللّه» لماذا؟ 


لأن هذا الذبح من الشرك الأكبر 


والنبي صَوْلنَهُعَبََهِوَسَاهَ لحا ذكر الحقوق بين أن أعظم الحقوق هو التوحيدء وهذا 


كثير في كتاب الله تبارك وتعالى: 9 وَقَصَى رَبَكَ ألا تَعْبدُوا إِلا إِيَاه وَبِالوَالِدَيْنِ 


3 


38 
2 


حْسَانًا # [الإسراء: 77]. 
ا ا 0 
0 
(المقن) 
الرابعة: لعن من لعن والديه» ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. 
(الشرج) 
فالشيي #المباشر 
(المقن) 


لآ 


فيلتجيء إلى من يجيره من ذلك. 
(الشرج) 
(المقن) 
السادسة: د سيم التي تفرق بين حقك في 
السابعة: الفرق بين لعن المعيّنء ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 
(الشرج) 
قلنا: الأول: لا يجوزء والثاني: جائز. 
(المقن) 
الثامنة: هذه القصة العظيمة» وهى قصة الذباب. 
التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده. بل فعله تخلصًا من 
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(الشرج) 
وهذا الكلام مع الفائدة الثالثة عشرة لم يوافقه عليها الشيخ ابن عثيمين رَمَهُ 


و 


حَمَه الله 


يعني 1 قال: كونه دخل النار لسسبه ذلك الذياب الذي / يقصده» بل فعله تخلصًا من 


شرهم, فهذا إما أن تحمل على شرع من كان قبلناء كما قلناء وإما أن تحمل على أنه ل 


يكره؛ ومن نظر ني كلام الشيخ صالح آل الشيخ السابق بان له توجيه آخر للحديث. 


2 


لأن بعض الناس قد يستدل بهذا الكلام زاعمً) أن الشيخ ابن عبد الوهاب ب ةلله 
لا يعذر بالإكراه. وهذا الكلام غير صحيح. 
فالشيخ يعذّر بالجهل المعتبر» ويعذر كذلك بالإكراه» ويعذر بالتأويل» ويعذر بم 


عقر اهن الكنة واطراعة. 


ل 
سس 

حت شرح كتاب التوحيد لحل 
الخافيية: لمد هو اروف دناه وشو الرخم عوك شا من امهل لله 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

شْ 
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بد 
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ولتذلك قال المُحشَّى أي صاحب الحاشية» قال: لا يُفهم من هذه المسألة أن 
الشيخ رَمَهَادَ لله لا يعذر بالإكراه مطلقاء فقد قال في رسالته لأحمد بن عبد الكريم: 


وغاب عنك قوله تعاللى في عمار بن ياسر وأشباهه. 


لمن كَمَرَ بالل مِنْبَعْدٍ يانه إلا مَنْ أَكْرء وََلْبهُ مُطْمَيْنٌبِالْإِيَانٍ 4 [النحل: 
7 إلى قوله: لا ذَلِكَ بِأَتَهمُ استَحَُوا الياةَ الدئْيَا عَلَ الْآخِرّة 4 [النحل: »]٠١17‏ 
الآية. 
قال: فلم يستئن الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان» بشر.ط طمأنينة قلبه 
والإكراه لا يكون على العقيدة» يعني الإكراه لآ يكون على تغيير ما في القلب. وإن| 
على القول والفعل» فقد صرَّح بأن مَن قال: المكمّرء يعني من قال القول المكفر أو 
فعله فقد كفرء إلا المكرّه بالشرط المذكور. 
وذلك بسبب إيثار الدنيا لا بسبب العقيدة. 
وقال الشيخ ابن قاسم ورِيَمَهلَنَهُ في حاشية كتاب التوحيد في قوله صَإَِلنَهَْنَهوسَلَ 
«فدخل النار»: بسبب قربانه الذباب للصنمء قال: لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد 
بعمله فوجبت له النارء فلم يكن انقيادًا بالعمل فقط وإلا لكان مكرمًا. 
(المن) 
العاشرة: معرفة قدر الشر.ك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل؛ ول 
يوافقهم على طلبتهم» مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. 
(الشرج) 
فهذا المؤمن الذي قيل له قرّبٍ ولو ذبابة ماذا قال؟ ما كنت لأقرّبٍ لأحد شيئًاء 
وشيئًا نكرة في سياق النفي» فتعم أي شيء»؛ فهذا يبين قدر الشرك وقدر تعظيم الشرك؛ 
أي قدر تعظيم خطره في قلوب المؤمنين» وأن المؤمن يفضّل الصبر على القتل على أن 
يعود إلى الكفر مرة ثانية» وهذا مصداقًا لحديث النبي صََلنَملَهوَسَدَءَ فيمن يجد طعم 


لآ 


صعصة لاس 


الإيمان ولذة الإييان: «وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كا يكره أن 
يقذف في النار». 
فالمؤمن ينبغي له أن يصبر» ولكن لو أكره المرء على شيء ماء لو أكره على الكفر 
أو على فعل الباطل: هل الأولى له أن يصبر؟ أم أن يقبل هذا الإكراه ولا شيء عليه؟ 
قال الشيخ ابن عثيمين رَيِمَهُأنَهُ: قال: هذا يختلف من حالٍ إلى حالء يعني لا يقال 
بالإطلاق» قال: إن كان الرجل صا ًا ديئًاء يتتفع به الناس» وكان الإكراه له خاصة. 
ولا يترتب على إكراهه مفسدة للخلق» هذا معنى كلامه: 
فأنا أرى أن يقبل الإكراه» هذا خير من أن يموتء لماذا؟ لأنه ببقائه يبقى انتفاع 
الناس بعلمه وبه. 
وأما إن كان إكراهه والموافقة على هذا الإكراه يترتب عليه الضرير العظيم للعامة 
فهذا لا يجوز له أن يقبل الإكراه» وهذا كحال أحمد بن حنبل ذَيه فإنه كان وحده في 
الفتنة» ولو قبل الإكراه وقبل با تريده المعتزلة لترتب على ذلك الضرر العظيم. 
ولاشك أن هذا التفصيل تفصيل جيد. 
(المقن) 
الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم, لأنه لو كان كافرًا لم يقل: «دخل النار 
في ذباب». 
(الشرج) 
يعني هذا الرجل الذي دخل النار كان قبل أن يقرّبٍ ذلك مسل) لم يكن كافراء 
فهذا فيه دليل على أن المرء قد يكفر بالشيء الحقير. 
وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون: إنه لآ يضر مع الويان ذنب. 
(المقن) 


بد 
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الثانية عشررة: فيه شاهد للحديث الصحيح: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله» والنار مثل ذلك». 
(الشرج) 
فهذا من باب الترغيب والترهيبء فمن كان مطيعًا لله تبارك وتعالى فلثشبت 
وليصبر ليلق الجزاء الحسن, كما صبر هذا الرجل المسلم فنال الجنة. 
وكذلك فيه ترهيب للمرء إن كان على معصية الله تبارك وتعالى: فإنه عليه أن 
يتقصر وأن يتوب إلى اللّه تبارك وتعالى» لآن الجنة قريبة جدّاء وكذلك النار. 
(المقن) 
الثالئة عشر.ة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة 
الأوثان. 
(الشرع) 
معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم, لماذا؟ لأنه قرّب ذبابًاء شيئًا حقيرًا 
جدًاء ولكن لا قرّب ذلك قاصدًا نية التقرب أو قاصدًا التقرب دخل النار. 
فهذه المسألة مع المسألة التاسعة قال الشيخ ابن عثيمين: كأن هذه المسألة مناقضة 
للمسألة التاسعة» لماذا؟ 
لأنه قال في التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب لم يقصده. قال هنا: ل 
يقصده. وني الثالثة عشر قال: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم. 
الشيخ ابن باز يقول: ما قصده ابتداءً» وإنما قصده أخيرًاء فهو ما جاء إليه ليقرّب» 
وإنم| جاء مارًا. 
الحكم الفقهي المترتب على مسائل الذبح: 
من ذبح لغير الله قاصدًا ذلك: فإنه لا يجوز أن يؤكل هذا الذبح. 
فإن علمت أن هذا الذي ذبح ذبح لغير الله فهذا الذبح ميتة لا يجوز أن يؤكل. 


بعضهم يذبح بسم المسيح» ومع ذلك أذن الله تبارك وتعالى لنا في أن نأكل ذبائحهم 
وأن نسمي وأن نأكل» فسم وكل. 

ومن ترك التسمية عامدًا فذبيحته حرام لأن التسمية شرط في الذكاة أي في 
الذبح. 

وأما من ترك ذلك ناسيًا فسمّي الله وكلء فإن الله تجاوز عن هذه الأمة الخطأ 


والسيان وقا اسكر هوا عليه 
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(المقن) 
بابلا بذج للهمكاز بيذم فيه لغيرالله . 
(الشرج) 
عقد المصنف يجمه أنه هذا الباب لبيان أن المرء قد يذبح لله تبارك وتعالى» فالنية 
والقصد إن) هو لله تبارك وتعالى» والتسمية بسم الله تبارك وتعالى» وإنما يذبح في 
مكان يُذبح فيه لغير اللّه. 
يعني إنسان يأخذ ذبيحته في مكان يُذبح فيه لغير الله عند الأولياء» يذبح في هذا 
المكان» أو إنسان يسكن في هذا المكان» في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله مع أنه 
سيسمي الله ويذبح لله» ومع ذلك لا كان هذا المكان مخصصًا للذبح لغير الله تبارك 
وتعالى بين النبي صَِآَلتعَََهِوسَلهَ أن الذبح في هذا المكان لا يجوزء وأن من نذر أن يذبح 
في مثل هذه الأماكن أنه لا يجوز له أن يفي بنذره. 
فقال: باب لا يذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير الله فإن فعله المرء فقد فعل محرَّما 
ول يقع في الشركء وإنما وقع في المحرم, لماذا؟ لأنه سمّى الله وذبح لله. 
غاية الآمر أنه شابه المشركين في مكان يذبحون فيه لغير اللّه. 
الك 
وقول النّه تعالى: لاك وي الي شن غل اللقوى ف أَوَلِ يَوْمِ أحَق 
أن تَقَوَ فيه فيه رِجَالٌ بُونَ أن يَتَطَهَرُوا وَالنُّ ِب المُظْهْرِينَ 4 . 
(الشرج) 
وغذة الآيةإلاذكرث فى سصد الضران وهدا!المسحد آسنة المنافتونه أسسوة 


على المعصية كما قال الله كِبَْ :وا ا ري ل لال 
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المؤوِننٌ وَرْضَادًا بن حوب النّه وَرَُولَهُ مِنْ بل وَلبَخْلِفُنَ إِنْ ردنا إلا لكشت وَائنة 


20 م لَكَاذيُون © [الثوية: ٠١1/‏ ]. 
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هؤلاء أسسوا هذا المسجد من أجل أن يُفرّقوا بين المسلمين» وطلبوا من النبي 
بَأنَهءَلِتِوسَلََ أن يأ للصلاة فيه. فأجَّلهم النبي صَرَدَ الَمعَلتَووسَل نا بعد غزوة تبوك» 
وفي طريق العودة أخبره اللّه تبارك وتعالى أن هذا المسجد إنم| 5 من أجل هذا 
الغرض المذكور في الآية» فأمر النبي َبَأَنَةعَيَهِوسَلٌ بتحريقه . 

ولذلك قال اللّه: الاك ترور صية د اتير ارات 
[التوبة: :]١٠١4‏ وهذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مستجد قباء. 

ولا سْئْل النبي صََِتَءَيوسَلهَ عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول 
يوم؟ قال: «هو مسجدي هذا». 

ولا تناقض بين قول النبي صََتَهعلَهِوسَهَمَ وبين ما جاء عن الصحابة أن المسجد 
الذي امن على التقوى مسجد قباءء» لماذا؟ 

قال ابن كثير رَحَهُألنَهُ نه الآنه إن كان مسد ثباء الى عل التقرض من أو يزةة 
فمسجد النبي اَعَد هِوْسَلَرَ من باب أول: 

فهذا أسس عل التقوى» وكذلك مسجد النبي صَإِنَعَيَِوسَة. 

قال ١‏ لاتلو نيه نذا كيذ ” سس عَلَ التََوَى مِنْ أوَّل يَوْم أَحَقَ 
فيه وَجَالٌ بون أنْ يَتَطَهّرُ وا وَانه نَهُ نْب المطّمّرِينَ 4 [التوبة: ]. 

ما وجه الاستدلال مبذه الآية؟ الترجمة : تقول: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير 


و حي 
بر 
أن 


الله والآية تقول: 9 لا تَقَمْ فيه أَبَدَا 4 [التوبة: .]٠١8‏ 
المجمد: 
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وده الأميولكل: أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناءهاء | أن مسجد 
الضرار لا كان لأجل المعصية وتفريق المؤمنين لا تجوز الصلاة فيه» فهذه المواضع إنما 
كانت مواطن معصية» وهذا المسجد إنا أنشىء من أجل المعصية. 
ولذلك قال: وهذا قياس صحيح.ء وهذا يدل على فقه المصنف رَيِمَهَُانَهُ ودقة 
استتباطه. 
(المقن) 
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه» قال: نذر رجل أن ينحر إلا ببوانة. 
(الشرج) 
وهو موضع أسفل مكة. 
(المقن) 
فسأله النبي صل الله عليه وسلم فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد؟»» قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟». قالوا: لاء فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم: «أوف بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في) لا 
يملك ابن آدم»؛ رواه أبو داود. وإسنادها على شر طههم. 


(الشرج) 


في هذا الحديث وهو يطابق الترحمة أن المرء إذا نذر عبادة في مكان ماء وكان هذا 
المكان مما يُشرّك فيه للّه تبارك وتعالى» أو ما يتخذه أهل الجاهلية عيدًا لهم أنه لا يجوز 
له أن يفي بالنذر. 

فلا يجوز له أن يذبح لغير الله ولا يجوز له أن يذبح لله في مكان يُذبح فيه لغير 
اللّه. 

ولذلك قال النبي صَِآَلنَعَََهوَسَلمَ: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟»: 
قال: لاء قال: «فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟». 


له 
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والعيد اسم لما يعود ويعتاد وجتمع فيه» أي يعتاده الناس ويجتمع فيه الناس. 

وقد يكون هذا العيد زمانيًا أو مكانيًا: 

أما العيد الزماني كالفطر والأضحى والجمعة, فبيّن الشر.ع أن هذه من أعياد 
المسلمين» هذا عيد زماني» وهذه أعياد المسلمين» عيد أسبوعي وعيدان سنويان» وما 
خلاف ذلك فهو من أعياد الجاهلية. 

أو أن يكون عيدًا مكانيّاء كقول النبي صَِآََنَهعَِْوسَ: «لا تتخذوا قبري عيدًا»: 
لأنه يُعاد ويّزار في هذا المكان» يجتمع الناس عنده. 

فقال رسول الله صََّلنََيِتَوِوسَلََ بعد أن بين له الصحابي أن هذه الأمور غير 
متوفرة» قال: «أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللّه». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدَااَهُ: وهذا فيه أن كون البّقعة مكانًا لعيدهم أو 
بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح فيها ولو نذره. لأن النذر واجب الوفاء به» ومع 
ذلك منعه الشرع من أن يفي بهذا النذره لماذا؟ لأنه نذر معصية. 

قال: فإنه وهذه تعليلية يلا سبقء. قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللّهء وهذا 
إجماع: أن من نَدَرتَذْر معصية فإنه لا يجوز له أن يفي بهذا النذرء وقد أجمع على ذلك 
أهل العلم. 

ولكن اختلفوا هل فيه كفارة أم لا؟ وهذا سيأتيٍ في الباب الذي بعده في باب 
القلن» 

يعني من نذر نذر معصية هذا لا يجوز له إجماعا أن يفي بهذا النذرء ولكن هل 
عليه كفارة يمين؟ يُكمّر عن هذا النذر أم لا؟ سيأتي وسيتضح أن الراجح أن عليه 


كفارة يمين من قول النبي صَآَلنَعَتِوسلَ. 


يعني يقول مثلا: إن نجح ولدي ذبحت شاة محمد, فهذا لا يملكه. فهذا كذلك لا 
يجوز. 
(المقن) 
الأولى: تفسير قوله: « لا تَقَمْ فيه أَبَدَا 4 . 
الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرضء وكذلك الطاعة. 
القالقة: ره المسبالة المشكلة إلى المسألة الميكة ليؤول الأشكال. 
(الهرج) 
(المقن) 
الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 
الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. 
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قال: «ولا فيا لا يملك ابن آدم»» يعني لا يجوز كذلك أن ينذر فيا لا يملك؛ 
(الشرج) 
دعسل : «صلٌّ هاهنا»» يعني قال له: 501 إني أريد أن 
أصلي في بيت المقدس» فقال له النبي صََأَآلَءءَلِتووسَل: ١صلّ‏ هاهنا»» فل) أعادها الرجل 
قال النبي صَآَلتَعَلتِوسَامٌ: «صلّ حيث شئت6. 
فهذا فيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس بهء إن نذر المرء أن يذبح في مكان ما 
دون أن يقصد بذلك عبادة خحصوصة لهذا المكان» أو أن يكون هذا المكان فيه معصية: ا 
ْ ا 
فهذا لا بأس. ا 
ا 
ا 
ل 


ل 


ل 


ل 


وفي حديث النبى عََِِلنَهَلتَهِوَسََءَ أن من نذر شيئًا ووجد خررًا منه فله أن يفعله 
دون كفارة» يعني إنسان نذر أن يذبح شاة» وبعد ذلك وسّع الله عليه فقال: بدل الشاة 
أن أذبح جملاء فيجوز أم لا؟ يجوز ولكن لا كفارة عليه. 
لماذا؟ هذا الرجل أراد أن يصلى في بيت المقدسء فقال له النبى صَأَلدَمعَلَْهِوسَله: 
«صلٌ هاهنا»؛ فالصلاة في المسجد الحرام أعلى وأفضل من الصلاة في بيت المقدس. 
(المقن) 
السادسة: المنع منه. 
(الشرج) 
يعني من تخصيص هذه البقعة. 
(المقن) 
إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. 
السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. 
(الشرج) 
لأن النبى صَزَّنَُءَلِتَهوَسَلَهَ قال: «هل كان فيه؟»» فسأل عا مضى. 
(المقن) 
الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء با نذر في تلك البقعة» لآنه نذر معصية. 
التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. 
(الشرج) 
فمجرد المشابهة أمر محرّم ولو لم يقصد المرء ذلك. 
(المقن) 
العاشرة: لا نذر في معصية. 


الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 
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(المقن) 
باب من الشرك النذر لغير الله. 
(الشرج) 


والنذر لغة: اسم ا يجب ويلزم. 
وأما في الشرع فله إطلاقان: 
إطلاق عام: وهو أن يلزم العبد نفسه امتشال خطاب الشر.عء أي أن يلتزم بدين 
الإسلام. 
وله إطلاق خاص: وهذا هو المعهود في الاستعمال» وهو أن يُلزْم العبد نفسه لله 
نفلا معي غير معلّق» قاله شيخنا العصيمي حفظه الله. 
فإن كان لله فهو غنادة له2جك 114 وجعلة لعن الله من القر كالأكيره وهذا 
هو المقصود ببذه الترحمة: أن النذر إن كان عبادة لنّه تبارك وتعالى أن المرء يو جب على 
نفسه فعل هذا النفل» فصار عبادة لله» فإن صرفه لغير الله صار شركًا. 
قال: باب من الشرك النذر لغير اللّه. 
(المقن) 
وقول الله تعالى: «يُوفُونَ بالَّْرِوَحَافُونَيَوْمَا كَانَ كه مُسْتَطِيرَا 4. 
(الشرع) 
وهذه وردت في سورة الإنسانء قال الله كِكَ مادحًا المؤمنين, مثنيًا عليهم 
لوفائهم بالنذر: « يُوفونَ بِالنَذْرِ وَكَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَّيهُ مُسْتَطِيرًا 4 [الإنسان: /ا]. 
فدلالة هذه الآية في أن الله كِبِكَ مدح هؤلاء المؤمنين وأثنى عليهم لوفائهم بهذا 
النذر» وما مدح الله تبارك وتعالى فاعله في معهود استعمال الشرع فهو عبادة. 
فإن جعلت هذه العبادة لغير الله صارت شركًا. 
(المين) 


له 
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ط وَما أَلْمَفَُم من تمَقَّةأوْتَدَرتُمْ من تذرِ قن الَّهَيَْلمُهُوَمَالِلظَالِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 4 
[البقرة: .]1١1١١‏ 
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه». 
(الشرج) 


ففي هذا الحديث كذلك أن النذر طاعة لله تبارك وتعالى» لأن قول النبي 
َال عَيَهِوسَلرٌ: «فليطعه)». هذه لام الأمر دخلت على الفعل المضارع فأفادت 
الوجوبء فهذا الإيجاب يدل على أنه عبادة محبوبة لله تبارك وتعالى» فإن النبي 
صَََلَنَءَلِدوْسَرَ لا يو جب على العبد إلا ما كان محبوبًا لله وَكَ. 

فإن كان محبوبًا لله فهو عبادة» وضد العبادة الشرك. 

قال: «ومن نذر أن يعصي- الله فلا يعصه): وإنما نمى النبي صََِلنَلَهوسَلَرَ عن 
الوفاء بنذر المعصية لأنه معارض لنهي الله عن العصيان. فالله يك نبى عن العصيان. 

فإن نذر المرء أن يعصي الله تبارك وتعالى فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر. 

والفرق بق اندر الغصية وندر القرك: أن كدو الكريك لبن لله أضلة نإذاقذر 
إنسان أن يذبح للبدوي أو أن يذبح لأي مقبور: فهذا النذر ليس لنّه. لآن النذر 
إيجاب» فهو أوجب عل نفسه أن يذبح لغير الله» فهذا النذر ليس لله فهو من باب 
الشر لك فليس ترا ذله أضلة. 

بين| نذر المعصية لله لله عن أن أسرق لأتصدقء لله عل أن أفعل كذاء وكذا من 
المعصية وليس من الطاعة» فهذا النذر للّه» ولكنه نذر معصية. 

فلار اللقر اك لمن ننه إضاكه آما قر اللعض #قيو للد ولكن أخل ضور المنسية: 

فالأول لا ينعقد أصلا وليس فيه كفارة» النذر الأول الذي هو نذر الشررك هذا لا 
ينعقد وليست فيه كفارة ككفارة اليمين. 


بد 
1 


بك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


لافال دع غقق1ة اشير الله كدر صو هذ | النذى كقاره ممية» ولكه قال له نب 
إلى الله تبارك وتعالى» هذا هو المقصود بالكفارة. 

وأما النذر الثاني الذي هو نذر المعصية فهذا ينعقد» ولكن لا يجوز لصاحبه أن 
يفي به. 

وفيه خلاف: هل فيه كفارة أم لا؟ والصحيح: أن فيه الكفارة» فمن نذر نذر 
معصية فلا يجوز له أن يفي به وكفارته كفارة يمين» ى] قال النبي صََََِهعلدَهِوسَامَ. 

وقول الله تبارك وتعالى: ‏ يُوفُونَ ِالنَذْرِ4 [الإنسان: 7]» هذا النذر الذي مدح 
اللّه تبارك وتعالى الموفي به في هذه الآية هو النذر المطلق لا النذر المقيد. 

فالنذر نوعان: 

مطلق دون قيدء ومقيد في مقابله شيء يحدث له في المستقبل وهو النذر المعلق. 

فلو أن إنسانًا قال: لله على أن أصلي ركعتينء لله على أن أتصدقء لله على أن أفعل 
كذا دون قيد» دون أن يكون هناك مقابل لشيء يحدث له في المستقبل. 

النذر المعلق صورته أن يقول: لله على إن شفى ولدي أن أذبح له كذاء إن 
نجحت أن أفعل كذاء أن أصوم يومين» أن أصوم ثلاثة» فهذا يسمى نذرًا معلقًا. 

فالنذو توعان : ثذر مطلق» وتدر معلق. 

والنذر المعلق مكروه وقيل: محرم. وهو الراجح. 

النذر المعلق قول الجمهور على أنه مكروه والراجح أنه محرم» وهذا يقع فيه كثير 
مع الكاس : 

كثير من الناس يقول: علي إن شفى الله ولدي أن أذبح بدنة أو أن أفعل كذاء أو 
أن أحجء أو أن أعتمر» فيعلّقَ هذه العبادة بم| يكون ها من مقابل من عند الله تبارك 


وتعال ف المستقبل + وهذا لا رز. 


7” 


5 


إلا بمقابل» وهذا سوء ظن وسوء اعتقاد في الله» بل هو المتفضل سبحَانَهُوة 


"لتك شرح كتاب التوحيد 0 


ولذلك قال النبي َِيَنَةََْهوَسَلرٌ: «إنه لا يأتي بخيره وإنما يستخرج به من 

البخيل».؛ لماذا قال: إنه لأيآق بخير؟ 

لآة الآمر كله يقضياء الهو قدرية فإن قدو الل ارلة وتعال شفاء هذا الولة: أو 

إن قدّر الله له هذا النجاح فلا بد أن يقع وهذا النذر الذي نذره العبد على نفسه ليس 

سببًا شرعيًا ولا قدريًا يجوز له أن تحصّلهه فتعلق بسبب ليس هو سبب شرعي ولاهو 

بسبب قدري. 

ثم إنه من سوء الظن ظن أن الله تبارك وتعالى لا يفي له ولا يُعجّل ولا يجيب 

طلبه لا إن عاقه بهذه العبادة» ولذلك قال النبي صََلنَةءَلَوِوسَلَر: «إنه لا يأ بخير» 

لماذا لا يأتي بخير؟ لأن الأمر كله بقضاء الله وقدره. 

ثم قال: «وإن| يستخرج به من البخيل». 

فأقول كا قال أهل العلم: الصحيح أنه محرم» لأن صاحبه ظن أن الله لا يعطي 
0 أ 

وآخرًا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردان 

فنذر المعصية كم قلنا: كفارته كفارة يمين» وهذا ثابت عن النبي صَِآَلنَََْهوَسَلَىَ 

رواه الخمسة» وهؤلاء الخمسة هم أصحاب السُئن ومعهم أحمد رمَدُلَلَهُ وصححه 

الألباني. 

فالنذر عبادة لله تبارك وتعالى» لا يجوز أن تُصررف إلا له كجملة العبادات التي 

مضنت وكذلك فداق. 

ولذلك قال الشيخ حافظ حكمي في سلم الوصول: 

ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يُرضيٍ الإله السامع 

وفي الحديث مخها الدعاء خوفٌ توكلٌ كذا الرجاء 


والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك 


لآ 


فإن كانت العبادة لله تبارك وتعالى فصرفها لغير الله فهذا من الشرك. 
(المقن) 

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. 

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 
(الشرج) 


لح 9 
ثم قال: 
وصرفٌ بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي 
وقلنا: تكو عن النيى َبََلنَدعَيَهِوسَلَرَ أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين». 


لتك لمتكت لمتكت اتتكت اتتتتت اتتككذا كك 111 


ل 


باب من الشرك الاستعاذة بغير اللّه. 
(الشرج) 
والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام, من العوذ. فالآلف والسين والتاء تفيد 
الطلب» فالاستعاذة طلب العوذ. يعني طلب الالتجاء والاعتصام لنّه تبارك وتعالم, 
وهذا يسمى المستعاذ به: مَعاذًا وملتجنّاء 8 قَالَ مَعَادَ الله إِنَهُ رَيْ 


3 
3 


إِنَهُ لا يفْلِحُ الظَيتُونَ 4 [يوسف: 77]. 

وحديث النبي صَََمعلووسَلم: «لقد عذتٍ بمُعاذا. 

وأما في الشر.ع: فقد قال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله» والالتصاق 
بجدبه ين في كل دالت 
والعياذ يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير. 
فإذا قلت: أعوذ, فإن| تطلب دفع الشرء وإذا قلت: ألوذ فإن| تطلب جلب الخير. 
ولذلك قال أبو الطيب: 

يا من أعوذ به فيهم| أحاذره ومن ألوذ به فيم| أؤمله 

لايجبر الناس عظً أنت كاسره ولا ببيضون عظ)ً أنت جابره 
فالاستعاذة إنما تكون في دفع الشر. 
والاستعاذة عبادةٌ أمرّ الله تعالى بها عباده» فقال: « قَل أَعُودُ بِرَبٌ النّاسِ 4 


سا 


[الناس: »]١‏ وقال: 8 قل أَعُودُ برب الْمَلَقِ 4 [الفلق: »]١‏ وقال: 8 وَإِما يْرَعَنَكَ 


ور و 


86 حر لقره ا ان 5 َ 34 1 
مِنَّ الشْيْطانٍ تزع فَاسْتَعِذْ بالنّ 4 [الأعراف: .]15٠١‏ أي لا تستعذ بغيره» 9 إِنْهُ سَجِيع 


عَلِيةٌ 4 [الأعراف: »]٠٠١‏ فصرفها وجعلها لغير الله من الشرك. 


ل 
سس 
جه شرح كتاب التوحيد 0-0-3-2 3 ا 
(المقن) 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ِ 


ل 


بت لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


والاستعاذة فيها توه القلب وطمأنينته لله كنك وفيها ركونه كذلك لله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ . 

ولذلك قصر.ها بعض العلماء على اللّه سبَحَانَهُوَتَعَالَء فقالوا: لا يجوز أن يستعاذ 
إلا بالله» بخلاف الاستعانة» فالاستعانة يجوز أن تستعين بحي مخلوق قادر حاضرء أما 
الاستعاذة فقالوا: لا يجوز أن تستعيذ إلا بالله سَبَحَانه وتَعَالّ . 

لماذا؟ قالوا: لا في الاستعاذة من توجه القلب والطمأنينة لله كِبْكَ. 

ومن أهل العلم من قال: أنه يجوز أن تستعيذ بمخلوق فيا يقدر عليه ظاهراء مع 
توجه القلب واعتماده على اللّه تبارك وتعالى. 

ففيها ما في الاستعانة» تنوجه وتتوكل وتطمئن أن الذي ينفع ويضر هو النّه تبارك 
وتعالى» ولكن هذا المخلوق ما هو إلا سببء فمن هذا الباب يجوز» وهذا ما رجحه 
الشيخ ابن عثيمين رَحمَهَاللَهُ. 

وقال: إن إطلاق شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي عليه الأئمة في أن الاستعاذة لا 
تكون إلا باللّه تبارك وتعالى قال: هذا الإطلاق ينبغي أن يُفصّل على هذا الوجه. 

قال الإمام رحمه اللّه: باب من الشرك الاستعاذة بغير اللّه. 

(المتن) 

وقول الله تعالى: 8 وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مَّنَ الإنس يَحُودُونَ بِرجَالٍ مَّنَ الجن 

َرَادُوهُمْ رَمَقَا 4. 
(الشرج) 

قال مجاهد: كانوا -يعني أهل الجاهلية- إذا هبطوا واديًا يقولون: أعوذ بعظيم 
هذا الوادي من سفهاء قومه. 

قال تعالى: ‏ قَرَادُوهُمْ رَعَهَا 4 [الجن: 7]» قيل: أي زادوهم خوقًا وزُعرًا . 


575 2-5 2 2 
وقيل: زادوهم طغيانا وكفرًا وإث). 


ل 


0 


27 شرح كتاب التوحيد لمث 


لماذا؟ لأن الذي يستعيذ بغير الله تبارك وتعالى وقع في الشرك, والشرك إثم. 
أو أنهم زادوهم رهقًا أي خوفًا وفزعَاء فهذا فيه دليل على أنه لا يجوز لإنسان أن 
يستعيذ إلا باللّه تبارك وتعالى. 

قال ملا علي قاري ونقله عنه صاحب فتح المجيد: لا تجوز الاستعانة بالجن» فقد 


د 
وَأ 


ذم الله الكافرين على ذلك» فقال: 8 وَأَنَهُ كا موحي ني ريني اليد 
الجن فَرَادُوَهُمْ رَهَقَا 4 [الجن: 7]» وقال تعالى يوه مَعْشَر الجن 
قد اسْتَكْتَرْتُمْ مِنَ الْإنْس وَقَالَ أَوْلِيَاؤْهُمْ مِنَ انس رَبنَا اسْتَمْتَمَ بَعْضُنَا ببَعْض وَبَلَعْنَا 
ور 0 النّهُ له إنَ بك حَكِية 
عَلِيمٌ 4 [الأنعام: .]١78‏ 

قال: فاستمتاع الجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشي-ء من 
المغيبات» هذا هو استمتاع الإنسي بالجني» في أن يقضي. حوائجه وأن يمتثل أمره. وأن 
يخبره بشيء من المغيبات. 

وهذا هو الذي يحدث الآن مع كثير من المعالجين الذين يستعينون بالجن 
ويقولون: إنهم أسلمواء وإنهم يعينونهم على طاعة الله وعلى استخراج السحرء وغير 
ذلك هذا هو الذي ذمه الله تبارك وتعالى في القرآن لأن هذا العالم عالم غيبي 

واستمتاع الجني بالإسي تعظيمه إياه» واستعاذته به وخضوعه له. 

ما جزاء هؤلاء؟ 

قال الله وك: ٠‏ قَالَ الَارُ مَمْوَاكُمْ حَالِدِينَ فِيهًاإِلَّامَاشَاءً اللّه4 [الأنعام: »]١74‏ 
فهذا الجزاء يدل على أن هذا الفعل محرّمء وأنه لا يجوز. 

(المقن) 


لآ 


كع لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره 
شيء حتى يرحل من منزله ذلك»؛ رواه مسلم. 

(الشرج) 

بقول النبي صَرَانَعَيَهوَسَلرَ في هذا الحديث: «مَن نزل منزلًا فقال: أعوذ»: قلنا: 
معنى العوذ أي الالتجاء والاعتصام باللّه تبارك وتعالى. 

«أعوذ بكلمات النّه النامات»: أي التي لا يلحقها نقص ولا عيب» بخلاف كلام 
النشى. 

فكلمات الله كِلِكَ تامات لا يلحقها عيب ولا نقص. 

وهذه الكلمات المذكورة في هذا الحديث هي الكلمات الكونية لا الشرعية» كا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء لماذا؟ 

لأن جاء في الحديث أن النبي صِإََِنَهعَلتِوسَلَهَ قال: «التي لا يجاوزها بر ولا فاجر). 
وكلمات الله الكونية كذلك» بخلاف الكلمات الشررعية كالوحي المنزل» فقد يجاوزها 
الفاجر والكافر ويخالفها. 

قال: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»: أي من كل مخلوق به شر» فم| 
هاهنا موصولة» فهي وصف لكل مخلوق به شر وما تفيد العموم. فيدخل في ذلك 
الونس والجن والحيوان والحوام والريح وغير ذلك من المخلوقات التي بها شر. 

فإذا نزل المرء منزلًا وقال هذا الدعاء فقد استعاذ بالنّه تبارك وتعالى من كل ذي 
شر. 

قال النبي صَِزَلنَهءََِدِوسَرٌ: «لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك»: فهذا الذكر 
شرع لأهل الإسلام بدلا مما كان يفعله أهل الجاهلية. 

ماذا كان يفعل أهل الجاهلية؟ 


له 


5 


25 شرح كتاب التوحيد ل بوث 


كانوا إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. فلم| جاء الإسلام 
بن النبي صَََةءَلِدِوسَلَه أن ذلك لا يجوزء وأبدلهم خيرًا منه» كما هو حال الشريع دائم 
أنه إذا أغلق بايًا فتح بابًا آخرء 9 لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقَولُوا انْظَرْنَا 4 [البقرة: 4 )]٠١‏ لا 
0 

تقولوا: ما شاء الله وشئت» قل: ما شاء الله وحده. 

كذلك في الربا: نهى النبي صَََلنَهَلتَهِوسَئَرَ عن إبدال التمر الردئ بالتمر الجيد ثم 
قال النبي صََِلنَهعَليَهِوسَلر: (بعه أو أ لاء ثم بعد ذلك اشتر التمر الجيد». 

فهذا الذكر شرع لأهل الإسلام بدل ما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة 
بالجن. 

فشرع لنا الاستعاذة بأساء الله وصفاته» لأنه قال: «أعوذ بكلمات الله»: وكلمات 
الله صفاته سبَحَانَةُوتََالَ . 

وفي الحديث: أن من وجد وجعًا عنده يضع يده على هذا الوجع ويقول: بسم 
اللّه» أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذرء فعزة الله تبارك وتعالى وقدرته 
كذلك صضفتان مخ صفتة. 

فيُستعاذ بالخالق» ويستعاذ بأسمائه وصفاته» ولا يستعاذ بالمخلوق. 

قال النبي صََِتَهعَلنهِوَسَلرَ في هذا الحديث: ١لم‏ يضر.ه شيء حتى يرحل من منزله 
ذلك». 

قال القرطبي رمه حم اللَهُ: وهذا خبر صحيحء وقول صادقء عَلِمِنَا صدقه دليلا 
وتجربة» فإنٍ منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته» فلدغتني 
عقرب بالمهدية» والمهدية بلدة بالأندلس. 

قال: فتفكّرت في نفسي فإذا بي نسيت أن أتعوّذ بتلك الكلمات» فهذا مصداق قول 


النبي صََِلعَلَهِوسَلر: ١لم‏ يضره شيء حتى يرحل من منزله». 


ل 


ل 
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فالاستعاذة لا تجوز إلا بالله سبْحَانَهوَتعَانَ لأنها عبادة من أعظم العبادات. 
(المقن) 
الأولى: تفسير آية الجن. 
الثانية: كونه من الشرك: 
(الشرج) 
يعنى الاستعاذة بغير الله تعالى هذا من الشر.ك» فمن استعاذ بمقبور سواءً كان 
عنده أو في غيبته فهذا من الشر.ك» وهذا لا يجوزء وهذا تمايقع عند قبور الأولياء في 
هذه الأيام بكثرة في الموالد وغيرهاء وكل هذا من الشر.ك العظيم لأن الاستعاذة لا 
تكون إلا بالنّه تبارك وتعالى. 
(المقن) 
الغالعة: الامغدلال عل ذلك بالخديك: 
(الشرج) 
أن العبيى ةلد هوْسَلوٌ َ أرشدهم أرشدهم بالاستعاذة بكلمات الله صرفًا 
كا كانوا يقومون به من الاستعاذة بالمخلوق. 
(المقن) 
لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات اللّه غير مخلوقة. 
(الشرج) 
وهذا مما استدل به أهل السّنة في الرد على المعتزلة في مناظرتهم معهم, استدلوا 
بهذا الحديث في أن كلام الله غير مخلوق. 
(المقن) 
قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 
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صص لهج 


00 (الشرم) 
فالنبي صَِآَلنَعَتِوسَلَ أوتي جوامع الكلم, فهذا الحديث وهذا الدعاء مع 
اختصاره فله فضل عظيم. 
(المقن) 
الخامسة: أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع - لا 
لعل اليس فق الشر لكر 
(الشرج) 
فليس الأمر قاصرًا على التجريبء ولكن لا بد من النظر في الشريع» هل الشررع 
يجيز ذلك أم لا؟ لآن بعض الناس يقول: جرّبناها ونفعت» استعنا بالجن أو استعنا 
بكذا أو دعوت الله أن يرزقني عند قبر فلان ورّزقت وغير ذلك. 
فحصول هذه المنفعة إنم|ا هو من باب الابتلاء والاختبار» فقد يدعو المرء في 
موطن شرك ومع ذلك يستجيب النّه تبارك وتعالى له من باب الابتلاء والاختبار. 
فحصول منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع فهذا لا يدل على أنه ليس من 
ال فون سوعن القر تابنت 
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(المقن) 
باب من الشرك أن يستغيث بغير اللّه أو يدعو غيره. 
(الشرج) 

فهذا الباب كذلك كالأبواب السابقة يتكلم فيها المصنف رَيَمَهانَهُ عن بعض 
الأمور التي تقدح في أصل التوحيد وتخرج المرء من الإسلام. 

فمن هذه الأمور: أن يستغيث المرء بغير اللّه تبارك وتعالى أو أن يدعو غيره. 

والاستغاثة طلب الغوث. فالآلف والسين والتاء تفيد الطلبء كالاستعانة» وهي 
إزالة الشدة» أي طلب إزالة الشدة. 

قال: من الشر-ك أن يستغيث بغير اللّه أو يدعو غيره» فلما عطف الدعاء على 
الاستغاثة دل ذلك على أن فرقًا بينها: 

وهذا الفرق هو أن الدعاء أعم من الاستغاثة» فالاستغاثة لا تكون إلا في 
الكرب. 

وأما الدعاء ففي الكرب وغيره: فأيها أعم؟ الدعاء أعم من الاستغاثة» الاستغاثة 
لا تكون إلا ني الكرب. وأما الدعاء ففي الكرب وغيره. 

فكل استغاثة دعاء ولا عكسء والاستغاثة التي هي من الشر.ك هي ما كانت فيما 
لا يقدر عليه إلا اللّه تبارك وتعالى. 

أما الاستغاثة إن كانت لحي حاضر قادر: فهي تما يجوز. 

الاستغاثة إن كانت بإنسان حيء في أسباب ظاهرة عادية» يستطيع المرء القيام مهاء 
كقتال عدوء أو إدراك فريسة» أو دفع سبع» أو نحو ذلك: فهذا تما يجوز. 

ولذلك قال جل وعلا عن موسى: ل فَاسْتَعَائهُ َي مِنْ شيعي عل الَّذِي مِنْ 


مااع 


عَدَوٌّهِ 4 [القصص: 5١].؛‏ فهذه الاستغاثة جائزة» لأنها لحى قادر في أمر ظاهر. 


5 


لا 


ال عه 


أما إن كانت الاستغاثة من أجل تأثير ما أو قوة ما لا يستطيعها الإنسان في أمر 
معنوي أو حسي كإنزال المطر وشفاء المريض وإحضار الغائب؛ وغير ذلك: فهي من 
الشرك باللّه العظيم. 

فالاستغاثة إن كانت في أمر مقدور عليه: فهذه تما يجوز. 

قال: من الشرك أن يستغيث بغير اللّه أو يدعو غيره. 

والدعاء الوارد في الكتاب والسّنة نوعان» وكلا النوعين لا بد أن يصر.فا في الله 
تبارك وتعالى. 

" أما النوع الآول: فهو دعاء المسألة» ودعاء المسألة هو طلب العبد من ربه ما 
ينفعه من جلب نفع أو كشف ضر. 

فهذا النوع الأول من الدعاء وهو دعاء المسألة أن يسأل العبد ربه أن يجلب له 
نفعًا أو أن يكشف عنه ضرّاء وهذا لا يجوز إلا لله سَبَحَائَه وتَعَال . 

والآيات في ذلك كثيرة: من أمر الله تبارك وتعالى من إخلاص الدعاء له 
وكذلك من إنكاره على من صرف هذا النوع من الدعاء لغير الله تبارك وتعالى. 


قال الله يك منكرًا على مَن دعا مَن لا يملك له نفعًا ولاضرًاء قال: « قل 


أَتْبدُونَ من ذُونٍ اوها لا يلك لهُمْ صرًا افا وَل هرَالسَيع علي 


[المائدة: 15]» أي الذي يسمع سمع إجابة» فيجيب دعواكم في نفع جلب أو في دفع 


ضر. 

وقال تعالى: « وَلَا تَدْعٌ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَنمَعْكَ وَلَا يَضُوّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَتَ 
يه الشلل» ابوس 5ت ]: 

فهذا النوع الأول» وهو دعاء المسألة. 

ما دعاء المسألة؟ هو أن يسأل العبد ربّه جلب نفع أو دفع ضُر. 
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" وأما دعاء العبادة: فهو القيام بأمر الله دعاء العبد أن يقوم العبد بأمر الله من 
صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك,. فهذا يسمى بدعاء العبادة. 

فالقائم بأمر الله بلسان حاله يعبد اللّه ويثني عليه» فدعاء العبادة ثناء على الله 
تبارك وتعالى. 

وكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة: 

دعاء المسألة: المرء يسأل ربه تبارك وتعالى جلب نفع أو دفع ضر 

كيف يتضمن دعاء العبادة؟ لأنه تُخلص في هذا الدعاء لربه تبارك وتعالى» فقام بم| 
أمره الله كَبْكَ به» فتضمن دعاء العبادة. 

والدعاء من أعظم العبادات التي لا ينبغي أن تُصرف إلا لله تبارك وتعالى؛ 
ولذلك سمه الله عباده» فقال إبراهيم عَبَهصَكاهوَالتََخْ: ٠‏ وَأَعْمَزِلّكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ 


قي (4) قَلَ) اعْتَرَكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ 


ه- 
001 
ل أ 


لا أكُونَ ٍِ بدفاو وق فقا 


.م 
| 


دُونِ الله وَأَدْعو ري عسَى 
مِنْ ذُونٍ اللّهِ 4 [مريم: 254 59]. 

وقال الله تعالى: © وَقَالَ رَبّكُمُ ادْعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَ الّذِينَ يَسْتَكْرُونَ عَنْ 
عِبَادَقٍ © [غافر: 1١‏ فقال في أول الآية: ادعوني» ثم قال بعد ذلك: إن الذين 
يستكبرون عن عبادق» فسمى الدعاء كذلك عبادة. 

وقال النبى صََِلنَهعَبتَهوَسََرَ في حديث النعمان بن بشير: قال: «الدعاء هو العبادة». 

فالدعاء من أعظم العبادات التي يحبها اللّه تبارك وتعالى. 

فالاستغاثة والدعاء لا ينبغى أن تَصرف إلا لله تبارك وتعالى» لأن الله بِقَ شرعها 
لخلقه وأمرهم بهاء قال: ا ادْعُونٍ أَسْتَحِبْ لَكُمْ 4 [غافر: »]1١‏ فإن كان الله وَيْكَ أمر 
بها فهى نما يحبها اللّه كبِنَ وتدخل في ضابط العبادة. 


ل 


ل 


ع شرح كتاب التوحيد لالمث# ل 


فالعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ فإذا صرفت لغير الله صارت 
شركاء فكل ما أمر الله قنك وأثنى عليه إن صرف لغير الله صار شركًّاء وصار هذا 
الأمر مصادمًا لبعثة الأنبياء والرسل. 

فالاآنياتم وا لزسل ها رمناوا وما اولك الكعي لاعن اتعل قري الا افيه ]لذ اناه 
تبارك وتعالى وحده, وألا يُعبد إله آخر معه» ومن نَم فمن طلب الحوائج من الموتى 
من المقبورين: فهذا قد أشرك باللّه العظيم. 

قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير اللّه أو يدعو غيره. 

(المقن) 

وقوله تعالى: 9 وَلاَتَدْعٌ مِن دُونِ الله مَا لأَيفَعْكَ وَلاَيَضُّكَ قَإن فَعَلْتّ فَإِنَكَ 
ذا مّنَ الظَالِينَ # وَإِن يَمْسَسَّكٌ الله ؛ بِضر قَلا كَاشِف لَه إلا مُوَوَإِنَ يُرِدْكَ بِحَيْرْ فَلا 
رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَهُوَ الْعَمُورٌ الرّحِيمْ 4. 

(الشرج) 

وجه الاستشهاد يهذه الآية: النهي الذي صَّدَّرت به هذه الآية» قال: 9 وَلآتَدُعٌ 
مِن ذُونٍ الثم لا يمَعَْكَ 24 والنهي يقتضي التحريم. 

والتحريم هاهنا لا يقصد به أن ذلك كبيرة من الكبائر» بل هذا من الشرك الأكبر» 
فالذي يدعو من دون الله تبارك وتعالى ما لا ينفعه ولا يضره فهذا أشرك باللّه. 

هل هذا القيد الوارد في الآية مراد وهو قول اللّه تبارك وتعالى: «! وَلَا تَدُعٌّ مِنْ 
دُونٍ النَّهِمَا لا يَنْمَعَْكَ وَلَا يَضْدّكَ 4 [يونس: 7 »]٠١‏ هذا القيد مراد في هذه الآية؟ 

هل معنى ذلك بمفهوم المخالفة أن من دعا من دون الله ما ينفعه و يضرهه فهذا 
جائز؟ هذا القيد ليس مرادًا. 


بد 
1 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


لماذا جيء به إن كان غير مراد؟ جيء به لبيان الواقع الذي كان عليه أهل 
الجاهلية» ولبيان شناعة هذا الواقع» والعلماء يسمون هذا القيد بالصفة الكاشفة. 

ما معنى الصفة الكاشفة؟ 

هي صفة ملازمة لهذا الذي وَصِفت به. صفة ملازمة غالبة فيه» جيء بها لبيان 
الحال وبيان الواقع وشناعة هذا الواقع. 

قال الله يك: طيا أثما الّذِينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا اليبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ 4 [آل عمران: 
.هل معنى ذلك أن الفائدة القليلة تجوز؟ إن لم يكن الربا أضعافًا مضاعفة جاز 
ذلك؟ 

لايجوزء وإنما جيء بهذا القيد كصفة كاشفة. لبيان ما كان عليه أهل الجاهلية» 
أخهم كانوا يأكلون الربا أضعافًا مضاعفة. 

قال الله وك في سورة الأنعام: طإوَلَا طَائرِ يَطِد بجَتَاحَيْ إلا أمَمْ أَمْقَالُكُمْ 4 
[الأنعام: 8]» هل هناك طائر لا يطير بجناحيه؟ كل طائر يطير بجناحيه» فهذه 
تسمى بالصفة الكاشفة» وهذا القيد غير مراد. 

يعني لا يقال بمفهوم المخالفة: أن هذا المدعو من دون الله إن كان ينفع ويضر 
فهو تمن يُدعى من دون الله تبارك وتعالى» نبّهِ على ذلك الشيخ ابن عثيمين ردان 

قال: 8 فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا مِنَ الظَادِينَ 4 [يونس: »]٠١7‏ وهذا الوعيد يدل 
على أن ما قبله محرم» والظلم هاهنا مراد به الشر.ك», لأآن الشر.ك أعظم الظلمء قال الله 
بك على لسان لقمان: طيَابيَيَ لَاتُشْرِكُ بالنّهإِنَ الشّوْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 4 [لقمان: .]١7‏ 

ثم بين بعد ذلك أن الذي يكشف الضر. وأن الذي ينفع هو اللّه تبارك وتعالى» 
وجاء بصيغة القصر. بالنفي والاستثناء التي تدل على قصر. هذا الأمر على رب العزة 


ل 


ل 


ع شرح كتاب التوحيد 2 د 


فجاء في الضر بقوله: يمسسكء وجاء في الخير بقوله: وإن يُردكء لماذا؟ 
لماذا قال في الضر: 9 وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّهُ بضُرٌ 4 [يونس: 17١٠]؟‏ لأن الشر. ليس 
رو اضر سر سر ا ا عمجا ارا 
كان النبي صََنَةءَلِدَِوسَلَهَ يقول في صلاة الليل: «والشر. ليس إليك». فَفِعل الله 
كبك لا شر فيه بل كله خير. 
ولذلك قال في الضر قال: 8 وَإِنْ يَمْسَسْكٌ اللّهُ بض 4 [يونس: 17١٠]؛‏ وفي 
الخير قال: ا وَإِنْ يرِدْكَ 4 [يونس: 7١٠].ء‏ فالله َك يُنسَب إليه الخير صراحة» وإن 
كان هو خالق الخير والشرء ولهذا نظائر في الكتاب والسنة. 
(المقن) 
وقوله: إن الَّذِينَ تَعجرُ تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ النّه لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقًا فَابِتَعْوا عِنْدَ اللّهِ 
الرَزْقِّ وَاعْبَدُوه وَاشْكُرُوا لَه إلَيْه تر تَرجَعُونَ © . 
(الشرج) 
أول هذه الآية يبون المراد» فالله يك يقول في هذه الآية: إن الَذِينَتَعبُدُونَمِنْ 
دُونٍ النّه لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرَْا فَابِتَعُوا عِنْدَ النّه الرّزْقّ وَاعْبدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُإِلَبْهِ 
تُرْجَعُونَ 4. 
ل ل ا اد 
نفعاء ومن ثُمَّ لا يجوز لهم أن يس: يستغيثوا هم وأن يدعوهم من دون الله كَِ. 
ثم بين الصحيح في ذلك: أن الرزق لا يُبتغى إلا من الله تبارك وتعالى» ولذلك 
جاءت الآية بصيغة القصر وبأسلوب القصر. 


ل 


ل 
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وأسلوب القصر.هاهنا في تقديم ما حقه التأخير» لأن أسلوب القصر. له طُرق» 
يعني إذا جاءت الجملة الإسمية إن كانت معرّفة الطرفين المبتداً والخبر معرفة فهذه 
تفيد القصرء وإن جاءت بالنفي والاستثناء فهذه تفيد القصر. 

إن قَدَّم ما حقه التأخير فهذا كذلك يفيد القصر. 

فهذه الجملة تقول: ١‏ فَابْتَعْوا عِنْدَ النَّهِ الرّرْقّ 4 [العنكبوت: »]١7‏ والرزق 
مفعول به للفعلء فالأصل أن يأتي بعد الفعل» فابتغوا الرزق عند اللّه. فلم| قال: 
قَابْتَعُوا عِنْدَ الله الرّزْقَ 4 [العنكبوت: 17]) دل ذلك على أن الذي يُطلب منه 
الرزق هو رتبار ل وسال. 

ثم قال: لآ وَاعْبَدُوه © [العنكبوت: »]1١17‏ وهذا أمر من الله تبارك وتعالى» ومن 
عبادته دعاؤه والاستغاثة به» فلا يجوز أن يدعى إلا هوء ولا أن يستغاث إلا به 

ثم بِئّن الجزاء في ذلكء وآن الذي يدعو من دون الله أو يستغيث بغير الله لا بد أن 
يرجع إلى الله وأن يجازى. 

ولذلك قال: 8 إِلَبْهِ تُرْجَعُونَ 4 [العنكبوت: 17]. أي فتسألون عن أعمالكم 
وتجازون عنها. 

(المقن) 

قولس نروقة ال ل بكر بم رن الي االواتيية لذرق ب جاده 
وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ خَاوِلُونَ # وَإِذا حشر النَاسٌ كَانُوا ََمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بعِبَاكَميمْ 
كَافِرِينَ 4 . 


(الشرج) 


صم لهج 


في هذه الآية كذلك يبين الله تبارك وتعالى أنه لا أحد أضل ممن دعا من دون الله 
مَن لا يستجيب له إلى يوم القيامة. 

كذلك من لآ يستجيب له إلى يوم القيامة هذه صفة كاشفة وقيد غير مراد, وإلا 
فلو أن إنسانًا دعا مخلوقًا يستجيب له وتيب حاجته وأشرك به فهذا لا يبيح له هذا 
الفعل. 

فقال: طوَمَنْ آَصَل ين يَدْعُو مِنْ دُونٍ اللَهِمَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُإِلَ يَْم الِْيَامَةِ 4 
[الأحقاف: 5]» وهذا الاستععال في معهود القرآن هو من أشد الصيغ التي تبين 
شناعة هذا الفعل. 

فقول الله قِبْكَ: ومن أضلء ومن أظلمء هذا الاستفهام المشرب بالنفي هذا من 
أشد الصيغ في بيان شناعة هذا الأمرء فهذا أبلغ من النفي المجرد. 

هذا أبلغ من قول الله كِبكَ: لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله مَن لا يستجيب 
له إلى يوم القيامة» هذا أبلغ في الإنكار والنفي. 

أن يأتي بصيغة الاستفهام التي تفيد النفي. 

فاشدعة هله الآبلايغول: لؤتن شل كز تتغرية كرو ارت ا 
يَسْتَجِيبُ لَه إِلَ يَوْم الْقِيَامَةٍ 4 [الأحقاف: 5]ء لماذا هذا الضلال؟ 

لأمور ذكرها النّه تبارك وتعالى في هذه الآية» وهذه الأمور واقعة وبيّنة لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لآن هذه الأصنام وهؤلاء المقبورين الذين يُدعون 

ع لل عو د ب ل 2 > ل 43 5 : 3 ا 
ظوَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ غَافِلُونَ 4 [الأحقاف: 15]» هذا هو الأمر الثاني» © وَإِذَا 


خُشْرَ النَّاسُ » [الأحقاف: 7]» يعني يوم القيامة» « كَانُوا كَمْ أَعْدَاءَ 4 [الأحقاف: 


يَعْبَدُونَ 4 [القصص: "77] يتبرؤون منهم يوم القيامة. 
« كَانُوا كَمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بعِبَادمهِمْ كَافِرِينَ 4 [الأحقاف: 1]. يعني يكفرون 
بهذه العبادة ولا يقرونها وإنا يتبرؤون منها. 
فهذه أمور ذكرها الله كِبْكَ في هذه الآية لتبين شناعة هذا الأمرء وأن من الشررك أن 
يستغيث المرء بغير الله تبارك وتعالى» أو أن يدعو غيره. 
(المين) 
وقوله: « أَمّن يجِيبُ المُضطرَ إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيَجْعَلَكُمْ خلَمَاءَ الأزضٍ 


(الشرج) 
كذلك هذا سؤال مراد به أن يقر المشركون بأن الذي يجيب المضطر إذا دعاه؛ 
وأن الذي يكشف السوء إنا هو الله تبارك وتعالى» وهذا مما كان يقر به المشركون ومع 
ذلك يصرفون الدعاء والاستغاثة والرهبة والخوف لغير الله تبارك وتعالى. 
(المقن) 
وروي الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صل الله عليه وسلم منافق يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا 
المنافق» فقال النبي صل الله عليه وسلم: «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله عز 
وجل». 
(الشرج) 
هذا الحديث مما تكلم أهل العلم على إسناده وقالوا: إن فيه ضعمَاء ولا يثبت 
عن النبى صََِلنَهَلتَهوَسَلَ لأنه من رواية ابن لهميعة القاضى المصريء وهذا قد احترقت 
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ومع ذلك هناك قاعدة ذكرناها فيما سبق في إيراد الأحاديث الضعيفة في كتتب 
الاعتقاد. والمحقق حفظه الله الشيخ دّغش ذكر في الصفحة السابعة والثلاثين كلامًا 
نفيسًا لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في هذه المسألة حبّذا لو قرأناه. 

لانتس الثاني كان مشالة كاذا لآ ادرسوة هف :كي الاعقادة رقول: آنا 
مشحونة بالأحاديث الضعيفة. 

قال الشيخ دَغش: المطلب الثامن: الأحاديث المنتقدة في الكتاب: 

هناك من أهل العلم وطلبته مَن تتبع بعض الأحاديث في هذا الكتاب, وبين أنها 
ضعيفة على حسب ما أداه إليه اجتهاد. وتجاوز آخرون فأنكروا الاستدلال ما. 

وذهب طائفة من العلماء وعلى رأسهم شيخنا العلامة المحدّث عبد العزيز بن باز 
َحمَدُنَهُ إلى أن أحاديث الكتاب لا تنزل عن درجة الحسن. 

قال: وكلام العلماء في الحديث هل هو ضعيف أو صحيح من قبيل الاجتهاد 
السائغ الذي تختلف فيه الأنظار» ولكن إذا ثبت ضعف بعض الأحاديث التي أوردها 
المؤلف ولاسيا وأن المحتج يذكر كلام جهابذة العلماء» وأنهم قد حكموا عليها 
بالضعف. 

أقول: إذا ثبت» فلاذا يذكر المؤلف الحديث الضعيف؟ 

قال: وللجواب عن هذا أقول: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمََآَهُ في رده على البكري حين| أنكر عليه الأخير 
إيراد حديث مع ضعفه؟ 

فقال: هذا الخبر ل يُذكر للاعتماد عليه بل ذُكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه 
موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة. 
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كما أنه إذا ذكر حكم معلوم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل 
وأقوال العلماء وغير ذلك. يلا في ذلك من الاعتضاد والمعاونة» لا لآن الواحد من 
السيويا سي حك قري 

ولمذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح با لا يصاح أن يكون 
هو العمدة من الأخبار التي تُكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك. وبآثار 
الصحابة والتابعين» بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات نمايصلح 
للاعتضاد. فا يصلح للاعتضاد نوع» وما يصلح للاعتاد نوع» وهذا الخبر من النوع 
الأول. 

ولااشك أن هذا كلام نفيس. 

قال: وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول حديث: إنه لا يستغاث بي وإنم| 
يستغاث باللّه» والمؤلف هنا أورد هذا الحديث. 

أي أن هذا الكلام الذي سبق كان من كلام شيخ الإسلام على هذا الحديث في 
رده على البكريء فلم| أنكر عليه البكري إيراده لهذا الحديث فرد عليه بهذا الكلام. 

قال: والمؤلف هنا أورد هذا الحديث في باب من الشر.ك أن يستغيث بغير اللّه أو 
يدضو غيرة» وذللك بعد إئزاد أربعة آدلة مين القرانء فكان إيراة لخديف لأثه تعضيدة 
أدلة القرآن. 

وقال معالي الشيخ العلامة صالح الفوزان: ولم يورد الشيخ في هذا الكتاب إلا ما 
صح من الأحاديث أو كان حسن الإسناد» أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد تقويه. 
أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة. 

وقال شيخنا العلامة صاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
حفظه الله في معرض كلامه عن الحديث المتقدم: وقد أعل بعض العلاء هذا الحديث 


لأن في إسناده ابن لهيعة» وحاله معروف. لكن إيراد أئمة الحديث للأحاديث التى قد 
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يكون في إسنادها بعض مقال في مثل هذا المقام لا بأس به بل فعلهم هذا صواب إذا 
كان ما في الحديث من المعنى قد عضدته الأدلة من القرآن ومن السّنَّة كها في هذا 
الحديث. 

فإن قوله عَلْبَهاصَكمْوالسَكم: «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث باللّه»» قد دلت 
عليه الآيات التي سلفتء وهذا الذي درج عليه صنيع الراسخين في العلم من أهل 
الحديث. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له في الفتاوي 

قال: وَآهْلُ الحَدِيثِ لَايَسيَدِلُونَبحَدِيثِ ضَعِيِفٍ في تَفْضٍ أَضْلِ عَظِيِم مِنْ 
أصُول الشَّريعة بل إكا ف كأبيدوه يعني في تأريد ذلك الأصلء وَإمّافي َع مِنْ الْفرُوع؛ 
وهذا هو صنيع الشيخ مَهنَهُ أيضًا في هذا الكتاب, فإنه يستدل بأحاديث هي من 
جهة المعنى التي اشتملت عليه صحيحة. 

وهذا كلام نفيس يبين لنا لماذا أورد المصنف رَِمَهُأنَهُ هذا الحديث مع كلام 
بعض أهل العلم على ضعفه. 

قال: وروي الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صل الله عليه وسلم منافق. 

ورد عند ابن أبي حاتم أن هذا المنافق هو عبد اللّه بن أبي بن سلول. كان يؤذي 
المؤمنين» فقال بعضهم. 

ورد في بعض الروايات أن القائل بذلك هو أبو بكر الصديق #ه. فقال بعضهم: 
قوموا بنا نستغيث برسول الله صََِتَعَليِوَسَهّمن هذا المنافق» فقال النبي 
صَََِعَوسَل: «إنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله عز وجل». 

ففي هذا الحديث ترى النبي صََََءَلِتِوسَلَهَ كره هذا اللفظ في حقه مع أن النبي 
صََلَهََنَهِوَسَلهَ كان قادرًا على تنفيذ ما يريدونه. ومع ذلك لما قيل في حقه: قوموا بنا 
نستغيث برسول الله كره النبي صََرَلنَْعَيَِوسَاءَ ذلك. حماية لجناب التوحيد؛ وسدًا 
لذريعة الشركء وأديًا وتواضعًا مع الله تبارك وتعالى. 


ل 


ذلك. ؛ فكيف يجوز بعد ذلك أن يُستغاث بالنبي صَََِلَهعلدِوسَلُهَ بعد موته مع الإعراض 
عن الاستغاثة بالله كِْكَ الذي له الخلق والأمر. 
فتجد غلاة الصوفية يستغيثون ويدعون النبي وَل كالبوصيري في 
قصيدته المشهورة» وكذلك القبوريون تجد هذا في كلامهم و تواشيحهم وفي دعائهم 
يستغيثون بالنبي صَََََِهءَلِدِوسَلََ وأنت ترى النبي صِإَآلنََْتِوسَلَمَ هاهنا أنكر هذا وقد 
كان قادرًا على دفعه. 
(المقن) 
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 
(الشرج) 
أمب| العام؟ الدعاء. 
(المقن) 
الثانية: تفسير قوله: ‏ وَلا تَدُعٌّ مِنْ دُونِ النَّهِ مَا لا يَنْفَعْكَ وَلا يَضُرُّكَ 4 . 
الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 
(الشرع) 
ضابط الشرك الأكبر: أن تجعل ما لله لغير الله ئما يقدح في أصل التوحيد. 
إذا جعل المرء ما لله لغير الله وقد دلت الآدلة على أنه يقدح في أصل التوحيد 
فهذا هو الشر.ك الأكبر» لأنه في الآية قال: « فَإِنْ مَعَلْتَ فَإنَكَ إِذَا مِنَ الظَّادِينَ 4 
لوس 1 :]1١‏ 
فالظلم المقصود هنا هو الشرك. 
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الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. 
(الشرع) 
لأن الله وك قال لنبيه صَرَلَمعََنهوَسََءَ خطابًا له وللأمة: « فَإِنْ فَعَلْتَ فَإنَكَ إِذَا 
مِنَ الظَالِينَ 4 [يونس: »]1٠١‏ والنبي صََِللءَيَوَسهَ هو أصلح الخلق» ومع ذلك لا 
محاباة في هذا الباب» في باب التوحيد والشرك لا محاباة لأحد. 
ولذلك قال المصنف رَمََآَهُ: أن أصلح الناس لو يفعله» وهذه لا تدل على 
إمكانية فِعل النبي صَََلدَهَلتَهِوَسَلَرَ لذلك؛ لأن الله عصمه من ذلك. 
(المقن) 
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها. 
السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرًا . 
السابعة: تفسير الآية الثالثة. 
الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله ىا أن الجنة لا تطلب إلا منه. 
التاسعة: تفسير الآية الرابعة. 
العاشرة: ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير اللّه. 
الحادية عشرة: أنه غافلٌ عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 
(الشرج) 
لماذا؟ لأنه مات. 
(المقن) 
الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبُغض المدعو للداعي وعداوته له. 
(الشرج) 
« وَإِذَا خَشْرَ النََّسُ كَانُوا كُمْ أعْدَاءَ 4 [الأحقاف: 1]. 
(المين) 
الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 
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(الشرج) 
فالدعاء عبادة» قال الله كَكَ: لإ وَكَانُوا بِعِبَادَتهِمْ كَافِرِينَ 4 [الأحقاف: 1] 
فسماها عبادة. 
(المقن) 
الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. 
(الشرج) 
والمقصود بالكفر هاهنا: إنكاره ورده وتبرؤه منهاء لأنه لو كان المراد الكفر الذي 
هو الخروج من الإسلام لقال: كُفر الداعي بتلك العبادة» وإنما قال: كُفر المدعوه 
فالمدعو يكفر بهذه العبادة» قال: 9 وَكَانُوا بِعِبَادَمِمْ كَافِرِينَ 4 [الأحقاف: 1]» يعني 
متبرئين زادين. 
(المقن) 
الخامسة عشرة: أن هذه اللأمور سبب كونه أضل الناس. 
(الشرج) 
يعنى الأمور الأربعة التى ذُكرت في هذه الآية. 
(المقن) 
السادسة عشرة: تفسير الآية اللخامسة. 
السابعة عشرة: الأمر العجيبء وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لايجيب المضطر إلا 
الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 
(الشرج) 
ومع ذلك يدعون غير الله تبارك وتعالى» فهذا هو الأمر العجيب. 
وأنت إذا أردت أن تقف على حال هؤلاء وعلى صرفهم العبادة لغير الله تبارك 
وتعالى فم| عليك إلا أن تقرأ في كتبهم ككتاب الطبقات الكبرى لعبد الوهاب 


الشعراني» وهذا الكتاب من أشهر كتبهم» بل طبع طبعات لا حصر لما. 
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وقد ألّف بعض الباحثين كتابًا في الرد عليه سياه: رؤية شرعية في الطبقات 
الكبرى للشعراني» نقل منه وبين ما هم عليه من الخبل ومن الكفر بالنّه تبارك وتعالى. 

أولا: هؤلاء يخلعون على أوليائهم المزعومين من الصفات ما لا يقبلها عقل 
عاقل» ومع ذلك من الناس مَن يُصدّق هذه الأمور. 

فمنها ما تضحك منه الثكلى. ولا بأس أن نذكر بعض هذه الأمور لنرى حال 
هؤلاء. وأن الشرك موجود الآن كما كان عند العرب بل أشد. 

فالعرب كانوا يدعون الصا حين في أوقات الشدة» أما هؤلاء فيدعون الصالحين 
والطالحين وفي الشدة والرخاء عيادًا بالله» ويّشركون في الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات. 

فالمتقدمون كانوا يشركون في الآلوهية» يُقرون أن الله هو الذي ينفع ويضر» وهو 
الذي يحي ويميتء وكانوا يشركون في الإلهية. 

وأما هؤلاء فيشركون في كل شيء عيادًا بالله. 

فمما يُذكر عن هؤلاء: كما ورد في هذا الكتاب: أنهم كانوا يدّعون أن أوليائهم 
يتصرفون في هذا الكون. 

فذكر الشعراني عن رجل يسمى بسويد السنجاري بأن الله ملّكه التصرف في هذا 
العالم. 

وذكر عن رجل يسمى بعلي بن وفاء قال لولي آخر يسمى بمحمد الحنفي: ما 
تقول في رجل رحى الوجود كلها بيده يَدوّرها كيف شاء؟ هؤلاء يتبارون فيا معهم 
من التصرف في هذا الكون. 

فالأول: قال له: ما تقول في رجل رحى الوجود كلها بيده يدورها كيف شاء؟ 


فقال له الحنفي: وما تقول فيمن يضع يده عليها فيمنعها أن تدور؟ 
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فقال علي: كنا نتركها لك ونذهب. فقال الحنفي لجاعة علي: ودّعوا صاحبكم 
فإنه ينتقل قريبّاء ليبين أنه يتصرف في هذا الكون. 

ويذكرون كذلك أنهم يجيبون المضطرء والنّه كبِكَ هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
وهو الذي ينصر سُبَحََهُوَتعَالَ وم يجعل لنبي ولا لملك من ذلك شيعًا. 

ولذلك سيق أن النبي صََلكَةعَكتَهِوَسَلَرَ قال: ايا معشر قريشء يا بني عبد مناف. يا 
بني عبد المطلب» يا صفية؛ يا فاطمة؛ سلوني ما شتتم» لا أغني عنكم من الله شيا" 
فالنبي صَِِتَعَلوسلهَ يقول ذلك. 

وهم يقولون عن رجل يسمى بالفرغل أنه كان يقول: أنا من المتصرفين في 
قبورهم» يعني بعد أن يموت عيادًا بالله» يقول: مَن أراد حاجة فليأتِ إلى قبري» قال: 
فمن كانت له حاجة فليأت قبالة وجهي ويذكرها لي أقضها له. 

وقال الحنفي في مرض موته: من كانت له حاجة فليأتٍ إلى قبري ويطلب حاجته 
أقضها له ثم زاد في غيه فقال: فإن ما بيني وبينكم غير ذراع من تراب» وكم رجل 
يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل. 

العجيب كما يقول المصنف: أن زوجة الحنفي لم تراعي ذلك في وصية زوجهاء 
زوجها ولي من الأولياء» لو مرضت تدعو زوجهاء ولكنها تركت زوجها ودعت 
البدوي» فجاءها البدوي في المنام بلثامه ما أراد أن يتكشف على هذه المرأة» وعليه 
جبة واسعة الأىام عريض الصدرء يقول لها: كم تنادينا وتستغيثين وأنتٍ لا تعلمين 
أنكِ في حماية رجل من الكبار المتمكنين؟ 

ونحن لا نجيب من دعانا وهو في موضع أحد من الرجالء قولي: يا سيدي محمد 
يا حنفيء يُعافيك اللّه تعالى» فقالت ذلك» فأصبحت كأن لم يكن بها مرض عيادًا بالله. 

كذلك يدَّعون الشفاعة للأموات» وأنهم يراجعون ملك الموت» فقد ذكروا عن 


محمد الشربيني أنه لا ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت وحضر. عزرائيل» هكذا 
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يقول. يعني ملك الموت لقبض روحه. فقال له الشربيني: ارجع إلى ربك فراجعه فإن 
الأمر قد نُسخ, فرجع عزرائيل وشفي أحمد من تلك الضعفة وعاش ثلاثين سنة. 

ومشهد آخر بارع في الرعونة وهوني مجلس عبد الرحيم القنائي» والحنفي 
والقنائي هؤلاء مصر.يون. حين نزل يومًا في حلقته شبح من الجوء ولايدري 
الحاضرون ما هوء فأطرق ساعة ثم ارتفع الشبح إلى السماء» فسألوه عنه» فقال: هذا 
ملك وقعت به هفوة» أي أخطأ خطأً فسقط علينا يستشفع بناء فقّبل الله لنا شفاعتنا 

وكذلك يدّعون علم ما في الأرحام؛ فقد ذُكر عن منصور البطائحيء كما في 
الطبقات أيضاً أن أمه كانت تدخل على شيخه محمد الشنبكي؛ فكان الشنبكي هذا 
ينهض لطا قاما. 

يعني كلما دخلت أم منصور هذا يقوم هذا الولي ينهض قائم) يقف. وتكرر ذلك 
منهء فسألوه عن ذلك؟ فقال: أنا أقوم للجنين الذي في بطنها؛ فإنه أحد المقربين إلى 
الله تعالى أصحاب المقامات» وسيصير له شأن عظيم. 

وخبر آخر في قيام محمد هارون لوالد إبراهيم الدسوقيء الولي المعروف عند 
هؤلاء يُسأل في البر والبحر والعياذ بالله. 

كان هارون هذا إذا دخل عليه والد إبراهيم الدسوقي كان يقوم له. فإذا سل عن 
ذلك؟ قال: في ظهره ولي يبلغ صيته المشرق والمغرب. في ظهره ولي لم يخرج بعدء يبلغ 
صيته المغرب والمشرق. 

وكان إبراهيم المتبولي مبتلّ بالإنكار لعدم زواجه. يعني كانوا ينكرون عليه أنه م 
يتزوجء فكانوا كثيرًا ما ينكرون عليه ذلك. 
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فكان يُنكر عليه ذلك» فكان يُعلّل عدم زواجه» فيقول: ما في ظهري أولاد حتى 
أتزوج قصيده يفي أدا لبو روعت لبن تبي قن وبري أولاد حتى أتزوج 

وجاءه شاب وشهوته ثائرة» فقال له: تطلب لك مدة أو دائ)؟ يعني تريد قطع 
هذه الشهوة لمدة أم تريد قطعها داتً)؟ 

قال: فإن قال: مدة حتى أقدر على مؤنة التزويج قال له: خذ هذا الخيط فشد به 
وسطك. فم دام معك لا تتحرك شهوة. 

وإن قال: أريد عدم تحرك الشهوة طول عمري يمسح على ظهره فلا تنحرك له 
شهوة ولا يعس إل أن يموث: 

وكذلك كانوا يدّعون علم الغيب: 

فكان أبو العباس الحُرسي يدعي أنه علم بياقوت» ياقوت هذا كان مريدًا لهم. 
فعلم به قبل أن يولّد. فعمل له عصيدة قبل أن يولد» فقالوا له: العصيدة لا تُعمل إلا 
في الشتاء» لماذا تصنعها في هذا اليوم الحار؟ 

فقال: هذه عصيدة ولدنا ياقوت, ولد اليوم ببلاد الحبشة» فلم يزل ياقوت يباع 
من سيد إلى سيد» وقد كان عبدَاء فلم يزل يباع من سيد إلى سيد حتى جاء إلى أبي 
العباس وحسبوا عمره فوجدوا عمره كما قال أبو العباس. 

فيخلعون على هؤّلاء من الآمور ما يعجب له المرء. 

بل جاء في هذا ونختم به لطرافته نسأل الله لنا وهم الحداية: 

أن رجلا منهم كان يسمى بالحسين أبي علي» وكان كثير التطورات» تدخل عليه 
بعض الأوقات فتجده جنديّاء يلبس لبس الجنديء ثم تدخل عليه فتجده سبعًاء تحول 
لسبع ثم تدخل فتجده فيلاء تحول إلى فيل» ثم تدخل فتجده صبّاء وهكذا مكث 


نحو أربعين سنة في خلوة مسدود بابهاء ليس لما غير طاقة يدخل منها المواء» وكان 


يقول: هذا كيماوي سيماوي معروف بالكيمياء. 

أي تعلم السحر من أجل الحصول على الذهب والفضة. 

وقد قتل وقطّعوه بالسيوف ورموه على الكوم, ثم أصبحوا فوجدوه جالسّاء 
فقال: غرّكم القمر. 

يعني ما قطّعتم شينًا وإنما أناى| تركتموني. 

فهذا عياذًا بالله من الشرك بالله العظيم. 

وإن كان المتقدمون أشركوا بالله كك في الضر. فهؤلاء أشركوا في النفع والضصر 
وأشركوا في أنواع التوحيد الثلاثة» في الربوبية وفي الألوهية وفي الآسماء والصفات. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهّرنا من الشر_ك أصغره وأكبره» وأن يكمّل 
توحيدناء وأن يتوفًانا على ذلكء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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عنون المصنف رَحمَهُاَانَهُ لهذا الباب بقوله: 
(المقن) 
« أبْثْ رِكُونَ ما لأَيْلقُ شَيَاوَهمْ يْلَقُونَ * وَلاَيَستَطيعُونَ كُمْ ضرا وَلا أنْفْسَهُمْ 
يَنَصْرُونَ 4 
(الشرج) 
هذا الباب ذكره المصنف رَِمَهانَهُ وترجم له مهذه الآية. 
وذكره بعد أبواب بين فيها أنه من الشر.ك أن يستغيث المرء بغير اللّه» أو أن يدعو 
غير اللّه» أو أن يذبح لغير الله أو أن يستعيذ بغير الله» فجاء بهذا الباب كالبرهان يلا 
سبق . 
بعد أن أتى ببذه الأبواب التي تدلل على أن هذه الأمور المذكورة شرك أراد أن 
يدلل على ذلكء لماذا لا يجوز صرف هذه الأمور لغير الله وإنما تصر.ف لله تبارك 
وتعالى وحده؟ 
فأراد أن يبين في هذا الباب قدرة الخالق وعجز المخلوق» فالمخلوق الذي يُدعى 


من دون الله تبارك وتعالى عاجزهء وإنم| الذي يستحق الدعاء والعبادة هو القادر 


فالمخلوق ىا سنرى في هذه الآيات والأحاديث التى ذكرها لا يملك لنفسه نفعًا 
ولاضرًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا. 
افا ره ٠.‏ 5 5 03 2 06 
لاايملك أن يخلق ولو ذبابة كا قال الله تبارك وتعالى: #يا أَمبَا اناس صرب مَثل 
6 و 7 ان وعم :8 ل 2 رن ل وا ا 0 وجي وي 0 
5 م و عر عر 3 ع مو 
يَسْلْبْهُمُ الذّبَابُ شَيْئًالَا يَسْتَْقِذُوه مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالُطْلُوبُ 4 [الحج: 1ا]. 
ثم قال في الآبة التي بعدها: «ا ما قَدَرُوا الله حَنَّ قَذْرِهِ إِنْ الله لَقَوِيٌ عَزِيرٌ 4 


[الحج: 7 ). 
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فهذه الترجمة هي كالبرهان ا قبلها ى قلناء فإذا كان الأمر كذلك أن المدعو من 
دون الله ضعيف لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًاء فالمستحق للعبادة هو اللّه تبارك 
وتعالى القادر. 

وأما العاجز فلا يصلح لهاء وبين المصنف يدانه ذلك في الآية التي ترجم بها 
لهذا الباب بأربعة براهين: 

* أما البرهان الأول: فهو أنه قال تبارك وتعالى: « أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يخلَقُ شَيْعًا * 
[الأعراف: .]١4١‏ فهذا الذي يدعى من دون الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يخلق 
شنا وشيئًا نكرة في سياق النفي فتعم أي شيء ولو كان صغيرًاء ولو كان حقيرًا 
كالذباب» ى) ضرب النّه به المثال» فهذا البرهان الأول على عجز هؤلاء. 

* ل وَهُمْ تْلَقُونَ 4 [الأعراف: »]١4١‏ هذا البرهان الثاني» فليسوا بخالقين وإن) 
مخلوقون, فالمخلوق لا يدعى وإنا يدعو القادر الغني الخالق سَبَحَاَهُوتَعَالَ . 

" وأما البرهان الثالث ففي قوله: «وَلَا يَسْتَطِيعُونَ كَمْ نَضْرًا 4 [الأعراف: 
5 .؛ فنفى الله تبارك وتعالى عن المدعوين من البشر ومن الجن ومن الأصنام- نفى 
عنهم الاستطاعة أنهم لا يستطيعون لهم نصرّاء أي لا يستطيعون أن ينصر.وا هؤلاء 
الذين يدعونهم. 

" ثم كان البرهان الرابع أنهم لا يستطيعون الانتصار لأنفسهم كا في آية الحج 
السابقة فكيف ينصرر.ونكم» وقد عجزوا عن جلب الخير لأنفسهم أو دفع الضير 
الا 

بل قبل هذه الآية بين الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف أن هؤلاء لا سمع لهم 


ولا بصر لهم ولايد لهم ليبطشوا بها ولا رجل لهمء فهي أصنام عاجزة وآلهة باطلة. 
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ولذلك لا أراد الله تبارك وتعالى أن يرد على هؤلاء رد ببرهان يسير جدّاء فقال 
بعد ذلك: 9 وَِمَا يَْرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطَان تَرْعْ فَاسْتَعِذُ بِالإنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ 4 
[الأعراف: .17٠١‏ مع أننا في كثير من الآيات نسمع إنه هو السميع العليم» إنه هو 
السميع البصير. 

في هذه الآية جرّد اسمه تبارك وتعالى من التعريف من الألف واللام» وجرّد الآية 
كذلك من ضمير الفصل (هو). لماذا؟ 

لآنه قبل هذه الآية بن أن هذه الآهة لا يد لها ولا سمع لا ولا قدرة هاء فلما بين 
عجزهم في كل هذه الأمور أثبت سبْحَانَهوَتَعَانَ سمعه وعلمه بأيسر الأمور. 

نهنا كذلك قال لا الأركوة كال قلق يوقم لخر 1901410 


يَسْتَطِبعُونَ كُمْ نَضْرًا وَلَا أنْفْسَهُمْ يَنْضُرُونَ 4 [الأعراف: 141١‏ 197]» وهذا بالنسبة 


فالذي يخلق هو الله تبارك وتعالى» والذي يستطيع النصر هو اللّه تبارك وتعالى. 

ولذلك النبي صِإََِلَهعلهِوسَهَهَ وهو النبي أشرف الخلق كان يدعو ربه تبارك وتعالى 
لينصره» ونحن نعلم أن ذلك وقع منه في غزوة بدر شديدًاء حتى قال له الصدّيق طفه: 
إن الله مُنجز لك ما وعدك به. 

وهذا يبين لك أن النبي صََتَهعلدِوسَاَمَ قد ناشد ربه شديدّاء فكان يقول في دعائه: 
«اللّهم أنت عضدي ونصيري» بك أحول» وبك أصولء وبك أقاتل»» فالنبي 
صَِنَهعييَهِوَسَلَمَ يلجأ إلى ربه. 

فمّن هو دون النبي صََِلنَعَلِوسَلَهَ فمن باب أولى أن يلجأ إلى ربه لا أن يلجأ إلى 
هؤلاء المدعوين من دون اللّهء وهذا هو دين الرّسل الذي أرسل النّه تبارك وتعالى من 
أجله الرسل وأنزل الكتبء ألا يُعبد إلا هو سبْحَاَهُوتع1 


ل 


0ل 


ححص شرح كتاب التوحيد 2111 من 
ل 5 ك1 ا ال ا ال ا ا 
فقال: باب قول اللّه تعالى: 9# أيشر-كون ما لا يلق شَيْئَا وَهَمْ يخلقون * وَلا 

0-00 غير ومو 3 - 

. تطيعون د نَصرًا وَلا أَنْفْسَهُمْ يَنَصَرٌ ون . 


إِذَا لما ذا عاء المضتف كاله ببذا الاب بغد الأبوانت السابقة ؟ 
كالوهان يا سبق. 
(المقن) 
وقوله تعالى: ل وَالَِّينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِن قَطْمِيرٍ # إِنْ تَدْعُوَهُمْ لا 
يَشْمَعُوا عاك وَلَوْ موا ها اشتكائوا لَكُع وَيَوْمَ القياقة يَكْدَرُونَ بدزكك ولا 
(الشرج) 
ففي هذه الآية كذلك يُخبر الله تبارك وتعالى عن حال هؤلاء المدعوين من دونه 
من الملاتكة والأنبياء والأصنام؛ تخبر با يدل على عجزهم وذلك بانتفاء الأسباب 
التي ينبغي أن تتوفر في المدعو. 
فالمدعو ينبغي أن تتوفر فيه أسبابٌ حتى يدعىء ما هذه الأسباب؟ هذه الأسباب 
كلها انتفت عن هؤلاء المدعوين من دون اللّه: 
أولة هغل يملكوق شيا؟ لا يملكون شماه قال اللدكة ديا والزية تدقوة 1 
دونه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ 4 [فاطر: 17]. 
والذين: هذا اسم موصولء فيعم كل من دُعي من دون الله تبارك وتعالى من جن 
أو إنس أو صنم أو حجر أو ملاتئكة» ولكن من حُسن تصنيف المؤلف رَيمَدَاانَهُ أنه 
خص هذا الباب بالمدعوين من العالم الأرضي» وسيأتي في باب بعده ذكر المدعوين من 
العالم السماوي. 


يعني جعل هذا الباب للمدعوين من العام الأرضى» مَن هم؟ الأصنام والأنبياء. 


لآ 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


وجعل بابًا بعد ذلك في الملائكة الذين دُعوا من دون الله تبارك وتعالى» وهذا من 
خسن تصنيفه رِمَهاَهُ تبارك وتعالى. 

هذا الذي يدعى من دون الله لا بد أن تتوفر فيه هذه الأسباب حتى يدعى: 

الأول: الملك» هل يملكون؟ لا يملكون: قال: ل وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِه مَا 
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْوِيرٍ 4 [فاطر: 17]. 

ما القطمير؟ هو اللّفافة التي تكون على نواة التمر» هذه القشرة التي لا تكاد تراها 
على نواة التمرء هذه تسمى بالقطمير. 

وما النقير؟ هي النقطة التي تكون في ظهر النواة. 

وما الفتيل؟ هي الخيط اليسير الذي يكون في قلب النواة. 

هنا قال الله 5ِك: ط وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِيرٍ 4 [فاطر: 
١‏ ] وانظر قال: ط وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطمِيرٍ 4 [فاطر: 1], 
فقطمير هذه نكرة كذلك في سياق النفي فتعم. 

ثم قال: من قطمير» وأهل اللأصول يقولون: أن النكرة في سياق النفي هي ظاهرة 
في العموم» تفيد الظهور في العموم؛ فإذا دخل عليها (مِن) كانت نضا في العموم. 

يعني لا تخصيص للاء كانت نصًا في العموم. 

ما الفرق بين: #8 هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله 4 [فاطر: 7]» وهل خالق غير الله؟ 
الاستفهام يشبه النفي» وبالتالي إذا جاءت النكرة في سياق الاستفهام فهي كذلك تعم. 

ما الفرق بين التعبير القرآني: #8 هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّه4 [فاطر: ']» وبين 
تعبيرنا هل خالق غير اللّه؟ لو أننا قلنا: هل خالق فهذه ظاهرة في العموم ليست نضا 
لالعدرا. 


لا 


صصة لله 


إنها لا قال الله 5َك: «( هَل مِنْ حَالِقٍ غَيْرُ الله 4 [فاطر: 17 فهذه صارت نضا في 
العموم. 

وكذلك هنا لا قال: من قطمير لا دخلت من أفادت النصية أي لا تخصيص» 
هؤلاء لا يملكون شينًاء وإن ملكوا فهم مستخلفون وليس بملك حقيقي. 

فأول الأسباب التي ينبغي أن تتوفر في المدعو: وهو الملك لا توجد في هؤلاء. 

والثاني: ساع الدعاء. 

قال الله 5َكَ: 9 إِنْ تَدْعُوَهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ » 
[فاطر: »]١5‏ فهؤّلاء لا يسمعون. 

لماذا لا يسمعون؟ لأهم ما بين ميت أو غائب أو مشغول بنفسه عن غيره؛ أو هو 
مسخَّر يلا ملق له. 

فهؤلاء المدعون إما أن يكونوا أموانًا كهؤلاء المقبورين الذين يَدعون من دون 
الله وإما أن يكونوا مشغولين بأنفسهم, ومن ثم لا يسمع الواحد منهم دعاء هؤلاء» 
وإما لأمهم خلقوا وجبلوا على طاعة الله وك فلا يستطيع الواحد منهم أن يخالف ما 
خلق له ىهو ال اللاتكة: 


هه 


فقال الله قكَ: © إِنْ تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَوِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 4 
[فاطر: »]١5‏ فهؤلاء الذين هم في القبور من الآولياء وغيرهم هؤلاء لا يسمعون. 
«وَمَا أَنْتَ بمُسْمع مَنْ في الْقَبُورٍ #4 [فاطر: 77]. 

الصحيح من أقوال أهل العلم: أن الموتى لا يسمعون في قبورهم. 

الثالث: قال تعالى: 8 وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ © [فاطر: »]١4‏ فهذا كذلك 
بيان أهم لو سمعوا فلا يستطيع الواحد منهم أن يجيب حاجة الداعي» وإنم| الأمر كله 
بيد اللّه تبارك وتعالى. 


بد 
1 
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فهل سلّم هؤلاء الذيخ سمعوا هذه الآبات بذلك» في القديم والحديث؟ منا 
سلموا بذلكء فتجد الواحد منهم ينذر ويدعوا ويذبح ويخشى غير اللّه تبارك وتعالى» 
ويجهر بذلك» ويظن أن ذلك هو الحق وهو الدين الذي جاء به الأنبياء والرسل. 

قال تعالى: «وَيَوْمَ الْقَِامَةِيَكْفْرُونَ بِشِرْكِكُمْ 4 [فاطر: ]أي يمرو ون مي 
شرككم» ل وَلَا يتك مِثْلُ حَبِيرٍ 4 [فاطر: »]١4‏ فالذي نبّأنا بذلك هو العليم الخبير 
سْبَحَانَهُوتعَاقّ. والذي بلّغنا عن ربنا تبارك وتعالى هو أعلم الخلق بربه محمد 
وَل فينبغي أن تُصِدَّق بذلك. 

(المقن) 
وفي الصحيح عن أنس قال: شم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وككسرت 


رباعيته» فقال: «كيف يفلح قوم شَجُوا نبيهم؟»؛ فنزل قول الله تبارك وتعالى: «إ لَيِسَ 


(الشرج) 

نحن نعلم ما وقع للنبي نوصل لخوي اعدسبب القةالريانة 
فكّسر-ت رباعية النبي صَِلَءَوسََ ودخل ال مغفر في وجتتيه. وأدمي وجه النبي 
ءوسل وشج أي كسرت رأسه وَآلَدَهءَلِنَهوسَلر. 

الع جرع الراى بوشتهاء وك ل هذا وقريوة احنووق الناامن اللدقار اه 
وتعالى» وجزاء مخالفة بتعض أصحاب النبي صََنَةءَلِتوسَلهَ لنبيهم؛ ووقع كما قال 
النووي رَمَهُلنَهُ: ليُعلّم وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء لينالوا جزيل الأجر 
والقواب» 

أي: ليعلم أن الأنبياء والرّسل كذلك يُبتَلونء وتصيبهم الأسقام. والأمراض 


7” 


5 


حت شرح كتاب التوحيد لحمل 


وكذلك ليُعلم أنهم من البشر فليسوا آلهة» تصيبهم محن الدنياء ليقن أنهم 
مخلوقون مربوبون. لا يفتتن بها ظهر على أيديهم من المعجزات. ويُلبّس الشيطان من 
أمرهم ما لبَّسه على النصارى وغيرهم. 

فهذا الذي وقع للنبي صََّلنََْنَهَِسَلهَ حتى يظهر أنه بش وأنه مخلوق. ليس بإله. 
ا ا وهذا قاله القاضي عياض يدانه 

فأنو لبي #اللامتوونايوم ند برعت ريافيضه :افقتال التي 

صَدَةعووٌَ: كيف يُفلح قوم شجُوا نبيهم؟2. 

أي كأن النبي صََِنَهءَلِتِوسَلََ يقول: لا يفلح هؤلاء؛ لأهم شجوا نبيهم الذي جاء 

بالهمدى ودين الحق. 

فأنزل الله تبارك وتعالى: ا لَيْسَ لَك مِنَ الَْمْرِ م4 [آل عمران: :غ]. ومن 
وقف مع هذه الآية تدبرًا عرف مقامه عند اللّه تبارك وتعالى ومقامه عند نفسه. من 
الذي يقال له: ل لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْر تي 4 [آل عمران: 178]؟ 

النبي صوصل أعظم الخلق. وأشرفهم؛ وأفضل الخلق عند اللّه تبارك 
وتعالى» ومع ذلك يقول له ربه هذه ليست لك ١‏ لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ قَيْءٌ 4 [آل 
فبران 17 

فهذا فيه إعلام للنبي صَآَلنََيَهوَسَلهَ بأنه لا حكم له على عواقب الخلق 
وخواتيمهمء إلا بم أخبره الله تبارك وتعالى» فالنبي صَأَنَهَْنَهوَسَلَهَ عندما يقول: أن 
هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار: هذا عن طريق الوحيء أما بخلاف ذلك 

وليس هذا انتقاصًا من شأن النبي صََلدَهءَلِتَوِوسَلَ وإنها هو من تحقيق كمال 
العبودية ومن بيان ما يختص به الربٌ دون العبد . 


له 


5 
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فأعلم الله نبيه صَِآَلنَََْهوَسَلهَ أنه لا حكم له على عواقب الخلق وخواتيمهم. 
فالله 5ك له الأمر جميكًاء كما قال: ا بَل لِنَّهِ الْأَمْرُ حمِيعًا 4 [الرعد: .]"١‏ 

ومن له الحكم كله. فهو القادر المستحق أن يُعبّدء فالله كك إذا كان له الحكم. 
وإذا كان قال لنبيه صََأَنَهءَلِتَهوسَلَ :ا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ مَيْءٌ 4 [آل عمران: 1114 
فمعنى ذلك: أن الحكم إن) هو لنّه تبارك وتعالى. 

فكأنه قبل للنبي صَرَنَعيوسَة: امض أنت لشأنك وما أمرت لتبليغه؛ ودُم على 
الدعاء لربك والدعوة له ثبارك وتغالى* أما هذه الأمور فلبست لكه فهذه الأمور 
ليست لنبي مرسل ولا لملك مقرّبء وإنا هي لله تبارك وتعالى. 

فهل قنع الذين ره إليهم النبي صَرَلنَةءَيَتَِوسَلهذا الكلام؟ هل قرئوا هذه 
الآية؟ الذين يشر-_كون باللّه تبارك وتعالى ويطوفون حول الأضرحة وينذرون 
ويذبحون لغير الله تبارك وتعالى» هل قرئوا هذه الآية التي تقول للنبي 
صَرَنَعلوْسلرٌ: « لَيْسَ لَكَ مِنّ الأ مَيْءٌ أو يَتُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذَيَتمْ فَإِّجُْ ظَايُونَ 4 
[آل عمران: 78١]؟‏ أم أنهم غلوا في النبي صِإَآَلنَعَْيَهوَسَلََ وقالوا له: 

يا أكرم الخلق مالي مَن ألوذ به سواك عند حلول الحدث العمم 

فإن من جودك الدنيا وضرَّتها ١‏ ومن علومِك علمٌ اللوح والقلم 

لأقنك اتدالها ني» أنهم غلوا في النبي صَََِنَهعَتِوَسَلَرَ وجعلوا له ما لا ينبغي إلا 
لير ل ا 
رباعيته صَبََِلنَْعَتَِوسَلَرَه وكان يقول: أنه يأكل كما يأكل العبد» ويقعد كما يقعد العبد. 
وكان يقول: «أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد»؛ وكان يصلي حتى تتفطر قدماه 
ض القكوه ا وهان رأغل بالكسايوو قارة شيفم تكن رامن 1خ مّة الحرب في الجهاد 


لا 


اللا ا 


عَبََتَمعدَووْسَلٌء وكان يقول: إنه يوعك كا يوعَك الرجلان من أمثهء وكانت تصيبه 
الْحَمّى الوسر 

فكان يصيبه ما يصيب البشر» فكيف يصرر.ف له بعد ذلك ما لا ينبغي إلا لرب 
البشر سَبْحَائهوَتَعَالَ ؟ 

فهذا فيه كذلك عجز المخلوق وقدرة الخالق سَبَحَانه وتَعَالَ . 

ولذلك النبي صَرَّلتَعَيَِوَسلََ كا قبل له بعد ذلك: 8 لَيْسّ لَك مِنَ الْأَمْر مَيْءٌ 4 
[آل عمران: »]١74‏ في الحديث الذي بعده كففّ عن لا ينبغي أن يفعله صََِلَعََهوسَلر. 

(المقن) 
وفيه عن ابن عمر. 


(الشرج) 


0 
بن 


(المقن) 
رضي الله عنهم| أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من 
الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللّهم العن فلانًا وفلانًا»» بعدما يقول: اسمع 
الله كو دس وينا ولف ليده فاك ل ذه تال » ١‏ كت [لقدبرة الات لي 41 
اهيا 


هه 


وف الندديث الذئ بعده فدولت: <١‏ لتيل لك بيخ الأ 5 + 4. 

فهل من الممكن أن تنزل الآية مرتين؟ نعم. 

الراجح من أقوال أهل العلم: أن الآية من الممكن أن ينزل بها الوحي مرتين» 
نزلت في المرة الأولى تأسيسّاء ثم نزلت في المرة الثانية لكا وقعت واقعة مشابهة للوقعة 


الأولى» كما قالوا في سورة الإخلاص: فبعض العلماء قال: أنها نزلت مرتين» نزلت في 


له 
ا 


د 
1 


النصارى عن صفة ربنا تبارك وتعالى. 

فهذا قول: أن الآية من الممكن أن تنزل مرتين. 

والقول الثاني: وهو الذي رجحه بعض شَرّاح هذا الكتابء أن الآية نزلت بعد 
الحادثتين» يعني نزلت بعد أن حدث الأمر الأول وهو أن النبي صََلنَمعَلَووسَلهَ شح 
ثم بعد ذلك بعد أن دعا النبي صََأَآلَةءَلِتَوِوسَلَرٌ نزلت هذه الآية. 

كان النبي صَرَلنَدعََوَسَلَرَ يدعو على فلان وفلان: 

سبب دعاء النبي ص و ل ا ا 

فمنهم من قال: إنه دعا على هؤلاء يلا أصابه يوم أحدء إِذَّا هذا الدعاء كان يوم 


ذا 


ع 


أحد نا أصابه ما أصابه؛ ولا مُثّل بعمه حمزة يه دعا النبي صََلَءَِيِوسَلَرَ على أقوام 
بعد أن يرفع من الركوع؛ إِذَا هذا هو القول الأول. 

والقرل العاى: أناذلك كان اق قصة كر معونةة وقضة كر ,معولة وتعث يعد أحد 
بأربعة أشهر. 

وخالاصة هذه القصة: أن النبي صََِلَءَتهوِسٌَ أرسل | ليه من قبل عامر بن 
الطفيل أنه يريد بعض أصحاب النبي والتعكووة لبعلمرا الناين القرآن.وللهر: 
السو يه شرو حبني قار اسه يريبير ارا ري لله 
عنهم: قل خرن النبي هسل دعا بهذا الدعاء» كان يدعو على فلان وفلان» 
يذكرهم في دعاته يقول: : اللّهم العن فلانًا وفلا فلانًا. 
فقال الله 5 له: « لَيْسَ لَك مِنَ الآمر مَيْءٌ 4. 


ال 
سس 
4 لأنى رعالان متحي ينيم لايل ورفقه ان 
مكة ونزلت في المدينة» فنزلت في مكة ابتداءً» ثم نزل بها جبريل بعد أن سأله اليهود أو 
5 ع ا ع 0 ا 
لماذا قال اللّه كلِكَ له: «9 لَيّسَ لَك من الآمر مََئْءٌْ 4 ؟ ا 
ا 
ا 
ؤ 
ل 


لا 


ال عه 


لآننا نعلم أن اللعن يعني الطرد والإبعاد من رحمة الله فنهاه الله تبارك وتعالى 
عن ذلك. 

لماذا مهاه الله ويك عن ذلك؟ لأن الله بين في باقي الآية قال: « أَوْ يَثُوبَ عَلَيْهُمْ أو 
عَم فَإِّجُمْ ظَايدُونَ 4 [آل عمران: .]١18‏ 

فطردهم من رحمة الله ليس للنبي روسل وإنما مرذه إلى علم الله 


001 


ومشيئته وحكمته وتصرفه في خلقه سَبَحَانه وَتعَالَّ. 
هل تاب الله كَبْكَ عليهم؟ نعم تاب عليهم كلهم سُبحَانَةُوَتعَانَ فأسلموا كلهم 
يوم الفتح» وحسّن إسلامهم, هؤلاء الذين سُموا في الرواية التي بعدهاء كلهم أسلم 
يوم الفتح وحسّن إسلامهم. 
ومن هنا أخذ العلماء وهذا هو القول الصحيح: أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان 
كافرّاء لأنك لا تدري با يختم الله تبارك وتعالى له» ولذلك كفت النبي لَه ءوسل 
ل أولى. 
بل قال النبي صََََِهعَييَه سَلم: العن المسلم ككقتله»؛ ونحن نجد بعض الناس 
للأسف يقول: الله يلعنك؛ يلعن مسل'ً مثله» فهذا حكمه ككقتله | قال النبي 
ِبَألنَهءَلِتَِوسَلَهَ في الوزر عيادًا بالله. 
وماكان النبي صََِنَهءَ مكدو باللّمان ولا الطكان ولا الفاحض ولا البذئء: 
ملعك ووَسَض فآنزل الله تارك وتعالى: «لَيْسَ لَك مِنَّ الْأمْر مَيْءٌ 4 [آل عمران: 
١8‏ ]. 
(المقن) 
وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو والحارث بن هشامء 
فنزلت لا لَيْسَ لَك مِنَّ الآمر مَيْءٌ 4. 
(الشرج) 


ل 


ل 
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كان النبي صَآَلنَْعَتَِوسَلهَ يدعو على هؤلاء. لأنهم كانوا بوص الكترير ا 
بسع أو سيبتياة كدان سو لامرووس الكنوييوه أعيده برها عانيهه النين 
روسل فأنزل الله ق عليه: لا لَيْسَ لَك مِنَ الْأمْر مي 4 [آل عمران: 
]. 

عند الترمذي قال: إن هؤلاء تيب عليهم وأسلموا يوم الفتح» فمّن الذي دعا؟ 

أشرف الخلق َِآَنَهعَتَهِوسَلَوَه ومن الذي كان يؤمّن خلفه؟ أشرف الخلق بعده 
عبسل ومع ذلك قيل لهم: لا لَيْسَ لَك مِنَّ الْأَمْرِ مَىْءٌ4 [آل عمران: 
١‏ )]. 

فالآمر كله بيد الله تبارك وتعالى» هدي من يشاءء ويضل من يشاءء يرحم من 


يشاءء ويعذب من يشاءء؛ إن رحم الخلق فبفضله؛ وإن عذبهم فبعدله وحكمته 


١ 


(المقن) 
وفيه عن أبي هريرة رضي النّه عنه قال: قام رسول الله صل الله عليه وسلم حين 
نول غلبه: 301215 ماق لاأرية #اقال: وباسفر قرو أو كلمة دوعا 
(الشرج) 
(المقن) 
«اشتروا أنفسكم, لا أغني عنكم من الله شيئًاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني 
عنك من اللّه شيئًاء يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكِ من الله 
شيئّاء ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنكِ من الله شيًا». 


(الشرج) 
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5 شرح كتاب التوحيد لامشل 


فهذا كذلك يبين قدرة الخالق وعجز المخلوق. وأن المخلوق إنما يُسأل في يقدر 
عليه» حتى ولو كان نبيّاء لا يسأل فوق ذلك. 

فقال النبي ةوسك حين أنزل عليه: «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَهَرَِينَ 4 
[الشعراء: 5 »]17١‏ قالوا: عشيرة الرجل: هم بنو أبيه أو قبيلته» هؤلاء هم عشيرة 
الرجل» وهم أحق الناس ببره وإحسانه الديني والدنيوي. 

ولذلك قال الله كك ل« يا أَيَا الّذِينَ آمَُوا قوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ نَارَا وَقُودُمَا 
النََّسُ وَالِْجَارَةٌ 4 [التحريم: 1]. 

فأمر الله كك النبي صََآَلَدعََيَِوسَلََ هنا بالنذارة الخاصة قال: 9 وَأَنْذِرْ عَشِيرَكَكَ 


َأَفَرَبينَ 4 [الشعراء: 4 كما أمره بالنذارة العامة: «إيَا أَيجا الُدَثّرَ(١)‏ قُمْ 


2 
0 


َأَنْذِرْ * [المدثر: 1 وقال: ١2‏ لتددر فعا عنا ذل رَآبَاؤُّهُمْ قَهُمْ خَافِلُونَ 4 [يس: 
5] وقال تعالى: ل وَأَنْذِر النّاسَ يَوْمَ يهم الْعَذَابُ 4 [إبراهيم: 4 4]. 

فهذا الحديث من باب النذارة الخاصة: فقال النبي صََلنََلِدَهوَسَله: ايا معش 
قريش». بدأ بالأعم فالأخص فالأخص. وكان أبلغ الخلق َبَأَلنَدعَيَهِوسَلر. : 

قال: «يا معشر قريش»: والمعشر هم الجماعة» أو قال كلمة نحوهاء وهذا من شك 
الراوي. 

قال: «اشتروا أنفسكم». باذا؟ بالمال؟ لا وإنم| اشتروا أنفسكم بتوحيد الله تبارك 
وتعالى وإخلاص العبادة له. فهذه هي دعوة النبي صََِلَنَهءَلتِوسَلَنَ جاء إلى قوم 
مشركين» فدعاهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له. 

وكذلك اشتروا أنفسكم بطاعته فيا أمر» وبالانتهاء عا نمى عنه وزجر تبارك 
وتعالى» فهذا الذي ينجى 


0 
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وأراد أن يبين لهم النبي صََّلنَهءَلِدِوسَلهَ أن الاعتماد على الأنساب والأحساب لا 
ينجي المرء. 

النسب والحسب لا ينجي المرء يوم القيامة» وإنم| الذي ينجيه توحيده وعمله 
وإخلاصه العبادة للّه تبارك وتعالى. 


فالأنساب والأحساب غير نافعة عند رب الأربابء 8 يَوْمَّ لا يَنْفَعُ مال وَلَا بَنُونَ 


(60) إِلَّامَنْ أتَى الله بقَلْبٍ سَلِيم 4 [الشعراء: /8: 84]. 

وجاء في الآثر عن عكرمة #ه أن الرجل يأتي زوجه يوم القيامة» ويآتيٍ ولده يوم 
القيامة» فيقول: أي بعل كنت لك؟ وأي والدٍ كنت لك؟ فيقولون: ذ نعم البعل ونعم 
الوالد» ومع ذلك يأبى كل واحد أن يُعطي ولو حسنة» يقول: أخشى مما تخشى. 

فالذي ينجي المرء يوم القيامة توحيده وإخلاص العبادة له سبْحَانَهُوتعَالقَ» نسأل 
الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين المخلصين. 

فقال: «اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا 
أغني عنك من اللّه شيئّاء يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكِ 
من الله شيئًاء ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنكِ من الله 
كا 

قالها النبي َلنَهعَيِوسَلَهَ ليبين أن الله هو الغني وأن الله هو القادرء وأن الله 
تبارك وتعالى هو المتفرد مبذه الأمور للنجاة في الآخرة. 

فهذا الحديث فيه خجة على من تعلق بالأنبياء والصالحين» إذا كان النبي 
ريوس لا ينفع أقرب الخلق إليه» فكيف بمن دونه أن ينفع الناس؟ 


وقد اتخذ هؤلاء أندادًا وشفعاءً يقرّبونهم زعم لله تبارك وتعالى» فهذا هو شرك 
الأولين» قالوا: «امَا تَْبُدُهُمْ إلا ربوا إِلَ الله زُلْقَى 4 [الزمر: *؟]. 

قال: «سليني من مالي ما شئتٍ»: فهذا أقصى.ما يُسأل النبي صََلنََْتِوَسَلَرَ أن 
يُسأل فيا يقدر عليه» وأما الرحمة والمغفرة والنجاة من النار فهذه إذا سألت فاسأل اللّه 
تبارك وتعالى» هي خالصة لله كَبْكَ. 

وما عند الله لا يُنال إلا بتجريد التوحيدء أن ُرّد العبد توحيده لله تبارك وتعالى؛ 
فإذا كان النبي صَؤَلنَءَِنَدوسَلهَ لا ينفع أقرب الأقربين إليه فمن دونهم من باب أولى. 

لم يستطع النبي صََنعَدوسَلََ أن ينفع عمه أبا طالبء 9إإِنَّكٌ لَا بدي مَنْ 
أَحْيَبُتَ 4 [القصص: 157]. ما استطاع أن هدي عمه. لأن القلب ليس بيد النبي 
عسل وإنما القلب بيد الله تبارك وتعالى» وما استطاع أن ينجيه من النار» 
وإنما سأل ربه أن يخفف عذابه أما أن يخرج من النار فهذه ليست إلا للموحدين ابتداءً 
أو هالا يعد أن تتتى هوالاء. 

الشاهد في هذه الآيات والأحاديث: 

أنها تبين عجز المخلوق وقدرة الخالق سُبَحَاَُوَتََاقَء فهو الذي يستحق العبادة 
من نذر وذبح واستغاثة وغير ذلكء ولا شك أن الدلالة واضحة في هذه الآيات 
والأحاديث. 


(المقن) 
(الشرج) 


(المين) 


ال 
١‏ سس 

حت شرح كتاب التوحيد ل سمل 
فمن تعلق بالأنبياء والصالحين فقد أشرك الشر.ك الذي حرّمه الله تبارك وتعالى » 

|] 

|] 

|] 

|] 

|] 
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الأول #كتسير الآينين. 
(الشرج) 


وه 


يعنى آية الأعراف وآية فاطر. 
(المقن) 
و 
الثانية: قصة أحد. 
الثالثة: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمّنون في الصلاة. 
(الشرج) 
المصنف هاهنا رَتمَُآنَهُ ما أراد بيان حكم القنوت جائز أو غير جائز» وإنما أراد 
أن يبين صفة القانت» وصفة من أمّنْء ومع ذلك قيل له: 8 لَيْسَ لَك مِنَّ الْأَمْر 
شَيْءٌ 4 [آل عمران: .]١18‏ 
ولذلك جاء بلفظ السيادة» وهذا من دقيق فقهه #ه ورحمه اللّه» قال: قنوت سيد 
المرسلين؛ لو أراد أن يبين حكم القنوت لقال قنوت النبي صَآَلنَعَْتَووَسَلَ ثم قال: 
وخلفه سادات الأولياءء» ولااشك أن الصحابة هم سادات الأولياء» يؤمّنون في 
الصلاة ومع ذلك قيل لهم: 9 لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ تَيٌْ 4 [آل عمران: .]١78‏ 
(المقن) 
الرابعة: آن المدعو عليهم كفار. 
(الشرج) 
أي لم يكونوا في حالة مُرضية في هذا الوقت الذي دعا عليهم النبي 
َلوسر كانوا كفارًا قبل أن يُسلمواء ومع ذلك قبل له: 8 لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ 
شَيْءٌ 4 [آل عمران: .]١18‏ 


(المقن) 
الخامسة: نهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. 


صصعم لهب 


(الشرج) 
فغالب الكفار لا يتجرؤون على الأنبياء» وإنها يخشون ذلك,ء وإن أصروا على 
كفرهم وعنادهم. 
أما هؤلاء فاذا فعلوا؟ قال: 
(المقن) 
مها تي فيو وحرصيم عل تكله 
(الشرج) 
كانوا حريصين على قتل النبي صََََِهعَلتِوسََءَ أوقعوه في الحفرة» وكانوا يبحثون 
(المقن) 
ومنها: التمثيل بالقتى مع أنهم بنو عمهم. 
(الشرج) 
كما فعلوا بحمزة #ه وغيره» ومع ذلك قيل له: #الَيْسَ لَك مِنَّ الْأَمر مَيْءٌ 4 
[آل عمران: ».]١74‏ وإنما هو لله تبارك وتعالى. 


(المقن) 
السادسة: أنزل الله عليه في ذلك. 
(الشرج) 
أي بعد كل هذه الأمورء أنزل الله قوله جل وعلا: 
(المقن) 
« لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْر مَيْءٌ . 
(الشرج) 


فغيره من باب أولى. 
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إذا كان النبي صَِآَلنَهعَلتِوسَهَهَ لا يستطيع أن يُدخل أحدًا النار» ولا أن يحكم عليه 
بالفلاح أو غيره دون وحي من اللّه تبارك وتعالى» فغيره من باب أولى. 
(المقن) 
السابعة: قوله: طأَوْ يَنُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُحَذَمَبمْ فَإِئَجمْ ظَايُونَ 4» فتاب عليهم 
ناوا 
(الشرم) 
وهذامن كال سلطانه وقدرته ومشينته سبحانةو1 : 
لو كان النبي صَرَلنَهءَيَدَهوَسَلمَ يعلم أن الله سيتوب عليهم» وأن توبتهم ستحسن» 
وسيكونون من خيار الصحابة هل كان يدعو عليهم؟ ما كان يدعو عليهمء 
لكنه صبَأنَعََوسَلمَ لا يعلم الغيبء لا يعلم الغيب إلا اللّه تبارك وتعالى» ولذلك تاب 
عليهم لكمال علمه فيهم» وكال سلطانه ومشيئته» فبعد أن كانوا أبغض الخلق إليه 
صاروا من أوليائه وأحب الخلق إليه سَبْحَانَهُوتعَانَ . 
وانظر إلى عمر #ه كيف كان في الجاهلية ثم كيف صار في الإسلام, وانظر إلى 
حال بعض الشباب كيف كان قبل استقامته من سب وقذف وإطلاق قبيح القول 
وترك للصلاة وفعل للفواحشء ثم سبحان الله بعد مدة تقابله وتقول: أنت فلان» 
فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى» واللّه تبارك وتعالى لا يعجزه شيء سُبْحَانَهُوَتحَالَ . 
القلوب بيد النّه تبارك وتعالى يصيّ فها ويقلّبها كيف شاء. 
(المسن) 
الثامنة: القنوت في النوازل. 
(الهرم) 
أن ذلك جاة ئز» فالنبي ص َلتَهوَسََهَ قنت في النازلة. 
ل 


أى أ 


لا 


مصعم بسب 


أولًا: أن يكون في نازلة. 

ما النازلة؟ 

أن يضيّق على المسلمين من خارجهمء يعني من كفار وليسوا من مسلمين لا لأمر 
نزل بهم من قبل اللّه تبارك وتعالى» ابتلاء من قبل الله كبك فإن أصابهم الله كبك 
بالقحط فقد شرع لهم صلاة الاستسقاء. وإن ابتلاهم بالكسوف تخويمًا لهم فقد شرع 
لمهم صلاة الكسوف. 

وإن ابتلاهم بظلم من حاكم وغير ذلك فقد شرع لهم الصبر والتوبة والإنابة إلى 
الله كَبِك. 

أما القنوت فيكون في نازلة» وذكرنا ضابط النازلة» ويكون في الصلوات الخمس» 
لك تصن بنضناةة ادو هيالا 

وأما القنوت في الفجر دون غيره من الأوقات: فالصحيح أنه بدعة» كما جاء عن 
بعض أصحاب النبي صَِآَلنَعَََهِوَسَلَهَ أنه نا سأله ولده. لعله أبو مالك الأشجعيء لا 
سأل والده. قال: إنك قد صليت خلف رسول الله صل الله عليه وسلم وأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي بن أب طالب ها هنا بالكوفة نحوا من حمس سنين أكانوا يقنتون؟ 
لالجا تق عرديس. 

فالشنة؛ إن نزلت التازلة آن يقت فق الضلوات المس. 

(المقن) 
التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسائهم وأساء آبائهم. 
(الشرج) 
هذا جائز» أن يُسمي المرء المدعو له أو المدعو عليهم» لو سه في الصلاة فهذا 


جائز» | كان النبي لَه يسمي. 


صَبَأَلَنَهعَلِتَهوسَلَمَ لبعض أصحابه بالنجاة. 
الهم أهلك فلانًا وفلانًا: هذا جائزء الدعاء بالحلاك لطائفة معينة أو لفرد معين 
الصحيح أنه جائز اتقاء شره؛ أما الدعاء باللعنة فلا يجوزء فرق بين الأمرين» لأن 
اللعن تعني الطرد من رحمة اللّه تبارك وتعالى» وهذا ليس إلا لله قِبْدَء وأما الدعاء 
مبلاك فرد أو طائفة معينة فهذا جائز. 
كما عند البخاري من حديث خبيب بن عدي ذه قبل أن يقتلوه ماذا قال؟ 
قال: اللّهم أحصهم عددّاء اللّهم لا تق منهم أحدّاء فدعا عليهم فم| بقي منهم 
أحد. ىا قال الراوي. 
أما الدعاء باللعنة فلا يجوز. 
(المقن) 
العاشرة: لعنه المعين في القنوت. 
(الشرج) 
نحن قلنا: لا يجوز لعن المعين حتى ولو كان كافرًا. 
قال الشيخ العثيمين رَِمَهاَنَهُ: إن أراد المؤلف رَمَهَأَنَهُ بذلك أن ذلك وقع من 
النبي صَِآانعِووسَ ثم تمي عنه فهذا يُسلَّم له. لأن الآية: « لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ 
شَْءٌ 4 [آل عمران: .]١78‏ 
وإن أراد جواز ذلك فهذا فيه نظرء لماذا؟ لأن النبي صََلنَََتهِوسَلَهَ قبل له: 
ٍالَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ ْم 4 [آل عمران: ]١١8‏ فانتهى النبي صَآللءَيوَسََ. 
(المين) 
الحادية عشرية: قصته صل الله عليه وسلم لما أنزل عليه:: ١‏ وَأَنِذِرْ عَشِيرَتَكَ 


ل 
4 
3ك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
فلو قلنا مثلًا في القنوت: اللّهم أنَّحج فلانًا وفلاناء فهذا جائز» كما دعا النبي 
ا 
ا 
ا 
1 
الأقرَِينَ 4. ا 
ِ 


لا 


د صصسمم لاسب 


(الشرج) 

بروداطاصي اه عَبَنَهوَسَلهَ امشل أمر ربه تبارك وتعالى» فدعاهم 
(المقن) 

الثانية عشرة: جه صل الله عليه وسلم في هذا الأمر» بحيث فعل ما نسب بسببه 


إلى الجنون. 


(الشرج) 
فكان النبي صََََهءَلَهِوسَهَءٌ يدعو عامتهم وخاصتهم., يدعو أقرب الأقربين إليه. 
يتنظر الناس في مواسم الحج. يذهب إلى المشركين في أنديتهم يخرج إلى الطائف وإلى 
غيرها من الأماكن صا انسلو ليس هم هم إلا هداية الخلق صَََلدَهءَلِيَوِوسَلَرَ حتى 
تُسب بسبب ذلك إلى الجنون. 
(المقن) 
وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 
(الشرج) 
فلو فعل إنسان هذا الأمر لقالوا إنه مجنون, لو ألم وكرّر في دعوة الناس إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» وإلى نبذ ما هم عليه من الشرك والبدعة لقالوا: إنه مجنون. 
قد تجد من يقول عن أحد دعاة الخير : إنه مجنون» لكثرة دعوة الرجل الناسّ إلى 
ترك البدعة والتزام السُنَّتَه وترك الجماعات والأحزاب والفرق» ولكثرة ما يدعو 
الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى» يقولون: عنه إنه مجنون. 
قال: وكذلك لو يفعله مسلم الآنء يعني لنسب إلى الجنون كما تُسب النبي 
صَاَلئَءَك ووس 
(المين) 


) < لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: «لا أغني عنك من الله شيئًاء» حتى قال: 
ايا فاطمة بنت محمد). 
(الشرج) 
لماذا قال :فاطمة؟ لأنها عَلم» فيُبنى على الضم. 
وأها الفيةة بعيها تتدين لكب نرضيانة فقالباقاطية بعت غمن وقالرا 
كذلاك: السب جاتن يقالنيا قاطمة وباقاطمة. 
(المقن) 
قال: «يا فاطمةٌ بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا» فإذا صرح صل الله عليه 
وسلم وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئًا عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنه 
صل الله عليه وسلم لا يقول إلا الحقء ثم نظر فيه| وقع في قلوب خواص الناس الآن 
تبين له التوحيد وغربة الدين. 
(الشرج) 
الشيخ لا يقول إن ذلك وقع من عوام الناس» بل وقع ذلك من الخواص الذين 
يشير إليهم الناس بالبّنان» ويقولون: هم العلماء» وهم الذين يؤخذ منهم الفتوى. 
ومع ذلك هم الدعاة إلى الموالد والطواف حول الأضرحة والاستغاثة والتوسل 
بالنبي صَآَلنَعَنِوسَلَ. 
فالذي يقرأ كلام النبي صَرَلنَعََنهِوَسَلهَ وينظر في حال هؤلاء يعلم معنى التوحيد 
الذي جاء به النبي صََلنَهءَْيَهوَسَلَرَ ويعلم أن هذا الذي عليه هؤلاء ليس بالتوحيد 


(المقن) 
قول الله تعاللى: « حَتّى إِذَا فرْعَ عَن قُلُوِيِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبّكُمْ قَالُوا الحَقّ وَهُوَ 
العَلِحُ الْكَِيُ » 
(الشرج) 
هذه الآية التي ذكرها المصنف رَِمَهُأانَهُ قبلها آيات يقول الله كَلْكَ فيها: # قل 
اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دون الله ا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرّة في ل 
وَمَاكُمْ فيه من شِرْك وَمَا لَهُمِنْهُمْ مِنْ ظَهير (57) ولا كنف الشّفَاعَةُ عِنْدَة إلا 
نَلَهُ حَنَّى إِذَا فرّعَ عَنْ قَلُويِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُوا الح وَهُوَ اْعَلِنُ الْكَبير * 
ا ]. 


8 
أذ 


أراد المصنف بهذا الباب أن يستكمل ما بدأه في البابين السابقين من بيان البرهان 

ابر على عجز المخلوق وقدرة الخالق سُبْحَانَهُوَتعَالَ. 
قلنا: إن المصنف رَمَدَاَانَهُ بدأ بذكر صنوف الشرك التي وقع فيها المشركون. فلم) 

انتهى من ذلك: كالدعاء لغير الله والاستغاثة والنذر والذبح وغير ذلكء أراد أن يبين 
الأسباب التي من أجلها استحق الله تبارك وتعالى أن يُعبّد وحده دون المخلوق. 

فبدأ بالباب الماضيء ثم ثنّى بهذا الباب» فجاء بهذا الباب لتوكيد ما سبق. 

الباب السابق تكلم فيه عن تعظيم الأصنام؛ وكذلك تعظيم النبي 
صَِلكََهوِسَل فذكر ما هو معظَّم عند المشركين وما هو يعت فد الساميي وذكر 
ما هو معظّم من العالم الأرضي» هذا في الباب الذي مضى. 

أما في هذا الباب فذكر الملائكة المقربين» فالفرق بين هذا الباب والباب الذي 
قبله: أن الباب السابق كان في مخلوقات أرضية» وأما هذا الباب فهو ني أهل السماء 
الذين هم الملائكة. 


ل 
ا« 4 
207 شرح كتاب التوحيد لمم 
الباب الخامس عشر من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1ْ 
ل 


لآ 


لآ 
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فلم| أثبت في الباب السابق عجز هؤلاء أعني المخلوقات الأرضية» وأن القدرة 
التامة والغنى التام إنها هو لله تبارك وتعالى» ثنّى بذكر عجز المخلوقات السماوية, 
وأنهم لا يفعلون شيا دون إذن الله تبارك وتعالى. 

فهذا هو السبب الذي جاء من أجله هذا الباب. 

قال: باب قول الله تعالى: ط حَنَّى إِذَا فرّعَ عَنْ فَلُويِمْ 4 [سبأً: 71]. فرع أي 
زال الفزع عن قلوبهم» ولذلك جاء بعدها بقوله: عن التي تفيد المجاوزة» أي جاوز 

لعن إِذَا فرع عن لويم 4 [سبا: *7]ء ول يقل: حتى فرعت قلوبهمء إنما 
قال: «حَنَّى إِذًا فرّعَ عَنْ قُلوِمْ © [سبأً: 37 ]. 

« قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ 4 [سبأ: 77]» أي قال بعضهم لبعض» قال بعض 
الملائكة لبعضهم الآخر بعد أن زال عن هذا الفزع عن قلوبهم: 8 قَالُوا مَاذَا قَالَ 
رَبك 4 [سباً: 1]. 

قاليا نلك 6 [بيا: 9]ه والضوى يدر إل المبقرلة الذيع شعلوا عن ذلك» 
فهم الذين أجابواء أي قالوا: قال القولٌ ا حق سبْحَاَهُوتَعَالَ . 

فالحق صفة لمصدر محذوفء قال قول الحق أو القول الحقء # وَهُوَالْعَلنُ 
الْكَبِيرُ 4 [سباأ: 77]. 

والحق في قول الله تبارك وتعالى هو الصدق في الأخبار والعدل ني الأحكام, أي 
أن الله إذا أخبر بخبر لا تُخبر إلا بها هو صدقء وكذلك نبيه عََللَءَِيهوَسَلرَ ولو حكم 


عي ضير 


حك فلا يحكم إلا بها هو عدل» ل وَعَنَتْ كَلِمَتْ رَبَّكَ صِدْقًا وَعَدْلَا لا مُبَدَلَ لِكَلِاتِهِ 


لتك شرح كتاب التوحيد لسمثم# ل 


وَمُوَّالسَّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 [الأنعام: .]١١5‏ صدقًا في الأخبار وعدلًا في الأحكام 
سبَحَانه وتَعَالٌ . 
(المقن) 
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي النّه عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله». 


(الشرج) 
ويقال كذلك: حضّعانًا لقوله» فهي بضم الناء وتسكين الضاد. أو بفتح الخاء 
والضاد. 
يهان الى عقي عا ءاثر له بلك نلو تال : 
(المقن) 


«كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك» حتى إذا فُرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع » ومسترق السمع هكذا 
بعضه فوق بعض»» وصفه سفيان بكفه فحرّفها وبدد بين أصابعه؛ «فيسمع الكلمة 
فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها عن لسان الساحر أو 
الكاهن فربم| أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربا ألقاها قبل أن يدركه؛ فيكذب معها 
مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيَصِدَّق بتلك الكلمة 
التي سمعت من السماء». 

الالشرج) 

هذا الحديث تفسير لهذه الآية التي ذكرت في الترجمة: 

يقول النبي صََِلنَمعلِوَسَامٌ:«إذا قضى. الله الأمر في السماء»؛ يعني إذا تكلم بكلام 
أو بالأمر الذي يريده إلى جبريل عَلَبَهاَاصَكامْوَاسَكم؛ فجبريل ملك الوحي. 
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«ضريت الملائكة بأجنحتها». وهذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة» وسيأتي بعد 
ذلك إثبات القلب كذلك للملائكة. 

«ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله». الضمير يعود إلى قول الله تبارك 
وتعالى. «كأنه»» والضمير كذلك يعود إلى قوله سبِحَانَهوتَعَالَ . 

«كأنه سلسلة على صفوان»؛ أي على حجر أملس. فالتشبيه هلهنا للسماع بالسماع لا 
المسموع بالمسموع. 

كا نقول: إنكم سترون ربكم ىا ترون القمر ليلة البدر» فهذا ليس تشبيهًا للوجه 
بالوجه. أو المرئي بالمرئي» وإنم| هو تشبيه الرؤية بالرؤية. 

«كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك»» فإذا تكلم اللّه تبارك وتعالى يمضي فيهم 
كلامه فيسمعه جميع الملائكة في السماواتء لا يتخلف عن واحد منهم. وهذا دليل 
على عِظم كلام اللّه تبارك وتعالى وعلى كمال صفاته. 

فإذا حدث ذلك ارتجفت السماوات» وصعقت الملائكة, كما سيأتي في الحديث 
الذي بعد ذلك» «حتى إذا فرّع عن قلوبهم». »أي ز زال هذا الفزع عن قلومهم بعد ذلك. 

«قالوا: ماذا قال ربكم؟»؛ يسألون خشية أن يكون القول الذي قاله الله تبارك 
وتعالى ما يصيبهم بعذاب من عنده أو بغير ذلك سبحائه وَتَعَال . 

فيقولون: «ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير»» إلى هنا هذا الحديث 
فيه إثبات خوف الملائكة,. وفيه إثبات القلب للملائكة» ومعنى ذلك أن الملائكة 
أجسام مخلوقة» ى) جاء في وصف خلقهم عن النبي صن تسل «خلقت الملائكة 
من نور». 

فعلمنا من الكتاب والسنة أن للملائكة أجنحة مثنى وثلاث ورباع» يزيد في 
الخلق ما يشاءء وأنها تخاف. ولا قلوبّاء وأنها أجسام. 


وكذلك فيه إثبات قول النّه تبارك وتعالى» لآنهم قالوا: ماذا قال ربكم. 


7” 
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سسعم لله 


وهذا فيه رد على الجهمية المعطّلة» لأن قول الله لو كان مخلوقًا لقالت الملائكة: 
ماذا خلق ربكم» وإنما قالوا: ماذا قال ربكم؟ فهذا فيه إثبات القول لنّه تبارك وتعالى. 

قالوا: قال الحق وهو العلي الكبيرء وهذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى» وعلو 
الله ثلاثة أنواع: 

غلو الذاتووعلو الشان» :وعلو القهر . 

ما الذي يتفق فيه المسلمون؟ وما الذي يخالف فيه أهلّ البدعة أهلّ السنَّه؟ 

ذكرنا أن اللو ثلاثة أصناف. ما الذي يتفق فيه المسلمون سائرهم؟ يتفقون في 
علو الشآن والقهرء حتى أهل البدع لا يخالفون في هذا العلو لله كَبَكَ فالله كبك عل 
الشأن وعلنٌ القهر سَبْحَاَهُوَتَعَاقَ . 

وأما الذي يثبته أهل السّنّة دون غيرهم فهو علو الذات. 

قال: وهو العلي الكبير. 

قال: افيسمعها مسترق السمع»» أي الشياطين الذين يسترقون السمع لينالوا 
بعض ما يقضى في السماء من الأمور الكونية القدرية» يعني يحج فلان هذا العام 
يموت هذا في هذا العام يُرزق هذا في هذا العام» يسترقون هذه الأمور. كل هذا بإذن 
الله وتقديره وقدره سَبَحَانهوَتَعَالَ لحكمة منه. 

قال: «ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض»» يعني يركب بعضهم بعضًاء إلى 
أن يصلوا إلى السماء الدنياء وهذا يدل على كثرتهم وعلى عظمهم. 

قال: «ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض»» وصفه سفيان بكفه فحرّفهاء 
يعني لم يجعل يده فوق بعضهاء وإنم| حرّفها وبدد بين أصابعه فصارت كالسّلَّمء هذا 


حالهم إذا أرادوا أن يسمعوا خبر السماء» بعضهم فوق بعض. 
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«فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها عن 
لسان الساحر أو الكاهن» فرب| أدركه الشهاب قبل أن يلقيها»» والشهاب هو النجم 
الذي يلقيه اللّه تبارك وتعالى أو يقذفه ليحرق هذا الشيطان. 

قال: «وربما ألقاها قبل أن يدركه»؛ يعني قبل أن يدركه هذا الشهاب ألقى هذه 
الكلمة إلى مَن هو دونه؛ ثم بعد ذلك إلى أن تصل إلى الكاهن, وكل ذلك بقضاء الله 
وقدره سَبَحَانَه وتَعالّ . 

قال: «فيكذب معها مائة كَذْية) وهي بفتح الكاف وسكون الذال» يكذب معها 
ماكة كذبة» وما أراد النبي صَبََآلَةعَلِتَووسَلَرَ هاهنا التحديد وإنا أراد المبالغة. 

يعني بكلمة واحدة صادقة يسمعها في السماء ويكذب معها مائة كذبة» يعني يبالغ 
في هذا الكذب. 

«فيقال»: 

يأخذ الشيطان هذه الكلمة التي سمعها في السماء وهي كلمة صادقة حقاء 
فيذهب بها إلى الكاهن» فيذهب فلان إلى الكاهن» فيقول له: إنك في يوم كذاء أو في 
هذا العام سيحدث لك كذا وكذا وكذاء فيذكر كلمة واحدة ويضيف عليها مائة 
كذبة» كا قال النبي صََلنَمَْيَهوسَله. 

فلا يحدث الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامسء لا تحدث كل هذه 
الأمورء وإنهم| تحدث هذه؛ فلوقوع هذه ينسى الناسٌء والناس المراد به الخصوص 
وليس جميع الناسء ينسى الناس هذه الكذبات ويصدّقون الكاهن لأجل هذه الكلمة 
التي قاها. 

ولذلك قال النبي صَزَنَعَْنَهِوَسَلم: «فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا 
وكذا؟». أي فقد قال كذاء يعني هذه الكلمة يوم كذا وكذا فوقعت. قال: «فيُصِدّق 


بتلك الكلمة التى سمعت من السماء». 


لآ 


ال عه 


قال المصنف رَيِمَهُآلَهُ في المسائل التي ذكرها: قال: سبحان الله يتعلّقون بواحدة 
ولا يعتبرون باثة» ففيه قبول النفوس للباطل. 

يعني تجد أهل الشبهات من السحرة والكّهان ومن أهل البدع يُلبُسون على 
الناس» ويأتون بوائة شبهة» وقد يصدّقون في كلمة يستدلون عليها بآية أو معدي مق 
أحاديث النبي تسلو فينسى الناس كل هذه الأمور التي أوقعت الناس في 
الفتن والظلمات» ويصدَّقونه من أجل هذه الكلمة التي قالها. 

قال: «فِيْصِدَّق بتلك الكلمة التي سّمعت من السماء». 

هل استراق الشياطين السمع من السماء كان في زمن نزول الوحي على النبي 
بَأنعَبتِوسَلََ أم أنهم مُنعوا من ذلك؟ 

إرسال الشهب كان عند مبعث النبي صََِلنَعَلوسلرَ م تكن الشهب ترسل قبل 
ذلك أو كانت ترسل قليلاء ولذلك جاء في الخبر أنه لما مُنع استراق السمع من السياء 
وأن الشهب صارت تُرسل عليهم مِن قبل الله تبارك وتعالى» قالوا: لقد حدث أمر ماء 
فنظروا فوجدوا بعثة النبي صََِلدََْيَهوَسٌَ. 

فقال: أليس قد قال لنا كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فيُصدَّق بتلك الكلمة التي 
ابا اه 

وفي صحيح البخاري مرفوعا: «إن الملائكة تنزل في العنان»؛ يعني في السحاب» 
افتذكر الأمر قُضِي في السماء» فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهّانَ». 

أين الدلالة في هذا الحديث على الترحمة؟ 

الدلالة في بداية الحديث أن النبي صََِلنََيَنَهِوَسَلَهَ قال: «ضربت الملائكة بأجنحتها 
حفهانا لق لده: 


رصن جويل أناله سخا تياس كل عات تسا الأنق» كل جدام بسائط هده 
التهاويل والدّررء كى! قال النبي صَآَلنَعَتِوسَلَ حين رآه ليلة المعراج. 
وجاء في وصف الملائكة: أن سبعين ألقًا منهم يدخلون البيت المعمور كل يوم ثم 
لآ يخرجون. وهذا دليل على كثرتهم» وما يعلم جنود ربك إلا هو. 
وجاء في وصف أحد الملائكة أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع مائة 
عام» أو خفقان الطيرء أو ى! قال النبي صَََِلَهعلتِوساََ. 
وجاء في وصف الملاتكة: أن أحدهم على هيئة ديك» رأسه منثنية تحت العرش» 
ورجله قد مرقت في الأرض السابعة» يقول: سبحانك ما أعظمك. 
يعني خلق الملائكة خلقٌ عظيم؛ ومع ذلك بمجرد كلام الله سبْحَاَهُوَتعَاقَ على 
الوجه الذي يليق به» خضعت الملائكة وصعقتء. ورجفت الساء» فهذا دليل على 
عِظم الخالق سبْحَانَهُوَتََاَ وعلى عجز هذه المخلوقات السماوية. 
(المين) 
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل اللّه عليه 
وسلم: «إذا أراد اللّه تعالى أن يوحي بالأمر». 
(الشرج) 
وهذا فيه إثبات الإرادة للّه تبارك وتعالى. 
(المقن) 
«إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي». 
(الشرع) 
وهذا فيه إثبات الكلام, الله كْكْ يتكلم كلامًا حقيقَاء يتكلم متى شاء كيف شاءء 


ولذلك العلاء يقولون: أن الكلام صفة ذاتية فعلية» قديمة النوع حادثة الآحاد. 
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ما معنى ذاتية؟ أي أنها لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى» لأن الكلام صفة كمال. 
ما معنى فعلية؟ أي أنه يتكلم متى شاءء وليس معنى ذلك أنه تكلم قدي) في 
الأزل ثم سكتء كما تقول الأشاعرة بالكلام النفسي يقولون: القرآن كلام الله 
ولكنه كلام قديم» تكلم الله يِبِكَ به في الأزل» في نفسه ليس بصوت ولا حرف» 
فجاءوا بالعجائب. 
ما الدليل في هذا الحديث على أن اللّه يتكلم متى شاء ؟ 
إذا تدل على الشر.ط» قال: «إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي». 
فيتكلم إذا أراد. 
(المقن) 
قال: «فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة». 
(الشرج) 
والسماوات مفعول به مقدّم» والفاعل رجفة. 
(المقن) 
«أخذت السماوات منه رجفة». 
(الشرج) 
وهذا فيه كذلك عجز المخلوق» هذا فيه عجز السماوات على عظمها تر نجف من 
كلام الله تبارك وتعالى. 
(المقن) 
«أخذت السماوات منها رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل». 
(الشرج) 
هذا فيه أن السماء تخاف. والله كلِنَ قد أثبت صفاتٍ لكثير من الجمادات غير 
الإنسان. 


5 00 007 01 2 
فقال صَإْنْهُعَلِنَهِوَسَرَّعن أحد: «جبل يحبنا ونحبه». 
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والجذع حن للنبي صَْلَْعَلِيَهِوسَاْم. 
والطعام كان يُسبّح في كف النبي مليوس 
وهنا في هذا الحديث: رجفت السماوات خوفًا من الله تبارك وتعالى. 


ا 2 


وفي الآبة: ط وَإنْ من عَيء إِلَايُسَيحْ بحَمْدو وَلكِنْ لا تَفقَهُونَ تشْبيحَهُم | 
حلي غَفُورًا © [الإسراء: 45]» فهذا فيه إثبات هذه الصفات للمخلوقات. 

فهذه الجادات تعبد ربها تبارك وتعالى وتخشاه وتسبحه. 

أما الذي يعصي ربه تبارك وتعالى فهم الإنس والجن. 

فإذا كانت هذه الجهادات جُبلت على طاعة الرحمن تبارك وتعالى» فقد ركّب الله 
5ك ني الإنس والجن الإرادة والاختيار» فإن عصى- الإنبي هواه ومراده وشهوته 
وأطاع الله كِيِكْ كان في منزلة هي أعلى من منزلة هؤلاء؛ في منزلة أعلى من منزلة من 
أطاع الله كَيْكَ جبلة وطوعا. لماذا؟ 

أمامك الخير والشر» وعندك الإرادة والمشيئة» ومع ذلك تركت ما يوافق مرادك 
وهواك وشهوتك ابتغاء مرضاة اللّه تبارك وتعالى. 

ولذلك كان الصحيح من أقوال أهل العلم: أن صا حي بني آدم أفضل عند الله 
من الملائكة. 

فالملاتكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, يخافون رهم من فوقهم. 
يعني لا يتوقع ولا يتصور منهم المعصية» ومع ذلك صالحوا بنوا آدم أفضل عند النّه 
كك من الملائكة. 

لماذا؟ لآن هذا الصالح ترك شهوته هواه ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى» نسأل 
اللّه أن يجعلنا من الصالحين. 

(المين) 
«فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدًا». 


والمقصود بأهل السماوات: الملائكة» هذا العالم السماوي على عِظم خلقه. 
بمجرد هذا السماع يُصعقون ويخرون سجدًا لله تبارك وتعالى. 
قال: «فيكون أول». 


(الشرج) 
أولَ أو أولّء يصح أن تكون اسم كان أو خبر كان مقدم. 
(المقن) 
تال ونكوة اول سوورقم رابه جبيل»: 
(الشرج) 
هنا خطأء وهو أن المحقق رفع الكلمتين» فنقول: فيكون أولّ من يرفع رأسة 
جبريل أو العكس. 


(المقن) 
«فيكلمه الله من وحيه با أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء سأله 
ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير». 
(الشرج) 
إِذَا نا قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صُعقوا وخرواء لم يستثن منهم أحد. 
حتى جبريل على عظيم منزلته وخلقه يصعق مع هؤلاء. 
ما معنى جيريل؟ أي عبد اللّهء وميكائيل: عبيد الله وإسرافيل: عبد ال رحمن» 
وكل شيء إلى مضاف إلى إيل فهو معبّد لله تعالى» هذا ذكره الطبري في تفسيره» 
والبخاري في صحيحه. 


فمعنى جبريل؟ أي عبد اللّه» وميكائيل: عبيد الله» وإسرافيل: عبد ال ررحمن. 
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فجبريل عَلَيَواصَكاوَالسَكمْ صاحب الخلقة العظيمة» ومع هذه الخلقة يصعق. 
فخالقها أعظم سُبْحَانَهُوَتعَانَ وأجل» فكيف يُسوّى بينههما؟ كيف يُسوى بين الخالق 
والمخلوق؟ 

فيُجعل المربوب ربا والعبد معبودّاء | يفعل كثير من الخلق» فيعبدون المخلوق 
شركا بالله تبارك وتعالى. 

أما الكامل في صفاته وني ذاته وفي فعاله القادر غير العاجز سبْحَانَهُوَتَعَالَ فهو 
الذي يستحق العبادة دون مَن سواه. 

هل ثبت أن إسرافيل له ستمائة جناحء الجناح الواحد أكبر من الستمائة التي 
يمتلكها جبريل؟ 

هذا لا يغبت الثابت: أن جبريل هو أشرف الملائكة وأعظمهم خلقا. 

وأما هؤلاء ا جبريل وميكائيل وإسرافيل. 

ولذلك كان النبي صََلنَةََنَهِوسَلهَ في صلاة الليل يستفتح صلاته يتوسل إلى الله 
تبارك وتعالى بربوبيته هذه الملائكة الثلاثة: «اللّهم رب جبريل ورب ميكائيل 
وإسرافيل». 

لماذا؟ 

فال العتراء 0ك ,واحب مى له الدلاقة مر كل ماف فجر يا نو داءبيجاة 
القلوبء والوحي حياة القلوب. 

وميكائيل موكل بالقطر الذي هو حياة الأبدان. 

وإسرافيل موكل بالبّوق» بالصور الذي فيه بعث الأجساد بعد الموت مرة أخرى. 

فهؤلاء هم أعظم الملاتكة وأشرفهم عند الله تبارك وتعالى» أما هذا المذكور عن 
إسرافيل فلم يثبت. 


ل 


ل 


عت شرح كتاب التوحيد للست 


«يقولون: ماذا قال ربنايا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير» 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريلء فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز 
وجل). 

(المتن) 

الأولى: تفسير الآية. 

الثانية: ما فيها من الُجة على إبطال الشر.ك» خصوصًا من تعلق على الصا حين» 
وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 

(الشرع) 


ما هذه الآية؟ هي هذه الآية التي معناء ولو ضممنا لما الآيتين اللتين سبقتا هذه 
الآية لكان الأمر واضحًا. 

فإن المخلوق يتعلق بمن يظن فيه أحد الأمور الأربعة المذكورة : الملك أو 
المشاركة في الملك أو الإعانة أو الشفاعة. 

فنفى الله تبارك وتعالى هذه الأمور الأربعة» وأثبت قدرته التامة ومّلكه التام 
سْبَحَائَهوَتَعَال . 

لو نظرت إلى هذه الآيات: 

يقول الله كد فيها: 9 قل اذْعُوا الَّذِينَرَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ الهلا يَمْلِكُونَ 4 [سباً: 


ا 1 


؟؟]» فنفى الله عنهم الملك. !١‏ لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرَّةِ 4 [سبا: ١‏ 1]» وهذه نكرة في 

سياق النفي» فليس لهم أي ملكء ا قُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ الهلا يَمْلكُونَ 

مَْالَ درفي السَّوَاتِ وَلَافيالَْرْض وَمَا كم فيه) مِنْ شِرْكٍ 4 [سبأً: 7؟] قد لا 

يكونوا مالكين ولكن شركاء» فنفى عنهم الشراكة» فلا شراكة مع الله تبارك وتعالى. 
قال: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك»» سِبَحَانَه وتََالَّ . 


ل 


0ل 
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قد لا يكونون شركاء؛ ولكن مُعينين لله تبارك وتعالى» قال: « وَمَالَهُ مِنْهُمْ من 
ظَهير 4 [سبأ: .]7١‏ 
قد لا تكون الآولى ولا الثانية ولا الثالثة» ولكن لهم وجاهة وشفاعة عند الله كِبْكَ 


0 


قال: طاولا تَنْقَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَه إِلَايكَنْ أَذنَلَهُ4 [سبأ: 77]» فلا شفاعة إلا لمن يأذن 


إلَاكَنْ 
له تبارك وتعالى. 
ثم قال: ظحَمَّى إِذًا فْرّْعَ عَنْ قَلُوهِمْ 4 [سبأ: 77]» أي عن قلوب الملائكة, 
فالملائكة على عِظم خلقهم وقوتهم يفزعون من تعظيم الله» فمن عرف ما يصيب 
السماوات من ارتجاف وصعق لأهلها بمجرد تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي انقطعت 
عروق الشرك من قلبه. 
بمجرد كلام الله ويك ترتجف الملائكة وترتجف السماوات» فهذا يقطع عروق 
الشرك من قلب العبد ويجعله يجرّد التوحيد للّه تبارك وتعالى. 
(المقن) 
الثالثة: تفسير قوله تعالى: ‏ رَبّكُمْ قَالُوا الْحَقّ وَهُوَ الْعَلِنٌ الكبِيرُ 4 . 
الرابعة: سبب سؤاهم عن ذلك. 
(الشرج) 
سألوا: ماذا قال ربكم؟ فلماذا سألوا؟ 
ل 000 
(المقن) 
الخامسة: أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال كذا وكذا». 
(الشرج) 
وال دوقو ل ريكا سق واف 7123ل ذلك قدو نينا 


أى 1 


ل 


ل 


السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. 
السابعة: أن يقول لأهل السماوات كلهم. لأنهم يسألونه. 
(الشرج) 
وهذا دليل على مكانة جبريلء أنه يقول الذي سمعه من ربنا تبارك وتعالى لأهل 
السماوات. 
(المقن) 
الثامنة: أن العَشِى يعم أهل السماوات كلهم. 
التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام اللّه. 
العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره اللّه. 
(الشرج) 
وهذا فيه أمانة جبريلء لأن النبي صِإَنَعلَِوسَلهَ قال فيه: «فيتتهي جبريل 
بالوحي إلى حيث أمره اللّه)» فلا يتقدم ولا يتأخر ولا يخالف ربه تبارك وتعالى. 
ولذلك قال سُبَحَائَهوَتعاقَ : لا تَرَّلَ به الرُوح الْأَمِينُ 4 [الشعراء: ]١97‏ فَوَصَفَهُ 
الله كك بالأمانة. 


4 


وقال في آية أخرى: «ذو مبّة» [النجم: 7] أي الخَلْقٍ العظيم. 
فجمع الله كَيْكَ له بين خسن التلق والخُلق» فجبريل عليه السلام حسن الخَلق 
وحسن الخُلق عليه السلام» فهو أمين وهو جميلء قد كمّل ظاهراً وباطناً عليه السلام. 
(المتن) 
الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 
الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضًا. 
(الشرج) 


ل 
س 
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ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
| 


ل 


ل 
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استدل بعض أهل العلم من هذا الحديث على أن عالم الجن متقدم جدّاء وعندهم 
من الخوارق ما ليست عند الإنس. 
(المين) 
الثالثة عشرة: سبب إرسال الشهب. 
(الشرج) 
ومن أراد أن يعرف قوتهم فليقرأ قصة بلقيس مع سليمان» كيف قال: 9 أَنا آتِيكَ 
به قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ 4 [النمل: 7”9]» وقال الثاني: ل قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمّ مِنَ 
الْكِتَابٍ أَنَا آِكٌ به قَبْلَ أَنْ يَرْئدََِنْكَ طَرْفَْكَ 4 [النمل: »]4٠‏ قبل: الثاني أيضًا من 
لزه وريسص ,ماه وجيذا قله من إقذان الله فك ولاه رع الاق اموس بزلا 
من حصن وأذكار يستطيع أن يقهر أي جني مهما كانت قوته. 
ولذلك قال الله كبِنَ عن كيد الشيطان: إنه ضعيف. 
(المقن) 
الثالثة عشرة: سبب إرسال الشهب. 
(الشرج) 
لماذا يرسل الله قَبْكَ الشهب؟ 
هذا هو التفسير القرآني أو التفسير الشر عي الغيبي هذه النيازك والشهب التي 
ترونهاء أن الله كبك يرسلها على الشياطين. 
وتفسير هذه الظواهر بالأمور الشرعية: أدعى وأولى بالقبول من تفسيرها 
بالنظريات العلمية. 
نحن لا نجادل ولا نرد تفسيرها بالنظريات العلمية إذا ثبت ذلك حقَاء فالعلم 


نكل أقنت أن ايوق وض عدف 9 إذ] كان القمر ين القنس وين الأرضى. 


ل 


الل 1 


العلم الحديث والتجربة أثبتت ذلكء لا نعارض ولا نقول أن هذا كذب, لأن 
هذالم يرد في كتاب الله ولا في سُّنة النبي صَآلتَهعَلدِوسَاٌ.. 

التفصيل في الشر.ع جاء في الأمور الشر.عية» ولكن إن أثبت العلم الحديث ذلك 
با لا يعارض القرآن والسّنة نقول: قبلنا ذلك» ولكن الاعتاد على تفسير هذه الأمور 
بمثل هذا الأمر المجرد ما ينزع الخوف من القلب. 

انظر إلى النبي صَََِنَهعََِوسَهَ لما كسفت الشمس على عهده ماذا صنع؟ خرج 
النبي صَلنَدعَدَةوسَلرٌ يجر إزاره» وهرع إلى الصلاة» وكان يدعو ربه تبارك وتعالى؛ 
وأطال الصلاة» وأطال الثناء على ربه كيْكَه وأمرنا بالصدقة, لماذا؟ 

لأنه فسّر ذلك لنا تفصيلًا شرعيّاء ما هو؟ إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله 
لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» وإنما موف الله مهما من يشاء من عباده». 

فأدت كا تعظر إلى الكسوف أو التسوف عل آله آبة من آيات الل كك كدر لفيا 
عباده ويخوّف بها عباده ترى الناس ببرعون إلى الصلاة. 

ما الآن فبعض الناس ينتظر الكسوفء. وكل واحد معه مثل الأشعة السوداء أو 
النظارة الشمسية وينظر إلى الكسوف ويفرح ويمرح» وقد يكون هذا عذابًا من الله 

فتفسير هذه الأمور بالأمور الشر.عية أولى وأحرى وأدعى لأن يخاف المرء ربه 
سَبَحَانَه تع 

(المقن) 

الرابعة عشر.ة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه 

من الإنس قبل أن يدركه. 


(الشرج) 


فيآي ببعض الأمور من قبل السماء من قضاء الله وقدره. ثم يتركه الله كِقَ؟ 
نقول: إن) أذن الله كنْكَ وترك ذلك لحكمة قد تخفى علينا. 
المعاصي موجودة في هذا الكون» إبليس» يأجوج ومأجوج. المسيح الدجال آخر 
الزمان» هذه كلها شرورء ومع ذلك يوجدها الله تبارك وتعالى ابتلاءً واختبارًا للعباد. 
لا يُسألُ عما يفعل وهم يُسألون. 
(المين) 
الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 
السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 
(الشرج) 
قلنا: أن هذا على سبيل المبالغة. 
(المقن) 
السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سّمعت من السماء. 
الثامنة عشر.ة: قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بائة 
كذبة؟ !. 
التاسعة عشرة: كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون 
بها. 
العشرون: إثبات الصفات خلاقا للأشعرية المعطلة. 
(الشرج) 
قلنا: في هذا الحديث صفة الكلام» والعلو كذلك, والإرادة. 
(المقن) 
الحادية والعشر.ون: التصر.يح بأن تلك الرجفة والغثي. كانا خوفًا من الله عز 


ان 
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فهذا أمر قدّره الله 5كَ. قد يقول قائل: كيف لهذا الشيطان أن يسترق السمع 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
وجل. 1 
ِ 


هس 
ل 


لتك شرح كتاب التوحيد للحتلل 


الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدًا. 


لتك لمتكت لمتكت اتتكت اتتتتت اتتككذا كك 111 


ل 


وتعالى» وأن الله هو الذي يملك الشفاعة» وأنه هو المستحق أن يوخَّدء إذ غيره لا 


ل 
< سس 
لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
(المقن) 
اب الشماعة. 
(الشرج) 
جاء بهذا الباب كبرهان آخر من براهين التوحيدء ليبين تمام قدرة الله تبارك 
يشفع إلا بعد إذنه ورضاه سبَحَانَهُ وَتَعَانَ | سيأتي في الآيات. 
الشفاعة لغّة: هي اسم من شَفَع يشفعٌ إذا جعل الشيء اثنين» قال: 8 وَالسَّفْع 
وَالوَثْرِ 4 [الفجر: “']» والشفع ضد الوتر. 
أن يتوسط المخلوق عند الخالق لأحد أمرين: إما لجلب نفع أو لدفع مضرة. 
جلب النفع مثل شفاعة النبي صَِآَلنَعَتِوسََمَ يوم القيامة لأهل الجنة أن 
يدخلوهاء فالنبي صََرَََهءَْيَهوَسََءَ هو أول من مرك حِلّق أبواب الجنة. 
فيشفع النبي َِنَعَلِوسَهَءَ عند ربه بعد إذنه ورضاه ليفتح باب الجنة» فهذا من 
با جلب النقم. 
ودفع الضر: أن يشفع فيمن استحق ق النار ألا يدخلهاء يعني إنسان استحق النار» 
فيشفع فيمن استحق ق النار ألا يدخلهاء »كما سيآتي في أقسام الشفاعة بعد ذلك. 
قال: باب الشفاعة. 
(المقن) 
وقول الله تعالى: 9 وَأَنذِرْ به الَّذِينَ يحَافُونَ أن يخْسَرُوا إِلَ رَيِمْ َيْسَ طم مّن دُونه ا 
اوقد يد ب« ب ل و ا 
وَل وَلا شَفِيع لِعَلهُمْ يتقو نَ4» وقوله تعالى: ‏ قل تنه السَّفَاعَةَ حمِيعًا 4. وقوله: ١‏ 
َّ عم 0 ها “نيم ه 2 9 ص 000 0 اا ل و ا 
هو مَن ذا الَذِي يسع عِندَه إلا بإذنِهِ 4 وقوله: هوكم مّن مَّلكِ في السََّاوَاتٍ لا تَغني ١‏ 
0 


لا 
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ع د برقاو 


َفَاعَتهُمْ سَيْنَا إلا مِن بَعْدِ أن يدن اَن يشَاء وَيَرْصََى 4 وقوله تعالى: ط قُلٍ ادْعُوا 
فيه مِنْ شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهِيرٍ # وَلا تَْمّعُ التَّفَاعَةُ عِنْدَه إِلَاَنْ أَِنَلَهُ24 
الآيتين. 
(الشرج) 

في هذه الآيات: بيان أن الشفاعة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. 

فالشفاعة الواردة في الكتاب والسّنة نوعان: شفاعة منفية» وهي الشفاعة فيمن 
كفر فلم يرض الله عنه. ولم يأذن للشافع أن يشفع فيه في الآخرء وهذه اعتمد عليها 
المعتزلة والخوارج في نفي الشفاعة عن عصاة الموحدين» فقالوا: لا شفاعة فيمن مات 
عل معمية قير خالد علد الثاز.. 

وشفاعة مُثبتة للموحدين بشروطها في الآخرة» وتلك غلا فيها الصوفية وكذلك 
أهل الشر.ك فأثبتوا الشفاعة للأصنام والمقبورين وجعلوهم واسطة بينهم وبين الله 
يعبدونهم -وإن فرّوا من تسمية فعلهم عبادة- ليقربوهم إلى الله زلفى. 

ولذلك تجدهم يتوسلون بالصا حين والمقبورين والأنبياء والأولياء» ويتخذونهم 
شفعاء عند اللّه تبارك وتعالى. 

وأما الوّسَطية فهي حال أهل السّنَّة؛ِ فإنهم أثبتوا الشفاعة ولكن بشر-وطء إن 
وجدت هذه الشروط كانت الشفاعة, وإن لم توجد فلا شفاعة. 

الشفاعة المنفية ى] ورد في هذه الآيات: هي ما كانت خالية من أمرين: 

من إذن الله تبارك وتعالى ورضاهء فإن كانت الشفاعة خالية من إذن الله. لم يأذن 
الله َك للشافع أن يشفع» ولم يرض عن الشافع ولا المشفوع فيه فهذه شفاعة منفية. 

قد يرضى الله كَيْكَ عن الشافع» ولكن لا يرضى عن المشفوع فيه. 


إبراهيم في أبيه يوم القيامة فلا يقبل الله كبْكَ شفاعته في أبيه» لأنه مات على الكفر 
والقرك: 

فالشفاعة المنفية: مالم تتحقق فيها أمران: 

الإذن والرضاء « إِلَّا مِنْ بَعْدِ أن 3 َ اله يلَنْ يَسَاءُ وَيَرْضَى » [النجم: 7؟]. 

والمثبتة: هي التي أثبتها الله كَبْكَ لمن شاء. 

إِذَا مدار الشفاعة نفيًا وإثبانًا على الإذن والرضا. 

مع النفي لو نفينا الشفاعة: يكون عدم الإذن والرضا مانعين من الشفاعة. 

مع الإثبات: يكون الإذن والرضا شرطين في الشفاعة. 

قال الشيخ ابن عبد الوهاب في القاعدة الثانية من القواعد الأربع: والشفاعة 
المثبتة هي التي تطلب من اللّهء والشافع مُكرم بالشفاعة» الشافع مُكرمء هذا من إكرام 
الله للشافع» أن يأذن الله لعبد من عباده أن يشفع هذا تكريم من اللّه. 

ولذلك كانت شفاعة النبي صَلدَمعَيَهِوسَلمَ العظمى في أهل الموقف يوم القيامة 
تسمى بالمقام المحمود. لأن الله يُكرم نبيه صَََِتَهعلدِوسَلََ هذا الموقف. وليس لأحد 
غيروةفية الأثبياء: 

قال: والمشفوع له من رضي النّه قوله وعمله بعد الإذن. 

هذه الآيات التي ذكرها أين الدلالة فيها؟ 

قال الله تعالى: ل وَأَنِذِرُ به 4» والإنذار هو الإعلام مع تخويف. أن يُعلِم مع 
تخويف هذا يسمى بالونذار. 

ل وَأَنذِر به الَّذِينَ كَافُونَ 4» يعني به المؤمنين» فالذين يخافون أن يُحشربوا إلى 


ربهم هم المؤمنون» ولذلك عبدوا ربهم تبارك وتعالى. 


4 
5 


ال 
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كما رضي سبحانه عن إبراهيم عَلَيَاصَلَاْوَالتَكع ولم يرضى عن أبيه. فيشفع 

١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ْ1 
ل‎ 


ل 


0 


بصعم الله 


ف 


« وَأنذِر به الَّذِينَ تحَافُونَ أن يحْسَرواإِلَ رَيْمْ لَيْسَ كم من ذُونِه وَلنٌوَلا 
0 

قال العثيمين رَحمَدَأَلنُهُ: فالشفاعة بإذنه سبحانه تممكنة» وبدونه مستحيلة. 

وقوله تعالى: ا قل ننه السَفَاعَةَ جمِيعَا 4» قال الله سبَحَالَهوتعَاقَ قبلها: «أم 
الثيرية تروبت نمو 3 اوتز عاتن #التكرة قن و ارق ونا كه 


حت رين كنا جل 


الشفاعة حميعًا © [الزمر: “57» 5 5]. 


ا 


قال ابن تيمية رَمَهُأنَهُ في استفهامات القرآنء كا في هذا الاستفهام: : «9 أم 
التواية ذيق اك تلع 4 

قال: إذا 00 الوجود. قال: 
و صَرَبَ لَنَا مَتَلَا وني حَلقَهُ قَالَ مَنْ يخي الْعِظَا هي رَمِيمٌ © [يس:2/8!]. هذا 
0 َال لآن إحياء الخلق هذا أمر 
قدري. 

في هذه الآية قال: «أم اتَحَذُوا مِنْ دُونِ الله شمَعَاءَ 4: فالأصل في الإنسان أن 
يدعو ربه تبارك وتعالى وألا يتخذ شفعاء من دونه قيْكَه فالتكليف مداره على اللأمر 
والنهيء فهذا أمر تكليفي وليس أمرًا قدريًا. 

فالنفي في الاستفهام في الآمور التكليفية مداره على النهي والذم والعتاب. 

قال لوط لقومه: 9أَتَأَبُونَ الْمَاحِضَةٌ مَاسَبَفَكُمْ با مِنْ أَحَدٍمِنَ الْعَاوِنَ 4 
[الأعراف: »]1٠١‏ خالفوا النهي» فمراد الاستفهام هنا الذم والنهي. 

ليود و جور ا لَكَ»4 
[التحريم: »]١‏ فالاستفهام هنا مراده النهي والعتاب. يعاتب الله نبيه صَآَللَعَتَِوسَامَ. 


لا 
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فإذا كان الاستفهام في أمر قدري فالمراد به النفي» وإذا كان في أمر شرعي فالمراد 
ففي عتاب النبي صََِأَلنَعَََهِوسَلمَ المراد به العتاب والنهي لا الذم. 


5 0 72 


قال: « قل ننه السَّفَاعَةَ سمِيعًا 4» الشاهد هاهنا أن الله حصر. ملك الشفاعة فيه 
هو سَبَحَانَهُوَتَالَ . 

ما وجه الحصر. من جهة اللغة؟ تقديم ما حقه التأخير لأننا لو أردنا أن تُعرب 
هذه الجملة: « قل نُنَّه الشَّفَاعَةَ حمِيعًا 4» لله الشفاعة مبتدأ وخبرء أين المبتدأ وأين 
157 

الشفاعة هي المبتداً المؤخرء وللّه الخبر المقدم» وتقديم ما حقه التأخير يفيد 
الحصرء فحصر ملك الشفاعة في الله تبارك وتعالى. 

ثم قال: جميعاء جاء بها تأكيدًا لهذا الأمرء فلم يكتف سبَحَاتَهُوتعَاقَ بالحصر. من 
هذه الجهة من تقديم ما حقه التأخير وإنما جاء كذلك بمؤكد. 

وقوله: لمن ذَا الَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ 4» وهذا فيه اشتراط الإذن» فلا 
كشاعة ابتقلالة إن لايد عن إذن اللدشارك وعال. 

أين شرط الرضا في هذه الآية؟ 

أنه لن يأذن إلا إذا رضي سُبْحَالَهوتَعَاقَء فالإذن متضمن للرضا. 

وقوله: طوَكُم مّن مَلَكِ في السَّموَاتِ لا تُْيِي شَفَاعَتهُم شَيْنا لام بَمْدِ أن 
يَأَدَنَ للّ كن يَشَاء وَيَرْضَى 4» فالملائكة مع كثرة عددها لابد لشفاعتها من شر طين» 


لكن من أين جئنا هنا في الآية بكثرة عددها؟ بكمء كم هاهنا استفهامية أم خبرية؟ 


ل 
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كم خبرية تدل على الكثرة» لآ وَكّم مّن مَّلَكِ ف السََاوَاتٍ لا تَعْنِي سَمَاعَتَهُمْ شين 
إِلَّا من بَعْدِ أن يَأدَنَ للَّهُلَن يشَاء وَيَرْصَى 4» فالملائكة مع كثرة عددها وعِظم خلقهاء 
وطاعتها لربها لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى ورضاه. 
وقوله تعالى: طقل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَْمْتُم كن كُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالٌ دوف 
السَّمَاوَاتِ وَلَا ف الْأَرْ ضما كمْ فيه مِنْ شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ * وَلا تَنْفَعْ 
الشَّفَاعَةٌ عِنْدَهُإلَايكَنْ أَذْنَلَهُ 4» الآيتين. 
وقد ذكرنا الكلام عن هذه الآيات التي تقلع شجرة الشَّرك من جذورها. 
(المقن) 
قال أبو العباس في هذه الآية السابقة 
(الشرج) 
أبو العباس الذي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رمالل 
(المقن) 
نفى الله عم| سواه كل ما يتعلق به المشركون, فنفى أن يكون لغيره مُلك أو قسط 


(الشرج) 
القيننا عن النضبيت والشاركة: 


(المقن) 
أو يكون عونًا للّه» ول يبق إلا الشفاعة» فبيّن أنها لا تنفع إلالمن أذن له الرب» 
كما قال تعالى: 9 وَّلا يَسْفَعُونَ إِلَايدَن ارْتَضَى 4 فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون 
منتفية يوم القيامة ى] نفاها القرآن» وأخبر النبي صل الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد 
لربه ويحمده» 00 


تُعط» واشفع تُشفع». 


ل 
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وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول اللّه؟ قال: «من قال: لا 
إله إلا الله خالصًا من قلبه»» فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن اللّهء ولا تكون لمن 
أشر كا يادله: 


وحفيقنه. 


(الشرج) 
أي حقيقة الشفاعة» ولذلك في نُسخة: وحقيقتها. 
(المقن) 
أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. 
(الشرج) 
فالشفاعة -كم| سبق- إكرام من الله وبك. 
(المقن) 
فيغفر لحم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. 
(الشرج) 
مع أن الله كِبِكَ قد يغفر لم ابتداءً» الله كِبِكَ لا يحتاج لمن يشفع عنده ليغفر للخلق» 
؛ ولكن جعل الشفاعة إكرامًا للشافع» هذه حكمته. وهذا قضاوٌه. 
(المقن) 
ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك, 
ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع, وقد بين النبي صل الله عليه وسلم أنها لا تكون 
إلا لأهل التوحيد والإخلاصء انتهى كلامه. 
(الشرج) 
قال ابن القيم رَجمَهُآانَهُ في مدارج السالكين في هذه الآية: قطع الله الأسباب التي 
يتعلق بها المشركون جميعًا من تُرجى منفعته من إحدى المنصال الأربع» يعني في هذه 
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قال: فنفى هذه المراتب نفيًا مرتبًا. 

قلتٌ: انظر إلى دقة الاستدلال وتدبر القرآن: أن النفي هاهنا جاء من الأعلى إلى 
الأدنى» فأعلى المراتب أن يكون مالكاء وأدنى المراتب أن يكون شفيعًا فقط. 

قال رحمه الله: فنفى هذه المراتب نفيًا مرتبًا منتقلًا من الأعلى إلى الأدنى» فحقيقة 
العبودية تجريد التوحيد لنّه تعالى» وذلك بتجريد حبه وخوفه. إذا سأل سأل الله. وإذا 
توكل توكل على الله وإذا استعان استعان باللّه» فهو للّه وبالله ومع الله. 

قلت: ولذلك قال ابن القيم رََهأنَهُ في النونية: 

فلواحد كن واحدًا في واحد أعني سبيل الحق والإيوان 

فلوا حد: لله كَيْكَ. 

كن واحدًا: أي مخلصًا. 

في واحد: في طريقٍ واحدء متابعًا للنبي صَِلنَعَيَهوَسَل. 

ولذلك فسّره قال: أعني سبيل الحق والإيمان» فلن يحصّل الشفاعة إلا مَن جرّد 
التوحيد لله تبارك وتعالى. 

سبب حصول الشفاعة: 

النبي صََِنَعَلَهوسَلَهَ ذكر أمورًا يستطيع المرء أن يحصّل بها الشفاعة يوم القيامة: 

أن يكون مشفوعا أو شافعًا. 

* أولما وأعظمها: إخلاص التوحيد لله تعالى ك) في هذا الحديث حديث أبي 
هريرة قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول اللّه؟ قال: «من قال: لا 
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إِلَّهَ إلا الله خالصًا من قلبه»» يعني جاء بها بعد أن فهم معناها وعمل بمقتضاها. 
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له 


الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا 
الذي وعدته. 
فمن قال هذا بعد أن يتابع المؤذنء قال النبي صَيَّلنَعهوسَل: «حلّت له شفاعتي»» 
أي يشفع فيه النبي صََأَللَةءَلتووسَلرٌ. 
" وكذلك: إذا أراد المرء أن يكون شافعًا يوم القيامة» في قريب له موحد دخل 
النارء فيريد أن يشفع فيه؛ فقال النبي صَِأََِلتَمعَيَِوسَلَم: «إن اللعّانين لا يُبعثون شفعاء 
يوم القيامة»؛ الإنسان كثير اللعن -ى] هو مقتضى. صيغة المبالغة- الذي يقول: الله 
يلعنك. لعن اللّه فلانّاء لعن اللّه.. فهذا لا يُبعث شافعًا يوم القيامة» لا يؤذن له في أن 
يشفع في غيره يوم القيامة. 
نقول كذلك كا قال علماؤنا: 
الشفاعة يوم القيامة قسمان: 
- شفاعة خاصة بالنبي صََِنَهعلَِوَسَءَ ل يشركه فيها أحدء أعظمها: الشفاعة 
العظمى في أن يشفع عند الله في أهل الموقف ليبدأً الله تبارك وتعالى الحساب. 
وكذلك شفاعته في دخول الجنة. 
وكذلك شفاعته في عمه أبي طالب ليُخْمّف عنه العذاب» لا ليخرج من النار. 
- والقسم الثاني: الشفاعة العامة له ولجميع المؤمنين» كأن يشفع المرء فيمن 
دخل النار أن يخرج منهاء قال النبي صََلَهعَليهوسَله: «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي»» فإذا دخل أقوام النار يوم القيامة من الموحدين شفع فيهم النبي 
صََلنَةََنَهِوَسَاءَ وذووهم؛ وشفعت الملائكة, وأخرج الله كك من أخرج 
ب رحمته سبْحَانَةُوَتكَالَه ىا في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. وغيره 


من الأحاديث المتواترة 
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وكذلك الشفاعة فيمن استحقها ألا يدخلها. 
وهذا القسم مذكور في أقسام الشفاعة: أن يشفع في أقوام يستحقون دخول النار 
فيشفع فيهم حتى لا يدخلوا النار. 
وبعض أهل العلم أنكر هذا القسم فقالوا: لا دليل عليه» لا دليل على أن المرء إذا 
كان مستوجبًا للنار أنه قد شفع فيه لثلا يدخل النار» وإنما الثابت في الأحاديث أنه 
يُشفع فيه ليخرج من النار بعد الدخول فيها. 
ولكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رَمَهَاانَه: قد يُستدل لهذا القسم بقول النبي 
ضع اللاكرونار: «ماهن ميت بصل عليه أريعون أو كال ماف إلا شعو فيدف فتكون 
هذه الشفاعة إنقاذًا له من النارء فقد يكون من أهل النار فتكون هذه الشفاعة لعلا 
(المقن) 
الأول تثشر الآيات» 
الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 
(الشرج) 
(المقن) 
الثالثة: صفة الشفاعة المشتة. 
(الشرج) 
وشرطها أن يتوفر فيها الإذن والرضا. 
(المقن) 
الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى. وهى المقام المحمود. 
الخامسة: صفة ما يفعله صلى اللّه عليه وسلم. 
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(الشرج) 
النبي صِبََِتَعَََهوسَلَرَ | جاء في الحديث: يسجد أنه ءَلِتَوسَلَىَ لا يشفع ابتداءً» 
وهذا فيه دليل على كمال أدبه صَبََلنَدعَيَ هسل . 
(المقن) 
وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولاء بل يسجدء فإذا أذن الله له شفع . 
(الشرج) 
فهذا دليل على أمرين: 
أولا: على عظم الله سبحَلَهوَتََالَ وعظم الموقفء. فأعظم الخلق 
نبينا صََِْتَعَلدوسَهَهٌ ومع ذلك لا يتقدم لهذا الأمر إلا من بعد أن يأذن الله كك له. 
ودليل على كيال أدب النبي وكال عبوديته نوس 
(المقن) 
الساوسة: من أسعد الئاس ينا ؟ 
السابعة: أنبا لاتكون لمن أشر ك يايله. 
الثامنة: بيان حقيقتها. 
(الشرج) 
فحقيقة الشفاعة إكرام لأهل التوحيد المخلصين لا للمشركين. 


لتك ات ات ات اتتتتت اتتتكد اكتككاة 111 
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(المقن) 
باب قول الله تعالى: ط إِنكَ لا بدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ الله يدي مَنْ يَشَاء و 


غلم اَْدِينَ 4. 
(الشرع) 


ذكر الإمامٌ المجدد بعد الترجمة حديثًا واحدّاء فهذا الباب فيه دليلان على ما أراد 


ف الآعوات السابقة آزاه الصف أن ندال عل عمو كتوق وخدرة الشالق 

وكذلك في هذا الباب أراد أن يبين مُلك الله التام» وتصرفه في خلقه 
سْبْحَانَُوَتعَالَ» فكا أنه لا يملك الشفاعة إلا هو. فكذلك في هذا الباب لا يملك 
الحداية إلا هو سَبْحَانَهُوَتعَالَّ أعني هداية التوفيق والقبول. 

فالهداية هدايتان: 

" الحداية الأولى: هداية الدلالة والإرشاد والبيان» وهذه أثبتها الله تبارك وتعالى 
لنبيه لكا قال له: لإ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍِ مُسْتَقِيم © [الشورى: 57]. 

فالنبي صَآَلََِوَسهَ بُحِث مبلّغًا وهاديًا وم رشدًا ونذيرًا صََلعَهوَسَ. 

وكذلك هي لمن بعده من العلاء» فهم ببدون الناس هداية إرشاد وبيان. 

" وأما الحداية التي ليست لأحد إلا لله سُبَحَانَُوَتََانَ فهي هداية التوفيق والقبول» 
أن يوفّق الله عبدًا ليفعل ما : من صلاة» أو زكاة» أو حج أو أي عمل من الأعمال 
الصالحة» وهذه هي التي نفاها هاهنا في هذا الباب عندما خاطب نبيه صَََِنَهعَلدوسََ 


فقال له: ( إِنَكَ لاعئدِي لت 4 [القصص: 5 50]. 
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فلا هاهنا نافية» فنفت هذه ال هداية عن رسول الله صََلَتَدَْبدَهَسَلَرَ وهذه الآية ىا 
سنرى نزلت في أبي طالب عم النبي صََلنَََنَهوَسَلهَ لا جَهِدَ النبي صَََْلنَهءَلَِووسَلهٌ أن 
ينقذه من النار ولكن نفذت مشيئة الله فكان آخر ما قاله: هو على ملة عبد المطلب. 

فأراد المصنف بهذا الباب أن يرد على عبّاد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء 
والصاحين النفع والضّر. 

فالنبي صَِأَلنَهعَلِوسَهَءَ وهو النبي في حياته لم يستطع أن ينقل عمه أبا طالب من 
الكفر إلى الإيهان» فكيف ينفع بعد ثماته؟ كيف ينفع من دونه تيوس ؟ 

(المقن) 

وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لحا حضر.ت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أب أمية وأبو جهل. فقال له: (يا 
عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند اللّه)» فقالا له: أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فأعاد عليه النبي صََلَدََلتَهِوَسَلَرَ فأعاداء فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد 
المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال النبي صل الله عليه وسلم: «لأستغفرن 
لك مالم أنه عنك»» فأنزل الله عز وجل: «إمَاكَانَ لِلنبيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ا 
ْمُمْرِكِنَ وَلَوْ كانُوا أولي قُرْتى من بَْدِ ما تين كم تج أضْحَابُ الجحِيم 4 [التوبة: 
١١‏ ]ء وأنزل الله في أبي طالب: نك لاعدي تن اخت ولك الله يترى تن 
يَسَاء وَهُوَ أَعْلَم بامَّتَدِينَ 4 . 

(الشرج) 

هذا الحديث موافق للترجمة التي ترجم بها المصنف رََهالنَه. 

قال: في الصحيح عن ابن المسبيب» وهو سعيد بن المسيب» سيد التابعين. 

عن أبيه: وهو المسيب بن حَزْن. وهو صحابي جليل» مات في خلافة عثمان» 
وداه ذلك ةمعان جليل. 


7” 


5 


حت شرح كتاب التوحيد ست 


ب 0 
وعلمنا في الأبواب السابقة بقة كيف أنه صعد الصفا بَألنْعَلِوسَهرٌ فعمٌ وخصٌ 


يتذرهي لأنه خاف م هذاضة الله تارك وهال 
يتبدرهم يهم من باركاو 


فلم| علم أن أبا طالب قد شارف على الموتء وأن الروح لم تبلغ الحلقوم» وأن 
هذه الكلمة قد يقوطا فتكون سببًا في نجاته جاءه صَأَلنَهعَلَِِوسَامٌ. 

وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهلء فقال له: يعني النبي صَِأَِلنَعَْنَهوَسَلهٌ: ديا 
عم». وأصلها: يا عمي» فحذفت الياء وبقيت الكسر.ة علامة عليهاء فهو منادى 
مضاف. 

قال: «يا عم قل: لا إله إلا اللّه»» فأمره أن يقول هذه الكلمة» وما قال اعتقد 
معناهاء واعلم أن معناها: لا معبود بحق إلا اللّه. لماذا؟ 

لأن العرب كانوا يعلمون مدلول هذه الكلمة» فهم يعلمون أنهم إن قالوها 
فمعناها لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى» ومعناها: أن يتبرؤوا من الشرك. 

ولذلك لو قالها لكانت سببًا في نجاته إن شاء اللّه. 

فقال له: «قل: لا لَه إِلَّا الله كلمة أحاج لك بها عند الله»؛ أو كلمةٌ أحاج لك بها 
عند اللّه. 


لوقلنا: كلمةٌ فهي بدل من لا إله إلا الله من كلمة التوحيد. 


ةٍ 
ولو قلنا: كلمةٌ فهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي كلمة أحاج لك بها عند الله. 
فقالا له: يعني عبد الله وأبا جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا فيه أن ملة 
عبد المطلب تخالف هذه الكلمة معني ومضموئًاء فملة عبد المطلب ملة الشرك» وهذه 
الكلمة إن| توحيد النّه تبارك وتعالى والبراءة من الشرك. 
ولذلك قالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


فأعاد عليه النبي صل الله عليه وسلم, فأعاداء يعني لا قال النبي 
روسل : «قل : لا إِلَه إِلّا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» أعادا عليه الكلمة» 
فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 

لماذا أعادوا مرة ثانية بعد أن عاد النبي صَآَلنَعَْيَهوَسَله؟ لأنهم يعرفون معنى هذه 
الكلمة» وآن أبا طالب لو قاها لتبرأ من ملة عبد المطلب, وأن ملة عبد المطلب تعظيم 
الأصنام والشرك بالله تبارك وتعالى. 

فمنعوه من أن يقول هذه الكلمة وأن يقر مها وأن ينطق مهاء وهؤلاء كانوا يعلمون 
أن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة» ويعلمون معنى هذه الكلمة» ولكنهم أبوا 
أن يقولوها استكبارا: 


م 


كما قال الله كبك في سورة الصافات: # إمَُّ لجو قاض ]نايل شه لاله 
سر سوسس 
ومضمونها. 

وَيَقُولُونَ أَِنَا لتَارِكُو آلِهَينَا لِشَّاعِرِ تجْنُونِ 4 [الصافات: 5 7]» فردٌ الله تبارك 

وتعالى عليهم فقال: ابل جَاءَ بالق وَصَدَّقَ المُرْسَلِينَ 4 [الصافات: 797]» وهذه 
عادة القرآن أنه لا يقر على باطل. 

القرآن يقر على ما هو صدقء أما إن كان في الكلام باطل فإنه لا يقره. 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا: 


نا لَتَا 


في هذه الآية قال: 9 وَيَقَولُونَ أَئِنا لَتَارِكُو آلَِيَنا ِسَاعِرِ تجَنُونٍ 4 [الصافات: 
5" رد الله عليهم ولم يقرهم سُبْحَاَهُوتعَاقَ على ذلكء فقال: «إبَل جَاءَ بالق 
وَضَدّْق اذا ليخ 4 [الضافات: /]: 


ل 
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الل 1 


وفي سورة الأعراف لا قالوا: © وَإِذًا فَعَلُوا فَاحِسَّةَ قد الوا 3ن انها نا واركة 


أَمَرَنا ًا [الأعراف: 78]» وجدنا عليها آبائنا هذا معلوم وهذا مُصِدَّقء ولذلك م 


يرده الله تبارك وتعالى» فردً الله على الأخرىء فقال: « قل إِنَّ اله لَا يَأَمُرُ 


بالْقَسْماء أُونُونَ عل الوا لَاَْلمُونَ 4 [الأعراف: .14]. 


فكانوا يستكبرون عن هذه الكلمة يأبون النطق بها. 

أعاد النبي صَِأَلنَهََنَهوَسَلَهَ عليه» وهذا فيه كذلك حرص النبي صَََِهعلوسَهءَ على 
نجاة عمه أبي طالب من النار. 

وكذلك مما يدل على حرص النبي ص اتَمعََيَووسَلرَ نا دخل على الغلام اليهودي. 
فا تركه النبي نسل حتى قال الكلمة التي أنقذته من النار. 

قال: فكان آخر ما قال» وآخر: خبر مقدّم» هو على ملة عبد المطلبء هذا اسم 
كان. 

فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. 

الأصل أنه قال: أنا على ملة عبد المطلبء ولكن غيّر الراوي هذه اللفظة 
استقباحًا. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا من التصرفات الحسنة. 

وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» فقال النبي صل الله عليه وسلم: «لأستغفرن لك 
مالم أنه عنك»» فأنزل الله عز وجل: 9 مَا كَانَ لِلنبِيّ وَالَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا 
ْمُمْرِكِنَ وَلَوْ كانُوا أولي قُزْتى من بَْدِ ما تين كم تم أضْحَابُ الجحِيم 4 [التوبة: 


١١].ء‏ وهذا خبر من اللّه تبارك وتعالى بمعنى النهى. 


ل 
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بك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


هذا نفي» قال: 8 مَا كَانَ لني 4 [التوبة: 01١17“‏ هذا نفي» والنفي خبر» وهو 
أبلغ من النهيء لأنه نبي وزيادة يدل على استقرار هذا الأمرء أي هذا تما لا ينبغي؛ أن 
يستغفر نبي للمشركين ولو كانوا أُولي قربى. 

وأنزل الله في أبي طالب: إنك لاعندي عن لعزت وَلكن الله ولد من يشاء 
وَهُوَ ْم باحهَدِينَ. 

فهذه الترجمة مع الحديث فيها يُرهان على أن الأمر كله بيده الله سبحا وَتَعَالَ . 
وأن القلوب بيد الله سبحانه يصرفها كيف يشاء. 

طلب النبي صَََِنَهعَلِوَسَهءَ من عمه أبي طالب أن يقول الكلمة وهو النبي 
صبَأنَْعَِوسََرَ ومع ذلك الأمر كله بيد الله سْبْحَانْهُوَتعَالَ» بدي من يشاء ويضل من 

(المقن) 
الأولى: تفسير قوله:: ‏ إِنّكَ لَا ني مَنْ أحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يدي مَن يَشَاء 4 . 


(الشرج) 


ما نوع الحداية المنفية هاهنا؟ هداية التوفيق 

إذَا لا تعارض بين هذه الآية وبين الآية الأخرى التي فيها إثبات الهداية» لأن 
الحداية الأخرى هداية الإرشاد. 

فالهداية على العموم: هدايتان» وإن كان ابن القيم رَمَُلَنَهَ في شفاء العليل 
أوصلها إلى أنواع خمسة: 

قوارتعانة: ل سَبّح اشم رَبّكَ الأغل (1) الّذِي حَلَقَّ قَسَرَى (3)1 الذي 3د 


فْهَدَى * [الأعلى: ١‏ - 17 فهذه هداية لجميع الخلق. 


ل 
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[الشووق :157 
ثم بعد ذلك : هداية التوفيق والقبول8 إِنَّكَ لاكندى قر أخييك 4 [القاصصن: 


.])65 

ثم بعد ذلك: الهداية يوم القيامة: إما إلى الجنة وإما إلى النار» قال تعالى: * يَوْمَ 
َأتِ لا تكلم تفْسٌ إلا بإذنه فَمِنْهُمْ شَقِىّ بَّ وَسَعِيدٌ 4 [هود: ٠6‏ ]. 

فالمرء يوم القيامة لا يتكلم» فضلًا عن أن يتحرك إلا بإذن الله لأن الأمر كله بيد 
الله سَبَحَائه وتعَالّ . 

فقال الله وك في أهل الجنة: 9 وَقَانُوا الْحَمْدُ ينه الَْذِي هَدَانَا ذا وَمَا كُنَا لِتمْتَدِيَ 
َوْلَا أَنْ هَدَانَا النّهُ 4 [الأعراف: 57 ]. 


وقال في أهل النار في سورة الصافات: 8 فَاهُدُوهُمْ إِلَ صِرَاطٍ الْجَحِيم »4 
[الصافات: 77]. 
فهذه أنواع خمسة. لآن يوم القيامة هدايتان: هداية إلى الجنة وهداية إلى النار. 
(المقن) 


العائة» تتسير قوله تماق غز ينا كان يلت #اللية ايا أن يَسْتَغْفِرُوأ للْمْتْركِنَ 


وَلَوْ كَانُوا أولي قرت من بَحدِ مَا تين كم بد أَصْحَابُ الجحيم 4. 
(الشرع) 
قلنا: غذا فيه بان خرمة ذلك» فإذا مات المرء مشركاء غير موحل: فلا يُستغفر 
لهء هذا أولّاء لأن الله كك قال: ا مَا كَانَ لي وَالَّذِينَ آمئُوأ أن يَسْتَخْفِرُوا 4 . 
وقلنا: النهي أبلغ من النهيء لأنه بي وزيادة» ولذلك قال النبي صَآَلتَعَلتَِوسَامٌ: 
«استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي». 


ل 
سس 
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ِذَا إذا مات مشرركًا فلا يُستغفر له ولا تحد عليه» فالحداد على المسلم لا على 
الكافر ك) بين شُرّاح هذا الكتاب. 
الشيخ ابن عثيمين قال: لا تحد عليه» يعني لا نقف دقيقة حدادٍ على أحد من 
المشر.كين من النصارى إن مات يقال: دقيقة حداد على كذاء أو على كذاء ى) يفعلون 
عياذًا بالله» فهذا لا يجوز. 
فضلًا عن أن هذا الفعل من مشابهة المشر-كين» فليس في الإسلام ما يسمى 
بالوقوف دقيقة حداد حتى لو كانت على رجل مسلم. 
ولايوصّف بالمرحوم., يعني لا يقال: المرحوم بوليس أو بابا الفاتيكان د حمَد اكد 
أو شنودة رَمََاَنَهُ كما كان يقول هؤلاءء لأن الرحمة إنما هي لعباد الله الموحدينء أما 
المشركين فإن الله كَبِكَ حرّم الجنة على مَن أشرك بالله تبارك وتعالى. 
فلا يوصف بالمرحوم, ولا يُستغفر له. ولا يحد عليه. 
(المقن) 
الثالثة: وهي المسألة الكبرى - تفسير قوله صل الله عليه وسلم: «قل: لا إله إلا 
الله»» بخلاف ما عليه من يدعي العلم. 
(الشرج) 
فقيدها تتميز الأشياء, 
كا قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ علمنا من هذه الكلمة معتى: لّا 
اللّه» لأن ملة عبد المطلب مبناها على الشرك. 


إذن لإ 
قال: بخلاف ما عليه من يدَّعي العلم: فكثير من انتسب للعلم أخطئوا في مدلول 
هذه الكلمة وفي معناهاء من الأشاعرة والمعتزلة» فلو سألت الواحد منهم والصوفية 


ةلا الله معناها التوحيد» فمعنى لا إِلَهَ إلا | 
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كذلكء» لو سألت الأشاعرة: ما معنى لا إِلَهإِلّا الله؟ يقولون: لا قادر على الاختراع 
إلا اللّه. 

ولذلك مدار إثباتهم للتوحيد: لا يخرج على فَلَّكِ الربوبية» تقريرات الأشاعرة 
كلها تدور في فلك الربوبية» يثبتون الربوبية» لا يتعرضون لإثبات الإلهية» وإن فعلوا 
في شروحاتهم وتفاسيرهم فنادرأًء وأما تقريراهم في كتب الكلام فلا تخرج عن إثبات 
الربوبية!! 

وقد ذكرنا قصة قبل ذلك: قصة المرأة التي رأت الجمع العظيم حول الرازيء فلم 
سألت وقالت: من هذا؟ قالوا: ألا تعرفين هذا؟ هذا عالم» هذا مع ألف دليل على 
إثبات ربوبية الله كِكَء قالت: أفي الله شك؟ 

يعني بحث حتى وجد ألف دليل يك يثبت به الربوبية لله كِيْنَ؟ هذه فطرة فطر اللّه 
الناس علبها: 

الله بك قال: © وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُورِهم ذَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَل 


المي لد كُمْ 4 [الأعراف: 1177] فالإنسان مفطور على الإقرار بربوبية الله 


ولذلك المشركون ما كانوا ينازعون في الربوبية» ومع ذلك الأشاعرة يقولون: لا 
لَه إلا اله أي لا قادر على الاختراع إلا اللهء والقدرة على الاختراع فعل الله وَلك. 


إِذّا هم ما خرجوا عن معنى الربوبية. 
وغلاة الصوفية يقولون: معنى لا إِلَه إلّا الله: أي لا موجود إلا الله فجعلوا كل 


9 00 . ا لح سس || 
شيء في هذا الكون هو صورة لله سبحانةو3 3 
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وأهل السّنّة وُفّقوا للمعنى الحق الذي دلت عليه النتصوص: أن لا لَه ِلّا الله 
معناها: لا معبود حق إلا الله فأقروا بمعناهاء ولم يعبدوا أحدًا مع الله تبارك وتعالى» 
فوافقوها قولًا وعملا واعتقادًا. 
فهذه مسألة كبيرة. 
(المقن) 
الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صل الله عليه وسلم إذ قال 
للرجل: قل لا إله إلا الله» فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام!! 
(الشرج) 
هذه كلمة عظيمة: قبّح اللّهُ من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. 
قلنا: إن كثيراً من يقوها لا يفهم معناهاء يلف الكُتب في بيان أن معناها: لا قادر 
على الاختراع إلا اللّه» وأبو جهل كان يعلم معناهاء ولذلك أبى أن يقوها. 
فأبو جهل كان يعرف معناهاء من أين علمنا أنه كان يعرف معناها؟ أنه قال له: 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك دين عبد المطلب؟ لما قال النبي صَيََِلَهعلدِوسََ 
له: «قل: لَا إلَه إلا الله». 


2 


فهؤلاء علموا أن معناها ينافي ملة عبد المطلب» حتى هم سموها ملة» فمعنى 
ذلك: أن دين عبد المطلب في جانب ودين النبي صَزَتََلِدوسَهَمَ في جانب آخر. 

(المقن) 

الخامسة: جده. 
(الشرج) 

أي : سعيهة واجتهاده صََأَللَةءَلِتووْسَلر. 
(المقن) 

جذه صل اللّه عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. 


(الشرج) 


له 
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وذلك لقرابته» هو عم النبي ََنَعَِيهوَسََرَ أولاء وما أسداه للنبي ولدين 
الإسلام من الخدمة العظيمة» فقد كان ينافح عن النبي صََِلنَََْهوَسَلَ وما تعرّض 
النبي لأشد الأذى إلا بعد موت أبي طالب. 
كان ينافح عنه» بل كان يقول القصائد في صدق النبي صَبَأَلنَدعَِيهوَسَلَرَ كان يقول: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديئًا 
لولا الملامة أو حذاري مسبّة لرأيتني سمحًا بذاك مبيئًا 
فكان يعلم صدق النبي صََََهءَلِتِوسَلَهَ ومع ذلك مات ولم يقل هذه الكلمة لبيان 
قدرة اللّه التامة وبيان قدرة اللّه النافذة في خلقه. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وله في 
ذلك الحكّم العظيمة سَبَحَاَهوتعَانَ . 
(المقن) 
السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 
(الشرج) 
فبعض الرافضة يزعمون أن عبد المطلب كان على الإسلام وأنه أسلم» وكذلك 
يزعمون أن أبا طالب كان مسلاء ففي هذا الحديث أن عبد المطلب كان على الشررك, 
وأن أبا طالب مات كذلك على الشر.ك» ولكنه أخف أهل النار عذابًاء كم| شفع فيه 
النبي صَِزََنَةءَيِنهوسَلر يُوضع في قدمه جمرتان تغلي منهم| دماغه. عيادًا بالله. 
(المين) 
السابعة: كونه صلى النّه عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له» بل ثبي عن ذلك. 
(الشرج) 
فالنبي صَبَأَلَتَعلدَووْسَلَرَ استغفر له مع أنه أشرف الخلق» ومع أنه أقرب الناس 
لإجابة الدعاء» ولكن لا وّجد المانع انتفت الشفاعة وإجابة الدعاء. 
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الخليل عَبَناضَاوَلتَكاةْ يشفع في أبيه يوم القيامة فلا يُشمُّع فيه لماذا؟ لوجود 
المانع الأعظم الذي هو الشر.كء فهذا يجعلنا نحذر من الشر.ك» وأن نخاف الشر.ك, 
لأن يلقى المرءٌ الله بكل ذنب خير له من أن يلقى الله قبن وهو مشر.ك به. لماذا؟ 
لأنه إن لقي الله وك بكل ذنب فهو في المشيئة» حتى وإن عُذَّبٍ لا بد أن يخرج من النار 
يوم ما. 
العلماء أعني علماء أهل السّنة لم يختلفوا في أن من مات على كبيرة فهو في مشيئة 
الله واختلفوا فيمن مات على شرك أصغر: 
فمنهم من قال: هو في المشيئة فيا يتعلق بالشرك الأصغر أيضاً؛ إن شاء عذبه وإن 
شاوغفر له 
ومنهم من قال: بل لا بد أن يُعذْب بقدر الشرك الأصغرء وأن يُطهّر ثم يخرج بعد 
ذلك. 
ماكالنا إنه كليه ولكع من العلراء مو قال! لا ودهل قف الفنة 
من وقع في الشر.ك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة» فهذا يجعل المرء يحذر من 
الخرك واف الشر له 
(المقن) 
الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 
(الشرج) 
لآن أبا طالب ربما قال هذه الكلمة لولا هذان الرجلان» فكان وجودهما سببًا في 


ضِدَّمعن النطق يذه الكلمة: 


لآ 


2 شرح كتاب التوحيد لست 


وهذا يبين لنا أثر الخُلطة؛ لا تخالط إلا مؤمنًا تقيّا زكيّاء لأنك لو خالطت غير 
ذلك لا بد أن يؤذيك» ولا بد أن يصيبك» كا قال النبي صَآََهعَلتهِوسَامٌ: «مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء». 

وكذلك قال النبي صَإلَمَكوْسَة : كلّ مولود يولّد على الفطرة: فأبواه يهوّدانه» أو 


يمجسانه» أو ينصرانه» وهذا بسبب المخالطة. 


وكذلك قول النبي صََلنَعَلَهوَسَءَ: «المرء على دين خليله»؛ يعني على طريقته» 
«فلينظر أحدكم من يخاظِل». 

وكذلك قال الشاعر في بيت عظيم: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

قال الأصمعي كم في الإبانة الكبرى» وهو من أئمة أهل السّنّة في اللغة: لم أرى 
ينا أكنيه الشف هذا اليت: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وكما قيل: الصاحب ساحبء يؤثَّر عليك بمالم يؤثَّر به عليك أبيك وأمك, 
فالإنسان ينبغي له أن يحذر هذه الخُلطة» خاصة إذا كان في بداية طريقه» لآنه لو كان في 
بداية طريقه لا ربا يرجع إليهم» و يسمع منهم ما يؤذيه» تما قد يصده ويجعله يفتر عن 
الاستقامة . 

ففي بداية طريق الاستقامة خاصة يجب على المرء أن يبحث عن الرفقة فقة الصاحة. 
عمَّن يذكّرونه باللّه تبارك وتعاللى وبسُنة النبي صَألدَعََهِوسَله. 

فهذا الحديث فيه: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 

وكذلك فيه: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 


لا قيمة له ولا أصل له. ولذلك نحن نعتز بالسلف الصالحء وبفهم سلفنا الصالح. 
بأسنلاقنا وبأجدادنا وبعلاتنا ويأكمتنا: 
ولكن إذا جعل قول بعضهم حجة يرد به الكتاب والسّنة ويرد به الشر.ع: هذه 
هي المضرة» وهذا يصدق على الاقتداء بالمشايخ والعلماء. 
فالأصل في المرء أن يُعظَّم شيخه وعالمه وأستاذه» ولكن إن تعصّب لقول شيخه 
وعالمه وأستاذه بطريقة تؤدي إلى رد نصوص الكتاب والسّنة» فهذا هو الذي عناه 
المصنف رَجِمَدَأَنَهُ هاهناء فهذا من الغلو ومن مجاوزة الحد. 
فالأصل فينا أن تُعظَّم أسلافنا وأكابر كاميل علمنا الي صََأَآلَةعَلِتَووسَلَرَ فقال: 
اليس منا من لم يرحم صغيرناء ويوقّر كبيرنا»» ولكن إن كان هذا التعظيم يعود على 
الكتاب والسّنة بالرد. فهذا هو الذي عناه المصنف. 
(المقن) 
العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك. لاستدلال أبي جهل بذلك. 
(الشرج) 
أراد رحمه الله شبهة من عظَّم الأسلاف والكبائر بطريقة تعود على رد الشرع. ما 


واا 
3 
1 
1 


م وَإِنَاعَلَ آنَارِهِمْ مُقَتَدُونَ 4 [الزخرف: 0 
هذه هي الشّبهة المتوارثة يُسلّمها يُسلّمها السابق للّاحق 

ولذلك قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 

فهؤلاء ظنوا العصمة في هؤلاء وأ: نهم لا يخطئون. ومن نَم كانت سبيلًا إلى الزلل 
عياذًا بالله. 
(المقن) 


4 
5 


0ن 
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يك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
الأصل في الإنسان أن يُعظَّم الأسلاف والأكابر» هذا هو الأصلء مَن لا سلف له 

١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
شْ‎ 
ل‎ 


ل 


الحادية عشرة: الشاهد لكون الآعمال بالخواتيم» لأنه لو قاطا لنفعته. 
(الشرج) 
7 ته اله 
لأن النبي صََلنَهعَِتوَسَلَرَ جاءه لا حضرته الوفاة» فقال له: «قل: لا إِلَهَ إلا اللهاء 
فلو قالها لنفعته» فالأعمال بالخواتيم 
فالمرء إذا ظهرت عليه علامات الوفاة» ولم تبلغ الروح الحلقوم» فقال هذه الكلمة 


هه 


ااه تعن قننان ادر كلانه 52151 لهال اتناك للك تاك لين 


ع ع8 
أ-ه أ 


مََأَلئَةَلئَدِوسَلر: «لقنوا موتاكم: لا كه إلا الله». 


وأما إذا بلغت الروح الحلقوم كما كان الحال في فرعون. وكذلك في قول الله 


ع 


:ل وَلَبْسَّتٍ التَوْبَة لِلّذِينَ يَعْمَلُوَ السَيكَاتِ حَنَّى إِدَا حَضَرٍَ أَحَدَهُمُ الموْتٌ قَالَ إن 
َبْتٌ الآنَ 4 [النساء: 118 حضر الموتء يعني بلغت الروح الحلقوم. 
فهو أولَا لا يُوفَّى لقول هذه الكلمة» ومع ذلك لو قال هذه الكلمة فإنها لا تنفعه. 
فإنها إذا بلغت الحلقوم لا ينفع نفساً إيواثها لم تكن آمنت من قبل. 
(المقن) 
الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين. 
(الشرج) 
ما الشبهة؟ تعظيم الأسلاف والأكابر. 
(المقن) 
لأن في القصة أخهم لم يجادلوه إلا بها. 
(الشرج) 
المجادلة كانت بهذه الشبهة فقط» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
(المقن) 
مع مبالغته صل اللّه عليه وسلم وتكريره. 
(الشرج) 


0ن 
2 
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«قل: لا لَه إَِّا الله» كلمة أحاج لك بها عند الله». 
(المقن) 
فلآجل عظمتها ووضوحها عندهم, اقتصروا عليها. 
(الشرج) 
ولذلك تجد بعض أهل البدع أو بعض من في قلبه زيغ وشبهة» تذكر له الأدلة 
العديدة على مسألة من المسائل» فيأتي أخوه أو قرينه يقول: ولكن شيخك الفلاني لا 
يقول هذه الكلمة» أو لا يقول بهذا الرأي» فيطرح كل ما قلته من أجل هذا الأمرء لأن 
شيخه لم يقلء ولو كان حقًا لقاله» هل أنت أعلم من شيخي؟ هكذا يقولون. 


و ع لان ليد لها 5 
فهذه شبهة عظيمة» ولكل قوم وارث. 


ات تتتتتتتتتت ‏ اتتتتة! لتقت الت امت امت اكد اتكككة 1١1‏ 


له 


5 


ال عه 


(المقن) 
بابما جاء أن سببكفربيأذم وتركهم دينهم هوالغاوز الصالحين.. 
(الشرج) 


ذكر المصنف في هذا الباب سبب وقوع الناس في الشرك. 

ما علاقة هذا الباب 00 التي قبله؟ 

الإمام المجدد رَِمَهُلنَهُ بعد أن ذكر في الأبواب السابقة البراهين الداعية لإفراد 
لس يي 0 
الأرضي أو في العالم السماوي ذكر أنه بعد كل هذه البراهين التي ظهرت وبانت لا بد 
أن تعلم أن مبدأ الشَّرك قديم» وأن منشأه وسببه هو الغلو في الصا حينء يا لهم من 
مكانة عند معظميهم. 

ولذلك سُّموا بالصا حينء لا لهم من مكانة تحمل بعض الناس على عبادتهم» 
وهذا يناني التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص. 

وسبب شرك العالم ينقسم إلى نوعين: 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وَالمُمْرِكُونَ الّذِينَ وَصَفَهُمْ الله وَوَسُولَة 
بالمّرِكِ َصْلْهُمْ صِنْفَانِ: قَوْم وح وَقَوْمُ إْرَاجِيمَ يمَ: فأصل الشر.ك في هذه البسيطة قوم 


نوح وقوم إبراهيم. 

قال: 0 كَانَ أَضْلٌ شرّكهم الْعْكُوفَ عَلَ قَبُورٍ الصَّالِينَ ؟ تُمََصَوَرُوا 
عَائيِلَهُمْ نم عَبَدُوهُمْ 

00 كَانَ أَضْلُ شِرْكِهِمْ عِبَادَة الْكَوَاكِبٍ وَالشَّمْسٍ وَالْقَمَرهِ وهؤلاء 
مده 


ودي 2ه 6 


0 


شيّاء» فيظنون ال 00 


بك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


فأصل عبادتهم إنم| هي للجن. 

ذا سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم: هو الغلو في الصا حين. 

ها الخلو؟ هر جاوز ان المآذون يه شرعا عل وبعه الأفراط: 

أن يتجاوز المرء الحد المأذون به شرعاء ما معنى المأذون به شرعًا؟ هذا يعرف 
بمعرفة الحد الشرعي لك تجاه كل عبدٍ من عباد الله الصا حين. 

أن تحبه. وأن تعتقد بأنه ولي من أولياء الله الصالحين» له من الولاية بحسب ما 
معه من الإيوان والتقوىء وأن تناصره. فهذا حد شرعي. 

فإن جاوزت هذا الحد فهذا هو الغلوء فالغلو: تجاوز الحد المأذون به شرعًا على 
وجه الإفراط. 

ثم ذكر آية وحديثين عن رسول الله صََلنَهءَلِتَِوسَلهٌ أو ثلاثة أحاديث. و أثرًا 
وكلامًا لابن القيم رحمه اللّه. 

(المين) 
هْلَ الْكِتَابٍ لأَتَغْلُوا في دِينِكُمْ وَلا تَقُونُوا عَلَ اله إل 


ف" 
أَهْلّ 


وقول الله عز وجل: «ويَا 

الح . 
(الشرج) 

فأهل الكتاب هم اليهود والنصارىء قال لهم: لا تغلوا في دينكم» وهذا يدل على 
أن اليهود والنصارى قد وقعوا في العْلوء وأن الغلو مذموم» ولذلك نهى عنه. 

والغلو عند النصارى أشد من الغلو عند اليهود. كما هو الحال في عيسى 
عََنصَلاهوَالسَكا. | أن التفريط عند اليهود أشد مما عند غيرهم في حق الأنبياء» وإن 
كان الخطاب ههنا لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة» ُُذَّرهم من أن يفعلوا ما فعله 
أهل الكتاب. 


له 
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0 المسألة. 


وبعض الإخوة يقرأ عنوان الكتاب ولا يفهم معناه» ما معنى اقتضاء الصراط 


المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؟ 
اقتضاء يعني استلزام» اقتضاء الصراط المستقيم» أي أن الصراط المستقيم الذي 
تسير عليه إلى الله تبارك وتعالى» «وَأَنَ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِي فَانَّبعُو 6 [الأنعام: 


]١ 6‏ يستلزم منك مخالفة أصحاب الجحيم من الأمتين الغضبية والضالة. 
ل ا 
السابقة» فالئه ككَ هاهنا وإن كان ينهى أهل الكتاب فهو : نمي لناء والنهي يقتضى 
التحريم كى] هو معلوم. 
وهذا الغلو وقع في هذه الأمة كوناً وقدراء فإنه ما وقع أهل الكتاب في أمر ما مما 


د ا ل ا 


آدم: اس ب ل 0 


عيسى. فالآية مطابقة للترجمة. 
(المتن) 
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: 9 وَقَالُوا لا 
تَدَرْنَ الِهَتَكُمْ وَلَا تَدَّرْنَ وَذَا وَلَاسُوَاعًا وَلَايَعُوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْرًا 4 قال: هذه أساء 
رجال صالحين من قوم نوح. 
(الشرج) 


فهؤلاء كانوا موحٌديء أولياء ده تبارك وتعالى» كانوا أها., فضا وعبادة» 
مهو نوا موحدين اود بارلت و دو و 


يشركوا بالله وك شيعًاء وإنما الشرك وقع بعدهم. 


"| 


ا < 5 سس 
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(المقى) 


فلم هلكوا. 
(الشرج) 
فيه دليل أنه لا بأس أن تقول عن الرجل الصالح أنه هلك. 
(المقن) 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصايًا. 
(الشرج) 
والأنصاب: هي الأوثان المصوّرة» جمع نُصَب. 
(المقن) 
وسموها بأسمائهم. 
(الشرج) 
وهذا من وحي الشيطان, فعبادة هو لاء لا تعدوا أي لا تخرج عن عبادة الجن» 
عبادة الشياطين. 
(المقن) 
ففعلوا. 
(الشرج) 
لأمهم ظنوا أن ذلك يقرّبهم من الله تبارك وتعالى. 
(المقن) 


وم تُعبد» حتى إذا هلك أولئك ولمين العلم» عبدت. 
وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لا ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم 
صوّروا تمائيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. 
(الشرج) 


لتك ات ات ات اتتتتت اكد اكككة 111 


صصص لله 


فلما مات هؤلاء عكفوا على القبور» ما المقصود بالعكوف؟ هو البقاء والمككث 
الطويل» والإقامة على الشيء عبادة وتعظي) وتبركا. 

فعكفوا على قبور الصالحين» وهذا هو أول شرك وقع في الأرضء ولكنهم م 
يعبدوا هذه القبوره ثم صوّروا تمائيلهم؛ انظر إلى التتدرجء والاتباع لخطوات 
الشيطان؛ تعظيم» ثم بعد ذلك غلوء ثم بعد ذلك عكوف. ثم صناعة الأصنا 


والتماثيل» ثم العبادة. 
ولذلك سيذكر المصنف رَِمََآَانَهُ في مسائل هذا الباب: أن البدعة بريد الكفرء 
لماذا؟ لأنهم لا عكفوا في بداية الأمر ما أرادوا الشرك بالله كبك ولكن فعلوا شيئًا ل 
يفعله الصالحون؛ فكان هذا بريدًا وطريقا إلى الشرك والكفر عيادًا بالله بعد ذلك. 
(المقن) 
وعن عمر أن رسول الله صََنَهءَلِيِوسَلرَقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم» إن) أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله»» أخرجاه. 
(الشرج) 
قال: «لا تُطروني»: والإطراء هو المبالغة في المدح بالكذب, أن يبالغ المرء في 
المدح مستخدمًا الكذب في ذلك» فمن مدح وجاوز حتى كذب فقد غلا وأطرى. 
وهذا ما وقع في هذه الأمة» فأظهروا الغلو في صورة تعظيم النبي صأَآَلنعَتَِوسَهَ 
وتعظيم الصالحين» وأن هذا من التعظيم وليس من الشرك» وقد أخطأوا في ذلك؛ لأن 
الب نسل قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم». 
الصوفية والغلاة ماذا فعلوا؟ قالوا : النبي صَهَِلنَهَيْنهوسَلَهَ قال : «لا تطروني كا 
أطرت النصارى ابن مريم»؛ ف(ك)) هاهنا تفيد التشبيه والماثلة» يعني الممنوع أن 
نقول: أن محمدًا صَيَّلنَهءَلِتِوسَلَ هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» هذا هو الممنوع. 


قولوا ما شئتم بخلاف هذه الثلاثة» وهذا عين الضلال. 


فك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


حتى قال البوصيري في البردة: 

دع ما ادَّعته النصارى في نبيهم واحكم بها شئت مدحًا فيه واحتكم 

قال: دع ما ادّعته النصارى في نبيهم: أليس النبي َلوسر قال: «لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم»» دع ما ادَّعته النصارى في نبيهم. 

واحكم بها شئت» قل: أن محمدًا صَََِهءَلِدوِوسَلُه ينفع ويضر» ويتصرف في هذا 

الكونء وأنه يسمع من دعاه. إلى غير ذلك عيادًا بالله. 

فقال النبي صَََِلََهَََوسَل: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا 
عبد) : هذا قاله النبي صَزََمعلدِوسَكَهٌ تأكيدًا وتوكيدًا على عبوديته لربّهء وأنه وإن كان 
أشرف الخلق فمع ذلك لم يتعدٌ مرتبة العبودية» بل هي أشرف المنازل أن يكون عبدًا 
لنّه تبارك وتعالى. 

فقولوا: «عبد الله ورسولَةُ»» وهذا ينقض قول البوصيريء فالنبي عبد» ولكنه 
عبدٌ يوحى إليه. ل ل إن أَنَابَدَرٌ مدلَكُمْ يُوى ِل 4 [الكهف: .]١١١‏ 

(المتن) 

وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو, فإنم) أهلك من كان 

قبلكم الغلو». 
(الشرج) 

الغلو ى) ذكرنا مجاوزة الحد بالإفراط. 

فهنا يحذر النبي صَََّهءَلِدِوسَلهَ أمته. ولا شك أن هذا نبي والنهي يفيد التحريم. 

فقال: «إياكم والغلو». 

إعرابها: ضمير مبني على السكون في بحل نصب مفعول به لفعل محذوف. 
تقوود اكد ووو القاترة مغر له 

أو أن الغلو معطوفة؛ أحدّر إياكم واحذروا العُلو جاء الضمير المنفصل. 


لآ 


"لتك شرح كتاب التوحيد ستل 
فقال: 


«إياكم والغلوً»: منصوبة» «فإن) أهلك مَن كان قبلكم الغلو»» فإن|: تعليلية 
حاصرة أحدهيا ابي صبَأنَهَْيَهوَسَلهٌ ليتم التحذير» فجاء بإن» فقال: «فإن) أهلك من 
كان قبلكم الغلو»» وإنما تفيد الحصر والحصر هاهنا حصر إضافي» ليس حصرًا 


حقيقياء لأن النبي صَِآَلنََْيَهوَسَلهَ في أحاديث أخرى بين أن من كان قبلنا قد هلك 


ع ع 


بسبب امور اخرى. 
«كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»» فهذا الحصر يسمى بالحصر. الإضافي» 
يعني هناك أسبانًا خرف 


إذن: لماذا يُحَذّرنا النبي صَرَنَءَيَدوَسَلََ من الغلو؟ 

لأنه سبيل إلى الحلاك» ولذلك عند مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
اَلْوَل غداة جمع. «هلم القط لي حصيات»» أمر ابن عباس أن يلتقط له 
حصيات ليرمي الجمرات» «من حصى- المخنذف» لما وضع هذه الحصيات في يده 
صََِنَةعَِنهوَسلَرَ قال: «نعم بأمثال هؤلاءٍء وإياكم الغلو». 

اليوم ربما يرمي الإنسان حذاءً» والذي يمسك عصا ويضر.بء والذي يقول: 
والله لن أتركه؛ فقال النبي صََِلَمعلتوِوَسَله: «بأمئال هؤلاء» وإياكم والغلوء فإنم| أهلك 
مَن كان قبلكم الغلو في الدين». 

قال شيخ الإسلام في هذا الحديث: هذا الحديث عام في جميع أنواع الغلو في 
الاعتقادات والأعمال» فلا يغلو المرء لا في عمله ولا في اعتقاده» ولكن القسط 


27 
أمة 


الوسطء ا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا 4 [البقرة: 57 »]١‏ لا إفراط ولا تفريط. 


(المقن) 
ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «هلك 
المتنطعون»» قالما ثلانًا. 
(الشرج) 


عالتةعووْسَز وتحذيرًا من سلوك شبيل هؤلاء. 
المتنطعون هم المتكلفون. كى| قال ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيدء قال: 
هم المتكلفون المتعمقون الغالون في الكلام؛ المتكلمون بأقاصي حلوقهم» وهو مأخوذ 
من التُطع؛ وهو الغار الأعلى من الفمء ثم استّعمل في كل متعمق قولًا وفعلاء وهم 
الغالون في عبادتهم. 
فالمتنطع غاى كذلكء ومغالٍ في عبادته. 
فقال النبي صَرَلنَهَيَتوَسَلء: «هلك المتنطعون». وهذا قد يراد به الخبر» وقد يراد به 
الدعاء. 
فإما أن يكون النبي صََّلنَعََتَهوَسَلَهَ أراد ذلك الخبر أن يخبر أن المتنطعين هلكواء 
وإما أن يريد بذلك الدعاءء أنه يدعو عليهم. 
فالتنطع كذلك من الغلو الذي نبينا عنه. 
(المن) 
الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده. تبين له غربة الإسلام. 
(الهرع) 
أي ظهرت له غربة الإسلام. 
(المن) 
ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 
(الشرج) 
لماذا تبين له غربة الإسلام؟ لأن الإسلام الذي جاء به الأنبياء يخالف هذا الذي 
هو مذكور في هذه الأبواب مما يدعى أناسٌ كُثْر أنه الإسلام!! 


ل 
5 سس 
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أي قال: «هلك المتنطعون»؛ «هلك المتنطعون»؛ «هلك المتنطعون»». يقوها توكيدًا 

١ 
١ 
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١ 
ْ1 
ل‎ 


لا 
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فهؤلاء يغلون في الصالحين ومع ذلك يظنون أن هذا هو الإسلام الذي جاء به 
الدى الأمين صََِآَنَعَتَدِوسَ. 

فإذا نظر المرء إلى حال الناس وقرأ هذه الأبواب الثلاثة وعاين الإسلام الذي 
جاء به النبي مََأَلنَعَلوسَلَهٌ تبين له حقًا غُربة الإسلام» وأن من يدعو إلى الإسلام 
الذي جاء به النبي صَأَِلَعَلنوسَلََ غريب. 

ولذلك حُورب محمد بن عبد الوهاب رَجِمَهُآانَهُ نا دعا إلى هذا الإسلام النقي. 

(المقن) 
الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. 
الثالثة: أول شيء غيّر به دين الأنبياء» وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. 
(الشرج) 

أي الغلو في الصالحين. 

ولذلك قال الشيخ المعلمي رَمَدَآنَهُ في التدكيل :من أوسع أودية الباطل الغلو في 
الأفاضل. 

قال: ومن أمضى. أسلحته أن يَرمي الغالي كل مَن يحاول رده إلى الحق» أي: تأتي 
تقول له: هذا لا يصح, هذا شرك هذا غلوء يرميك باذا؟ 

قال: أن يرمي الغالي كل مَن يحاول رده إلى الحق ببغض أولئك الأفاضل 
ومعاداتهم. 

يقول: أنت لا تحب الأولياء الصالحين» تُبغضهم !! 

ولذلك قال: فالنصارى كانوا يرمون في بداية الأمر» ا أظهروا القول بألوهية 
المسيح. 


كانوا يرمون كل من أنكر عليهم بأنه يُبَغْضِ عيسىء فمنعهم ذلك من الإنكار. 


ل 


ل 
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فلا كفوا عن الإنكار انتشر. الشر.ك عيادًا بالله» فهذا هو أول شىء غير به دين 


الأنبياء. 
(المقن) 
الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 
(الشرج) 


فالأصل أن الفطرة السليمة وآن الشر.يعة ترد البدعة» ومع ذلك تقبلها بعض 
النفوس» بل أقول: كثير من النفوسء لماذا تقبلها؟ 

لآن فيها بعض الحق. فإن البدعة لو كانت خالية من الحق كما ذكر الشاطبي في 
الاعتصام ا قبلتها النفوس. 

ولذلك تجد هذا في البدع الإضافية خاصة: الموالد فيها محبة النبي صَََْلَهعَلِوسَهَ 
وإعزاز النبي وإكرامه صََََهعلَِوسَه هذا حق وهذا مطلوبء ولكن خالط ذلك ما 
دخله من القصائد والموالد وجعل ذلك من الأعياد. وغير ذلك. 

حلقات الذكر الجماعيء الطواف حول القبورء فزيارة القبور هذا حق» ولكن 
العلو هذا الامن وسد التتمال إلبها تاجاوز الحد الشروع. 


(المقن) 

(الشرج) 

(المقن) 
فالأول: محبة الصالحين. 

(الشرج) 

(المقن) 


ل 


0ل 


(الشرج) 
لأن هؤلاء نصبوا هذه الأنصاب وما أرادوا عبادتها أولا. 
(المقن) 
فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 
(الشرج) 
ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رَمَدُآانَهُ في هذه الفائدة» قال: فمن أراد تقوية دينه 
بالبدعة فضرره أشد. 


إنسان أراد أن يقوي محبة النبي صََََهعلتِوسَلَه في قلبه فأنشأ الموالد. فهذا ضرره 


5 
اشد. 


أراد أن يُعظّم الصالحين فجعل لهم قبورًا في المساجد» فهذا كذلك. 
(المقن) 
السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 
السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه» والباطل يزيد. 
(الشرج) 
الجبلة هي الآمر المجبول عليه» الذي هو من أصل خلقته. 
فالله كنك ذكر في كتابه أن أصل خلق الإنسان أنه ظلوم جهولء هذا هو الأصل» 
فَأبنَ أَنْ يلها وَأَشْمَفْنَ مِنْهَا وَتمَكَهَا الْإِنْمَانَِنَّهُ كَانَ ظَلُومَا جَهُولَا 4 
[الأحزاب: 7لا]. 
ثم بعد ذلك يمن الله على من يشاء سَبَحَائُوَتعَاقّ بتزكية النفوس والعمل 
الصالح» فيخرج من الظلم إلى العدل» ومن الجهل إلى العلم. 
فالأصل في الإنسان أنه مجبول على أن ينقص ا حق في قلبه وأن يزيد الباطل إلا إذا 


أراد الله كِْكَ بعبده خيرًا . 


ال 
سس 
جه شرح كتاب التوحيد لمث 
والثاني: فعل أناس من أهل العلم والدين شيئًا أرادوا به خيرًا . 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1ْ 
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ل 
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(المقن) 
الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. 
(الشرج) 
فهي بريد الكفرء أي التي توصل إليه. 
ولذلك ابن القيم في مدارج السالكين لا ذكر المراتب السبعة التي يتدرج فيها 
إبليس مع بني آدم. 
يبدأ معك بالشر.ك» فإن لم يستطع فالبدعة» فإن لم يستطع الكبائر» فإن لم يستطع 
الصغائر» فإن لم يستطع يشغلك بالمباح» فإن لم يستطع شغلك بالمفضول عن الفاضل» 
يتدرج معك. 
فالمرتبة الثانية تكون للبدعة» فإذا وقع المرء في البدعة فالطريق سهل ميسور إلى 
أن يصل إلى الشرك والعياذ باللّه. 
ولذلك قال: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفرء فهي بريده 
الذي توصل إليه» وكذلك المعاصي» فهي خطوات يسلّم بعضها بعضًا عيادًا باللّه. 
فالبدعة تتبعها بدعة أخرىء تبدأ شيرًا ثم تصير ذراعا فباعاء وكما أن الحسنة 
#رغها اللسينة: فالسغة تتبعها السيعة: 
(المقن) 
التاسعة: معرفة الشيطان ب| تؤول إليه البدعة. 
(الشرع) 
فالشيطان عليم يعرف ذلك تمام العلم» خبير بحال بني آدم. 
(المقن) 
ولو حسن قصد الفاعل. 


(الشرج) 


ل 


ل 


هس 


د صم لهج 


حتى لو أن إنساناً قال لك: نيتي صا حة» فهذا لا يشفع له في فعله. لأننا نعلم أن 
قبول العمل متوقف على أمرين: الإخلاص والمتابعة» حتى ولو كان مخلصًا فانتفاء 
الشرط الثاني يجعل العمل مردودًا على صاحبه. 
قال تعالى: 8 و َدِمْنَاإِلَ مَاعَوِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هبَاَمَ مَتْنُورًا * [الفرقان: 
نذا 
وقال النبي صَِآَلنََْنَهوَسَلهٌ: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد). 
وفي آخر سورة الكهف قال الله قكَ: «« فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمََلًَا 
صَايِخَا وَلَا يُشْرِكَ بعِبَاَةِ َب أَحَدًَا 4 [الكهف: »]١١١‏ فلا بد من ركنين: الإخلاص 
والمتابعة. 
(المقن) 
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو. ومعرفة ما يؤول إليه. 
(الشرج) 
فهذه قاعدة عقدية» فكم| أن هناك قاعدة أصولية وقاعدة فقهية وقاعدة لغوية» 
كذلك هناك قاعدة عقدية» فهذه قاعدة كلية: أن الشرع جاء بالنهي عن الغلو. 
(المقن) 
الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 
(الشرج) 
لآنه كا قلنا: توضل إلى الشرك. 
(المقن) 
الثانية عشرة: معرفة: النهى عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 
(الشرج) 
أي سدًا لذريعة الشرك. 


وهناك أكثر من سبب لتحريم الصور والتماثيل» يأتي في بابه إن شاء اللّه. 
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الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة. 


(الشرج) 
(المقن) 
وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 
(الشرج) 
فسبحان الله كيف تدرج معهم الشيطان حتى أوقعهم في الشرك. 
(المقن) 
الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها. 
(الشرج) 


و6 


يعني الإمام المجدد قومه رمه حَمَداللهُ 
يقول عن قومه: أمرهم عجيبء لماذا؟ يقرؤون هذه القصة. 
(المقن) 
وبين قلوبهم. 
(الشرج) 
يعني بعد قراءتهم» سبحان اللّه. حال اللّه بينهم وبين هداية قلوبهم فوقعوا في 
الشرك الذي وقع فيه الأولون» فنسآل الله الهداية والسلامة والعصمة. 


(المقن) 
حتى اعتقدوا أن فِعلّ قوم نوح هو أفضل العبادات. 


(الشرج) 
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[الذم: 
(المقن) 
واعتقدوا أن ما : نبى الله ورسوله عنه؛ فهو الكفر المبيح للدم والمال. 
(الشرج) 
وهذه جملة مشكلة. قال العثيمين رَجمَدُأنَهُ فيا رجحه من المعنى: أي فمن اعتقد 
ما نبي الشرع عنه من الشرك هو أفضل القربات» وأنه أفضل العبادات: فهذا مباح 
الدم, لالسيداء بدين غير دين الأنبياء. 
من اعتقد بأن الشر-ك ببذه الصورة التي وردت هو أفضل القربات وأفضل 
(المقن) 
الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 
السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 
(الشرج) 
يعني أرادوا الشفاعة لا العبادة» وهذا ظن فاسدء لماذا؟ لأنهم عبدوها بعد ذلك. 
(المقن) 
السابعة عشر.ة: البيان العظيم في قوله صل الله عليه وسلم: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم»» فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين 
الثامنة عشرة: نصيحته إيانا مبلاك المتنطعين. 


(الشرج) 
فدرلا سيراب 


ال 
4 
حت شرح كتاب التوحيد لتتباتك 
ولذلك قالوا كما قال الأولون: «مَاتَمْبدُمُ إلا لِيعَرّبُونَا إِلَ النّهِ زُلْمَى 4 
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(المقن) 
التاسعة عشر.ة: التصر.يح بأنها لم تعبد حتى نسي. العلم ففيها بيان معرفة قدر 
وجوده ومضرة فقده. 
(الشرج) 
والضمير يعود إلى العلم. 
ففي هذا الأثر بيان فضل العلمء وبيان فضل حملة العلم؛ فهم مصابيح الدُجى. 
ومنارات الهدىء والدنيا بدونهم ظّلمة» وما نجا من نجا مِن الفتن إلا بسبب عمله بها 
معه من العلم. 
العلم بكتاب الله وبسنة النبي صَََِهعلَهِوَسَهءَ وبفهم أصحاب النبي 
لوس 
(المقن) 
العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. 
(الشرج) 
كما قال النبي صَزَّلنَهءَلِدَوَسَلَءَ | في حديث عبد اللّه بن عمروء قال: (إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعاء ولكن يقبضه بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤوسًا جهالاء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا». 
فهذا يبين لنا فضل العلم» وفضل العكوف في مجالس العلم» وثني الركب في 
مجالس العلم. 
أسأل الله يبك أن يجعلنا من العالمين العاملين المخلصين. إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


.م 


لآ 
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(المقن) 

باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قر رجل صالح؛ فكيف إذا عبده؟! 

(الشرج) 

التغليظ هو تعظيم النهي» فالتغليظ نمي وزيادة» كما سيأتي في أدلة الباب أن 
النهي عن تعظيم القبور وعن عبادة الله عند القبور جاء من أكثر من وجه. فلم| جاء 
بصور عديدة كان هذا من باب التغليظ الذي هو تعظيم النهي. 

وقوله: فكيف إذا عبده؟! أي كيف إذا عبد هذا الرجل الصالح؟ فلا شك أن هذا 
أشد وأعظم. 

فالذي يزور القبور إن| يزورها لكي ينفع أهلها لا لكي ينتفع هو بمن فيها. 

يزورها ليتذكر الآخرة؛ كما بين النبي نينسل ويزورها كذلك ليدعو 
لأهل القبور ويستغفر لهم؛ لعلّ أهلها يتتفعون بهذا . 

فزيارة القبور إنما هي لنفع مَن فيهاء لا لأن يصررف المرء عبادته من الرجاء 
والاستغاثة والدعاء لهم. 

فإذا كانت الأحاديث جاءت في التغليظ فيمن عبد الله عند القبر فلا شك أن من 
عبد صاحب القبر هذا أشد وأعظم. 

(المقن) 

في الصحيح عن عائشة رضي اللّه عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صل الله 
عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال صَأَلنَعَلنوْسلََ: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداء 
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند اللّه). 


(الشرج) 


بد 
1 
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في هذا الحديث يبين النبي صََِِلنَََنَهوَسَلََ حال هؤلاء» وحكم ما فعلوه في 
الكنيسة التي هي معبد النصارىء كما أن البيع معبد اليهود. فكان في هذه الكنيسة 
تماثيل وصور. 

كا نقلت أم سلمة رضي الله عنها ذلك إلى النبي َأَلدَهَلِتَهِوَسَلَرَ قال: «أولعك». 
أو «أولعكٌ إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح». وهذا شك من الراوي» 
«بنوا على قبره مسجدّاء وصوّروا فيه تلك الصور»» أي صوروا في هذا المسجد تلك 
الصورء وما قال النبي صََِلنََيَنهِوسَلَهَ قوله هذا تقريرًا لهذا الفعل وإنما قاله على سبيل 
الذم والتحذير. 

ولذألك بن ق الخملة الفى بعدها آن ذلك عا لأ جرق:زأن ذلك عا أحيث فى 
دين الله تبارك وتعالى» فقال: «أولئك شرار الخلق عند اللّه)» وشرار جمع شِرّير. 

فهؤلاء كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره 
مسجدًاء فلم يكن هناك مسجد ابتداءً» وإنم| كان هناك قبر فبني عليه هذا السك 

فمن فعل ذلك: فهؤلاء هم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى» لماذا؟ لآنه لا 
يجتمع مسجد وقبر» فإن كان القبر بُني أولَا هدم المسجد, لأنه مسجد ضرارء وإن كان 
السجاد اي لالت هذا القير و ارمق الج 

إن كان القبر بي أولًا ثم بعد ذلك بُني عليه المسجد, فهذا المسجد لم يؤسّس على 
اللشوعي واقيا اسمن لأجل صاحب هذا القبر» ومن نَم فهو مسجد ضراره هدم 
المسجدء ولا يكتفى بإخراج هذا القبر منه. لأن المسجد من الأساس لم يؤسّس على 


التفوى. 
ولذلك مسجد الضرار ا م يكن مؤسَّسًا على التقوى أمر النبي صَآَلتعَتَِوسََ 


له 
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وأماإن كان السجدقي أولاثم بعد ذلك كامات الرحدل الصالم ادحل قيره 
فيه» فالقبر ينبشء لماذا؟ لآن المسجد لم يبن ابتداءً من أجل القبر» وإنما دخل القبر فيه» 
فيُنبش القبر» ويُخرج من هذا المسجد وهذا في كل قبرٍ ومسجدٍ إلا في مسجد واحد 
فقط وهو مسجد النبي صََََِِهعلِوَسَهٌ فيستثنى من ذلك. 

فلا يجتمع قبر ومسجد في مكان واحدء المسجد الذي فيه قبر سواءً بُني القبر أولا 
أو بُني المسجد أولا لا يُصل فيه. 

وسواءً كان القبر في قبلة المسجد أو خلف المصلين أو عن يمينهم أو عن شالهم 
لا يصلى في هذا المسجد. 

بل إن بعض العلماء قال: ولو بُّني حائط بين القبر والمسجدء وكذلك شددوا 
وقالوا: ولو كان هذا المسجد وسط القبور وبينه وبينها حائط: فإنه لا يصى في 
المسجد إلا صلاة الجنازة» من شدتهم في هذا الأمرء حفاظًا على التوحيد وسدًا لهذا 
الباب الذي يفضي إلى الشرك. 

هذا في كل المساجد والقبور كا قلنا إلا في مسجد النبي صََآَلنَهءَلِتَهِوسَلَ وهناك 
شبهة يُلبّس بها القبوريون على الناس: يقولون: يلزمكم على قولكم هذا ألا تصلوا في 
مسجد النبي تسلو لماذا؟ 

لأقاقي: التبى قات عقيودار كان ق براقه شر يعد ذلك ادل و المسيد: 
فيلزمكم على ذلك تحريم الصلاة في مسجد النبي هوس أو قل: كراهة 
الصلاة في مسجد النبي صَََِمعلدَهِوسَامَ. 

ول دتبجع أهل الشذةواطاعة اوعدي لا يلزسا ذلك وقراعد توحيدنا 
مستقيمة» ومنهجنا مستقيم لم نضطرب فيه. 

لأن مسجد النبي لوده له فضيلة خاصة ثابتة قبل دخول القبر في 
المسجد. وفضائله كثيرة: 
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ومنها: أن النبي صََّلنَهءَلِدَِوسَلَ قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيا سواهء إلا المسجد الحرام فإنه أفضل»» فهذه فضيلة لمسجد النبي ةلد هوسَلرٌ 
الها فيه قبل موته. 

فهذه الفضيلة كانت قبل موت النبي صَََّهءَلِدِوسَلَهٌ وقبل دفنه. 

وكذلك قوله صََآََنَدعَيَهِوسَاه : «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». 
ومنبر النبي صزَلنَهَيَنِوسَلَهَ كان في المسجد. 

وكذلك قوله مَََنَهْعلتَوِوَسَلَرٌ: «لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»» وين أن من 
هذه المساجد مسجده صَأَلدَةءَلِدَهِوِسَامٌ. 

ولذلك قال ابن تيمية رَمَهاَانَهُ ك) نقله عنه الألباني في تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجدء قال: فهذه الأسباب ترفع الكراهة» وذلك معلوم من القاعدة الفقهية 
في الصلوات ذات السبب. 

معنى هذه القاعدة الفقهية: 

هب أن رجلا دخل المسجد قبل المغربء أو دخل المسجد قبل شروق الشمس» 
فحقه أن يصلي تحية المسجدء مع أن النبي صَأَلدَمعَيَهِوسَلَهَ مى عن الصلاة في هاذين 
الوقتين» ومع ذلك هذا النهي ارتفع وهذه الكراهة أو التحريم ارتفع لأن الصلاة 
ذات سبب لورود الأحاديث المتكاثرة التي خصصت وأضعفت العموم الوارد في 
النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. 

فكذلك مسجد النبي صَِآَلنَعََنَهوَسَلهَ: نا كانت له هذه الخواص المذكورة قبل 
دخول القبر في مسجده روسل ارتفع هذا المحذورء هذا أولا. 

الأمر الثاني: أن يقال: إن إدخال القبر في مسجد النبي صَزَّلدَعَْنَهِوَسَلهَ م يكن من 
فعل واحد من أصحاب النبي صَِآَلنََْْيَهوَسَلَ وإنما كان في خلافة الوليد بن عبد 


بذلك. 

ومن أهل العلم من قال: لم يكن واحد من الصحابة موجودًا في هذا الوقت. 
ومنهم من قال: كان بعضهم موجودًا. 

على فرض وجود بعضهم نقول: لم يرضوا بذلك ولم يسعوا في ذلك, وإن) إدخاله 
كان عملا سياسيّاء لأن الذي قام بذلك هو ولي الأمر» لم يرض بذلك واحد من 
العلماء؛ لا من أصحاب النبي صَبَأَنَْعَلدَوِوسَل ولا من التابعين. 

فإدخاله لم يكن من سعي علماء الأمة رضي اللّه عنهم. 

فمن اعتقد أن الممسجد قبل دخول القبر لم تكن له فضيلة مع صلاة النبي 
صَبَأَلَتَدْعَلدَهِوَسَلَرَ فيه وصلاة المهاجرين والأنصار» وأن هذه الفضيلة كانت بعد إدخال 
القبر فهو من الجاهلين أشد الجهل؛ لأن الفضيلة كانت موجودة قبل دخول قبر النبي 
صَِآلدَثعد ووس 

فإذًا إِذا أورد بعضهم هذه الشبهة عليك فقل: المسجد كانت له خصوصية قبل 
إدخال القبرء وهذا ليس لأي مسجد دون مسجد النبي صََآَلنَهعَلدِوسَََ. 

فقال النبي صَبََْلنَهعَلتَهوَسَدَرَ في هذا الحديث: «أولئك شرار الخلق عند اللّها» لماذا 
هم شرار الخلق؟ 

لأن عملهم هذا وسيلة للكفر والشر.ك؛ وهذا أعظم الظلمء و 
لاله و2 تملة يا بيىَ لا مُذْرِكُ بالنّهإِنَ الشّوْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ 4 [لقمان: 11 

(المقن) 


ين 
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الملك. ولم يرض واحدٌ من أصحاب النبي هسل -على فرض وجودهم- 
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فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. ١‏ 
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جعلوا صورًا للصالحين ثم بعد ذلك عبدوا هذه الصور. 
(المقن) 
قال: 
فتنة القبورء وفتنة التاثيل. 
(الشرج) 
فتنة القبور بأن غلوا فيها وفي أصحابها فعبدوها من دون الله تبارك وتعالى. 
وفتنة التماثيل: لأن الله تبارك وتعالى نبى عنها وعن الصورء كما جاء عن النبي 


(المقن) 
(الشرج) 


(المقن) 

عنها رضي اللّه عنها قالت: لما نرل برسول الله صل الله عليه وسلم. 
(الشرج) 

يعني لا نزل به ملك الموت والملاتكة الكرام» كما قاله النووي. 
(المقن) 

ا نزل برسول الله عسل طفق يطرح خميصة له على وجهه. 
(الشرج) 

أي جعل يطرح ويكشف ويضع خميصة له على وجهه. 
(المقن) 

فإذا اغتم بها كشفها. 
(الشرج) 


لتك ات ات ات اتتتتت اكد اكككة 111 


لا 
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يعني بين الحين والآخر يكشف النبي صَيدوتٌ عن وجهه فاذا كان 
بقول؟ 
(المقن) 
فقال وهو كذلك .: «لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»» يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره؛ غير أنه خشي. أن يتخذ مسجدًاء 
أخرجاه. 
(الشرج) 
فأنت ترى في هذا ا حديث أن النبي صَؤَّنَةءَوْسَلهَ وهو في سياقة الموت يُحذّر 
الشرك» مع ما كان من أصحابه من كمال التوحيد والإيعان» وكمال بُعدهم عن الخ ل 
ومع ذلك يخشى النبي صَأَِنَهعَلِنهوَسهَهَ هذا الأمر. 
وهذا فيه رد على شبهة عظيمة» كذلك يرددها القبوريون. 
ماهذه الشهة؟ 
أن تحذير النبي صََِلَدعَيَوَامَ وقع في وقت لم يكن الإيمان مستقرًا في قلوب 
الصحابة» وكانوا حديثي عهد بكفر وشرك. 
أماقدن الآن: فحن 'الوحدوة الذين اسشر عفدنا الأبنان والتوسيد هلا حشى 
علينا من ذلك. 
نقول لمهم: متى قال النبي َبَاَلنَدعَيَهِوسَلَرَ هذه الأحاديث؟ 
في هذا الحديث: لا نُزل برسول الله صَبََِللَهعليَهِوَسَلََ معنى ذلك أنه قال ذلك في 


آخر حياته وقد استقر الإيهان في قلوب أصحابه صَآلنَةءَليَهوَسَرٌ. 


بل سيق معنا أن النبي لَه َلدَهِوَسَلَمَ دندن حول ذلك مدة دعوته المباركة. وقال 


ذلك قبل أن يموت بخمس ليال» وقال ذلك ل تُرل به أي كا جاءة فلك الموتث: 
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فقال النبي صَََِلَهعينَه يسَلَهَ ذلك في مختلف أطوار دعوته» فكيف يقال: إن النبي 
صََأَلنَدعَِيهوَسَلَرَ قال ذلك لا لم يكن الإيهان مستقرًا في قلوب أصحابه؟ 

هذه الشبهة كذلك تردها هذه الأحاديث المتكاثرة ويمكن تقسيمها: 

- أنه قال ذلك في سياقة الموت. 

- أنه قال ذلك قبل أن يموت بخمس ليالٍ. 

- أن الأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ القبور مساجد منها ما جاء 

مطلقاً دون تقييد بوقت معين» فهذا يدل على أن النبي صََِلنَعَلَووسَلرَ حدّر 
من شرك القبور وعبادة الصور والتاثيل طيلة حياته. 

فقال النبي صَآَلنَعََِوسَلم: «لعنة الله على اليهود والنصارى»». لماذا لعنهم الله 
تبارك وتعالى؟ 

جاءت العلة بعد ذلك: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

لماذا فصل نبينا صبََتَهعَلوسَكَهَ بين الجملتين ولم يعطف الثانية على الأولى؟ فقال: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)»؟ 

قلنا: لآن الجملة الثانية تعليل للجملة الأولى» فكانت بمنزلة الصفة للموصوف» 
والبدل للمُبدَلٍ منه» والتوكيد للمؤكّدء هكذا قال عبد القاهر. 

قال: قد يُفصل بين الجملتين: الجملة الأولى لا تعطف على الجملة الثانية» فبعض 
العلراء يقول؟ إثه فصل بين الحملدين لاسعناف الخملة التانبة: كآن الجملة الالبة 
بدأت في موضوع جديد. 

قال: هذا خطأء وما ينبغي أن يقتصر. على ذلك. بل من الممكن أن يفصل بين 
ماين وألا تعطف الثائية عل الأول لكال الاتصال: 


كيف ذلك؟ 


له 
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عندما تقول: جاء محمد الكريم» هل تقول: جاء محمد والكريم, أم محمد الكريم؟ 
الصحيح أننا لا نفصل بين الصفة والموصوف بحرف عطف. فكذلك إذا جيء 
بجملتين لا نفصل بينههما بحرف عطف. قد تكون الجملة الثانية مؤكدة أو بمنزلة 
التعليل للأولى. 

وهذا يبين لنا لماذا يختم الله تبارك وتعالى كثيرًا من الآيات بقوله: إن الله سميع 
عليم, ولم يقل: وإن الله سميع عليم» وإن الله هو السميع البصيرء لا يأتي بحرف 
الحرف. لماذا؟ 

لأن هذه تعليلات للأحكام التي جاءت في الآية» فكانت كالجملة الواحدة. 

فهنا قال النبي صََآَلنَعَلتوَسَلَرَ معللا سبب اللعن: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وهذا الاتخاذ محمول على صورتين: 

- الصورة الأولى: إما أنهم يصلون عند هذه القبور لله تبارك وتعالى ظنّا منهم 

أن الصلاة في هذا الموضع أفضل. 

فهم يصلون لنّهء ولكن يجعلون صلاتهم عند القبورء فهذا من اتخاذ القبور 
مساجدء وهذا شرك خفي. 

- وإما أنهم يصلون عند القبور للقبور» وهذا شرك جلي» فيصلي عند القبر للقبر 

ولصاحب القبرء كى| يفعل الرافضة. 

أو يصل عند القبر للّه تبارك وتعالى» فهذا شرك خفي. 

وهناك صورة نادرة: أن يصلي على القبرء «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»: أي 
يصلي فوق القبر» فهذه تحتمل أن تدخل في هذا المعنى» ولكن هذه صورة نادرة, لا 
ندري إذا كان أحد يفعلها أم لا أن يقف فوق القبرء أو أن يصلي على القبر» أو أن 
يسجد على القير. 
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فقال: يحذر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز قبره صَإْاللَهَءَلَِدوَسَلمَ. 


أصحابه في البقيع» ولكن لا خشي. النبي صََنَدعََهوسَلء أو لا خشي. الصحابة وقوع 
القرد فو يان بعدهم إذا تقادم الزمان» وني العلم؛ وذلك بجعل قبر النبي 
نَل ِوَسَهَرَ وثنًا كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن قضى. أن النبى صَ#َِنَهعَدَهِوسَاَ 
يدفن حيث يقبّض. 
فا من نبي يموت إلا ويّدفن حيث قبضء فم فقبض النبي صََََِهعلَوِوسََ في حجرة 
عائشة» فذفن في حجرة عائشة» وهذا صيانة للتوحيد. 
(المفن) 
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن 
(الشرج) 
(المفن) 
وهو يقول: (إني أبرأ إلى الله». 


(الشرج) 
انظر إلى فقه المصنف رَمَدَانَةُ ماذا قال في الترجمة: ما جاء في التغليظ. 


في الحديث الأول: قال النبي صَََلدَهَلِتَوِوسَلَر: «لعنة اللّه». 

وفي الحديث الثاني قال: «إني أبرأ إلى اللّه». 

وسيآتي أنه قال: إني أنباكم عن ذلك». 

ويقول: ل ا 

ولذلك لا ترجم المصنف رَحمَهَاانَهُ ماذا قال؟ ما جاء عن النبي مالسل من 


ل 
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ما معنى أبرز قبره؟ أي لولا ذلك لأخرج قبر النبي صَإإلهُءَلِيَهِوَسَامَ مع قبور 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
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قال: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلاء كما اتخل 
إبراهيم خليلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاء لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تنخذوا القبور مساجد؛ فإني 
أباكم عن ذلك». 

(الشرج) 

هذا الحديث رواه مسلم يها 

يقول فيه ججندب د أنه سمع النبي صَأَلنَعَََهوسَلَمَ يقول قبل أن يموت بخمس: 

«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل». والخُلة منزلة فوق المحبة» الّلة منزلة 
أعلى من المحبة» وهي من تخلل المودة في القلب. 

فالله تبارك وتعالى اتخذ محمدًا خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلًا عليهما الصلاة 
والسلام. 

ولذلك من الخطأً أن يقال: جعل الله الخُلة لإبراهيم والمحبة لمحمد 
بََلتَدعَِيهوسَلَرَ هذا خطأ. 

ولا يقال: إن نبينا مهد وَسَلَهَ حبيب الله فهذه ليست منزلته صََإََْهَلِتَوِوَسَلَوٌ 
وإنما منزلته أنه خليل اللّه. 

نال وسول الله انمومه «فإن الله قد اتخذني خليلاء »كما اتخذ إبراهيم 
خليلاء ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاء لاخذت أبا بكر خليلًا»؛ وهذا فيه منزلة 
الصدّيق 5ه » وأنه أفضل أصحاب النبي صََِنَهَْيْهِوسَم. 

قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجدء فإني أنباكم عن ذلك». 


١ 2‏ 
تك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله ل 
ففي هذا الحديث أيضًا أن النبي صَآَتَعَيْيَووَسَلهَ قال: «إني أبرأ». وقال: (إني 
أنباكم». وبين العلة في هذا النهي أن هؤلاء يسجدون لهذه القبور تعظي هاء أو 
يجوّزون الصلاة عندها ىا قلنا. 
وقال: إنه صََلتَهعَِيَووسَلَهَ م يتتخذ خليلًا. 
كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول بعض الصحابة: أوصاني خليلي؟ 
وهذا وارد عن أبي هريرة وعن أب ذر وأبي الدرداء. 
فالصحابي يقول: أوصاني خليلء والنبي صَِآَلنَعَِْوسَلمَ يقول: (إني أبرأ إلى الله 
أن يكون لي منكم خليل»؟ 
نقول: إن الذي ورد في الحديث أن يتخذ النبي صإَآَلنَعلَووسَلهَ أحدًا خليلا. ولا 
مانع أن يتخذ الصحابي النبي صَآَنَعَتِوسَلَ خليلاء فلا مانع أن يحب الصحابي النبي 
صبَأَلََهََنَهوَصَلَمَ حتى تصل هذه ال محبة إلى درجة الخُلة» ولكن ا ممنوع أن يتخذ النبي 
(المقن) 
فقد نبى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق مَن فعله. والصلاة عند 
من ذلك. 
(الشرج) 
لأن من صل عند القبور فقد وقع في هذا اللعن. 
(المفن) 
وإن ل يْبْنَ مسجد. وهو معنى قولها: مشي أن يتخذ مسجدًاء فإن الصحابة 
رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًاء وكل موضع قصدت الصلاة فيه ْ 
نقد اقل مسجة امول 4 موضم عل شه سي ميال قال عي اللسعلب: ا 
وسلم: اجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». ا 
ا 
ِ 


لآ 


له 
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(الشرج) 

هذه الأحاديث كما نرى فيها المبالغة في اللعن والزجر والنهي» وهذا يرد على 
شبهة للقبوريين أيضًاء وهذه الشبهة خلاصتها: 

أن النبي صَزَلنَعلتوسَلَهَ إنها نبجى عن ذلك من أجل النجاسة الحسية» قالوا: لأن 
الميت إذا مات أَرِمء فاختلط لحمه وعظمه بالتّربة» وبذلك تتنجس التربة نجاسة حسية. 

فإن أمنا هذه النجاسة فلا محظور في الصلاة عند القبر ولا في المسجد الذي فيه 
ضريح» فكيف نرد على هذه الشبهة؟ 

ويعللون ذلك بقولهم: الضريح في مقصورة. وني مكان مُغلق بعيدًا عن المسجدء 
والنبي صَِِلنَعَِوسَلهَ إنها نمى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور أو عند هذه 
القبور لأجل هذه العلة» ونحن عندنا الضريح في مقصورة» وحوله حائط. وبعيد عن 
المسجد. ونضع له عطور ونعتني بنظافته أشد العناية!!. 

فكيف نرد على هذه الشبهة؟ 

نقول: 

© إننا لو سلَّمنا أن هذه العلة موجودة في القبور فليست موجودة في قبور 
الأنبياء» لماذا؟ 

لأن أجساد الأنبياء طرية» لا تبلى ولا تأكلها الأرضء وبالتالي لم تننجس» ومع 
ذلك ارجع إلى الأحاديث التي ذكرناهاء قال النبي صَرَندعبتَهِوَسَلََ: «ألا إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد». 

فتجد أن النبي صَِزَلتَهعهوَسَلهَ نص على الأنبياء» والأنبياء أجسادهم لا تتحلل» 
فأين هذه العلة التي ذكرتموها؟ هذا أولا. 

© الأمر الثاني: أن يقال: إن هذا من القول عل الله بغير علم, لماذا؟ لأنكم 


ذكرتم علة غير موجودة في الأحاديث. 


بك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


أين في الأحاديث أن العلة النجاسة؟ فهذا من القول على اللّه بغير علم» وهذا من 
أشد البهتان: أن يقول المرء على الله بغير علم. 


© الرد الثالث: لو كانت العلة كذلك فهذا لا يقتضى. تغليظ اللعن» ولا يقتضى. 


تخصيص هذه البقعة باللعن. 
ما معنى هذا الكلام؟ 
أي لو كانت العلة النجاسة فلا يمكن أن يقول النبي صَيَِّنَهعلِوسَلَهٌ: «إني أبرأ إلى 
الله»» «ألا إني أنباكم عن ذلك»». لعنة اللّه تبارك وتعالى على من فعل كذا وكذاء كيف 
كلق هذا الأغيره لو كافت الدلة عرو التجاسةء خداغي تعيوة فق الاليععال 
الشرعي. 
فدل ذلك على أن العلة غير النجاسة. 
لو كانت العلة النجاسة لا خص النبي صََنَءيَِوسَلهَ القبور دون سائر الأماكن 
النجسة؛ فل خخص القبور والمساجد التي تُبنى على القبر بهذه الأمور التي ذكرها من 
التغليظ دل ذلك على أن العلة ليست هي النجاسة. 
(المسن) 
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي اللّه عنه مرفوعًا: «إن من شرار الناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد)ء رواه أبو حاتم في 
(الهرع) 
انظر كيف جمع النبي لَه ين صنفين. ووصفه) بالشر: 
أما الصنف الأول: فالذين تدركهم الساعة وهم أحياء؛ تدركهم الساعة: أي 
تدركهم مقدمات الساعة قبل الصعقء فالذين تدركهم الساعة وهم أحياء هم 
الكافرون. 
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أما المؤمنون فيرسل اللّه تبارك وتعالى ريحًا طيبة تأخذ روح كل نسمة مؤمنة كا 
قال النبي مَبَأَلدَة ءوسل فيموتون كنفس واحدة. 

فيقبض اللّه تبارك وتعالى أرواح المؤمنين قبل أن يدركوا هذه الأمور العظيمة 
رحمة منه سبَحائه وَتَعَالّ . 

فجمع النبي صََلنَََنَهوَسَلهَ بين هذا الصنف والصنف الثاني الذي هو: والذين 
يتخذون القبور مساجد. 

فهذه الأحاديث كلها تدل على تعظيم هذا الأمر و تحريمه. 

ولذلك كانت فتاوى الأئمة وأتباعهم على تحريم ذلك ومن قال منهم بالكراهة 
فالمراد التحريم. 

فقول الشافعي في الأم: أكره أن يعظّم مخلوفًا حتى يجمعل قبره مسجدًّاء ما المراد 
بكراهة الشافعي هاهنا؟ 

التحريم» فالكراهة في لسان الأئمة يقصد بها التحريم» كى بين ذلك الشاطبي 
مَدَنَهُ في الموافقات» وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. 

ولذلك جزم النووي وَمَْلَنَهُ في شرحه على مسلم بتحريم البناء مطلقًا على 
القبورء أن يُبنى المسجد على القبر» فالمقصود بالكراهة هاهنا: التحريم. 


(المتن) 
فيه فسائل : 
الأول هنا ذكر الرسول 22انماتوود فيمن بت مسجهدًا يعد الله فيه عحد قير 
رجل صالح؛ ولو صحت نية الفاعل. 
(الشرج) 


١ «<‏ 
يفده لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله ل 
بعض الناس يقول: نيتي أن أعبد الله تبارك وتعالى» لا أن أعبد القبر ولا صاحب 
القبر» فيقال: النية الصا حة لا تُصلح العمل الفاسد. 
وقد جاء النهي مجردًا عن ذكر النية» وجاء في بناء المساجد على القبر مطلقاً فحتى 
لو كانت النية صاحة فإنها لا تُصلح العمل الفاسد. 
ولذلك إذا قال أصحاب الموالد: نيتنا صا حة: محبة النبي صَآَلنََْيَهوَسَل نقول: 
النية الصالحة لا تحرج الأمر عن حد البدعة. 
الذين يذكرون الله تبارك وتعالى ذكرًا جماعيّاء سبّح مائة» كبّر مائة» هلّل مائة» 
قالوا لعبد الله بن مسعود: ما أردنا إلا الخير» النية موجودة نية صالحة» ومع ذلك قال 
ابن مسعود: 
وكم من مريد للخير لن يصيبه. 
فالنية الصا حة لا تُصلح العمل الفاسد. 
(المن) 
الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. 
(الشرج) 
فإذا اجتمع الأمران تغلظ الآمر» يعني إذا اجتمع وجود التماثيل مع الفتنة بها فقد 
تقلط الأمى: 
(المتن) 
الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلكء كيف بِيّن لهم هذا أولا. 
ثم قبل موته بخمس قال ما قالء ثم لما كان في السياق لم يكتف بم| تقدم. 
(الهرج) ْ 
فحدّر النبي صََرَنعيهوسَلرَ من ذلك طيلة حياته» وقبل موته بخمس ليالٍء وفي ا 
السياق» وهو بين أصحابه الموحدين فغيرهم من باب أولى. 0 
ا 
ِ 


لا 


ل 


ل 


هس 


الل 1 


وسبب تحذير النبي صَلتَعَيوسَله: أن دعوة الأنبياء مبناها على ذلكء الأنبياء ما 


و 
أرسلوا إلا لتقرير التوحيد وتجريده لله تبارك وتعالى» ومحاربة الشر-ك» فهذه هى 


اسان دعوة الأنبياء. 


(المقن) 

الرابعة: بيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 
(الشرج) 

وهذا سيرد في الباب الذي بعده. 
(المقن) 

الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 
(الشرج) 


فمن فعل ذلك فإمامه اليهود والنصارىء ليس إمامه محمدًا صَََِدَْلتَهِوَسَلَهَ ولا 
إبراهيم ولا موسى ولا أي أحد من الأنبياء ولا من الصا حينء وإنما إمامه اليهود 
والنصارى. 

ولذلك قال الشيخ حافظ حكمي ردان 

ومّن علا القبر س راجا أوقدا ل 

فإنه بحدد جهارًا لسّئن اليهود والنصارى 

الذي يفعل ذلك تَجدَّد سُئن اليهود والنصارى. 

والنبي صََلَعلوسهَ نهانا عن مشابهتهم. 

(المتن) 

السادسة: لعنه إياهم على ذلك. 

السابعة: أن مراده صلى النّه عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. 

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. 


(الشرج) 
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ولولا ذلك لأبرز قبره صََرَّنَهعَدَهِوَسَلهَ. 
(المقن) 
(الشرج) 
قلنا: إما أن يصل عنده لصاحب القبرء وإما أن يصل لله عنده. وكلاهما لا 
يجوز. 
(المقن) 
العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدًا وبين من تقوم عليهم الساعة. 
(الشرج) 
فهم شر الخلق. 
(المقن) 
فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خائمته. 
الحادية عشر.ة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما 
شر أهل البدع. 
(الشرج) 
النبي متسل في كلامه قبل أن يموت بخمس رد على طائفتين» وهما شر 
أهل البدع. 
(المقن) 
بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة» وهم الرافضة والجهمية. 
(الشرج) 
أين الرد على الرافضة في الحديث؟ 
أهم غلو في مقبورهم حتى عبدوهم من دون الله والواقع يشهد بذلك. 
وأيخ الردغل الجهمية؟ 
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أنه أثيث الثلة ذله شارك وتعالى. 
خالد بن عبد الله القسرمي قال: أمها الناس ضحوا تقبّل الله منا ومنكم, فإني 


3 
ب 3 
3 
0 


والرافضة مأخوذ من الرفضء وسُّموا بذلك: لرفضهم زيد بن علي بن الحسين» 
لماذا؟ 

لأهم سألوه عن قوله في أبي بكر وعمر؟ فقال زيد #ه: وزيرا جدي رسول الله 
صَزََةََهوَسَلَوَ فأثنى عليهم| فرفضوه. 

وأصل مذهبهم: عبد الله بن سباً اليهودي, فإن عبد الله بن سبأ تظاهر بالدخول 
في الإسلام ليفسد الإسلام, كما انتقل بولس من اليهودية إلى النصر.انية ليفسد 
النصرانية» وأفلح في فساد النصرانية. 

فمن الممكن أن تجد واحدًا من النصارى موحدًاء هذا تمكن » ولكن دين 
النصارى اليوم ليس هو الدين الذي جاء به عيسى عَِلِتَااضَلاموَالسَكُ. وكل ذلك 
سساهاة| ١‏ مسي يو لس 

وكذلك هناك أمة عظيمة من الرافضة كان سبب ضلاههم عبد الله بن سبأ عيادًا 
بالله. 

فهؤلاء هم الرافضة الذين يعبدون القبور. 

وأما الجهمية فإنهم أتباع الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان كانت له بدع 
عظيمة كثيرة» سواءً في الأسماء والصفات والإيمان والقدر» فهو جهميء يُنسب من 
نفى الأسماء والصفات إليه» وبئست هذه النسبة. 


فالذي ينفي الأساء والصفات يقولون: هو من الجهمية. 
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وأما ني الإيمان فهو مرجى.ء يقول: إن الإيهان هو المعرفة» وبالتالي إبليس لم يكن 
كافرًا لأنه عرف ربه. 

وأما في القدر فهو جبري يحتج بالقدر على المعاصي» فجمع بين كثير من البدع. 

والجهم بن صفوان أخذ عقيدته -كم| يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - عن شيخه 
الجعد بن درهم. والجعد أخذها عن أبان بن سمعان» وهو كذلك من رؤوس 
الضلالة» وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت» وطالوت هذا كان ابن أخت لبيد بن 
الأعصم الذي سّحر النبي صَََِهعلِوَسَاَمَ وكان بهوديّاء فعاد الأمر كذلك إلى اليهود 
عيادًا بالله. 

فرد النبي صَبَأَلَتَعَلدَهوَسَلَرَ على هاتين الطائفتين 

(المين) 

وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور» وهم أول من بنى عليها 
المساجد. 

الثانية عشرة: ما بّلٍ به صل اللّه عليه وسلم من شدة النزع. 

القالثة عش م ما أكرم به من الخخلة صََإَلنَهءَلِتهوسَلَهَ. 

الرابعة عشرة: التصريح بأها أعلى من المحبة. 

الخامسة عشرة: التصريح بأن الصِدَّيق 5ه أفضل الصحابة. 

السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته طكه. 

(الشرع) 

فإنه لو كان هناك من هو أحق منه لقال النبي صََََْهعلَهِوسَهَ لو كدت متخذا 
خليلًا لاتخذت فلانًا خليلا. 

وهذا يدل على أن الخُلة ك) قلنا: أعظم من المحبة» وأن القرب في الدين أعظم 
من القرب في النسب. 


هس ل 
لج 4 
لتك شرح كتاب التوحيد لست 
فأبو بكر كان أبعد في النسب من علي #ه » ومع ذلك كان أقرب إلى النبي 
صَلءَِوسلْهٌ من علي . 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
لله 1 
© إ؟ لل 
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(المقن) 
7و ١‏ , مر ,1 
نابما جاء ال الغلوثي قبور الصالين ‏ صيرها اوثانا تعبد من دوف الله . 
(الشرج) 
سبق أن قلنا: إن هذا الغلو يكون بالإفراط في محبة هؤلاء الصالحين» وفي تعظيم 
حقهم, فيجر ذلك إلى دعائهم من دون الله فإذا دُعوا من دونه سبحانه صاروا أوثانًا 
فالوثئن هو ما يعبد من دون الله من حجر أو شجر أو قبر. 
والغلو مذموم بدا سواءً كان في العقيدة أو في العبادات أو في المعاملات» الغلو 
مذموم, و كذلك التفري مذموم, وهذه الآمة أمة وسط: لا إفراط ولا تفريط. 
(المقن) 
5 ع ع ١ ١‏ 0 4 
قبري وثنًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
(الشرج) 
هذا الحديث رواه مالك في الموطأ مرسلًا عن عطاء بن يسارء وعطاء لم يدرك 
لهي صََِلندعبيَهِوسَلَرَ بل أدرك الصحابة. 


ولكن هذا الحديث له شواهد تقوّيه» ولذلك صححه من صححه ومنهم الألباني 


يقول النبي صَرَتَعَلوَسك: «اللّهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد)ء اللّهم أصلها: يا 
الله حذف حرف النداء» واستعيض عنه بميم الجمع» ليدخل في ذلك الدعاء بكل 
اسم من أسمائه سَبحَانَه وتعَاا 

قال ابن القيم رمه فيا نقله عن الحسن البصري: مَن قال: : اللهمء فقد دعا الله 
بكل أسماثه. 


لا 
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فقال: «اللّهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد». 

سبق بيان معنى الوثن, ما إعراب يُعبد؟ جملة بعد نكرة» صفة» لأن الجمل بعد 
النكرات صفات. 

هل هناك وثن لا يعبد؟ ليس هناك وثن لا يعبد. 

إذّا ماذا تُسمى هذه؟ صفة كاشفة» جاء بها النبي لولم لتأكيد الأمر» 
فهذه صفة كاشفة» ط وَلَا طَائِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ 4 [الأنعام: 78]» فكل طائر يطير 
بجناحيه. 

قال: «اشتد غضب النّه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): 

وهذًا فيه إثبات الغضب لله ثبارك وتعالل خخلافًا للأشاغرة:؛ فالأشاعرة لا يثيتون 
الغضب ولا الفرح ولا غير ذلك من الصفات الاختيارية الفعلية القائمة بذات اللّه 
تبارك وتعالى ويؤّلوماء فيقولون: الغضب إرادة الانتقام» الفرح إرادة الإثابة» 
وهكذاء لأنهم يزعمون أننا لو أثبتنا له هذه الصفات لجعلناه محلاً للحوادث!! 

والنبي صَِآَلنَََْهوَسَلَهَ وهو أعلم الخلق بربه يقول: «اشتد غضب اللّه)؛ فيُثبت 
الغضب لله سبْحَانَُوَتعَالَ بل يثبت أنه ليس على درجة واحدة» ولذلك يقول: «اشتد 
غضب اللّه). 

فهناك غضب وهذا الغضب درجات. ولذلك قال النبي صِإَآَلنَهعَلهِوسَهَءَ عن يوم 
القيامة: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا ل يغضب قبله مثله قطء ولا بعده قط»» أو ك) 
قال النبي صَبَأَلدَهءَلِتَهوسَلرٌ. 

فأثبت لربه الغضب انيوس فقبت ذلك على ما يليق بكال الله تبارك 
وتعال» 

قال: «اشتد غضب النّه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): فهذا هو السبب» 


أنهم لا اتخذوا قبور الأنبياء مساجد جعلوها أوثانًا تُعبد من دون اللّه. 


ل 


ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قول اللّه تبارك وتعالى: 
ل أَكَرََيتُمُ اللّاتَ وَالْعْرّى 4» قال: كان يلت لهم السويق فرات فعكفوا على قبره. 
(الشرج) 
وهذا سبق في باب مضى. أ:هم غلوا في هذا الصالح» فاللاثُ كان رجلا صا ًا 
يلت السويق أي يعجنه. 
ما السويق؟ شعير أو قمح يُطحَن وتخلط بالسمن والماء » فكان يُصنع و يقدَّم 
كان رجلا يلت لهم السويق فمات» فغلوا فيه وعكفوا على قبره» أي أقاموا عنده 
فعبدوه من دون اللّه تبارك وتعالى» وكان من أعظم أصنامهم, فقال الله كبك مخاطبًا 
المشركين: 8 أَقَرَآَيتُمُ اللّاتَ وَالْعُرّى 4» وهذا استفهام يراد به التحقير. 
(المقن) 
وكذلك قال أبو الجوزاء. 
(الشرج) 
وهو ثقة مشهورء روى عن أب هريرة وابن عباس. 
(المقن) 
وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: لعن رسول الله صل اللّه عليه وسلم 
زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرجء رواه أهل السنن. 
(الشرج) 
وهذا الحديث الراجح ضعفه» حديث ضعيف بهذه اللفظ» لعن رسول اللّه 


زائرات القبوزة وأما الثابيت: لعن رسول الله عَْلتَةعَووْسََ زوّارات القبور» كا بينه 


ل 
سس 
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وأما المتخذين عليها المساجد والسُرّجٍ فهذه لم تصح. 

فزيارة القبور على ثلاثة أقسام: 

لآن هذا الحديث يورد علينا سؤال» هذا السؤال هو: ما حكم زيارة القبور؟ 

نقول: أما الزيارة للرجال فهي على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن تكون الزيارة سُنة» وهو أن يزورها المرء للاتعاظ وللدعاء 
للميتء «زوروا القبور فإنها كرك الآخرة»» وأمره صَزَلَعَلَهِوسَلهَ للاستحباب. 

القسم الثاني: أن تكون زيارتها بدعة» كآن يزور القبر للدعاء عنده» يظن فضيلة 
للدعاء عند القبر» لن يدعو القبرء ولكن يظن فضيلة تكون للدعاء عند القبر. 

أو أن يزور القبر لقراءة القرآنء أو لإحداث أي بدعة عند القبر» فهذه زيارة 
بدعية» إذ لا تجوز قراءة القرآن عند القبر على الراجح » وإنم| هو الدعاء فقطء قال النّه 


حَيًا »# [يس: ٠‏ فالقرآن نزل 


- 
02 
.م 


بك عن القرآن في سورة يس: #8 لِيُنَذِْرَ مَنْ كَانَ 
للأحياء لا للأموات. 

ثم يقال كذلك للذين يجوّزون قراءة القرآن عند القبر: أمهم| أفضل الدعاء أم قراءة 
القرآن؟ قراءة القرآن بلا شك . ومع ذلك لا ذهب النبي صَيَلنَةءَلِتِوسَلَهَ إلى القبور 
ماذا قال؟ «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل»» ولو كانت قراءة 
القرآن جائزة لقال: اقرأوا له القرآن. 

وقال النبي صََّلنَهءَلِتِوسَلَهَ عن البيت الذي لا يُقرأ فيه القرآن ! نه كالبيت الخرب 
وكالقبرء فدل ذلك على أن القبور لا يقرأ فيها القرآن. 

وأما اقرؤوا يس على موتاكم أو عند موتاكم؛ فمن صححه فهو محمول على 
قراءته عند من هو في النزع في الاحتضار؛ ا في هذه السورة من تذكير بالآخرة 
وب رحمة الله تبارك وتعالى. 


أما القراءة عند القبر فلا تجوز. 
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إِذَا القسم الأول: سّنة والثاني: بدعة» والثالث: زيارة شركية. 
وهي ما كانت لدعائهم والاستنجاد بهم. 

وأما زيارة النساء للقبور فهذا تما اختلف فيه أهل العلم: والجمهور على الجوازء 
خلاقًا للحنابلة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وسائر علماء الحجاز: 
فإنهم يفتون بالتحريم» والراجح الجواز» كا بين ذلك الشيخ الآلباني اَهُ في 
أحكام الجنائز. 

ولكن هذا الجواز مشروط بأمور: 

من هذه الآمور: ألا يصاحب هذه الزيارة منكر من تبرج واختلاط ونياحة ورفع 
للصوت. واعتياد يوم بعينه ى| يفعلون عندنا يعتدون يوم الخميس: فهذا من البدع. 

فال راجح الجحواز للأدلة: 

مر النبي صََنَةءلَِوسَلَهَ على امرأة عند قبر» فقال لها: «اتق الله واصبري». أمرها 

بالصبرء ولم ينهها عن زيارة القبر. 

قالت عائشة للنبي صََلنَهَََهَسَلهَ ا عاد من البقيع» فسألته إن هي ذهبت لل 
القبور ماذا : تقول؟ فا قال لها النبي صَآَلنَءَكَِوسََه أن هذا لا يجوزء وإنا علّمها ماذا 
تقول. 

فالراجح الجواز» ولكن لا تكثر المرأة من ذلكء لأن الحديث قال: «لعن الله 
زوارت»» وزوارات صيغة مبالغة» تدل على الكثرة. 

(المقن) 
الأولى: تفسير الأوثان. 
(الشرج) 


وهى كل ما عبد من دون الله صن أو قبرًا. 


د ١م‏ 


لآ 


(المقن) 
الثانية: تفسير العبادة. 
(الشرج) 
وهي التذلل والخضوعء لأن النبي صَرَانَعتوسَيَرٌ قال: «اللّهم لا تجعل قبرًا وثنًا 


يُعبد»» قال: وثنًا يُعبدء فالعبادة هي التذلل والخضوع. وهذا ما يفعله الناس عند 


القبور. 


(المقن) 
الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا تما يخاف وقوعه. 


الرابعة: قرثه كالننماجووسة ببذا اتخاذ قور الأساء مساجد: 
الخامسة: ذكر شدة الغضب من اللّه. 


السادسة: وهى من أهمها - معرفة صفة عبادة اللات التى هى من أكبر الأوثان. 


(الشرج) 
وصفة هذه العبادة: أنه لا مات عكفوا على قبره. 
(المقن) 
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 
الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية. 
(الشرج) 
(المقن) 
التاضيطة: لعفه زو ارات القبو. 
العاشرة: لعنه من أسرجها. 


(الشرج) 


تت التتتتتت! ات اتتتتت ات اتتتكذ انكككة 111 
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يعني من أوقد نارًا عندهاء أو جعل المصابيح عندها. 

فقال النبي صََّلنَهءَلِدَهِوسَلَه في بداية هذا الباب: «اللّهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد)» 
فهل استجاب الله تبارك وتعالى لنبيه؟ 

نعم يقول ابن القيم رَِمَهُنَهُ في أبيات بديعة في بيان النهي عن الغلو في الرسول 
وسدّه الطّرق المفضية إلى الشرك في النونية» يقول: 

واللّه لو يرضى الرسول دعاعءنا إياه بادرنا إلى الإذعان 

واللّه لو يرضى الرسول سجودنا 2 كنانخر له على الأذقان 

واللّه ما يرضيه منا غير إخلاص وتحكيم لذا القرآن 

ولقد جى ذا الخلق عن إطرائه 2 فعل النصارى عابدي الصلبان 

ولقد نهانا أن نصير قبره عيدًا حذار الشرك بالرحمن 

ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 

ون لوادخلت المسجد البوئ وذهيت عند قبن النبي صََآلنَةعَدَوِوْسَلرٌ جد أن 
البق احيل مجوران انل قصل كد وبين امسجدوزل قد القبر ل تاه سينا 
تمامًا عن أي قبلة للمصلي, لا تجد مصليًا في المسجد يستقبل قبر النبي صَبَأَللَةعَلَهوسَلرٌ. 

وهذا من كمال حفظ اللّه تبارك وتعالى للتوحيد» واستجابة الله كبِكَ لدعاء النبي 

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران 

حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان 

ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذان 

وعنى الألى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابدو الصلبان 

وف الأنذقق الكل ؟ أى النمرد و التصارى. 


لآ 


سس 
قر كتب ارحب 42 
وعنى الألى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابدو الصلبان 
والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان 
قصدوا إلى تسنيم حجرته ليم تنع السجود له على الأذقان 
قصدوا موافقة الرسول وقص لده التجريد للتوحيد للرحمن 
فاستجاب اللنّه دعاء النبى نكسل وحفظ قبره من أن يكون وثنًا يُعبد من 
دون اللّه. 
فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسّنة» وأن يجنبنا الشررك والبدعة 
حتى نلقاه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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(المتن) 

باب ما جاء في حماية المصطفى صل الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل 
طريق يوصل إلى الشرك. 

(الشرج) 

ثبت إطلاق المصطفى عل النبي صَِأَلنَعَََهوَسَلَ كما عند أحمد في المسند أنه قال: 
«وأنا النبي المصطفى». 

وجناب التوحيد أي جانبه» ومعنى الباب: باب ما جاء في حماية النبي 
صَوَنَعََنَوسَلهَ جانب التوحيد من كل ما يُقرَّبٍ إلى الشر.ك أو من سد الذرائع المؤدية 
إلى ذلك. 

أي أنه يحمي التوحيد من الشرك ومن الذرائع المفضية إلى الشرك. 

والنبي صَيَََةءلَِوَسَهَهَ قد حمى هذا الجناب سواءً ما يُنقضه فيعود على أصل 
التوحيد بالإبطالء أو مما ينقصه أي يؤثر ني الكمال الواجب في التوحيد والإيوان. 

فسد النبي صَأَلنَمَلتهَِسَلَرَ كل ذريعة مفضية للشر.ك كما وضح في الأبواب التي 
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مضت. 
ثم جاء المصنف رََهَاانَهُ ببذا الباب بعد هذه الأبواب زيادة في توكيد هذا الأمر. 
لماذا نص المصنف رَمَهَآَهُ على حماية النبي صَََِنَهءَلِدِوسَلَمَ دون غيره من هذه 

الأمة؟ 
لماذا لم يقل باب ما جاء في حماية العلماء أو الصحابة أو التابعين أو المصلحين 

جناب التوحيد» ولكن قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صَآَدَهعََِوِوسَل؟ 
أول الأسباب: أن النبي صََلَهَيَتهِوسَلَهَ أول من قام بهذا الأمر في هذه الأمة. وهو 

حر هو وني لآم قن لا وهذا لامر اشاب وهر الثبيل: ان اعبدوااله 


واجتنبوا الطاغوت. 
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والسبب الثاني لنصه على النبي صِآَآَلنَعََْهوَسَلهَ: أن أكثر الزلل في هذا الباب أعني 
باب الوقوع في الشر.ك كان بالغْلو في النبي صَرَّلَدعَيَوسَلَ فكأنه أراد أن يَردَّ بهذا 
الباب على العُلاة في جناب النبى صََِلتَعليهوَسََرَ فهو الذي حذَّر أمته من هذا الغلو. 

(المقن) 

قل لمان ا للق ماقتو انه ارك عر الاق كر" 

وقول اللّه تعالى: و لقد جَاءكُمْ رَسُولَ منْ أَنفسِكُمٌ عزِيز عَلِيْهِ ما عَنِتَمُ ريص 
ا علا ا وف لاز 
عَلَيْكم المؤْمِنِينَ رَؤُوف رَحِيمْ #. 

(الشرج) 

هذه الأجزاء من الآيات وُجدت في بعض النسخ. 

فمن النسخ ما اقتصر على جزء من الآية» ومنها ما زاد. ومنها ما ذكر الآية كاملة. 

ففى هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى مخاطبًا هذه الأمة وممتناً عليها: # لَقَدُ 
يل ري 1 1 5 ا 5 
جَاءكمْ رَسُولَ مّنْ أَنفسكُم 2# أي من جنسكم وعلى لغتكم» تعرفون نسبه وصفته 
وصدقه وأمانته صََِنَهعلِوَسََر وفي قراءة غير متواترة ( من أَنْمَيِكم) من النفاسة. 

© عَزِيرٌ عَلَيّهِ مَا عَنِتَمْ 4» أي يعز عليه ويشق عليه كل أمر يُعنِت هذه الأمةء 
ويُدخل عليها المشقة» ولذلك قال صَِرَّلنَُعَلتَهِوَسَلمَ : «بُعثت بالحنيفية السمحة». 

فديننا قائم على أمرين: 

على الحنيفية أي: الإقبال على اللّه تبارك وتعالى بالتوحيدء ومن لازم ذلك أن 

والسمحة: أي كلها يس كما قال النبى صَيَِّلنََُلتَهوَسَلَرَ: «إن هذا الدين يُسراء 
فبعث الله تبارك وتعالى نبيه صََلََََنهوسََهَ بالحنيفية السمحة. 


د 
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قال: «عَزِيِرٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حرِيصٌ عَلَيْكُم 4 أي حريص على هدايتكم 
ووصول النفع لكمء ولذلك ما ترك النبي صََِلتَهءََْهوسَلهَ شيئًا يقرّبنا من الجنة إلا 
ودَّلنا عليه» وشيئًا يباعدنا عن النار إلا ودلنا عليه كذلك صَِأَادَهءَلِتَووسَلَهٌ. 

فإذا كان هذا الحال هو حال النبي صَِآَلنَهََْهوَسَلَهَ فمن شفقته و رحمته وحرصه 
صَآَلنةعَلوَسَلَرٌ أن حذّر هذه الأمة تمام التحذير من الشر.ك كبيره وصغيره» وهذا من 
حمايته لهذا الجانب وسدّ كل باب يؤدّي إلى الشررك» ومن ذلك تعظيم القبور وتعظيم 
مَن فيهاء والصلاة عند القبور. 

(المقن) 

عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدّاء وصلوا عليء فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم»» رواه أبو داود بإسناد حسنء ورواته ثقات. 

(الشرع) 

ووجه الدلالة في هذا الحديث الذي يطابق الآية: أن الحديث بين حرص النبي 
صََِةءَِنهوَسَلَ من ثلاثة أوجه: قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»؛ فهذا فيه أن البيوت 
ليس محلا للقبر» فلا يُشرع أن يُدفن الميت في البيت» وإنما المكان الذي يُدفن فيه الميت 
هو المقيرة. 

وعلل العثيمين يدانه ذلك بأكثر من علة: أن هذا خلاف الحديء» وهذا تما 
يدخل الوحشة على أهل البيت» وكذلك أن هذا ما قد يؤدَّي إلى امتهان الميت» وقد 
يؤدّي إلى تعظيم المقبور» وإلى فعل المحرمات عنده؛ ولذلك لا يُشرع أن يدفن الميت 
فل الي 

ولتناله كذلك دعوة المسلمين فلذلك الأولى أن يُدفن في المقابر. 


ل 


قال النبي صَآتَْعَِوسَ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا». هذا هو الوجه الأول 
المفهوم من هذه الجملة. 

والوجه الثاني: أن المراد بذلك وهذا هو الذي أراد أن يشير إليه المصنف: أن 
لقان الست ها لقزاءة الثرا ؤبر ل لضاف 

فأراد النبي صَرَلنهعلَهوسَلَرَ أن يُذّر أمته من الصلاة عند القبر ومن تعظيم المقبور» 
ولذلك جاء ذلك صريحًا عند مسلم من قوله صَََِمعَلَهِوسَامٌ: «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر» فإن الشيطان يفر من البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة»» إذَا المقابر ليست محلًا 
لقراءة القرآن. 

وهذا خلاف ما يفعله الناس في هذه الأيام من قراءة الفاتحة على الميتء أو قراءة 
ياسين أو غير ذلك : فكل هذا خلاف الحدي وخلاف سُنة النبي صََاَللَةعَيَدِوسَلر. 

قال: «ولا تجعلوا قبري عيدًا»» والعيد مأخوذ من أصلين: من الاعتياد والعود. 

من الاعتياد أن المرء يعتاد ذلك. 

ومن العود. أي أن يجعل له وقنًا محددًا وزمنًا معيئاء وإن لم يكثر الاعتياد. 

الاعتياد أن يعتاد ذلك وأن يكثر. 

والعود: أ ي أن يجعل زمنًا معيًا يعود وإن ل يعد إلا مرة في السنة. 

وهذا هو الضابط في الأعياد: 

فآغيّاة المسلمين منها: المدرى: 

ومنها الأسبوعي 

فعيد الجمعة عيد أسبوعي, وعيد الفطر والأضحى وأيام التشر.يق هذه أعياد 
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فقال: «لا تجعلوا قبري عيدًا». إِذَا المقصود: أن يُقصّد قبر النبي صَيَلنَهءَْيَدوَسَهَ في 
أزمنة معينة» أن تُشْد الرحال إلى قبر النبي صَرَِّلنَهعلِوَسَلَر أو أن يُكثر المرء من زيارة 
قبر النبي صَوْتَعَوَسلمَ كلما دخل مسجد النبي صََْنَهعَدوَسَل. 

فهذا كما سيأتي خلاف هدي السلفه لم يكن هذا هدي أصحاب النبي 
صَََةءَلِتِوسَله: أنمم كلما كانوا دخلوا المسجد ذهبوا إلى القبر» وإنما كان ذلك يفعل 
حيئًا في السفرء وهذا كان مأثورًا عن عبد الله بن عمر دون غيره من أصحاب النبي 
صَِلدَءَيوْسَلر 

فقال: «ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا عليّء فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 

وضاراة هذا ام قتموسوي الصلة: على النبي صَأَلنَعَتِوسََ. 

والوجوب على وجهين: أما الوجه الآول: فالوجوب المطلق» وهو أنه يجب 
عليك أن تصلي على النبي صََِلنَهَيَنَهسَلَهَ مرة واحدة في العمرء هذا الوجوب المطلق» 
لآن الوجوب لا يقتضي التكرار على الصحيح كما هو معلوم في الأصول. 

وكذلك الوجوب يتحقق كلما ذُكر النبي صََلنةعَلوَسَل لأنه معلّق بشرط» فإذا 
وَجد الشرط وجد المشروط. 

فالشرط: ذكر النبي َآلَةعَكَوِوسَلَر البخيل مَن ذكر عنده النبي صَبََلَةعلدهوسَ1 مَثم 
م يصلٌ عليه» وقال: خاب وخسرء أو قال: «رغم أنف امرئ ذُكرت عنده ثم لم يصلي 
عليه صَأَلنَهعََِهوسَههٌ. 

ِذا الوجوب على وجهين: الوجه الأول: وجوب مطلقء وهو أنه يجب عليك في 
حياتك أن تصلي على النبي صَََلَدََلِتَهِوَسَهَءَ مرة واحدة. 

ثم بعد ذلك كلا ذكر النبي صََآَنََدََهوَسََر نُصلٍ عليه» فهذا وجوب مشروط. 

مثل وجوب الوضوء, الوضوء واجب بالدليل» لنص النبي صَِلنَءَلَهوسَله: «لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». 


له 
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وكذلك إذا وجد المقتضي. وهو دخول الوقت أو الصلاة» فالإنسان يتوضاً: إما 
وجوبًا لأنه نحدثء وإما استحبابًا لأن النبي صَََنَءَلَتِوسَلَمَ كان يتوضأ لكل صلاة» 
قال: «وصلوا عللّ» فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 

كيف تبلغ صلاتنا النبي صََلنَهَيَنهِوَسَل؟ هل يسمعها؟ هل النبي صَآَلنَتَِوسَهَ 
وسع سمعه الأصوات كلها؟ هذا لله سبحانه وحده. وإنم| يصل سلامنا للنبي 
عسل على ما بيّنه هو عند النسائي وابن حبان والحاكم؛ قال: «إن لنّه ملائكة 
سياحين» أي يسيحون في الأرض ويتتشرونء «يبلُغون عن أمتي السلام». 

فلو قلنا هاهنا في مجلسنا هذا: صل الله على نبينا وسلمء لا يسمع النتبي 
صََأَلنَدعَِيهوسَلَرَ صلاتناء وإ 0 لَه عَبَتَِوسَمَ هم الملائكة. 

قال الشيخ الألباني يَتمَهاَنَهُ قال: بل هذا الحديث أعني الحديث الأخير المذكور: 
مد م ب سه 
الذي ينقل ذلك أيضًا هم الملائكة. 

النبي صََلنَعََتِوسَلَهَ يحيا في قبره حياة برزخية: لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك 
وتعالى» ومع ذلك لم يرد نص أن النبي نواه بنفسه يسمع سلامنا بلا واسطة 
تبلغه. 

ثم قال رَمَهأنَهُ: فإن كان هذا صوايبًا فا حمد لله. وإن كان خلاف ذلك: فأتوب 
إلى الله كبَْ أو ى] قال. 
فلو كان الأآعواك سعع ن من يناده يعارم واو هلهم ارم وبالبو من 
الأحاديث وصحتهاء أو من يسألهم عن حل للمشكلات وغير ذلك كما هو منتشر 


لآ 


بل تخرج المقبور يده ويسلّم على مَن زاره» ويراه» بل ويفرّج له كربه» لو كان كل 
هذا جات ئرّا وصحيحًا لكان النبي صََلنَعََنَوسَلهَ أولى الناس بذلكء ومع ذلك يقول: 
«فإن لله ملائكة سياحين يلون عن أمتي السلام». 
الشاهد: أن من حماية النبي عَيَاتَدَعك ووس جانب التوحيد أنه قال: قلا تجعلوا 
بيوتكم قبورًا»» وعلمنا وجه الدليل. 
وقال: «لا تجعلوا قبري عيدًا»» لماذا؟ لأن اعتياد قبر النبي صَآَنََْيَهوسَلَ قد 
يصيّره وثنًا ىا مضى. 
وقال: «وصلوا علىَّ»: يعني لا تتكلف «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 
(المقن) 
وعن علي بن الحسين طك. 
(الشرج) 
وهو زين العابدين» أفضل التابعين من أهل بيت النبي صَوْنَهعَهوَسَلَ وأعلمهم 
ذه » استشهد يوم عاشوراء عن ست وحخمسين سنة. 
علي بن الحسين رضي اللّه عنه وعن أبيه. 
(المقن) 
أنه رأى رجلا يججيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. 
(الشرج) 
والفرجة هي الكُوَّة في الجدار» الكوة الطاقة قة التي تكون في الجدار. 
(المقن) 
فيدخل فيها فيدعوء فنهاه. 
(الشرج) 
وهذا فيه النهي عن قصد القبور للدعاء وللصلاة ولتفريج الكُرب» كان يقصد 
قبر النبي صَِنَةعلوسَهٌ فنهاه» وأهل البيت رضي الله عنهم من أكثر الناس تعظي) 
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جناب النبي صِْلنعَِي ولكنهم لا يخلطون بين جناب تعظيم النبي 
دعسل وحماية جناب التوحيد. 
فبعض الناس يقع في الشرك ويظن أن ذلك من رفع قدر النبي ومن تعظيم جناب 
فنهاه ثم ذكر له الدليل. 
(المتن) 
وقال: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ 
(الشرج) 
فادووة اللسيق: 
وجده: على 5ه . 
(المقن) 
قال: «لا تتخذوا قبري عيدًاء ولا بيوتكم قبورّاء وصلوا عل فإن تسليمكم 
يبلغني أين كنتم»» رواه في المختارة. 
(الشرج) 


وصاحب المختارة هو الضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد صََدألنةُ أحل 
الأعلام. 

المختارة أحاديث من الأحاديث الجياد زيادة على الصحيحين. 

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدًا رتحص في ذلكء يعني في قصد القبر للدعاء» 


حتى ولو كان القبر قبر النبي ووم 


بد 
1 
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وقال مالك رَتمَُآنَهُ: ولم يكن من مّدي السلف أنهم كلم] دخلوا مسجد النبي 
ل الل 
انتهى كلامه مه ألنَّهُ 

250 
الدين» هل هذا من هدي السلف أم لم يكن من هدي السلف؟ 

فالك رَيمَهَاانَهُ يقول: لم يكن من هدي السلف أنهم كانوا كلما دخلوا مسجد 
النبي صَََنَهعلدوسََمَ قصدوا القبر للسلام. 

ومالك يقصد بالسلف الصحابة والتابعين» يقصد هؤلاء رَحَهَاانَكُ يقول: لم يكن 
هذا من هدي السلف. 

مع شدة تعظيم الصحابة للنبي رعسل ما كانوا كلما دخلوا المسجد ذهبوا 
إل القبر ليسلّموا عل الببي مبآلتعتديسقن لأهم يعلمون أن النبي صََََِهعلَوِوسَةَ 
نباهم عن ذلكء وأن الأمر عام»و يدخل في ذلك النهي قبر النبي انديسل . 7 

ومع وجود قبره في حجرة عائشة صَِزََََْيِوسَلَهَ قبل أن تحاط بهذه الجدران, لم 
يكن الصحابة يستأذنون عائشة للدخول إلى قبره للسلام عليه ولا للدعاء عنده؛ ولا 
لسؤاله عن حديث يتثبّتون فيه عنده من صحته» ولا لحل مشكلة من المشكلات» بل 
تم صبيرا بالقحط أيام عمر توسّلوا بدعاء العباس عم النبي صََآَنَهعَلتِوسَاََ. 

وهذا كله من حفظ هذا الباب أعني باب التوحيد. 

فالشئة أن اموه إذا دخل مسجد النبي مَل ََنهِوَسَلهَ له أن يقصد القبر للسلام» 
إذا ذهب المرء في عمرة أو في زيارة شد الرحال إلى مسجد النبي صَرَََهءَْيَوَسَلَرَ وهذا 


الذي يجوز في شد الرحالء لا قصد شد الرحال للقبر. 


7” 


5 


و 
5 فى 5 5 ع ع 5 1 
و ع 


دمهء وأراد أن يستصدر قرارًا من السلطان بقتله» لماذا؟ 

لني قال إنه لا يجوز أن يُقصد قبر النبي صَِآَلنَهَْنَهوَسَلَهَ ولاغيره من قبور 
الأنبياء بشد الرحال إليهاء وإنما بشد الرحال إلى المسجدء ثم بعد ذلك تأتي زيارة القبر 

قالوا: إن ابن تيمية ينتقص النبي وينتقص كذلك سائر الأنبياء» ولا يعظُّم 
جنابهم وانتقاص أحدٍ من الأنبياء كُفرء فاستحلوا دمه. رَحمَدانَ. 

مع أنك لو فتشت في كلام العلماء المعتبرين كالآئمة الأربعة لا تجد واحدًا منهم 
يقول بجواز ذلك. 

فالشاهد: أنك إن وفقك الله لعمرة» تنوي أن تشد الرحال إلى مسجد النبي 
دعسل ثم بعد ذلك إذا دخلت المسجد ذهبت إلى القبر» فإذا ذهبت إلى القبر 
تقول: 

السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليفة رسول الله تعني أبا بكر» ثم 
بعد ذلك تُسلّم على عمرء ثم تمضي» ولا ترفع يدك عند السلام؛ فهذا لم يكن من هدي 
السلف. ولا تقف للدعاء في هذا المكان. 

لآن بعض الناس يُسلم ويتوسل ويتكلم ويستقبل القبر بالدعاء» وهذا كله 
خلاف الهدي. 

بل لو دعوت استقبل القبلة ولو كنت عند قبر النبي صََِنَهعَلَهِوسَامَ. 

قال: «فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم»» رواه في المختارة. 

(المن) 


ل 


0ل 


الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 
الرابعة: نيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص . 
(الشرج) 
أن تشد الرحال إلى القبر» أن تخرج من بينك وأنت تقصد أنك تشد الرحال إلى 
القبرء هذا هو الوجه المخصوص الأول. 
أو الاعتياد: كلم) دخلت المسجد ذهبت إلى قبر النبي صَآَلتَهعَلتِوسَاََ. 
(المقن) 
مع أن زيارته من أفضل الأعمال. 
(الشرج) 
وكأن الشيخ رَِمَهُآانَهَ جاء بهذا الاحتراز حتى لا يُشنع عليه مشنع ويقول: ابن 
عبد الوهاب رَتِمَُاانَهُ يتتقص الأنبياء كسلفه من ابن تيمية وابن القيم وغير ذلك. 
(المقن) 
الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 
(المقن) 
السادسة: حثه على النافلة في البيت. 
(الشرج) 
لقوله صَِرََةءََنَهوَسَ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»: فالقبور لا تُصلى فيها الصلاة» 
فيفهم من هذا أن المرء يصل في بيته» فإذا صلى في بيته صلاة النافلة كان ذلك من إنارة 
البيوت ومن إخراجها عن تسميتها بالقبور. 


| 
سس 
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الأول: تفسير آية براءة. 

الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 
ا 
ا 
ا 
ا 

(المقن) ا 

ِ 


الثامنة: تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى 
ما يتوهمه من أراد القرب. 

(الشرج) 

يتومّم أنه كلما كان أقرب كان ذلك أدعى لساع النبي صََلدَةََنهوسَلهَ لسلامه. 
(المقن) 

التاسعة: كونه صل الله عليه وسلم في البرزخ تُعرض أعمال أمته في الصلاة 
(الشرج) 

«إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام». 

(السؤال): صلاة الجنازة في المقبرة ما حكمها؟ 

إن كان هناك مصلى بجوار المقابر يصلى عليه الجنازة فهذا لا بأس به. 


ل 
سس 
000 سم 
السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ل 
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(المقن) 
اب ما جاء أن بعض هذه الأمة عبد الأوثال . 
(الشرج) 
سبب مجيء المصنف بهذه الترجمة: أن المشرك قد يقول بعد ذكر البراهين السابقة 
الدالة على الخوف من الشرك والحرص على التوحيد قد يقول المشر.ك: أوليس النبي 
صَََِدعََوسَلمَ قال: «إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب»؟ 
وهذا حديث ثابت عن النبي صََادَ اَمَعدِوِوْصَلٌ يربيدون بذلك أن يرهنوا عل أن 
الناس لن يقعوا في الشر.ك وأن ما يفعله هؤلاء عند القبور من تعظيمها وتعظيم من 
فيها ليس شركًا. 
يقولون: قد قال النبي صَََِلنَهعََِوسَلَم: «إن الشيطان آيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب». فلاذا تذكرون هذه الأحاديث وقد قال النبي اَل َيَِوسَلر: إن 
الشيطان لن يعبد في جزيرة العرب؟ 
فمعنى ذلك أن هذا الأمر قد قدَّره اللّه تبارك وتعالى كوئًا وقدرّاء فلن يقع الناس 
في الشرك» فهذا الذي يفعله الناس عند القبور ليس بالشر.ك» بل هو من الإيمان ومن 
تعظيم الأنبياء والصاحين» فأراد المصنف أن يرد عليهم بهذا الباب. 
إن استدل هؤلاء بهذا الحديث» كيف نرد عليهم؟ 
نرد عليهم بأمور: 
الآمر الأول: أن نبين أن ماهم عليه هو الشر.ك بعينه» وليس من التوحيد في 
شيء» فلا يختلف هذا الذي يفعلونه عم| كان يفعله المشر.كونء ودعاؤهم الأوثان 


والأولياء من جدس عبادتهم وإن لم يسموها عبادة. 


7” 


5 
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تُعبدهم إلا ون إلى اللّهِ 2 4 [الزمر: “7]» فهذه شبهة المشركين هي هي نفس 


ثانيًا: نبين ل هم الخلل في فَهمهم لهذا الحديث. فإن النبي صََآَنَهعَتَِوسَلمَ وإن كان 
قد صح عنه أنه قال: «إن الشيطان قد آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب»: 
فيقال: إن يأس الشيطان ليس بمعصوم, وهذا ظن الشيطان. 

فإنه لا وجد انتشار الإسلام على عهد النبي صَبَاَآلَةعَلتَووْسَلََ ووجد الفتوح. 
ووجد دخول الناس في دين اللّه أفوابًا: آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» 
والشيطان لا يعلم الغيبء فهذا إخبار من النبي صَبََلنَدعَدَهوْسَلوٌ بالحال التي كانت 
موجودة في وقت إخبار النبي صََرََعَلِوسَلَهَ هذا الحديث. وظن الشيطان قد يكون 


-4 
3 


خطأً. 

الأمر الثالث: أن تحمل الحديث على يأس الشيطان من أن يُطبق جميع الناس على 
عبادة غير اللّه. 

أن الشيطان يأس أو أيس كلاهما صحيح, أن يعبده جميع الناس» فليس معنى 
ذلك: ألا يعبده بعض الناس. 

الذي يأس منه الشيطان: أن يعبده جميع الناس» فهذا لا يخالف أن يعبده بعض 
الناس» وأن يعود بعض الناس إلى عبادة الأصنام. 

ولذلك قال المصنف: باب ما جاء أن بعض هذه الآمة يعبدون الأوثان» وهذا من 


كذلك في هذا الحديث أن النبي صَِأَندعَبِتَوِوَسَلَ قال: «المصلون»: أن يعبده 
المصلونء فالمصلون هم المؤمنون الكاملون العارفون للتوحيد والشر-ك المصلون 
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صلاة صحيحة أمثال الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسانء والمصلون 
الذي يُصلُون الصلاة الحقيقية تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر» وأعظم المنكر 
الشرك بالله تبارك وتعالى» فغير المصلين من الممكن أن يقعوا في عبادة الشيطان. 
ولذلك قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان» وفعلا حصل هذا 
ووقع. 
(المتن) 
وقول اللّه تعالى: ألم َرَِلَ الَّذِينَ أُوتوا تصِيبًا منَ الِْتَابٍ يُؤْنُونَ بيت 
وَالطَاعُوتٍ وَيَقُولُونَ لَِّذِينَ كَمَرُوا مَؤُلاءِ أَهْدَى مِنّ الّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا 4 . 
(الشرع) 


يقول الله تبارك وتعالى مخاطبًا نبيه صََآَلنَعَلَوَسلَ: « ألم ؟ 


إل التي ابأراكيية 
مّنَ الْكِتَابٍ يُؤْمنُونَ بالجيْتِ وَالطَاعُوتٍِ 4 : وهذا استفهام تعجب وتقريره أي أن الله 
كك يقرّر أن هؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت بالرغم نما معهم من التوراة 
والإنجيل. 

فمعهم كتاب وهدىء ومع ذلك انحرفواء فآمّنوا بالجبت والطاغوت. 

فقلنا: إن الاستفهام استفهام تعجب وإنكار وتقرير» يعني بيان لحال هؤلاء. يقرّر 
حال هؤلاء, لا يقر حالهم . 

هناك فرق بين أن الإقرار والتقريرء يقرّر كأنه يشرح ويعرض ويبين. 

قال: 8 أَلَمْ , رَإِلَ الَّذِينَ أُونُوا نا مّنَ الكِتَاب 4» وهذا كان واقعًا وقت النبي 
صَََةءَلِدِوسَلَ فالرؤية هاهنا رؤية بصرية والله أعلمء بدليل تعديها بإلى بحرف الجرء 


فإنها تحتمل هذا وهذاء فإن كانت رؤية علمية فإنها لا تُعدَّى بحرف الجر. 


ل 


د عسي طم 


قال تعالى: «أَلَمْ تَرَ كَيِفَ فَعَ فَعَلَ رَبك بِأَصْحَابٍ الْفِيلٍ 4 [الفيل: »]١‏ فإذا قرأت 
في تفسير هذه الآية تجد تفسير ألم تر بمعنى ألم تعلمء لأن واقعة الفيل كانت وقت 
ميلاد النبي يعلد هوْسَلَرٌ فكيفيو يرق ذلك؟ 

شال« تدغ كرون الذي أرقوأ تسيا سخ الكتاب أيكوة بالأنت 
وَالطَّاغُوتٍ 4» الجبت كما سيأتي في أبواب السحر هو السحرء والطاغوت على وزن 
فلعوتء مأخوذ من الطغيان» وهو: ما تجاوز به العبدٌ الحدّ من معبود أو متبوع أو 

كل واحد من هؤلاء له حد: فإذا تجاوز العبد حده مع هؤلاء فقد طغى واتخذ 
هؤلاء طواغيت» فهذا هو الطاغوت. 

نزلت هذه الآيات كا ورد في كعب بن الأشرف وحيي بن أخطبء لا ذهبا إلى 
قريش فسّئلا: أديننا أهدى أم دين محمد صَََِلَمعلَِوسَ؟ 

فقالا للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. 

ما وجه الدلالة في هذه الآية؟ 

وجه الدلالة يوضحه الحديث الآتي: أن هؤلاء مع ما حباهم الله تبارك وتعالى من 
علم ووحي على لسان أنبيائهم ضلوا وزاغوا. 

وقد قال النبي صََلتمعَيَِوَسَُ: التتبعن سنن من كان قبلكم»؛ وبمن نَمَّ كونًا 
وقدرًا سيكون في هذه الأمة مَن يضل و يزيغ كا فعل هؤلاء» فسيكون في هذه الأمة 
مَن يرجع مرة أخرى لعبادة الأوثان. 


بل جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة #ه أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى 


تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلّصة». 


ل 


0 


ا : 3 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


آليات جمع الآلية وهي الأعجاز أو الأرداف» آليات نساء دوس حول ذي 
الخلصة» يطوفون حول هذا الصنم الذي كان طاغوت دوس في الجاهلية» فتضطرب 
أعجازهن كا كان قبل الإسلام. 
فمعنى ذلك: أن الشرك يعود مرة أخرى في بعض هذه الأمة. 
(المقن) 
0 ب ا ١‏ و ا ل ال ل ا لخ 
وقوله تعالى: 9 قل هَل أَنتُكُم بِشّرّ من ذَلِكَ مَتُوبَة عِندَ الله مَن لَعَنَهُ اله وَعَضِبَ 
عليه وَجَعَلَ م: مِنْهُمْ الْقِرَدَةَوَالخنَاِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ 4. 
(الشرج) 
6" عب 0 ف يك 00 0 َ 
قال: « قل هل أَنَبِدَكُم ِكٍَِمّن ذَلِكَ مَعُوبَةَ عند الله 4» بِشَّر: أصلها بأشر من 
ذلك» ولكن حُذفت الهمزة تخفيقّاء يقال: هذا شر من هذا أي أشر هن عدا لك 
لكثرة الاستعمال وقع التخفيف فيقال هذا شرء فهي ني الأصل للتفضيل» وهذا خير 
من هذا أي أخير من هذاء كذلك خذفت الهمزة للتخفيف. 


قال: « قل هل انبتكم بهد مّن ذَلِكَ مَُوبَةَ عِندَ الله مَن لَعنَهُ الله 4» وهذا فيه 


إثبات اللعن لله تبارك وتعالى. 


ط وَعْضِبَ عَلَيِْ 4 : فيه إثبات الغضب لله تبارك وتعالى» فهو من صفاته الفعلية 
الاختيارية التي لا تُكيّف. 8 لَيْسَ كَوِثْلِهِ نَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ 4 [الشورى: 
.]1١‏ 

طوَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَاغُوتَ 4» ولا شك أن المقصود 
بذلك اليهودء فإن قصة مسخهم إلى قردة وخنازير معلومة في أصحاب السبت. 
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وليست القردة والخنازير الموجودة حاليًا من نسل هؤلاء» لقول النبي 
صبَألنَعَِوسَل: «كل أمة مُسخت لا يبقى لها نسل»» فالقردة والخنازير الذين هم مسخ 
بعض اليهود قطع الله نسلهم. 

أمَا القردة والخنازير الموجودة حاليًا فهذه موجودة منذ أن شاء الله خلقها قبل 
مبعث النبي صَأِلنعَدوسَله بل قبل مبعث مومى عَلآصَكةوَلمَمْ. 

(السؤال): لكن جاء في الصحيح عَنْ أب هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ عَنْ النِيّ صَل الله 


و 8 


عله وُصَلدَ كَال: ار ةن بي سانل لايد مافعَلت وإ إن لا اما 
إِذَا وْضِعَ ها َلْبَانَ الإبل 71 َشْرَبُء وَإِذَا وْضِعَ ها أَلْبَانْ الشَّاءِ شرت" 

(الجواب): 

يقال: إن هذا من العام المخصوصء طالما أن الحديث صحيح فهذا من العام 
الملخصبوضن» فكل آمة مسكها الله تيارك وتعاق لأ يقى منهنا نسل وحص من هذا 
العموم. 

أو يقال: قصد النبي موسيم جنس معيئًا من الفئران انقرض وباد وليس 
هي الفئران الموجودة الآن. 

فلا يقتضي ذلك أن الفئران الموجودة الآن هي هذه الفئران التي تكلم عنها النبي 
اَهَل هوْسَلرَ أو آن: يقالةإن الى صَََلنَهعَلتَهِوَسَدرَ قال ما قال في الفئران قبل أن 
يوحى إليه بالعموم الوارد في عدم بقاء نسل المسخ. بدليل أنه قال: ولا أراها إلا 
الفأر. فكان اجتهاداً منه أولاً صلى الله عليه وسلم» وهذا أقواهاء واللّه أعلم. 

« قل هل أَنتُكُمْ , كك ير ذلك عثربة عذد الث 4 [الماقدة: ]1ه والعواب يكون 
بالخير والشر» فهؤلاء يثيبهم الله تبارك وتعالى بلعنته وغضبه ومسخه لهم. وذلك لما 
اقترفوه من التحريف ومن عبادة الطاغوت. وبيّنا حد الطاغوت. 


وهذه الأمة ستشبه الأمة السابقة في أنها ستتابعها في بعض ما وقعت فيه. 


(الشرم) 

هذه الآية وردت في سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف. هؤلاء الفتية الذين 
فروا بدينهم. أما الذين قالوا: لََتَخِدَنَ عَلَيْهُمِ نَسْجدًا فهم الُكَّام وأصحاب 
السلطان, فليس في الآية تكتة لمؤلاء الذين يجيزون إدخال القبور في المساجد. 

لآن الله بين أن الذي فعل ذلك هم أهل الشوكة والسلطانء ثم لا يقال في رد 
هذه الشبهة إن ذلك كان من شرع من كان قبلنا. 

قلنا: لأن الشرائع متفقة على تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى» وإدخال القبور في 
المساجد من الشرك» وذريعة إليه 

ويقال ذلك كذلك: في المساجد التي بُنيت في عهد الدولة الفاطمية العبيدية 
المنتسبة زورًا إلى فاطمة بنت رسول الله عسل بل هم من أصل بهودي» 
فإنهم لا دخلوا مصر. وكانوا مكروهين منبوذين » علموا قدر عاطفة محبة آل بيت 
الرسول صََِلنَهعَلتَهِوَسََرَ عند المصرريين فأدخلوا القبور في المساجد وزعموا أن هذه 
القبور إنه| هي لآل بيت النبي صَزَلنَهءَيَنِوسَلَهَ وكذبُواء فإن قبر الحُسين لا يوجد فيه 
أحد. وإن وجد فيه فليس بالحُسين» ولا برأس الحسين. 

فإن المُسين لما قتتل وقطعوا رأسه وذهبوا بها إلى يزيدء ذهب بها زياد ابن أبيه إلى 
يزيد» كان آخر أمر الرأس أن حملت إلى البقيع ودُفنت في البقيع. هذا هو الصحيح. 
فرأس الحسين مدفونة في البقيع. 

فليس في العراق رأس الحسين» وليس في مصر. قبرٌ به جسد الحسين ولا رأسه 
حقيقة» وليس في غيرها من يُلدان المسلمين لا قبر الحسين ولا رأس الحسين حقيقة» 
ا ا ل ا ل 
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يسدر وإن كان فيها أحد نقول: لم يُدخل هؤلاء العلماء ولا الصالحون ولا 
المقتتدى بهمء وإنما الذي أدخل هؤلاء في المساجد أهل الشوكة والسلطان وأهل 
العّلبة من هذه الدولة التي لا علاقة لها بآل بيت النبي صَََِمعلدَهِوسَامَ. 
(المقن) 
عن أبي سعيد رضي الله عنه» أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «لتتبعن 
سئن من كان قبلكم حذو القذّة بِالقذّةه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». 


(الشرع) 
ولااشك أن من فقه المصنف رَحمَةآلرَ لَهُ أنه ذكر كل الآيات السابقة ثم جاء بهذا 


الحديث» حتى إذا غمض عليك وجه الاستدلال مبذه الآيات على الترحمة قال لك: إن 
الصفات المنكرة الموجودة في هذه الآيات التي استحق بها أصحابها اللعنة والغضب 
من الله تبارك وتعالى قد جاءت السّنة ببيان أن هذه الأمة ستتابع هؤلاء فيها. 

فقال كمعد هِوسَلَه: التتبعن سئن من كان قبلكم» : فأكّد النبي صَيََْنَهعلدوسََ 
باللام الموطئة للقسم وبالقسم وبنون التوكيد» أن هذه الأمة كونًا وقدرًا لا بد أن تتابع 
سَئن أو سنن من كان قبلهم. 

والسّئن بالفتح بمعنى الطريق» وهي مفردة. 

وأما السّنن فهي جمع سُنة وهي الطريقة. 

التتبعن سّئن من كان قبلكم»: يعني طرق من كان قبلكم. 

وهذا من العام المخصوص. لأن ظاهر الحديث أن كل الأمة ستتابع الأمم 
السابقة في ضلاها وغيهاء فجاء ما يخحصص هذا العموم من قول النبي صَََِمعَلَهِوسَامٌ: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق»» فهذا ممخصوص بالطائفة المنصورة 
الموجودة في كل زمان. 

الطائفة المنصورة: منصورة إما بالسنان أو باللسان: بالحجة والبيان. 


بد 
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بالسنان في بعض الأوقات والأماكن. 

وقد يغيب هذا النصر. ]ا هو موجود الآنء لا تجد طائفة منصورة بالسنان من 
المسلمين» ولكن تجد طائفة منصورة بالحُجة واللسانء فأهل السّنّة لاايزال لهم شوكة 
ولا تزال كلمة الحق تجري على لسانهم؛ فهذا ما نخصّص هذا العموم الذي ورد في هذا 
الحديث. 

قال: «حذو القذّة بالقدّة»» والقذة هي ريشة السهم التي تجعل في آخره مما يقابل 
واسة: 

السهم يوضع في آخره ريشة» لماذا؟ لآن هذا يساعد على اندفاع السهم بقوة 
فهذه تسمى بالقذة» وجمعها قذذ. 

قال: «حذو القّذة بالقّذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)؛ وجاء النبي 
هسه هذه الجملة تأكيدًا على بلوغ ووقوع هذا الأمر في أمة النبي 
صبَأَنَعَََِوسََرَ وجاء بهذا المثال الذي تعرفه العرب وهو جحر الضب مع شدة ضيقه 
وصعوبة الخروج منه. لبيان أن هذه الأمة ستتابع الأمم السابقة في) لا يتصور العاقل 
أخبا ستتارع فيه. 

مَن يدخل طواعية جحر الضب الضيق جدًا؟! ومع ذلك يقول النبي 
صبََلنَمعَيَهِوسَلم: «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه»» وأنت تجد الشباب في هذه 
الأيام بملابسهم المنكرة هيئاتهم القبيحة» عيادًا بالله تتعجب أن يفعل ذَكرٌ هذا الأمر» 
ومع ذلك يفعل هذه الآمور وهو مرتاح البال» بل يتفاخر بذلكء ويأخذ ما يسمى 
بالسلفي؛ يحرج لسانه وينشر ذلك على مواقع التواصل ليصدق فيه قول النبي 
سه «حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». 

ولذلك قال الصحابة متعجبين: 

قالوا: يا رسول اللّهء اليهود والنصارى؟ 


ل 


ل 


سصعب الله 


(الشرج) 
بالنصب أو بالرفع» إما: تعني اليهود والنصارى؟ أو هم اليهود والنصارى؟ 
وهذا فيه استعظام الصحابة لهذا الأمر لا يتتصور الصحابة أن بعض هذه الأمة 
سيتابع اليهود والنصارى في فعالهم» لأمهم يعلمون أن النبي صن وو ما هاه إل 
ثم بعد ذلك يأ في هذه الأمة من يتابع اليهود والنصارى حتى في هذا الأمر 
الذي لا يتصوره عاقل!!! 
(المقن) 
فقال النبي صَإَنَه تَمعَلتَوِوسَل: «فمن ؟2. أخرجاه. 


(الشرج) 


وفعلًا تحقق كلام النبي ص عََتِوَسَلَرَ فوجدنا في هذه الأمة كل ما فعله اليهود 
والنصارى على حد قول بعض السلفء وقع في هذه الأمة» كل نقيصة و عيب وقع 
فيه اليهود والنصارى. 

فمنهم مَن عبد القبور» ومنهم من طاف حوطاء ونذر لهاء وغلا فيها. 

ومنهم مَن حرّف الكلم عن مواضعه. قال الله كبْكَ مم قولوا: حطة. فقالوا: 

قيل لقوم من أهل ملتنا وقبلتنا: قولوا: استوى على العرشء قالوا: استولى» 
فاليهود زادوا النون» وهؤلاء زادوا اللام» فحرّفوا وبدّلوا. 


ل 


ل 


دون القوي. 
تجد كل ما كان في اليهود والنصارى وقع في هذه الأمة عيادًا بالله كوا وقدرّاء 
وهذا من حكمة اللّه تبارك وتعالى. 
فلا يظئن إنسان أن هذا الذي وقع إن) هو من هوان هذه الآمة على الله تبارك 
وتعالى» هذه الآمة أكرم الأمم وأشرف الأمم عند الله تبارك وتعالى؛ ىا قال النبي 
أله ءَلدَهوْسَلَرَ فلماذا تقع هذه الأمور في الأمة؟ 
تقع ابتلاءً واختبارًا وتصفية هذه الأمة» ليميز اللّه الخبيث من الطيب. 
(المقن) 
ولمسلم عن ثوبان رضي اللّه عنه. 
(الشرج) 
فهذه الأحاديث جاءت كالمفسّرة والمبينة للآيات التي ساقها. 
(المقن) 
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صََنَعََيَووَسََرّقال: «إن الله زوى 
لي الأرض». 
(الشرج) 
(المين) 
«فرأيت مشارقها ومغاربها». 
(الشرج) 
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وكذلك ثفاة الصفات» وكذلك من يرتشى» وكذلك من يقيم الحد على الضعيف 

وهذا فيه بيان قدرة الله تبارك وتعالى وأنه على كل شيء قدير. ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
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قدير» هذا خطأء ولكن الوارد: إن الله على كل شىء قدير» فقدرته لا تقيّد بمشيئة» 
لأن القدرة صفة ذات» جاءت مطلقة لا منتهى لما. 
(المقن) 
«فرأيت مشارقها ومغاريهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت 
الكنزين: الأحمر والأبيض». 
(الشرج) 
(المقن) 
«وإني سألت رب لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة». 
(الشرج) 
(المقن) 
(الشرج) 
أي يستحل بيضتهم. والبيضة هي ما تجعل على الرأس للوقاية» والمراد هاهنا: 
ألا يتغلّب عليهم وألا يظهر عليهم. 
سأل النبي صََِلدَعلِوَسهٌ ربه ألا يُمكّن من هذه الأمة من يتغلّبٍ و يظهر عليهم 
أجمعين. 
(المقن) 
«وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاءً فإنه لايرةة. 
(الشرج) 
والمقصود هاهنا القضاء الشرعي أم الكوني؟ 
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القضاء الكوني القدري هو الذي لا يرد. 
(المقن) 
«وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة». 
(الشرج) 
وهذا من فضل الله ؛ أنه قدَّر لههذه الأمة ألا يملكهم بقحط عام يستأصل 
شأفتهم. 
(المقن) 
من بأقطارها». 
(الشرج) 
إِذَا الله تبارك وتعالى لا يُسلّط على هذه الأمة عدوًا من خارجهم يستبيح 
(المقن) 
«حتى يكون بعضهم يبلك بعضًا ويسبي بعضهم بعضًا». 
(الشرج) 
فيكون الشر والشرر من داخل الأمة نفسهاء ى) هو واقع الآن؛ الثورات والفتن» 
ويخوض من يخوض في هذه الفتن» يصطنع الغرب هذه الفتن ونحن نفتن» يصنع لنا 
عدوًا داعشاً والقاعدة وغيرهم من الجبهات الخارجية مثلاء ويُمدهم بالسلاح, ثم 
يأتي بمن يحارءهم مناء ويمدنا بالسلاح» وكل هذا صنعه الغرب. 
يأتي بالثورات فينشر-ها في بلاد المسلمين تحت شعار طويل مطاط: الحرية 
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية إلى غير ذلك من الشعارات» ويخوض فيه من 
يمخوض. ثم بعد ذلك لا تجد إلا الخراب والدمار في بلاد المسلمين» حتى يكون 


ل 
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مَن الذي يقال في سوريا؟ مسلم يقاتل مسل'ً. 
وهذا يُكمّر ذلك؛ يعني النُصرة وداعشء والقاعدة» وجبهة سوريا الديمقراطية» 
كل هذه جبهات تقاتّل في سورياء سبعة وعشر.ون راية في سورياء وهذا يقاتّل هذاء 
وهذا يحكم على هذا بالردة» وهذا يستبيح دم هذاء مصداقًا لكلام النبي 
صَؤْنَءَلَدوسَ: «حتى يكون بعضهم لِك بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا». 
دواعش عندهم الآن سوق للنخاسة والعياذ باللّه» يبيعون نساء المسلمين» وكل 
امرأة لما سعر معينء المتزوجة بسعر يخالف سعر البكرء خلاف كذا وكذا تباع 
النسوة على أخبن من الرقيق. 
قال: «ويسبي بعضهم بعضًا». 
(المقن) 
قال: ورواه البرقاني في صحيحه. 
(الشرج) 
والبرقاني إمام له مُسند» وهو من خوارزم. 
(المين) 
وزاد: «وإنها أخاف على أمتي الأئمة المضلين». 
(الشرج) 
وهم أئمة الشر» والإمام هو كل مَن يقتدى به في خير أو شر. 
ومن الأئمة المضلين: أهل البدع» بل هم شر الأئمة» ومنهم الأمراء المضلون» 
والحكام الفاسدون, فهؤلاء من الآئمة المضلين» ومنهم العلماء المضلون كذلك. 


(المقن) 
«وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وقع عليهم السيف ل يرفع إلى يوم 


القيامة». 
(الشرج) 
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وهذا حاصلء فمنذ فتنة عثمان ومقتل عثان #ه ولم يرفع السيف من أمة النبي 
صََلنَةعِيوسَلٌ. 
(المقن) 
قال: «ولا تقوم الساعة». 
(الشرج) 
وهذا هو موطن الشاهد. 
(المقن) 
«حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين». 
(الشرج) 
والحي هم القبيلة: إما أن يلحق بهم لحوقًا بدنيّاء يعني أن يسافر إلى المشر.كين 
ويلحق بهم. 
وإما أن يلحق بهم لحوقًا معنويّاء أن يكون في بلدته ويعبد الأصنام. 
(المتن) 
«وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان». 
(الشرج) 
والفئام هم الجماعات. 
(المتن) 
«وإنه سيكون في أمتي كذَّابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا 
نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة» لا يضرهم من خذهم» حتى 
يأتي أمر الله تبارك وتعالى». 
الأولى: تفسير آية النساء. 


الثانية: تفسير آية المائدة. 


لتك ات ات ات اتتتتت اكد اكككة 111 


صصص للست 


الثالثة: تفسير آية الكهف. 
الرابعة: وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ 
(الشرج) 
«أَلَمْ تَرَإِلَ الَّذِينَ أوثُوا تَصِيبًا مِنَ الْكِتَابٍ يُؤْمنُونَ بِالجبْتِ وَالَطَّاعُوتٍ »# 
[الياءة 51 
(المقن) 
هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ 
(الشرج) 
فإن كان عن اعتقاد بالقلب. يعنى الإيان بالجبت والطاغوت إن كان عن اعتقاد 
بالقلب فهو كفر وردة. 
وأما إن كان موافقة في الظاهر مع اعتقاد بطلانها: فإن هذا لا يكفر وإن كان على 
(المقن) 
الخامسة: قوهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلًا من المؤمنين. 
(الشرج) 
فهذا القول: كفر وَرِدَّة فالذي يصحح دين اليهود والنصارى ودين المش.كين» 
والذي يقول: إن دينهم أهدى من دين المؤمنين هذا كفر وردّة عياذًا بالله» وفيه شّبه 
من المشركين الأولين. 
(المقن) 
السادسة: وهى المقصود بالترجمة - أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الآمة» ىا 


(الشرج) 


وهذا من باب التحذير لا من باب الإقرار. 


ال 
< سس 
لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
(المقن) 
السابعة: التصريح بوقوعهاء أعني عبادة الأوثان في هذه الآمة في جموع كثيرة. 
(الشرج) 
لأن النبي صََْكَةعَلتَهِوَسَلَرَ قال: ااوحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان», أي حماعات. 
(المقن) 
الثامنة: العجب العجاب: خروج من يدّعي النبوة» مثل المختار. 
(الشرج) 
وهو ابن أبي عبيد الثقفيء ادّعى النبوة» وادّعى أن جبريل ينزل عليه» وكان ذلك 
في أول خلافة عبد الله بن الزبير في أيام الحجّاج» فادَّعى ذلك» مع ما كان منتشرًا في 
عصره من العلماء والقرّاء وسّنة النبي عصََأَلنَْعَتَِوسَلر والبراهين العظيمة على صدق 
النبي صَََِهءَلِنَهوَسَلهَ أنه خاتم الأنبياء» ومع ذلك اذَّعى النبوة» فهذا أمر عجيب. 
وتجد هذا ني حال أهل البدعء تنتشر الحقائق والدلائل والبراهين على صدق 
المسألة وعلى الحق في هذه المسألة» ومع ذلك تجده يخالف ني ذلك» فقال: هذا من 
العجب العجاب. 
(المقن) 
مع تكلمه بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الآمة» وأن الرسول حق. 
(الشرج) 
يعني ما قرأ في القرآن: وخاتّم النبيين؟ 
(المقن) 
وأن القرآن حقء وفيه أن محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يصدق في هذا كله مع 
التضاد الواضح ١‏ 
ا 
(الشرج) ْ 
نُورًا قَ لَهُ مِنْ نُورٍ 4 [النور: 5٠‏ نسأل اللّه العافية. ١‏ 
ؤ 
0ل 


لآ 


بد ١م‏ 


والشهال. 


لآ 


(المقن) 
وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة» وتبعه فثام كثيرة. 
التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيا مضى» بل لا تزال عليه 


طائفة. 


(الشرج) 
(المقن) 

العاشرة: الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذطم ولا من خالفهم. 
(الشرج) 

لماذا؟ لأن الحق ليس من شرطه: الكثرة. 
(المقن) 

الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 

الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة. 

منها: إخباره بآن الله زوى له المشارق والمغارب. 
(الشرج) 

فرآها النبى صَزَلَتَهَلِتَهوَسَكَرَ رأي عين, أو رآها في منامه. 
(المقن) 

وأخبر بمعنى ذلك فوقع كا أخبر» بخلاف الجنوب والشمال. 
(الشرج) 


فرسالة النبي صَِآَلنَهعلدِوسَلََ امندت شرقًا وغربًاء أكثر من امتدادها للجنوب 


(المتن) 


لتك الت ات ات اتتتتت اتتتكدا انكككة 111 


ال 
< سس 
لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
وإخباره بآنه أعطي الكنزين» وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين» وإخباره 
بآنه مُنع الثالثة» وإخباره بوقوع السيف. وأنه لا يرفع إذا وقع» وإخباره بإهلاك 
بعضهم بعضًاء وسبي بعضهم بعضًاء وخوفه على أمته من الأئمة المضلين» وإخباره 
بظهور المتنبئين في هذه الأمة» وإخباره ببقاء الطاتفة المنصورة. 
وكل هذا وقع كا أخبر» مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون من العقول. 
(الشرج) 
ومع ذلك وقعت. 
(المقن) 
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 
(الشرج) 
وسبب هذا الحصر كما يقول ابن عثيمين مَدُالنَهُ: أن الأكمة المضلين ثلاثة: 
إما أن يكون عالماء أو أميراء أو عابدًا. 
فالعالم يضل با معه من العلم. 
والآمير يضل با معه من البطش والقهر. 
والعابد يضل بخداعه الناس بها معه من الزّهد والعبادة. 
ولذلك بين النبي صَأَِتَمعَيتِوسَهَهَ ذلك بقوله: «إنهما أخشى عليكم الأئمة 
(المقن) 
الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 
(الشرج) ْ 
فالعبادة لا تختص بالركوع والسجود وفقطء وإنما يدخل فيها الطواف والذبح ١‏ 
والنذر وغير ذلك من مفردات العبادة. ا 
ا 
' 
0 


لآ 


لآ 


باب ما جاء في السّحْر. 


(الشرج) 


هذا هو الباب الثالث والعشرون من هذا الكتاب الطيب المبارك. 

قال ابن قاسم رَيِمَهَاانَهُ في حاشيته على هذا الكتاب: أي باب ما جاء في السّحْر من 
الوعيد» وبيان منافاته للتوحيد» وتكفير فاعله. 

والسّحْر في اللغة: الصرفء وهو عبارة ع خفي ولَطّف سببه. 

وسّمي سحرًا: لأنه بأمور خفية» لا تدرك بالأبصارء أو لآنه يصرف الشي.ء عن 

قال: وفي الحديث: «إن من البيان لسحرًا». شبّهه به صَِنَهعَتَهِوسَلَهَ لكون البيان 
يحصل منه ما يحصل من السَّحْرء لأن الإنسان بحلاوة لسانه وعذوبة منطقه يستطيع 
أن يُقنع مَن أمامه ب| يريد. ويستطيع أن يقلب الحق باطلًا والباطل حقاء هذا فيه معنى 
ادن 

وسمي السَّحَرٌ سَحَرّا لأنه يقع خفيًا آخر الليل. 

وأما السّحْر في الشرع فقسمان: 

القسم الأول: وهو السّحْر الشركي الذي يكفر صاحبه. وهو عَقَدٌ ورٌقى. يُنفث 
فيها مع الاستعانة بالشياطين. 

25 طوَّمِنْ مر النَقَاكَاتِ في الْعْقَدِ »4 [الفلق: 4]» ورُقى, يُنفث فيهاء مع 
الاستعانة بالشياطين في| يريد به ضرر المسحور. 

فلم| استعان بالجن والشياطين كان شركاء وهو الوارد في آية البقرة | سيأتي. 

وأما القسم الثاني: فعبارة عن أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله. وهو 


موسي تالضر توا لفكت 


ل 
سس 
يحه شرح كتاب التوحيد 27----222--0 4 كأ 
(المقن) 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ِ 


ل 


0ل 


والكني الاق #عدو اناو تمرق: 
وبهذا التقسيم نستطيع أن نحكم على الساحرء ففي القسم الأول: ما حكم 
الساخر؟ كافرء لأنه استعان بالشباطين» وادّعى الغيب. 
وأما في القسم الثاني: د معتل. 
وسبب إدخال المصنف رمه لنَّهُ هذا الباب في كتاب التوحيد: 
أن من الشّخْر ما لا يتأت إلا بالشرك وادّعاء الغيب فكان هما يناقض التوحيد؛ 
والسّحْر له حقيقة وتأثير. ولكن كل ذلك بإذن الله وقدره. فلا يؤثر بذاته 
استقلالاء ولكن بإذن الله وتقديره سُبَحَلَهُوتعَالَ :ل وَمَا هّمْ بضَارينَ به مِنْ أَحَد إل 
ِذْنٍ الله لنَّهِ * [البقرة: ؟ .]٠١‏ 
ا 
وقول الله تعالى: « وَلَقَد عَلِمُوا من اشْتََاه ما في الآخِرّة مِنْ خلآقٍ 4 . 
(الشرج) 
هذه الآية في سورة البقرة» وفيها أكثر من دلالة على كفر الساحر الذي يستعين 
بالشيطان. 
قال الشيخ حافظ حكمي يَدُاَانَهُ في معارج القبول في دلالة هذه الآية: 8 ومَا 
الليافة كنزرا لدلقرة الكلت الكستر 4 [الهرهة 115 تان 
فهذا فيه دلالة على تُفر الساحرء لأنه كمّر الشياطين بتعليمهم الناس السَّحْر. 
قال تال قن ؟ التقاط للثواهما بعدها ليل :فليا كال 2 امون 
النّاسَ السّخْر 4 [البقرة: ؟١٠١].‏ 


ل 
سس 
د لأنى عاقش متحي شم فاتال ققد ار 
فالقسم الأول: شرك يكفر صاحبه. لأنه استعان بالشياطين. 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1! 
0 


لآ 


27 شرح كتاب التوحيد لحمل 


فلم| كانت الجملة الثانية تعليلاً للجملة الأولى فصل بينهما ولم تُعطف الثانية على 
الأولى. 

فلو يقل ويعاموة الاين التسن. 

وكذلك قوله تعالى في نفس الآبة: ل وَمَا يُعلََانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يفولا إنَه) نَحْنْ 
دنه كا تَكْفْرْ 4 [البقرة: .]٠١7‏ 

قالة 3 قال اله رميجعره تعليه كدر سو الام يه وغلجة أن لا 

بمجرد إقدام الساحر على تعلم السّحْر والاستعانة بالشياطين فإنه يكفر. 

قال: ومنها قوله تعالى: 9 وَيَتَعَلّمُونَ مَايَضُجهُمْ وَلَايَبْمَعُهُمْ وََقَدْ عَلِمُوا كَّنِ 
اشْئَرَاه مَالَهُ في الآخرّة مِنْ حَلَاقٍ 4 [البقرة : 11١7‏ قال: يعني من حظ ولانصيب» 
وهذا الوعيد لم يُطلق إلا فيه هو كُفر لا بقاء للإيهان معه. 

قَإنَهُ مَا مِنْ مُؤْمِن إِلّا ويدخل الخَنَه إما حالًا وإما مآلاء وَكَمَى بِدُحُولٍ الجن 


ما المقصود باللاق؟ النصيب. 

وَلَايَدْخْلٌ انه إلَانَفْسٌ مُؤْمِئَة َّمَ قَالَ تَحَالَ: « وَلَبِمْسَ مَا شَّرَوَا به أَنْفْسَهُمْ لو 
كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 [الْبَقَرَةِ: ؟١٠].‏ 

وَمَنهنا: في الآية التي بعدها مول تعال: « وَّلَوْأَنَثمْ آمَنُوا 4 يُعْتّى: بِمُحَمَّدٍ - 
2 هو سه 0 ا 5 اد أت ١‏ ل و خا ان 
صَلى النَّهُ عليه وَسَلمَ- وَالقَرَآنٍ « وَاتقوا © بالسّخْر وَسَائِرٍ الذنوبء « لَنُوبَة من 
بو سي دو الو بيد ارو 
السَّاحِرِ وََمْي الْإيمآنٍ عَنْهُبالكُليّ» َإِنّهُ ا يُقَالُ لِلْمُؤْمِنٍ لتقي لكك 1ك وى 


وإنما قَالَ تَعَالَ ذَلِكَلَنْ كَفَرَوََجَرَوَعَمِلَ بِالسّخْر وَانَبَعَهُ ا 


4 


ل 


ءوسلو وَرَمَى بِه يبه وََبَذَ الكِتَاب وَرَاءَ ظَهْرِو وَهَذَا ظَاهِرٌ لا عْبَارَ عَلَيْهِ وَالنَهُ 
عل 
إِذّا هذه الآية الأولى التى معنا وفيها أكثر من دلالة على كفر الساحر لاستعانته 
بالشياطين 
(المقن) 
وقوله: 9 يُؤْمنُونَ بالجبْتِ وَالطَاعُوتِ 4. 
(الشرج) 
هذه الآية نزلت في اليهود. 
(المقن) 
قال عمر #ه: الجبت: السّحَْرء والطاغوت: الشيطان. 
(الشرج) 
الجبت: السّحْرء فل| آمنوا به كان ذلك دليلا على كفرهم» والطاغوت الشيطان. 
(المقن) 
وقال جابر: الطواغيت: كان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. 
(الشرج) 
فقال عمر #ه في الطواغيت أنهم الشياطين» وقال جابر #ه في الطواغيت: أنهم 
الكهان. 
وهذا من ضرب المثل» وهي طريقة للسلف في تفسير القرآن. أنهم أحيانًا 
يفسرون القرآن بضرب المثل. 
(اغدكا الشباط المنتقية 4 [الفاتحة: ]: آبو بكر وعمره أو يقولوة: الضراط 
المستقيم: طريق أصحاب النبي صََِنَهعلَهِوسَامَ. 
فهذا ليس تفسيرًا للصراط المستقيم لأن الصرراط معناه معروف. والاستقامة 


معتاها معروق»بو]ن] ذكروم شرت الكل 


0 


له 
| 


بد 
1 


257 شرح كتاب التوحيد لحتل 


فهذه التفاسير لا تتناقض. 

لماذا قلنا إنه تفسير بضرب المثل؟ 

لأنه ورد في كلام السلف تسمية أكثر من شيء بالطواغيت: 

السطان طاغرصور الكينان طواقههه و انتيوه عكهوة قور منا اكول الله 
طواغيت. كما سّهم المصنف رَمَهانَهُ في آخر ثلاثة الأصول. 

ولذلك حده ابن القيم بحد جامع مانع: كل ما تجاوز به العبد الحد من معبود أو 
متبوع أو مطاعء» فيدخل في ذلك الأمثلة الثلاثة التي ذكرها. 

قال جابر: الطواغيت: كَهّان. 

قلنا: الطاغوت على وزن فلعوت مأخوذ من الطغيان وهو المجاوزة في الحد. 

قال: كهّان كان ينزل عليهم الشيطان» هؤلاء الكهان كان أهل الجاهلية 
يتحاكمون إليهم» تنزل عليهم الشيطان با استرقت من السمع قبل مبعث النبي 
بهلت هوْسَلرَ فإذا كانت خصومة احتكم إليهم أهل الجاهلية» وكان في كل حي 
واحد يحتكمون إليه. 

فالإيوان بالجبت الذي هو السّحْر كُفر. وكذلك بالطاغوت. 

(المقن) 

وعن أب هريرة رضي النّه عنه أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: «اجتنبوا 

السبع الموبقات». 
(الشرع) 

رسول الله صََزَلنََِدهوَسَهَرَ في هذا الحديث يقول: (اجتنبوا»: أي اجعلوا هذه 
السبعة في جانب وأنتم في جانب» هذا معنى الاجتنابء. أن تجعل الثي.ء في جانب 
وأنت في جانبء قال إبراهيم عَلِآصَكاهوآلتَك: ١‏ وَاجْنْنِي وبي أن عبد الْأضْنامَ 4 


[ إبراهيم: 6" ]. 


له 


5 


22 لأبي عاتش محمد سميح فاضل وفقه الله 


هذا أبلغ من قولنا: اتركوا ودعواء الأمر بالاجتناب أبلغ من قولنا: اتركوا 
ودعواء لأنك لا تقرءها أصلاء اجعلها في جانب وأنت في جانب. 

قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»: وهذا ليس للحصر. فالكبائر ليست سبعًا فقطء 
بل كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أقرب إلى السبعين» فالكبائر كثيرة جدًاء 
ولذلك صِنّف الإمام الذهبي كتابًا سماه بكتاب الكبائر» ذكر فيه كثيرًا من الكبائر» 
جمعها من حديث رسول الله صَََِدَهعلدَهِوسَامَ. 

وصنّف غيره الزواجر عن اجتناب الكبائر» وذكر فيه كذلك الكثير من الكبائر. 

وكذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب صدّف كتابًا سمه الكبائر» والحافظ ابن 
حجر رَيمَهَأانَهُ جمع معظم هذه الكبائر في كتابه فتح الباري وقد جاوزت السبع. 

لماذا قال النبي صََِنََْيَدِوسَكْ: «اجتنبوا السبع الموبقات»؟ 

إما لأنها هذه المذكورات هي أعظم الكبائر» وإما أن النبي صَيََّهءَلِدهِوسَلَهَ أخبر 
كنا أعلم به وهط] يذكرنا بمسألة الفأرة» فالنبي صََأَلنَةءَلِتَوِوسَلَرَ قال: «الفأرة 
مسخ». 

العللاء وجّهوا هذا الحديث في قول النبي بَأَلكَةَلدَهِوَسَلَرَ وآية ذلك: إذا وضع لا 
ألبان الإبل لا تشررب. وإذا وضع لا ألبان الشاة شربت, مع أن النبي صَآَلنعَيَِوسََ 
أخر أنه لانسل للمسخ. 

يعني الأمم التي مسخها اللّه تبارك وتعالى لا يتناسلون بل ينقرضونء ومع ذلك 
قال في هذا الحديث عن الفأرة أنها مسخ. 

فوجّه العلماء كلام النبي صَآَلنَعَْيَهوَسَلهَ أن ذلك قبل أن يُعلم بأنه لا نسل 
للمسخ. 

فكان النبي صََِلََهََووسَلََ يقول ذلك أولاء ثم أخبره ربه تبارك وتعالى أنه لا 
نسل للمسخ. إِذَا الفأرة ليست مسحًا. 


قلنا: إما لآنها أعظمها. 

والأمر الثاني: أو لأناذلك بحسب :ها أعلم يه النبى .2 لَدعَِيَوِوسَلَ فل قال هذا 
اكديت اغلمي ذه الشيع. 

وإما بحسب المقام بالنسبة للسائل» فقد كان النبي يختلف جوابه أحيانًا من سائل 
إلى سائل» أوصنيء قال : «لا تغضب». يأتي رجل يسأل النبي لَه عَيَوِوسَلٌ فيقول: 
أي الإسلام خير؟ 

قال: «أن تقرئ السلام» وتطعم الطعام» وتصلي بالليل والناس نيام». 

أي الناس خير؟ «مَن سلم المسلمون من لسانه ويده». 

إِذَا كان جواب النبي صَإِلنَءَِنَووسَلََ ختلف من شخص إلى آخر بحسب حاله. 

فقد يكون النبي صََنَعََيَهوَسَلَهَ هاهنا أجاب بحسب حال السائل. 

وإما أن مفهوم العدد ليس بحجّة هلهناء فأحيانًا يؤتى بالعدد من أجل التكثير» 
ولا يقصد به هذا العدد المعين» «سبعة يظلهم اللّه في ظله»» مع أنه جاء في أحاديث 
أخرى خلاف هؤلاء السبعة» كالتاجر الصدوق. ولم يأتِ ذكره في هذا الخديث. 

وكذلك: 8« اسْتَغْفِرُ كم أَوْ لَا تَسْتَخْفرْ كُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ هّمْ سَبْعِينَ مَرَةَ َلَنْ يَغْفِرَ 

النَّهُ حُمْ 4 [التوبة: »]١‏ فهل معنى ذلك أن النبي مِبَآَآنَةعَدَووْسَةٌ لو استغفر إحدى 
وسبعين مرة لتاب الله عليهم؟ لاء وإنها هذا من باب التكثير» لأن العدد ههنا لا 
مفهوم له 

(المقن) 

قال : عن أبي هريرة ه أن رسول الله صََآَنَهعَلتَهوَسَلَمَ قال: «اجتنبوا السبع 

الموبقات». 
(الشرج) 


ل 
2 
مدت صم 
لماذا قال النبي انيوس : «اجتنبوا السبع الموبقات»؟ 
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يعنى المهلكات. 
قال أبو هريرة في الرجل الذي قال عن أخيه من بني إسرائيل: والله لا يغفر اللّه 
له. قال: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. 
أوبقت أي أهلكت وعادت على دنياه وآخرته بالإفساد والعاقبة البسلة: 
فالموبقات بمعنى المهلكات. أنها تملك فاعلها في الدنيا بالعقوبة وفي الآخرة 
بالعذاب. 
(المقن) 
قالوا: يا رسول اللّه: وما هن؟ 
(الشرج) 
وهذا يدل على حرص الصحابة على اجتناب الشر» وعلى تعلم ما يقربهم من 
رمهم تبارك وتعالى. 
(المقن) 
قال: «الشرك باللّه». 
(الشرج) 
بدأ به النبي صَزَلدَهءَلِدهوَسَلَه لأنه أعظم الذنوب. 
(المقن) 
قال: «والسّحر». 
(الشرج) 
فالسّحْر منهى عنه بعد الشر.ك: إما لأنه شرك لاستعانة صاحبه بالشياطين» وإما 
لأنه يؤول بصاحبه إلى الشرك. 
(المقن) 
قال: «وقتل النفس». 
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(الشرج) 

من أعظم الكبائر أن يقتل الإنسان نفسًا معصومة. 

ما النفوس المعصومة في الإسلام؟ 

اربعة: 

نفس المؤمن» ونفس الذميء ونفس المعامّد» ونفس المستأمن. 

فهذه نفوس معصومة لا تقتل إلا بحقها. 

نفس المسلم: قال النبي صََلتَعَتوسَله: «لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: التارك لدينه المفارق للججاعة». يعني المرتد» «والثيب الزاني» والنفس بالنفس». 
يعني القاتل غنيدا غناو انا هذا بالنسبة للمؤمن. 

وأما الثاني: فالذمي: وهو من كان من أهل الكتاب وكانت له ذمة» كالنصارى 
بيننا. 

وكذلك: المعامّد: وهو من كان بيننا وبينه عهد ولم يكونوا من أهل الحرب. 

والمستأمن: الذي يدخل بلدك بأمان» سواء كان بأمان نفس مؤمنة» إنسان مسلم 
أدخله وأمّنهء أو ب أمَّنته به الدولة» أخذ تأشيرة للدخولء. فالتأشيرة هذه عهد أمان» 


م 


قال الله تبارك وتعالى: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ 
كَلَامَ الله ثم أَيِْْهُ مَأمَنَهُ 4 [التوبة: 7] فهذه النفوس الأربعة نفوس معصومة. 
فرسل الملوك والرؤساء يدخلون في حدٌ المستأمن» لأنك لما سمحت لهم بدخول 
بلدك صاروا مستأمنين» طلبوا الآمان فأعطيتهم هذا الأمان. 
(المقن) 
قال: «وقتل النفس التي حرم النّه إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم». 
(الشرج) 


ل 


ل 


وعبّر بالآكل: لأنه أشهر صوره. وإلا فلو أحرق مال اليتيم أو أضاعه فهو 
كالأكل» لأنه يشترك في العلة التي هي الظلمء ظلم البتيم. 
(المقن) 
«والتولي يوم الزحف»: أي يوم القتال» أن يفر المرء ويترك ساحة الجهاد إلا في 
حالتين» فإنه لا يدخل في هذا الحديث: 
« إِلّا مُتَحَرهَا لِِتَالٍ أو مُتََيرًا إِلَ فعَة 4 [الأنفال: 11]: 
إما أن يترك المركز الذي يقف فيه لينتقل إلى مكان آخر هو أولى وأصلح في 
الجهاد أو أن يترك هذا المكان لينحاز إلى فئة أخرى من فئات المسلمين» فمن فعل 
هذين الأمرين فلا يصدق عليه أنه تولى يوم الزحف. 
(المين) 
قال: «وقذف المحصنات». 
(الشرع) 
والمحصنة بالفتح هي المحفوظة من الزناء يعني التي حفظت فرجها منه. 
والمراد هاهنا: رميهن بالزنا. 
وقوله: «الغافلات»: كناية عن البراءة» وقذف الرجل كالمرأة. 
فليس معنى الحديث: أن الوعيد على قذف المرأة فقط» وإنما يصدق كذلك على 
قذف الرجل. 
فلو أن إنسانًا قذف رجلا بأمه» أو قذفه بالزنى» فهذا كذلك يدخل في هذا 
الحديث. 
(المين) 
«وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 
(الشرج) 
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إذاهقر بالحصيياك» لأن هذا عد الغالن أناالعى تقدف عن الخراةوليشض 


الرجل. 
(المقن) 
وعن جندب ذه مرفوعا. 
(الشرج) 
وهو جندب الخير» ابن كعب الأزدي» وليس جندب بن عبد اللّه البجل 
(المقن) 
قال: «حد الساحر ضربه بالسيف»». رواه الترمذيء وقال: الصحيح أنه موقوف. 


(الشرج) 


حد الساحر ضربّه. وروي كذلك: ضربة بالسيف. يعني يروى بالماء والتاءء 
فيقال: حد الساحر ضربّه بالسيف. وحد الساحر ضربة بالسيف. 

وهذا لم يثبت مرفوعًا إلى رسول الله لَه كما قال العلماء. 

فضعفه البخاري والترمذي» وكذلك الألباني في الضعيفة» ومال الترمذي 
والذهبي والألبانيٍ إلى أن الصحيح وقفه» فهو من قول هذا الصحابي وليس من قول 
النبي ءوس فهو من المرفوع حك لا قولًا. 

فقال: حد الساحر ضربه بالسيف. والشاهد في هذا الحديث: أنه لا جعل القتل 
بالسيف حدًا للساحر دل ذلك على حرمة فعله حرمة شديدة. 

وبهذا الأثر والذي بعده وهو أثر عمر أخذ الجمهور أن الساحر يُقتل بلا تفصيل» 
يعني سواءً استعان بالشيطان أو لم يستعن بالشيطان أنه يقتلء لهذا الحديث. لأنه قال: 
حد الساحر ضربه بالسيف. 


والآلف واللام تصدق على كل ساحر. 


يك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


أما الشافعي رحمه الله ففصّل: 
فقال: لا يقتل ابتداءً» وإنها يُسأل» يقال له: صف لنا سحرك؟ فإن وصف من 
سحره الاستعانة بالنجوم» وكذلك بالشياطين وعلم الغيب فإنه يُقتل» وإلا عَذَّر. 
ومن أهل العلم من قال كذلك على مقتضى هذا الحديث :أن الساحر لا يستتاب» 
قالوا: لأنه جاء في الحديث: حد الساحر ضربه بالسيف. وإذا وصلت الحدود إلى 
السلطان أُقيمت ولا تُقبل التوبة» إنما يتوب قبل أن يُتمكّن به فإن مُكّن منه فإنه لا 
يُقبل منه توبة ولا استتابة» وإنما يُقتل» سواءً قدل ردة بسبب استعانته بالشياطين أو 
تل تعزيرًا من باب دفع الصائل لعظيم ضرره على المسلمين. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو القائل الثالث: إن الأمر يرجع ني ذلك 
إلى السلطان» فهو الذي ينظر ني المصلحة العامة التي لا تخالف الشر.ع» فإن رأى أن 
المصلحة استتابته استتيب » وإن رأى أن من المصلحة قَثَلّه قتله. 
(المقن) 
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة. 
(الشرج) 
وكل من ألفاظ العموم. 
(المقن) 
قال: فقتلنا ثللاث سواحر 
(الشرج) 
ووجه الدلالة في هذا الآثر: أن عمر #ه لما أمر بقتلهم دل ذلك على حرمة هذا 
الفعل» وأن تعلم السّحْر أمر محرم» ولا يجوز : تعلمه ولو كان من باب العلاجء كم| 
سيأ في باب النشرة. 


7” 


5 


257 شرح كتاب التوحيد لد 


فبعض الناس يسأل: هل يجوز لنا أن نتعلم السّحُر من باب العلاج؟ لن أستعمله 
في إضرار المسلمين» ولكن سأستعمله في باب العلاج» فالشياطين ستطلع المستعين بها 
على مكان السَّحْرء تقول له: هذا السَّحْر وضع في مكان ماء هل يجوز ذلك أم لا 
يجوز؟ 

هذا سيأتي» وسيتضح أن القول الصحيح أنه لا يجوز مطلقَاء وسيأتي كذلك الرد 
على هؤلاء الدجّالين الذين كثروا في هذه الأيام من يستعينون بالشياطين» وإن طالت 
لحاهم وقصرت ثياءهم» وقيل عنهم: الشيخ فلان والشيخ فلان. 

لآن عالم الجن عالم غيبي» والأصل فيه الكذب» فكيف تصدقه. حتى لو قال لك: 
إن اسلمكه» واسمي أبو زكر أز مده واستظيم أن أعيدك؟ قم يعد ذلك إن كدت ق 
بداية الأمر لا تعتمد إلا على الله فإنه ولا بد بعد ذلك أن يكون اعتاد الأبعد على 
الشيطان. 

وهذا ملاحظ: أول ما يجلس للعلاجء يخبره الجن أنه مسحورء أو أنه يحتاج إلى 
كذا وكذا. 

قال لي بعضهم: جاء بالراقي إلى بيته» قبل أن يدخل البيت» قال له : أمك عندها 
سحرء من غير أن يقرأ ولا أي يء؛ فهذا لا يجوزء لأنها استعانة بالشياطين وتوكل 
على الشياطين. 

ففي هذا الآثر لا أمر عمر ذه بقتل هؤلاء دل ذلك على حرمة فعلهم. 

وقد رجّح الشيخ ابن عثيمين ذلك » يقول: إن القتل لهؤلاء سواء كفروا أم لا. 
لا يفصّل: يقول: سواءً كفروا أو لم يكفروا بسحرهم يقتلونء لماذا؟ 

قال: لأنهم يسعون في الأرض فسادًاء فيقتلون إما ردة وإما تعزيرًا. 

(المقن) 
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وصح عن حفصة رضي الله عنها: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت» 

وكذلك صح عن جندب. 
(الشرع) 

صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لما سحرتها فقتلت؛ من 
الذي قتلها؟ ليس السلطان هو الذي قتلهاء ولذلك جاء في الرواية: أنهم ذكروا ذلك 
لأمير المؤمنين عثمان. 

الأصل من الذي يقتل الساحر؟ ولي الأمر. 

حفصة هي التي قتلت هذه الساحرة. 

وقصة هذه الساحرة: أن حفصة رضى الله عنها دبّرتهاء أي علّقت عتقها على 
موتهاء انظر إلى جزاء المعروف. فحفصة علقت عتق هذه الجارية على موتها: إن ماتت 


5 ا 01 0 2 
حفصة رضى اللنّه عنها عتقت الحارية. 
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فاستعجلت هذه الجارية الشي-ء قبل أوانه» فسحرت حفصة لتقتلهاء فقتلت 
حفصة رضي النّه عنها هذه الجارية. 

فذكروا ذلك لأمير المؤمنين عثمان ذه فأنكر عليها أنها قتلتها دون إذنه. 

فالأصل أن الذي يقوم بذلك هو ولي الآمر. 

وكذلك جندب ذه وقصته عند البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي, قال: 
كان عند الوليد بن عقبة رجل يلعبء يعني ساحر يلعبء فذبح إنسانًا وأبان رأسه عن 

قال: فعجبنا وقلنا: سبحان الله يحي الموتى, لأنه أعاد الرأس مرة أخرىء فجاء 
جندب الأزدي الذي قال: حد الساحر ضربه بالسيف, جاء وقد أخفى سيفه؛ فل| 
فعل هذا الساحر ما فعلء اخترط سيفه وضرب رأسه وقال: إن كان صادقًا يحي 


نفسه» فغضب الوليد إذ لم يستأذنه» فسجنه ثم أطلقه. 


الل 1 


هس 


فجندب #ه قتل الساحر. وكذلك حفصة:. وكذلك أمر عمر رضي الله عنهم 
أجمعين. 
(المقن) 
قال أحمد يَيمَهُلانَهُ : عن ثلاثة من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم. 
(الشرج) 
يعني صح ذلك عن ثلاثة من الصحابة» كأنه يريد أن يقول: لم يُعلم لهم مخالف. 
(المقن) 
الآولى: تفسير آية البقرة. 
القائية: تفسين آرة الساء: 
الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. 
(الشرج) 
تؤخذ من تفسير عمر وتفسير جابر. 
لأن عمر قال: إن الطواغيت الشياطين» وجابر قال: الكهّان. 
(المقن) 
السادسة: أن الساحر يكفر. 
(الشرج) 
لقوله تعالى: 8 إِنََّ تَحٌْ فِثَنَةَ فَلَا تَكْفْرْ 4 [البقرة: ؟١٠]»‏ ولغير ذلك من 
دلالات الآية التى ذكرناها. 
(المقن) 
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(الشرج) 
وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عبد الوهاب رَيِمَهَآانَكُ رجحه بدليل وليس ببوى 
بناءً على الآثار التى ذُكرت. 
(المقن) 
الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر» فكيف بعده؟ 
(الشرج) 
فإذا وجد هذا الفعل الشنيع على عهد عمر في القرون الفاضلة التى زكاها النبى 
يسدر فكيف بمن بعدهم؟ لا شك أن هذا الشر انتشر أكثر وأكثر. 
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(المين) 
انيار التو #مزنس فاع البيخر. 
(الهرج) 


أبواب هذا الكتاب المبارك كالسلسلة يأخذ بعضها ببعض؛ ومناسبة هذا الباب 
للباب الذي قبله: أن المصنف لا ذكر في الباب السابق: ما جاء في السّحْر من الوعيد 
ذكر في هذا الباب شيئًا من أنواعه» لكثرة وقوع هذه الأنواع أولاء ولخفائها على الناس 
8 


اعتقد كثير من الناس أن من صدر منه ذلك فهو ولي لله تعالى» وأن هذه من 
الكرامات» وما علموا أن ذلك من السَّحر فلزم التنبيه على ذلك. 
فقال: باب بيان شيء من أنواع السَّحْرء ومن فقه المصنف َحمَدُلَنَهُ أن قال: باب 
بيان شيء من أنواع السَّحْرء فلم يحكم عليها بحكم واحدء لآن منها ما هو شرك, 
ومنها ما هو كبيرة من الكبائر» ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصده فاعله؛ فر حمة 
الله عليه. 
فل لم تستو ني الحكم لم يقطع بالحكم في الترجمة» فقال: باب بيان شيء من أنواع 
السّحر. 
(المقن) 
قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف» عن حيان بن العلاء» حدثنا قطن 
بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم قال: «إن العيافة والطرق 
والطيرة من الجبت». 
(الهرج) 
وهذا الحديث حسّن إسناده النووي في رياض الصالحين» وابسن تيمية في 


الفناوى» وجوّد إسناده ابن مفلح. فهو حديث حسن. 


4 
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ما العيافة والطرق والطيرة؟ 
(المتن) 
قال عوف. 
(الشرج) 
وهو أحد الرواة» وهو عوف بن أب جميلة. 
(المتن) 
قال: العيافة: زجر الطير. 
(الشرج) 
فكانوا يزجرون الطيرء يمسكون الطير ثم يطلقونه» يزجرونه. فيتشاءمون تارة 
ويتيمّنون أخرى. 
إذا طار الطير إلى جهة معينة تشاءموا فأحجمواء لم يقدموا على فعل أرادوه. 
وإن طار إلى جهة معينة تيمّنوا وتفاءلواء فأقدموا على هذا الأمرء وهذا من عمل 
الجاهلية. 
فالطير كنا يقول ابن باز كَتمَدُأانَهُ: ليس عدذه خير ولا شر. 
هل هذا من السّحْر؟ هل هذا من الاستعانة بالشياطين؟ ليس من الاستعانة 
بالشياطين. 
لماذا قال في آخر الحديث: من الجبت أي السَّحْر؟ 
لآنها وإن لم تكن سحرًا في حقيقتها إلا أنها عملت ما عمل السَّحُر. 
ما معنى السّحْر في اللغة؟ الصرف والتحويل. 
فا أن السّحْر يصرف ويحول المرء ويصيبه بالأذى» فكذلك هذه الأمور. 
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سسعم له 


ولذلك قال ابن باز رَمَدَاانَه: ميت هذه الأمور سحرًا وإنلم تكن سحرًا من 
جهة الحقيقة التي هي استخدام الشياطين: لأنها تعمل عمل السَّحْرء من الأذى 
والصرف عن قد يكون باب خير للعبد من غير سبب شرعي. 

فالاعتماد على زجر الطير هل هو سبب شرعي؟ ليس سببًا شرعيًا. 

هل هو سبب عادي كالأدوية مثلًا؟ ليس سببًا شرعيًا ولا عاديًا. 

قال: سميت سحرًا وإنلم تكن سحرًا من جهة الحقيقة التي هي استخدام 
الشياطين؛ لأنها تعمل عمل السَّحْر من الأذى والصرف عدا قد يكون باب خير للعبد 
من عبن سب شرعي: 
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(المقن) 

العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط بالأرض والحبت. 

(الشرع) 

غالبا ما يكون بإلقاء الحصى.على الآأرض. للاستدلال بمواقعهاء وادّعاء علم 
الغيب بهاء إذا وقع هذا الحصى على طريقة معينة زعم الكاهن أنه يستدل به على أمور 
من أمور الغيب» فهذا من السَّحر: 

إن كان يستدعي ببذه الطريقة الشياطين فهو من السّحْر حقيقة. 

وإن 1 تكن باستعرال الشياطين فهو من العبث الذي أريد به معتى السحْرمن 
الصرف والتحويل. 

ولذلك أدخلها ني الجبت الذي هو السّحر. 

قال: والطيرة» وسيأتي باءها وهي التشاؤم. 

قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 


(المقن) 


ل 


0 


(المقن) 

قال الحسن: رنة الشيطان. 

(الشرج) 

وهذا كذلك ثبت عن سعيد بن المسيب: أن الشيطان كانت له أربع رنات» ورنة 
الشيطان أي صوته ووحيه الذي يوحيه إلى الكهان. 

كانت له أربع رنات: إما لحن بسبب طرده من الملكوتء أو بسبب لعن اللّه له 
وأبسبب مبعث النبي حوس ونسيت السبب الرابع. 

ا ل ل ل 
الكمّان ليضلوا بني آدم بصوته؛ ظ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتٌ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ 4 
[الإسراء: 16 ]. 

قال الحسن: رلة الشيطان» إذَا الحبت رنة الشيطان» هذا تفسينبالمثال. 

فمنهم من قال إن الجبت: رنة الشيطان. 

ومنهم من قال: إن الجبت الشيطان نفسه. 

ومنهم من قال إن الجبت: الكهان. 

هل بينها تعارض؟ ليس بينها تعارضء وهذا من تفسير السلف بالمثال» كما بن 
ذلك ابن تيمية رَمَهَآَاَهُ في مقدمة أصول التفسير. 

قال: 

(المقن) 
إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. المسئد منه. 
(الشرج) 


يعني مر فوعًا إلى النبي صََِلنَةََْهوسامَ. 


ل 
سس 
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(الشرج) 
اللسية يرد سعيك البصري» سيد التابعين ةلله 

ا 
ْ 
ا 
ْ 
ْ 
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اقتبس شعبة من النجومء فقد اقتبس شعبة من السّحْرء زاد ما زاد»» رواه أبو داود. 
وإسناده صحيح. 
(الشرج) 
يقول النبي صَآللَءَكيوَسَيٌ في هذا الحديث: «من اقتبس»» يعني من تعد اشُعبة 
من النجوم»» يعني طائفة وجزءًا. 
ومنه الحديث: «والحياء شعبة من الإيمان»: أي جزء من أجزاء الإيمان. 
لمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شّعبة من السّحْر). وهذا يدل على حرمة 
تعلم ذلك. 
وعلم النجوم علمان: علم تأثير» وعلم تسيير. 
- علم التآثير: الذي يعتقد صاحبه أن النجوم تؤثر في حوادث الأرض» فموت 
هذا بسبب حركة النجوم وحياة هذا وميلاد ذاك بسبب حركة النجوم, فهذا 
كُفرء وهذا هو الذي يصدق عليه الحديث. 
- وأما علم التسيير فهذا على حد قول ابن باز رَِمَدالنَهُ من نعمة الله تبارك 
وتعالى على عباده. وهو أن تنظر في النجوم لتعرف القبلة» ولتعرف الحر 
والبرد وغير ذلكء فهذا من تعليم الله تبارك وتعالى للعبد» فهذا ليس 
بمحرم؛ وإن كرهه بعض السلف. 
ولكن الصحيح: أنه ليس بمكروه. 
والنوع المقصود في الحديث: هو النوع الأول. 
امن اقتبس شُعبة من النجوم فقد اقتبس شُعبة من السّخْرء زاد ما زاد»» معنى زاد 
ما زاد أي: جرمه على قدر تعلمه. 


ل 
« 
سد شرح كتاب التوحيد 8-2 
(المقن) 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ؤ 
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(المقن) 
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد 
سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئًا وكل إليه». 
(الشرج) 
قال: ١مَن‏ عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر). 
قل الله تارك وتناق: :< قير 45 اللتاقاضق النقن 4 [الفلق» 1]ها الشك؟ 
هو النفخ بريق خفيف من أجل السّحْر. 
يعقد الساحر أو الساحرة عقدة ما بطريقة معينة» ويتمتم بكلمات؛ وينفث مع 
هذه الكلمات على هذه العقدة» كلم) عقد عقدة نفث بريقه.» حتى يصل هذا الريق 
الخفيف إلى هذه العقدة. 
فقال: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر)؛ وليس معنى ذلك أن السّحْر لا 
دق لل 10 
يي ل ل 
شيئًا وكل إليه». 
وجاء النبي صَََلنَدءَ َلِتَهِوَسَلََ بالجملة الأخيرة لأن الذي يذهب إلى السّحْرة غالبًا 
يتعلق قلبه به» فيوكّل إليه. 


وأما من اجتنبهم وتوكل على الله تبارك وتعالى فالله كافيه» قال الله كك: 9 أَلَيْسَ 


الت ركاف تنه 4 [الزمره 19+ وائله حسية» قال: ع( وق 0[ قل اننيد 


3 حسبة * [الطلاق: .]7١‏ 
وأما الذي يتعلق بالمخلوقين من السّخْرة وغيرهم فهذا يوكل إلى ضعف وعجزء 
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ولذلك جاء في الاية: ©وَأَنَه كان رجال مِنّ الإنس يَعَودون برجال مِنَّ الجن‎ 


ل 


إليه». 

ودلالة الحديث واضحة على الترحمة. 
(المقن) 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا». 
(الشرج) 

أواة تيه للتشويق والأثارة. 
(المقن) 

قال: «ألا هل أنبتكم ما العضه؟». 


(الشرج) 
يقال العضه والعضه. 
(المقن) 
«ألاهل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة» القالة بين الناس»» رواه مسلم. 
(الشرج) 
والنميمة فعيلة» فسّررها النبي صَِآَلنَعََيَهوَسَلهَ بقوله: القالة بين الناس, يعني نقل 
القول بين الناس على وجه الإفساد. 
هل هذا من السّحْر حقيقة؟ لاء هي من السحر حك ومعنىء لماذا؟ لأنها تفرّق» 
فأشبهت السّحْر في ذلك قال الله ْك: « قيتَعَلمُونَ مِنْهُ] مَا يُمَرفُونَ بِوِبَبْنَ لمر 
وَرَوْحِهِ © [البقرة: ؟١٠].‏ 
ولذلك كانت النميمة كالسّحْر من كبائر الذنوب. قال النبي صَيَنَمعَلَوِوسَاه: «لا 
يدخل الجنة قنّات»» نّم» وليس هذا تكفيرًا له ى| هو معلوم عند أهل السّنّة والجماعة» 


وإنما هذا وعيد شديد» وزجر عن هذه الكبيرة. 


ل 
سس 
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فَرَادُوهُمْ رَعَقَا) [الحن: 5]ء فقال النبي صَبََلنَدعَيَهِوسَار : «ومن تعلق بثىء وَكِل 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1ْ 
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وهذا الفعل كذلك من موجبات عذاب القبر» ففي حديث ابن عباس رضي اللّه 
عنهم| أن النبي صَ#أَلََعَلهوسَلهٌ مر بين قبرين» فقال: «إنها ليعذبان» وما يعذبان في كبير» 
وإنه لكبير» أما أحدهما: فكان لا يستبرئ من بوله» وأما الآخر فكان يمشي بين الناس 
بالنميمة». 

فقال النبي صَزَلنََيَتَهِوَسَله: «وإنه لكبير»» كثير من الناس يظن أن هذا الأمر ليس 
بالأمر الكبير وإنا هو أمر هين. 


فبّن النبي صَََِنَهعلتِوسَلَهَ أنه من الأمور العظيمة. 


(المقن) 
وما عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
من البيان لسحرًا». 
(الشرج) 


المرء بفصاحته وبكلامه يستطيع أن يُظهر الحق, وأن يأتي بالحُجج الدامغة عليه 
وأن يقنع الناس به هذا البيان محمود أم مذموم؟ محمود ومطلوبء ويستطيع المرء 
ببيانه وبفصاحته أن يقلب الحق باطلاء كما هو حال أهل البدع؛ ومن قبلهم حال 
الشركية: 

فهذا مذموم أم محمود؟ مذمومء فالأمر ليس على حالة واحدة. 

ولذلك لم يقطع المصنف في ترجمة هذا الباب بحكم واحدء, قال: باب بيان شيء 


من أنواع السّحر. 
فقلب الحق إلى باطل من أنواع السّحُر من جهة المعنى, لأنه تغيير؛ وصرف عن 
ادق 


بصعم لبه 


ولذا قال النبي صََأَللَةءَلِتَووسَل: «لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه. 
فأقضي له بنحو ما أسمع » فمن قضيت له بذلك فقد قضيت له بقطعة من النار»» أو كم| 
قال النبي َه َلتَهِوسَلَرَ فهذا قلب الحق باطلا أو الباطل دا 

والنبي َدلنءَِيوسَرَ لا يطّلع على الغيب» وإنما يجتهد في الحكم لَه هسلو 
وهذا الحديث نما استدل به من قال: إن النبي صََلنَهءَلِدَهِوسَلَهَ يجمتهد. وهذه مسألة 


صن لبة: 
(المقن) 
الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الحبت. 
(الشرج) 
سبق بيان وجه دخوها في السّحر. 
(المقن) 


الثانية: تفسير العيافة والطرق. 
الرابعة: أن العقد مع النفث من ذلك. 


(الشرج) 
أعيمن السحر, 

(المقن) 
الخامسة: أن النميمة من ذلك. 

(الشرج) 
قلنا: لآنها تفعل فعل السّحْر. 

(المقن) 


لآ 


قال: «إن من البيان»» فهذا تبعيض. 
ولذلك لا ذكر المصنف رَِمَهُاانَهُ فوائد هذا الباب ومسائله قال: إن من ذلك 


بعض الفصاحة. 


ا« 4 
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السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 
(الشرج) 
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(المقن) 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم. 
(الشرج) 

أي ما جاء فيهم من الوعيد الشديد» ومن التغليظ في الحكم. 

وقوله: ونحوهم., أي ما جاء من الأحكام في نحوهم: كالعرافين والمنجمين 
والرمالين كى| سيأتي. 

فالباب ليس مختصًا بحكم الكّهان فقط ولكن يُلحق بهم في الحكم مَن شاببهم. 

ومناسبة هذا الباب بالباب الذي قبله: أنه في الباب الذي قبله تكلم عن السحر 
وبعض أنواعه. فأحبٌ أن يُردف ذلك بذكر الكهان ونحوهم لمشابهتهم للسحرة. 

فالكهان إخوان السحرة. 

وأما مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد: فإن هذا مما ينافي التوحيد ويضاده؛ 
الكهانة والسحر والعرافة ما ينافي التوحيد ويضاده. 

ولذلك كان هذا الكتاب قائ) على أمرين: 

الأمر الأول: بيان فضل التوحيد وجزاء أهله المكملين له. 

والأمر الثاني: بيان ضد التوحيد من الشرك بأنواعه. 

فقال: باب ما جاء في الكّهان ونحوهم. 

والكٌمّان جمع كاهن» والكاهن هو الذي يخبر عن المغيّبات بالأخذ عن مسترق 
السمع. 

الكاهن يُخبر عن المغيبات فيا يُستقبل» وذلك عن طريق أخذه عن مُسترق 
السمع من اللجن. 

وسٌمي الكاهن بذلك: لأنه يتكهّن الأخبار» أي يتوقعها. 

وأما قوله: ونحوهم., فهم العرّافون والمنجّمون والرمالون. 


لتك الت الت اتتتت اتتت اتتتد اتكتككاة 111 


لآ 


بد 
1 


393غظ3ظ لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


أما العراف: فإنه يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة» وذلك من 
خلال كلام من يسأله. 

فإذا جاءه رجل ليسأله» سأله عن اسمه؛ عن نسبه» عن بعض أحواله وأموره. 
فيفهم أنه من خلال هذه الأسئلة يستطيع أن يصل إلى أمور غائبة مستورة. 

وأما المنجّم: فهو الذي يستدل على التأثير بالنظر في النجوم, ينظر في النجوم 
فيزعم أن النجوم بحركتها تؤثر في هذا الكون نفعًا أو ضرًا . 

وأما الرمّال فهو الذي يستدل بالخط في الرمل» والطرق بالحصى. يجعل أو يصنع 
خطوطًا في الرمل» ويستدل بهذه الخطوط مع الاستعانة بالجن على أمور معينة 
يزعمهاء أو قد يلقي بعض الحصاء فإذا وقعت على صورة معينة يزعم أن هذه الصورة 
تعني كذا وكذا من أمور غيبية. 

ومثل هؤلاء في هذه الأيام الذي يقرا الكف. والذي يقرأ الفنجان» فهؤلاء لهم 
نفس الحكم. 

وكذلك النظر في الأبراج وحظك اليوم» فهذا كذلك مما لا يجوز لأنه من الشررك» 
والكهانة. 

وهؤلاء الأربعة كما قال ابن تيمية رَََاَنَهُ أعني الكاهن والعراف والمنجم 
والرمّالء هؤلاء الأربعة يشتركون في أمر واحد وهو ادّعاء الغيب» وإن اختلفت 
أسماؤهم فإن) حصل هذا الاختلاف لاختلاف طرائقهم في ذلك الاذّعاء. 

فكلهم يدَّعون الغيب» ولكن ا كان هذا يدّعي الغيب عن طريق النظر ني 
النجوم سمي منجيً. 

هذا لا كان يتكهن يتوقّع الأمور المستقبلية سمي كاهئًا. 

هذا لا كان يخط في الرمل بطريقة معينة سمي رمّالَاء وكلهم يشتركون في ادّعاء 


واحد وهو أنهم يدَّعون الغيب. 


ل 


0 


صصسمم لله 


فقال: باب ما جاء في الكهّان ونحوهم. 
(المسن) 

روى مسلم في صحيحه. عن بعض أزواج النبي صل الله عليه وسلم عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «من أتى عرَّافًا فسأله عن شيء فصدقه لم تُقبل له صلاة 
أربعين يومًا». 

(الشرج) 

وقوله في هذا الحديث: «فصدّقه»: ليس عند مسلم» كما أشار المحقق إلى ذلك في 
الحاشية» وإنم| هو من رواية أحمد في المسند» وهي زيادة إسنادها صحيح. 

قال النبي صََلنعلََِوسَلَهٌ: «مَن أتى عرَّافًا فسأله عن شيء»: هذا الذي عند مسلمء 
«لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا» وعند أحمد: افسألة عن شيء فصدّقه لم تُقبل له صلاة 
أربعين يومًا». 

فهذا الحديث فيه ما فيه من الوعيد الشديد» ويكفي أن هذا الوعيد جاء فيمن 
ذهب إلى عرّاف فسأله. فكيف بالعرّاف نفسه؟ 

إن كان الذي يسأل العرّاف هذا وعيده. أنه لا تقبل له الصلاة أربعين يومّاء وكا 
ادق النديث اللذى يغنده آنه قد عفرن انرل عل خميد قي إذاكان فبمن الى 
العراف فكيف بالعراف؟ 

لا شك أن العراف الذي يدعي صراحة الغيب حكمه أشد؛ وهو الكفر. 

قلنا: إن الرواية التي عند مسلم ليس فيها فصدّقه. والتي عند أحمد فيها فصدّقه. 
ومن نَّمّ اختلف أهل العلم في حكم مَن أتى عرّاقًا: 

فمنهم من قال على مقتضى حديث مسلم: إن أتى عرافًا فسأله دون أن يصدّقه لن 
تقبل له صلاة أربعين يومًا. 
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إِذّا جعلوا في المسألة حكمين: إن جاء عرَّافًا فسأله دون أن يصدّقه فهذا لا تُقبل 
لدهياكة أريغة برقا اذ صدقه ققد كقر ييا لعل خم 

وهذا هو المشهور عند شراح هذا الكتاب. 

ومنهم من قال: إننا نحمل المطلق على المقيد» فالرواية التي عند مسلم مطلقة» 
قال النبي صَََِلَهعلَهِوسَامٌ: امن أتى عرافًا فسأله لم تُقبل له صلاة أربعين يومّا»» هنا 
الإتيان المطلق» والسؤال كذلك مطلق دون تصديق من علمه. 

والرواية التي عند أحمد أنه قال: «فصدقه». والحديث واحد. وكذلك الحكم 
واحدء هنا قال: «لم تُقبل له صلاة أربعين يومّا»؛ وفي الذي عند أحمد قال: «لم تقبل له 
صلاة أربعين يومًا». 

فإذا اتفق الحكم حملنا المطلق على المقيد. ومن ثم من قال كذلك: قال: إن قول 
النبي صَِآَنَََنهوَسَلَهَ في الحديث الذي بعده: «من أتى كاهئا فصدقه با يقول: فقد كفر 
بها أنزل على محمد»؛ هذا كفر دون كفر. 

هذا الحديث الثاني قالوا فيه بحمل المطلق على المقيد» عندنا في رواية أحمد قال: 
«فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا»» وفي حديث أبي هريرة الذي عند أبي داوود 
قال: امدق ققد كقري] أنرل هل من 

الرواية الأولى قال: «لم تُقبل له صلاة»؛ مع ذلك هو مطالب بالصلاة» وإن سقط 
الأجر لو كان كافرًا هل كان يطانّب بالصلاة؟ فدل ذلك على أن الكفر المذكور في 
هذا الحديث كُفر دون كُفر» وهذا كذلك رجحه بعض شراح هذا الحديث, منه شيخنا 
الشيخ صالح العصيمي حفظه الله» وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على 
كتاب التوحيد, فإنه رجح هذا القول أن الكفر في هذا الحديث كُفر دون كفر. 

والقول الثالث: التوقف. وهذا هو المشهور عن أحمد رَِمَدْنَكُ فإنه توفّف في 
الحكم عليه لم يقل يكفر كفرًا أكبر» ولم يقل يكفر كفرًا دون كفرء لماذا؟ 


له 
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قالوا: لآن هذه عادة السلف في مثل هذه الأحاديث, الأحاديث التي فيها الزجر 
والتغليظ كانوا يقولونها ىا جاءت عن رسول الله صََِلنَدعََدوَسَبَرَ دون تفسيرها. 

لماذا لا يفسّرونها؟ لأنهم لو فشّروها لوهن وضعف تآأثيرها في نفوس الناس» 
وإنما يتوقفون عن تفسيرها. 

ومنهم من فصّل وهو الشيخ ابن عثيمين رَيمَداللَّهُ: فبيّن أن إتيان الكاهن ليس 
على وجه واحدء ولا على درجة واحدة: 

فمن الناس من يأتي إلى الكاهن لمجرد السؤال. قال: فهذا محرم للعقوبة التي في 
الحديث, الحديث الذي هو بلا قيد التصديقء فهذا قال: لا تقبل لهم صلاة أربعين 
وما 

ومنهم من جاء ليسأله فصدقه واعتبر بقوله. مع علمه أنه لا يعلم الغيب إلا الله 
قال: فهذا كفر أكبر لأنه تكذيب بالقرآن» قال الله ك: « قل لَا يَعْلَمْ مَنْ فى 
السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْمَيْبَ إِلّا لل وَمَا يَشْعْرٌ وذ بكرن > [المل 1م ]. 

ومنهم من يأتي العراف ليسأله ليختبره في صدقه وكذبه؛ هو يريد أن يعرف هل 
هو صادق أم كاذب لمجرد الاختبار» قال: فهذا جائز» كما حصل من النبي 
بَأَلْدَة علد هوسَلوٌ مع ابن صياد. لا قال له النبي صَََلنَهَلِتَهِوسَل: «ماذا خبأت لك؟): 
فقال: الدّخ. يعني الدخانء فقال له النبي صََلنَعََنَهَِسَلهَ له: «اخسأ عدو الله فلن 


تعدو قدرك». 


قال: ومنهم من يأتي العراف ليسأله ليُظهر عجزه وكذبه أمام الناس. قال: فهذا 
مطلوب. لأنه من إبطال العادة في هذا العراف. 
الشاهد أن هذا الحديث فيه ما فيه من الوعيد الشديد لمن أتى العراف. 


ل 
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ولو قيل بأن من أناه فصدقه فقد كفر كفرًا أكبر بها أنزل على محمد صََدَعيوَاة 
فهذا ليس ببعيد. 
(المقن) 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صل اللّه عليه وسلم قال: «من أتى 
كاهنًا فصدقه ب| يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد صل اللّه عليه وسلم». رواه أبو 
داود. 
وللآربعة» والحاكم وقال: صحيح على شرطههم|. 
(الشرع) 
(الشرج) 
قال: عن. 
(الشرج) 
وبيّض له المؤلفء كأنه أراد أن يرجع له ثم تركه بعد ذلك» فقد قال الشيخ 
سليمان في شرحه: أن الراوي المبيّض له هو أبو هريرة ظيه. 
(المقن) 
عن أبي هريرة: «من أتى عرافا أو كاهًا فصدقه با يقول» فقد كفر بما أنزل على 
محمد صل الله عليه وسلم». 
(الشرج) 
وهذا كذلك فيه ما فيه من الدلالة مثل ما سبق. 
والملاحظ أن المصنف رَيِمَاانَهُ جاء بأكثر من حديث في نفس المعنى» وما هذا منه 
ريمَهُلَنَهُ إلا من باب تكثير الدلالة والأدلة على هذا الحكم. 
ولذلك قال العلاء: إن كثرة الأدلة تدل على كثرة المدلول وعلى قطعية هذا 
المدلول» فلم يأت بدليل واحد للحكم في هذه المسألة وإن| أكثر من الأدلة. 
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تبارك وتعالى» وفيه دليل على علو اللّه تبارك وتعالى على خلقه. لأن النزول لا يكون 
إلا من أعلى. 

قوله: «لن تُقبل له صلاة أربعين يومًا»ء هل معنى ذلك أن هذه الصلاة لا تصح؟ 
يصلٍ وصلاته لا تصح؟ أم المعنى أنه يصلي وصلاته لا ثواب له فيها؟ المعنى الأول 


المعنى الثاني. 

إِذَا هل القاعدة في ذلك أن نفي القبول يستلزم نفي الصحة؟ لا يستلزم نفي 
الصحة. 

قولا واحدًا مطلقًا أم في المسألة تفصيل؟ 

في المسألة تفصيل؟ 

إذا كانت العبادة مكتملة الشر.وط والأركان وانتفت الموانع وجاء النفي فالنفي 
هنا نفي للثواب. 

فإن لم تكن الشروط أو الأركان كاملة أو وجد المانع فالنفي هنا نفي للصحة. 

والأوضح من ذلك أن نقول: إذا كان نفي القبول مبنيًا على معصية فالنفي هاهنا 
نفي للشوابء وإن كان النفي مبنيًا على فقدان شرط أو وجود مانع فالنفي هنا نفي 
للصحة. 

هذه هي القاعدة التي بيّنها ابن النجار في شرح الكوكب المنير. 
كرر: 

إذا كان نفي القبول مبنيًا على وجود معصية فالنفي هاهنا نفي للثوابء قال النبي 
ََلَهءَئَوِوَسَلَ: «من أتى عرافًا»: هذه هي المعصية» «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» 
فنفي القبول. 
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فنفي القبول هنا يستلزم نفي الثوابء لاقتران ذلك بالمعصية. 
دليل آخر: قال النبي صَِآَََةءَْيَوِوسَ: «من شرب الخمر لم تُقبل له صلاة أربعين 
صباحًا». 
قال النبي صبَألتَعلِتهوَسلَرَ في العبد الآبق: «لا تُقبل له صلاة حتى يرجع إلى سيده). 
فإذا نظرنا إلى هذه الأحاديث وجدنا أن نفي القبول يقترن بفعل معصية. 
معنى ذلك: أنه مطالّب بأداتهاء شارب الخمر مطالب بأداء الصلاة. ولكن لا 
قوااب له فيهنا: 
وإن كان النفي مبنيًا على فقدان شرط أو وجود مانع فالنفي هنا نفي للصحة. 
«لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»» فنفي القبول هنا نفي 
للصحة. لأنه اقتران بفقدان شرط. 
المرأة الحائض إذا صلت صلاتها لا تُقبل» لوجود مانع» وهو الحيض أو فقدان 
شرط الذي هو الطهارة. 
(المقن) 
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوقا. 
(الشرج) 
يعني مثل قوله صََلنَةَْيَهوسَلهٌ: «مَنَ أتى عرافًا أو كاهئًا فصدقه بها يقول: فقد 
كفر با أنزل على حمد حيوسلا وهذا له حكم الرفع. 
فهذا الحكم ثما لا يقال من قبل الرأي. 
(المين) 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: «ليس منا من تطير أو تُطير له أو 
تكهن أو تُكهن له أو سَحر أو سّحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بم| يقول» فقد كفر بم| 
أنزل على محمد صل الله عليه وسلم». رواه البراز بإسناد جيد. 


8 اتج رر1222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 التطنة! التنة1 التتتطة1 اتتتة! ات ات كك 111 


257 شرح كتاب التوحيد لو 


(الشرج) 

قال النبي صََِتَهعلِوسَله: اليس منا»: وهذا فيه نفي كمال الإيمان الواجب» أو 
نفي الإيهان الواجب. 

فقوله: ليس منا كى| يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل نفي للإيمان ورد في الشرع 
فالمقصود به نفي الإيهان الواجبء فلم يرد في الشرع مطلقًا نفي الإيوان المستحب. 

لم يرد دليل في الشر.ع نفى الله أو نفى رسوله صَرَلَمََيَِوسَلََ الإيمان عن أحد 
وكان المقصود أن ينفي الإيهان المستحبء أي أن صاحبه لا يأثم بذلكء وإنها كل نفي 
ورد في الشر.ع للإيمان فالمقصود الإيمان الواجبء سواء نفي أصله أم كاله الواجب 
فتنبه. 

فالمراد أن صاحبه مقصّرء نقص عن درجة الإيمان الواجب أو خرج من الإسلام» 
لأنه قال هاهنا: (أو سحر أو سّحر له»»؛ والسحر كفر بالله تبارك وتعالى» وكذلك 
الكهانة. 

فقوله ليس منا هذا من نفي الإيمان الواجبء ومن تُفِي عنه الإيمان الواجب دل 
على أن فعله محرم» هذا هو موطن الشاهد. 

والسلف كذلك كانوا في مثل هذه العبارات يحجمون عن تفسيرهاء لماذا؟ لتكون 
أوقع في نفوس الناس. 

وإنما يُضطر لتفسيرها حينًا للرد على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة» فإنهم 
يستدلون بمثل هذه النصوص على تكفير المسلمين» فيستدلون بمثل قول النبي 
ََنَتَهعَيَهوَسَله: اليس منا من تطيّر أو تطبر له»» أو «مَن غشنا فليس منا»» أو «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»؛ يستدلون بمثل هذه النصوص على تكفير المسلمين. 

وأما بخلاف ذلك فإنها لا تفسّر لتكون أوقع في نفوس الناس. 
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قال: «ليس منا من تطير أو تُطير له»؛ والتطير له باب سيأتيء والتطير التشاؤم 
بمرئي أو مسموع أو غير ذلك. 
أن يتشاءم المرء بشيى.ء مريء يراه» أو بصوت يسمعه. أو بغير ذلك مما يتعارف 
عليه الناس من الأمور التي تسبب التشاؤم. 
والتطير مأخوذ من الطير على عادة العرب القديمة في الجاهلية» فالعرب كانوا 
يتطيرون عن طريق زجر الطير» أو صوت بعض الطيور كالحامة | سيآتي في الباب. 
قال: «ليس منا من تطير أو تُطير له»: تطير تشاءم بنفسه بصوت أو شيء رآه؛ أو 
تُطير له أي طلب من شخص آخر أن ينشر الطير له» يريد أن يخرج إلى عمل أو في سفر 
فيأمر إنسانًا آخر لينشر الطير ليرى هل يُقدِم أم تحجم. 
قال: «أو تكهّن أو تُكوّن لهء أو سحر أو سّحر لهة: قال: اومن أتى كاهنًا فصدّقه 
ه| يقول فقد كفر با أنزل على حمد صَإِدَمَومَلًا. 
(المقن) 
ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء دون قوله: «ومن أتى». الخ. 
قال البغوي: العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. 
وقيل: هو الكاهن» والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» وقيل: 
الذي يخبر عما في الضمير. 
(الشرج) 
وهذا ذكره في شرح السَنّة. 
(المقن) 


له 
| 
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وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم 

ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. 
(الشرج) 

قلنا: وإنم| اختلفت مسمياتهم باعتبار الطرائق التي يتوصلون بها إلى هذا الادعاء. 

ومما يؤسف له في هذا الزمان: أن هؤلاء ممن ادّعى الناس فيهم الولاية» فترى 
الدجالين والكهنة والعرافين تمن أطالوا لحاهم وقصّروا ثياءهم» ويزعمون أنهم على 
اسن ويتابعون نبج النبي هموس صار هؤلاء تمن يدَّعي الناس فيهم الولاية. 

فيقولون: اذهب للشيخ فلان» واذهب للشيخ علان» وهؤلاء سحرة» وقلَّا يخلو 
واحدًا منهمء أعني المعاندين الذين يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن ووظّفوا أنفسهم 
لذلك. 

تلاكخلو الراعة جه من الانبسانة بالكباطروء نان سعرن بالشياطيق: 

وبعض هؤلاء -عيادًا بالله- شاع عنهم في هذه الأيام الوقوع في الفاحشة» وفعل 
المحرمات» لتوسعهم في هذا الأمر وخلوتهم بالنساء» وكذلك أكل أموال الناس 
بالباطل. 

بعضهم حكى لي: أن الشيخ المزعوم طلب منه أن يشتري له ما يسمى بدهن 
النعَام» بكم سعره؟ قال: هذا لن تجده. أنا أستطيع أن آتي لك به. بكم؟ قال: أعطني 
أربع مائة جنيه» هذا الرجل أراني هذه الزجاجة التي فيها هذا الدُهن. قال: فسألت 
عنها العطار» فوجدتها لا تتعدي خمسين جنيهًا » فإياكم وإياهم فهؤلاء ينبغي أن مُحَدّر 
الناس منهم. 

واحتسب ذلك عند اللّه تبارك وتعالى» وإياك أن تخشى هؤلاء. وأن تخشى ما 


معهمء فهذا من الجهاد في سبيل الله ومن كشف ألاعيبهم. 


بد 
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ومما يؤسف له أن من هؤلاء من يدَّعون السلفية» وتعتقد الناس فيهم الولاية و 
متابعة النبي صََلنَعتوِوسَل وأنهم على الجادة» فهؤلاء ليس لحم من الولاية شيء؛ كما 
يقول ابن القيم يَمَُأَنَكُ وإنما هم أعداء الله ينازعونه فيه| اختص به من الكبرياء 
والعظمة وعلم الغيب. 

ينازعون الله كبْكَ في] اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب» مع ماهم 
عليه من الفساد الظاهر والباطن» بخلاف أولياء الله الصالحين من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. 

وقدي لم تكن معالجة الناس بالقرآن يجلس القائم بها في بيته والناس يذهبون إليه 
كأنه متتخصص في ذلكء. وإنها هي كرامة يعطيها الله تبارك وتعالى لبعض الناس من 
فيلح لاهرهم وباطنيي: 

فأحمد رَحمَدُاانَهَ جاء عنه أنه كان يرسل النعلء لا يذهب بنفسه. يُرسل النعل» 
بمجرد إرساله النعل مع الرجل يخرج الجني. 

وكذلك نمن كان يعالج شيخ الإسلام ابن تيمية» وقبلهم رسول اللّه 
صبَأَلنَْعَتَِوسَلرَ وما كان هؤلاء يتخذون من هذه الأمور حرفة ولا وظيفة؛ مع ما 
عندهم من صلاح الباطن والظاهر ومع ما عندهم من خشية اللّه تبارك وتعالى ومن 
مجانبة الشرك وأهله. 

(المقن) 

وقال ابن عباس -في قوم يكتبون: أبا جاد. وينظرون في النجوم -: ما أرى من 

فعل ذلك له عند الله من خلاق. 
(الهرع) 
وأبا جاد هي حروف التهجيء أبجد هوز حطي كلمونء هذه تسمى بأبيٍ جاد. 


حروف التهجي, وكانت تكتب ببذه الطريقة قدي من باب معرفة حساب الجمل. 


له 
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قكاتوا إذا أرادوا آن يرا أ أي كوا القضيدة فض كفك تكانرا يعون 
بمثل هذه الطريقة» أبجد هوزء يجعلون أول عشر.ة حروف كل حرف بواحدء ثم بعد 
العشرة كل حرف بعشرة؛ حتى إذا وضل إلى العشرين كل حرف براثة» وهكذا. 

فيكنبون الكلمة فينظر إلى هذا احرف بخشسة وهذا بخسين: وهذابالفك» 
وبذلك يستطيع الواحد أن يقف على وقت كتابة القصيدة أو على عدد أبياتها. 

كما قال آخر تحفة الأطفال: 

له يم للى الي 

فرمز الناظم إلى عدد أبييات القصيدة في قوله (ندٌّ بدا ء وذلك أن الحروف ا 
حساب في الأرقام» وذلك على النحو التالي: (]- 2١‏ ب - 3 ج - لا د - 4 ه - م 
وات زح لاءح - فيط - مي -١٠يك‏ - ىل -0"ىم- ٠ن‏ -0ه 

فَندّدا - 60+ +1+5 +51-1) وهوعدد أبيات هذا النظم (تحفة 
الأطفال). 

إِذَا من كتب أبا جاد أعني حروف الهجاء. من كتبها من أجل هذا الغرض فهو 
مباح» ومن كتبها من أجل أن يستعين بها على النظر في النجوم. وأن يربط الحروف 
بحركة النجوم فهذا ما يسمى بسحر التأثير» وهو كُفر بالله العظيم. 

ابن عباس رضي اللّه عنهم| يقصد أي النوعين؟ 

يقصد النوع الثاني» لماذا؟ لآنه قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق» 
والخّلاق بمعنى الحظ والنصيب. 

وقلنا: إن هذا يقتضي كُفر فاعله. كما سبق في باب السحرء قال الله وِيِكَ عن 
السحرة: ا وَلَقَدْ عَلِمُوا مَّنِ اشَْرَاهُ مَالَهُ في الآخِرَّة مِنْ حَلَاقٍ 4 [البقرة: ؟١٠]»‏ 


يعني ليس له في الآخرة من نصيب. 


"| 


فيه مسائل : 
الآولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيان بالقرآن. 
(الشرج) 
لأن النبي صلم قال :«فقد كفربيا أنزل عل عمد»: والذ 
محمد هو القرآنء فلا يجتمع تصديق الكاهن مع الآبران نذا القراق المتزل: 
(المقن) 


عو 


ي أنزل على 


الثانية: التصريح بأنه كفر. 

الثالثة: ذكر من تكهن له. 

الراعةة ذكرهين نط لف 

الخامسة: ذكر من سحر له. 

السادسة: ذكر من تعلم أبا جاد. 
(الشرج) 

قلنا: هذا التعلم فيه تفصيل كا يناه فالمقصود هاهنا من أجل السحر. 
(المقن) 

السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 
(الشرج) 


على ما مضى. 
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(المقن) 
دابما جاء ف التشرة. 
(الشرج) 
والثشرة أصلها من التصرء يقال نكر ةا 
والنشر: هو قيام المريض صحيحًا. 
ومنه النشور كذلك. ى] سر لنا النبي صَزَّلدَهءَلِدِوسَلَهَ أن نقول إذا أصبحنا: الحمد 
لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. 
ما المقصود بالنشور؟ القيام له تبارك وتعالى يوم القيامة. 
فالمريض ينتشر بهذه الثشرة» أي يقوم صحيحًا. 
والمراة بها هاهنا؛ حل الجر عن المستحور. 
وهذا الآمر قد يراد به: حله بالأدوية والرّقى الشرعية. 
وقد يراد به حله بسحر مثله» وهو المراد في إطلاق العرب إذا أطلقوا النشرة» فلم) 
كان الأمر يحتمل هذا أو ذاك جاءت الترجمة هكذا. 
وكذلك لتطابق ما جاء من الأدلة تحتها. 
وأما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله. وكذلك لكتاب التوحيد: أن النشرة قد 
تكون من ساحر فهي كالسحر. 
تكون حينئذٍ شركًا بالله تبارك وتعالى» وهذا مناقض لأصل التوحيد. ولذلك 
جاء نا هاهنا: 
(المقن) 
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صََلَهَيِوسََءَ سئل عن النشررة؟ فقال: 


«هي من عمل الشيطان». رواه أحمد بسند جيد» وأبو داود. 
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(الشرج) 
وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح. وجوّده كذلك ابن مفلح في الآداب 
الشرعية» وصححه الألباني في الصحيحة. 
أين الدليل على حرمة النشرة في هذا الحديث؟ 
أن النبي صََرَلَهعلتِوسَلَهَ قال: «هي من عمل الشيطان». وعمل الشيطان محرّم 
فإذا اقترن عمل الشيطان بعبادته كان كفرًا ترجا من الملة» فالأصل في عمل المرء 
عمل الشيطان أن ذلك محرم؛ يعني مَن أكل بشاله هذا محرم» من شرب بشاله هذا 
محرم» من أعطى بشماله» من أخذ بشماله. هذا محرم» ولكن لا يصل إلى درجة الكفر. 
لماذا هو محرّم؟ لأن هذا من عمل الشيطان. 
فإن كان من عمل الشيطان واقترن به عبادة الشيطان ارتقى هذا المحرم ليكون 
كفرًا. 
إل أي تومن النشرة ة يصر.ف كلام النبي ص َلِتِوسَاُ؟ النشر.ة المحرمة» وهي 
(المقن) 
وقال: سثل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. 
(الشرج) 
سُئل أحمد عن النشرة» فقال أحمد رَِمَهُأَنَه: ابن مسعود يكره هذا كله. وكان أحمد 
من يعظَّم آثار أصحاب النبي هسلو فكان يبحث دائم في الباب إن لم يجد 
حديثًا أو آية عن آثار أصحاب النبي عسل ورضي اللّه عنهم. 


فهنا أحمد لما سُئل قال: كان ابن مسعود يكره هذا كله. 
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وقال إبراهيم النخعي: وهو من تلاميذ عبد الله بن مسعود أو من تلاميذ تلاميذ 
عبد الله بن مسعودء قال: عن أصحاب ابن مسعود. قال: كانوا يكرهون هذا كله. 
والكراهة هاهنا للتحريم. 
(المقن) 
وفي البخاري: عن قتادة: قلت لابن المسبيب: رجل به طب. 
(الشرج) 
والمقصود به طِب أي به يسحرء وإنها سمي السحر طبًّا: لأنه أول ما استعمل 
استعمل في الطب وال معالجحة» فسّمي به. 
(المقن) 
فقال: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته» أيحل عنه أو ينشر.؟ قال: لا بأس بهء 
إنما يريدون به الإصلاحء فأما ما ينفع فلم ينه عنه. أ. ه. 
(الشرج) 
أراد ابن المسيب هاهنا: النشرة التي تكون بالتعوذات والقرآن والرقى الشرعية 
والآدوية المباحة» ولم يرد حل السحر بالسحر. 
ولذلك قال: فأما ما ينفع فلم ينه عنه. 
وقد قال النبي صَِآَلتعَيوسكهَ ا سُئل عن النشرة التي هي حل السحر بالسحر؟ 
قال: «هي من عمل الشيطان». 
فلا يفهم من كلام ابن المسيب أنه أراد بذلك حل السحر بالسحرء وبهذا الفهم 
أعني هذا الفهم المرجوح أجاز بعض الفقهاء حل السحر بالسحر للضر-ورة» 
واستدلوا بكلام ابن المسيب» ظنوا أنه أراد بذلك حل السحر بالسحرء وما أراد ذلك 
سعيد ابن المسيب» وإنما أراد حل السحر بالمشر.وع من القرآن وغير ذلكء لأنه قيد 
ذلك بقوله: فأما ما ينفع فلم ينه عنه. 
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وحل السحر بالسحر لا يدخل في باب الضرورة» وهذا نُسأل عنه : هل يجوز أن 
أذهب لساحر من باب الضرورة؟ والضرورات تبيح المحظورات. فإن كان الذهاب 
إلى الساحر محظورًا فهذه ضرورة. ف| الحكم؟ 

يقال: هذا الكلام خطأء لآنه لا تكون الضر.ورة جائزة ببذل الدين والتوحيد. 
يعني لا يبذل المرء دينه وتوحيده من أجل إزالة هذا الضرير الذي لحق به مع وجود 
المقابل الشرعي لإزالة ما لحق بالعبد من ضرر. 

وهذه القاعدة لا بد لما من قيد» فبعض الناس في كثير من الأمور: البرلمانات» 
والانتخابات» وغير ذلك» وحل السحر بالسحرء يذكرون هذه القاعدة: الضر.ورات 
تبيح المحظورات. فيقال طهم: 

هذه القاعدة ليست على إطلاقهاء وإلا فهناك ماهو دون الشر-ك ولا تبيحه 
الضرورة كالزناء إنسان وصل به الأمر لدرجة من العشق والشبق لا يستطيع أن يمنع 
نفسه من الزناء هل يباح له الزنا من أجل هذه الضرورة؟ لا. 

إنسان قيل له: اقتل فلانًا وإلا قتلناك؛ إبيقاء نفسه ضرورة؛ بل هو من 
الضروريات الخمس التي جاء الدين بحفظهاء هل يجوز له أن يقتل غيره لإبقاء نفسه؟ 

فإذا كانت هذه الأمور وهي من الضرورة لا تجوز فأن يخالف المرء دينه وعقيدته 
وأن يقع في الشر.ك من باب أولى» لآن أعظم الضر-ورات حفظ الدين» خاصة مع 
وا 


ولذلك قال ابن تيمية رَجِمََآانَهُ عن هذه الآية التي في سورة الأعراف: 0 


ص 


عو لبر ب ا ل م وَالْبَعْيَ بعَيْرِ الْحَقٌ وَأَنْ تر شركوا باللّهِ 


مَك ينَرّلُ به سُلْطَانا وَأَنْ تََولُوا عَلَ الله مَا لَا تَعْلَمُونَ 4 [الأعراف: 78]. 
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قال: هذه الأربعة محرمة على لسان جميع الأنبياء والرسلء» ولا تجيزها ضرورة ولا 
عر صروزة. 
إِذَا لايجوز حل السحر بسحر مثله. 
(المقن) 
وروى عن الحسن أنه قال: لايحل السحر إلا ساحر. 
(الشرج) 
يعني أراد بذلك بغير الطّرق الشرعية» فمن حل السحر بغير الطرق الشرعية فهو 
ساحرء هذا الذي أراده الحسن البصرريء وإلا فالسحر يحل بالرقى الشرعية» وبقوة 
الاعتماد والتوكل على الله كلَِ من جهة المسحورء فكلما زاد توكله واعتماده على اللّه 
ارك وهال عت هذا الخرير علد 
(المقن) 
قال ابن القيم: النشرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 
إحداهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطانء وعليه يحمل قول 
الحسنء فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان با يحب. ويبطل عمله عن المسحور. 
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة» فهذا جائز. 
(الشرج) 
الحافظ ابن حجر رَيِمَُلَنَهُ ذكر في فتح الباري طُرقًا لحل السحرء وأهل العلم من 
قديم يقولون: إنها مجربة» وقد نفعت كثيرًا» وليس فيها محذور شرعيء ومنها أن يأتي 
المرء بسبع ورقات من ورق النبق ويدقها جيدًاء ثم توضع في الماء» ثم يقرأ على هذا 
الماء من كتاب الله تبارك وتعالى» ثم بعد ذلك يشرب المسحور منهاء وكذلك يغتسل 
بهاء فيُشفى بإذن الله تبارك وتعالى. 


ل 


قد أوقد تحنها نارّاء والله لو نظرت في منظر هذه النار وكيف وصلت إلى جذرها 
لتعجبتء فقلت: لا يقوم بهذا إلا ساحر أو دجّالء فالنار أكلت جذرها بطريقة 
عجيبء يكاد المرء يخشى أن ينظر إلى هذه الشجرة» وماتت هذه الشجرة العظيمة التي 
كانت في المقابر» لا أدري إذا كانت هناك شجرة أخرى أم لا. 

فهذه الشجرة تأت منها بسبع ورقات» وتدقها جيدًاء وأنا بنفسي. قمت بهذا الأمر 
مع أحد المرضىء كان مربوطًا عن زوجته منذ أسبوعين» وصعب عليه الأمر» وذهبت 
إليه» وفعلا جاء ببذه الأوراق ودققتها ووضعتها في الماء» وقلت له: استعن بالله 
فالمهم والله آنا صليت الفجر وقلت له: إن شاء الله توكل على اللّه بعد صلاة الفجرء 
وفعلا شرب هذا الماء واغتسل به» وبعد صلاة الفجر جئت لأنام رن هاتفي» فقال له 
وقد بلغ من السعادة ما بلغ : جزاك الله خيرًا. 

فهذا نما هو مأثور عن السلف. 


ال 

ا« 4 
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عندنا في بلدتنا شجرة سدر معروفة» يقصدها من أراد الرقية» وقد رأيت بعضهم 

أما حل السحر عن المسحور بمثل ما يفعل الدجّالون الآن: فهذا لا يجوز. 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ل 


ل 


ل 


ل 
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(المقن) 
باب ما جاء في التطير. 
(الشرج) 


أي ما جاء في التطير من النهي عنه والوعيد. 

والعلر معناو لير يتظير اتطتاء وض التطين والطرةايا انوا ينبا ءمزوابه 
من السانح والبارح» هكذا قال رؤبة بن العجاج. 

قيل له: فها السانح؟ قال: ما ولّاك ميامنه» يعني أطلقت الطير فمال ناحية اليمين. 

والبارح: ما ولّاك مياسره؛ فيصدهم عن مقاصدهم. فنفاه الشر.ع وأخير أنه لا 
تأثير له في النفع والضر. 

وأما مناسبة هذا الباب للكتاب: أن الطيرة من الشر-ك المنافي لكمال التوحيد 
الواجب. لأنها من تخويف الشيطان ومن وسوسته. ومن المنافاة للتوكل على الله كَيْك. 

إنسان يتشاءم بالبوم» أو يتشاءم بشخص معين يراه في الصباح» أو بصوت معين 


يسمعه لأحد من الناس» فهذا من التطير» وهذا من الشر.ك باللّه تبارك وتعالى» وهو 


من الشرك الأصغر. 
(المسن) 
وقول الله تعالى: 9 ألا إِنَّ) طَائرُهُمْ عِندَ الله وَلَكِنَ أَكترَهُمْ لأيَعْلَمُونَ 4 
(الشرج) 


هذه الآية جاءت ي سياق الكلام عن قوم موسى عليه السلام» قال الله كبك 
عنهم: ل فَإِذَا جَاءَمْهُمُ 4 نم ذل َانُوا لَنَا هذ وَِنْ تُصِبْهُمْ سَيْتَ سَيْكَة يَطيُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ 


ألا إن طَاِرّهُمْ عِنْدَ الله وَلَكِنَ أَكْترَهُمْ لَايَعْلمُونَ 4 [الأعراف: .]17١‏ 


فهذا دليل على عِظَّم هذه الحسنة» والألف واللام تفيد العموم فيدخل تحتها الكثير من 
الحسنات. أي النعم. 

فإذا جاءتهم هذه الحسنات العظيمة ومعهم موسى قالوا لناهذه. أي نحن 
نستحقهاء وإن تصبهم سيئة» أي البلية والمصيبة» كان فعلهم كفعل النساء. 

تقول بعض النساء إن رأت من الرجل مكرومًا: لم أرى منك خيرًا قطء فهذا حال 


مر 
20 
عير . تسيو 


ل 
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انظر إلى بلاغة القرآن قال: 8 فَإذَا جَاءَمْهُمْ الْحْسَنَةَ 4» هي معرفة بالألف واللام» 
ل د 2 م ١‏ سو 5 حو 8 د 3 4 

بني إسرائيل» « وَإِن تَصِبِهِم سَينَة يَطبرُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ # [الأعراف: 11١‏ ], 
أي يتشاءمون ويقولون: هذا بسبب موسى. 

يقولون: موسى أصابنا بشؤمه؛ يتطيرون منه» فقال الله لق: « أَلَا إِنَّا طَايْرهُمْ 
عِنْدَ اللَّهِ 4 [الأعراف: :]11١‏ يعني هذا الأمر الذي أصابهم والذي يتشاءمون منه 
هو من قضاء الله وتقديره عليهم لكفرهم وتكذيبهم. 

فلم تكن الإصابة من أجل وجود موسى معهم, وإنما كانت هذه الإصابة وكانت 
هذه البلايا التي جاءتهم من الدم والطوفان والضفادع وغير ذلك. كل ذلك كان 
بسبب كفرهم وتكذيبهم بأنبياء الله ورُسله. 

(المقن) 
ع لو الح وا و جاوما بي ا 7 امم قانو نور لقني الم رو ب 0 
وقوله: ل قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قومٌ مُسْر فون 4. 
(الشرج) 

وهذه الآيات كذلك ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة يس على لسان هؤلاء 
الذين كذبوا رُسل الله فلما جاءهم الرسل أعني رسل رسل الله وعذبهم الله تبارك ْ 
وتعالى بذلك ماذا قالوا؟8 قَالُوا إن تَطيرْنَا بَكُمْ 4 [يس:18١]»‏ يعني تشاءمنا بكم ْ 
« لين 1 تقهُرا لتإجمئَكُْ وَكيَمَسَنَكُعْ هنا عَدَابٌ أَلِيٌ4 [يس:١١].‏ ا 

ا 
ل 


لآ 


لا 


لكمء وذلك لأمرين: 

الأمر اللأول: لأن هذا بقضاء الله وقدره. 

والأمر الثاني: أن هذه الملازمة بسبب التكذيب لأنبياء الله ورسله. 

ما موضع الشاهد في هاتين الآيتين؟ 

موضع الشاهد في هاتين الآيتين: 

أن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك عن مخالفي أنبياء الله ورسله. فذكر ذلك في 
معرض الذم» فمن وقع في ذلك فقد شابه مخالفي أنبياء اللّه ورسله. 

لآن الآية الأولى في قوم موسىء والآية الثانية فيمن ذكرهم الله تبارك وتعاللى في 
سورة ياسين» فافهم طريقة استدلال الإمام المجدد رحمه اللّه. 

(المقن) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن الرسول صل الله عليه وسلم قال: «لا عدوى؛ 

ولاطيرة» ولاهامة» ولا صفر). أخرجاه. زاد مسلم: «ولانوء» ولاغول». 


(الشرج) 


قال النبي صَآَلتَعَْيَهوَسَلَه: «لااعدوى؛: ما العدوى؟ 

العدوى اسم من الإعداء» يقال: أعداه يُعديه إعداءً» إذا أصابه مثل ما بصاحب 
الدا قاذ أضاتب الكر مذ عابضناحي اللالديفال: أنه اضيب العدوض بهاذ قاله 
ابن الأثير في النهاية. 

«ولا طِيرة»: أي تشاؤم؛ وسبق بيان مصدرها أو مما تُشتق. 

قال: «ولا هامة». والامة ما اختلفوا فيه: فقيل: الحامة دودة بالبطن» تصيب المرء 


ل 
4 
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فقال الله كِك: ١‏ طَابْرْكُمْ مَعَكمْ 4 أي تشاؤمكم وما يصيبكم من البلاء ملازم 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

آ 

! 


بد 
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وقيل: ال حامة طير من طيور الليل كالبوم» يتشاءمون به إذا وقع على بيت أحدهم. 
فإذا وقعت البومة على بيت أحدهم كانوا يتشاءمون من ذلك, ويقولون: نَحَتَ 
صاحب هذا البيت. 

ما معنى نعت؟ أي جاءت بموته» يقولون: جاء أجله. 

مثل الغراب في هذه الأيام» فبعض الناس يتشاءم بصوت الغراب ورؤيته. 

قال: «ولا صغفر»: ما المقصود بِصَمَّر؟ هو شهر صفرء فقد كانوا يتشاءمون مبذا 
الشهر » كما يتشاءم الناس بيوم الأربعاء أو بعدد معين كرقم ثلاثة عشر فكذلك 
كانوا سامون يدا الشهرء 

كان أهل الجاهلية يتشاءمون من النكاح في شهر شوالء فكانوا لا ينكحون في 
شوالء فكان من سُنة النبي صَزََءَلَتهِوسَلَمَ العملية الزواج في شوال مخالفة لأهل 
الجاهلية. 

زاد مسلم: «ولانوء»: والنوء واحد أنواء» وها باب سيأتي. 

قال: «ولا عُول»: قال الشيخ سليان: قوله: ولا غُولء قال: الغول أحد الغِيلان» 
0 
تغؤّلاء أي تلون تلوئًا في صور شتىء وتغوهم أي تضلهم عن الطريق وثبلكهم: فنفاه 
النبي صَََهعلدهوسَكَهَ وأبطله. 

وقيل: ليس نفيًا لوجود العول» وإنم| فيه إبطال زعم العرب في تلونه واغتياله. 
فيكون المعنى: أنها لا تستطيع أن تضل أحدّاء وإن أضلت فليس بذاتهاء وإنما هو بإذن 
اللّه تبارك وتعالى» هذا معنى ما جاء في الحديث من مفردات. 

قال النبي عَآَآنَدعَوِوسَل: «لاعدوى»: هل نفى النبي صَإََلَعَلهوَسََرَ في هذا 


الحديث العدوى؟ هل نفى وجودها أم نفى تأثيرها؟ 


لآ 
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نفى تأثيرها بذاته. عندما تدخل على مريض ربم| تصاب بالبرد الذي عنده آم لا؟ 
نعم فإِذًا العدوى موجودة» بدليل قول النبي صََِّلنَهءَْيْهوَسَاهٌ: «فر من المجذوم فرارك 
من الأسد». فدل ذلك على أنه يعدي. 

إِذَا ما الذي أراد أن ينفيه النبي بَأَلتَدعَِيَهِوسَلَرَ خا قال: «لاعدوى»؟ 

أراد أن ينفي ما كان يعتقده العرب من أن العدوى تؤثر بذاتها لا بقدر الله تبارك 
وتعالى» هذا الذي أراد أن ينفيه النبي بالل يوسا . 

كان العرب يعتقدون في جاهليتهم أن العدوى تؤثر بذاتها لا بقدر الله» تستقل 
بهذا التأثير» وهذا كفرء لأن كل شيء بقضاء الله وقدره. 

ولا طيرة: أراد النبي ءوسل أن ينفي وجودها أم تأثيرها؟ تأثيرها. 

كذلك في قوله لا طيرة: لأن التشاؤم موجود عند بعض الناس. 

إِذَا هي موجودة» ف) أراد النبي صََِلََهَْيهوَسَلَهَ هاهنا أن ينفي وجودهاء وإنما أراد 
أن ينفي تأثيرهاء فالطيرة لا تنفع ولا تضرء ولا تؤثر في قضاء الله وقدره 
سَبَحَائه وتعال . 

قال: «ولا هامة»: فالبوم موجود. إِذَا ما أراد النبي صََأَلَهءَلِدِوسَلهَ أن ينفي 
وجودهاء وإنما أراد أن ينفي تأثيرهاء أن ينفي أن صونًا معينًا أو أن رؤية طائر بعينه 
تؤثر في وقوع شيء من عدمه. 

قال :ولا نيع ول حول 

(المقن) 

وما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لا 

عدوى ولاطيرة» ويعجبني الفأل»» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». 
(الشرج) 


بد 
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قال: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل». ما الفأل؟ خير التفسير تفسير النبي 
صَََلَْعَكتَهِوَسَلَرَ قال: «الكلمة الطيبة». 

ولذلك فرّق العلماء بين الطيرة والفأل: 

لآن التفاؤل بالكلمة الطيبة فيه نوع من الطيرة التي قد تلتبس بها هو محرم. يقول 
القائل: جاءكم سهيل بن عمروء فقال النبي صَِآَلتَمعَلَوِوسَله: «سهل لكم أمركم). 
فتفاءل النبي صَبََلنَدعَدَهِوِسَلرٌ بهذا الاسم. 

حد الطيرة هو ما أمضاك أو ردكء فلم قال النبي صَََِمعلَوِوَسَهءَ سهل لكم 
أمركم» هذا قد يلتبس أن هذا مما يُمضي.المرء في] يريد» ولكن هناك فرق لطيف بين 
الطيرة والفأل» ما هذا الفرق؟ 

ذكره ابن القيم والحليمي: الطيرة سوء ظن باللّه بغير سبب محقق. 

الطيرة سوء ظن بالله. لأن الطيرة تشاؤم؛ سوء ظن باللّه بغير سبب محقق» وتوقع 

لذلك تجد هذا الإنسان المتطبير أو المتشاءم دائ) يتوقع البلاء» متشائم» عنده 
وسواس من كل شيء؛ سمع صونًا معينّا» رأى إنسائًا في الشارع» وهكذا. 

وأما الفأل فحُسن ظن بالله. ولذلك النبي روسل ا رأى سهيل بن 
عمروء قال: «سهل لكم أمركم»؛ هذا ليس من التشاؤم؛ ولكن هذا فيه حسن ظن 
بالله أن الله سُيجري هذا الأمر. 

والؤمن عاموو حصنين الظة الله هذا أول". 

ثم الأمر الثاني: أن الفأل يوافق مقتضى- الطبيعة» وموجب الفطرة الإنسانية» 
فالآصل في الفطرة الإنسانية السليمة أنها تتفاءل لا تتشاءم» ولذلك من الفأل ما وقع 
مع النبي صََِلنَهءَلِتِوسَلهَ في صّلح الحديبية» لا رأى سهيل بن عمرو قال: «سهل لكم 


أمركم». أخذها من ماذا؟ 


لآ 
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من اسمه» سهيل. 

وكذلك لو أن إنسانًا مريضًا سمع مَن بالطريق يقول: يا سالم» أو إنسائًا ضلت 
راحلته فسمع من بالطريق يقول: يا واجد, فتفاءل بذلكء فهذا من باب الفآل الحسن» 
لآن هذا هو حد الفأل الكلمة الطيبة» يتفاءل بذلك. 

ولذلك ا سُئل النبي صََّلنَةءَلِتِوسَلَهَ عن الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة»؛ فالفأل 


يدخل السعادة والفرح والارتياح على سامعهاء هذا كلام ابن القيم» فتنشر-ح بها 


الصدورء وتقوى بها القلوب. 

ولذلك جاء عند الترمذي وص ححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي 
ْلَه كان يُعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح. 

كان النبي لَه عَيَدِوسَكرَ | إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع مثل هذه النداءات: يا 
راشدء فالراشد من الرٌشْدء يا نجيح من النجاح, فهذا من الفآل الحسن. 

فهناك فرق بين الطيرة والفأل. 


(المقن) 

ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه. 
(الشرج) 

وليس بعقبة» وإن| هو عروة , بن عامر كا بدن في الحاشية. 
(المقن) 


عن عروة ب بن عامر ذه قال : ذُكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: «أحسنها الفأل». 
(الشرج) 
إِذَا الفأل يُشبه الطيرة من طرف خفي. 
(المقن) 
قال: «ولا ترد مسل)». 


ل 


0ل 
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(الشرج) 
يعني الطيرة لا ترد مسل)ء فهذا حال المسلم الموحد أن الطيرة لا ترده. 
وقوله: لا ترّد مسلً): فيه دليل على أن الذي ترده الطيرة قد وقع في الشر.ك؛ لأن 
المسلم الموحٌد لا ترده الطيرة. 
(المقن) 
قال: «فإذا رأى أحدكم ما يكره فل فليقل: اللّهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت؛ ولا 
سس اعد با ات 
(الشرج) 
إذا رأى أحدكم ما يكرهه. وخثي أن يصيبه شيء من التشاؤم» فاذا يقول؟ 
ويمضي في طريقه: يقول: «اللّهم لايأيٍ بالحسنات إلا أنت»» الطيرة لا تأتي بالحسنات 
ولا تأتي بها يضر «اللّهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت»: والمقصود بالحسنات هاهنا: 


ع ا 2 بز 


التعم» ٠‏ ل فَإِذَا جَاءَتْبُمْ الْحَسَنَةَ قَالُوا لَنَا هَذِهِ 4 [الأعراف: »]1١‏ فالحسنة النعمة. 

قال الله وك في سورة النساء: لاما أُصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قَمِنَ النَّهوَمَا أُصَابَكَ مِنْ 
3 قير فياك 4 [الفساء: 108+منا المقصوة بالمسظة والسية هنا ؟ العمة 
والمصيبة. 

فقل: «اللّهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت»: أي لا يأتي بالنّحُم إلا أنت؛ الطيرة لا 
دخل لاني ذلك. وهذا أسلوب قصر. بلا وإلاء فالذي يآتي ببذه الأمور ربنا تبارك 
وتعالى. 

«ولا يدفع السيئات إلا أنت»؛ ولذلك تبرأ من كل حول له وقوة, قال: «ولا 


حول ولا قوة إلا بك»» وهذا فيه النهى عن تعلق القلب بغير النّه. 


الذي يقول هذا الدعاء يخلع وينزع من قلبه كل تعلق بغير الله تعالى» وهذا هو 


التوحيدء أن يتعلق قلب المرء بربه تبارك وتعالى. 


ل 


0ل 


الل ا 


فإذا تعلق قلب الإنسان بثيءء من الطيرة» فيناسبه أن يقول هذا الدعاء» ليتوكل 
على الله كك فالتوكل عليه من أقوى أسباب جلب الخيرات ودفع الابتلاءات. 


(المقن) 
وعن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا: «الطيرة شرك». 
(الشرج) 
وهذا هو موضع الشاهد. أن النبي صَإَنَه لَدعدَدوسَةٌ قال: «الطيرة شرك». والشر.ك 
ما وجه كونها شركًا؟ 
أنه جعل ما ليس بسبب سببّا لاهو سبب شرعي ولاهو سبب قدري كونيء 
فهذا هو الشرك. 
(المقن) 
«الطيرة شرك» الطيرة شرك» وما منا إلأء ولكن الله يذهبه بالتوكل». 
(الشرج) 


الطيرة شرك الطيرة شرك هذا قول النبي صَكآللَمَكوْسَة. 

وأماقوله: ومامناإلاءفليس من قول النبي صَإَرَلَعَيَهوَسَبر فالنبي 
سه لا يتطيرء وهذا ما جزم به العلماء» فنص على ذلك شيخ البخاري 
سليهان بن حرب» ونص على ذلك البخاري» ونص على ذلك الترمذي في سننه 
والخطابيء والمنذري في الترغيب والترهيب. 

نصوا على أن قوله: وما منا إلا مدرجٌ من قول ابن مسعود وليس من قول النبي 

قال: «الطيرة شركء الطيرة شركء وما منا إلا»» ما معنى قوله: وما منا إلا؟ 


يعني وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. 


4 
ا : 3 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


مادا جرف السضس ؟ 
حذف المستثنى تأدبًا في الكلام» لما يتضمن ذكر هذا المستثنى الذي هو قوله: إلا 
وقد وقع في قلبه شيء من ذلك يتضمن هذا ذكر حالة مكروهة» الإنسان يخبر عن 
نفسه أنه وقع في قلبه شيء من التطير» هذا أمر مكروه. 
ولذلك حذفه ابن مسعود ذه والصحابة كانوا بلغاء رضي النّه عنهم. 
قال: وما منا إلاء ولكن النّه يذهبه بالتوكل. 
كأنه يقول: أن هذا أمر لا يسلم منه أحدء فإن توكلت عل اللّه واعتمدت عليه 
فلا يضرك شيء, لآن الله يذهبه بالإخلاص والتوكل. 
(المقن) 
رواه أبو داود» والترمذي وصححه.؛ وجعل آخره من قول ابن مسعود. 
(الشرع) 
الترمذي جعل آخره من قول ابن مسعود. 
قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وهو الصواب. 
(المين) 
ولأحمد من حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك»». قالوا: فا 
كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللّهم ل خير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك؛ ولا إله 
غبرك». 


4 


(الشرج) 


إِذّا هذا الدعاء الثاني: إما أن تقول: «اللّهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
وإما أن تقول: «اللّهم لاخير إلا خيرك؛ ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك». 
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الل ا 


قال: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك»؛ فقوله: فقد أشرك» فيه دليل على 
أن الطيرة لا تضر. من أعرض عنها ومضى. في طريقه؛ لأن قوله فقد أشرك» فيه أمر 
للموحد أن يبتعد عنهاء وفيه بيان أن الموحد إن ابتعد عنها فإنها لم تضره. لأن الأمر 
كله بيد النّه تبارك وتعالى. 

قالوا: فما كفارة ذلك؟ وهذا دليل على حرمتهاء فالكفارة إنما تكون للذنوب» 
قال: «أن تقول: اللّهم لاخير | إلا خيرك» ولا طير إلا طيركء ولا إله غيرك»»؛ فهو الذي 
يجلب الحسنات وهو الذي يدفع السيئات», فإن أصابك بعد ذلك شيء فبذنبك. 

قال الله كََِ: 0 بوتا اشابال ماشه تيذ 
تَفْسِكَ 4 [النساء: 6 كل ين عتداكه نه قال مَؤَْاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَدِينًا © [النساء: 178]. 


ا م ع ا اي 001 00 00 0 ام 8 غير 0 0 
# ما أَصَابَك مِنْ حَسَئَةٍ فون اللَّهِ 4» تفضلا منه» 98 وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيكَةٍ فمن 


تَفْسَكٌ © [النساء: 4/]: فبسبب ذتبك وتقضيرك. 


0 لع عد [النساء: 18]» فالحسنات والسيئات 
2 

وله من حديث الفضل بن عباس رضى اللّه عنهما: إن| الطيرة ما أمضاك أو ردك. 
(الشرج) 

وهذا فيه حد الطيرة: ما ضابطها؟ ما أمضاك أو ردك. 

فإذا كان الأمر ما بين إمضاء لك أو رد لك فهذه هى الطيرة. 


ا : 3 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


أما الفأل ففيه نوع بشارة» يُسر به العبد ولا يعتمد عليه» بخلاف الطيرة» فالطيرة 
فيها اعتماد القلب عليها وتعلق القلب بهاء بدليل أنه لو سمع صونًا رجع. إِذَا القلب 
تعلق مبا. 
(المقن) 
الأولى: التنبيه على قوله: « ألا إِنَّا طَايَرُهُمْ عِندَ اللّه4» مع قوله: « طَائْرْكُمْ 
(الشرج) 
هل فيه تعارض بين الآيتين؟ 
ليس هناك تعارض. فالله هو المقدّر. وطائركم معكم لأن ما أصاهم إنها هو 
(المقن) 
الثانية: نفى العدوى. 
(الشرج) 
ما المقصود بنفى العدوى؟ نفى تأثيرها بذاتها لا نفى وجودها. 
(المقن) 
الثالثة: نفى الطيرة. 
الرابعة: نفى الحامة. 
الخامسة: نفى الصفر. 
السالاسة: أن الفال ليس هن 3 لديل مسحب 
(الشرج) 
ودليل الاستحباب: أن النبى صَزَنَءَلِتَووَسَلَهَ قال: «ويعجبنى الفأل الحسن»؛ وما 


أعجب النو ةلك هوسَلوٌ فهو مستحب . 
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الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. 


(الشرج) 
وهذا مأخوذ من قول ابن مسعود: وما منا إلاء ولكن الله يُذُهبه بالتوكل. 
(المقن) 
التاسعة: ذكر ما يقوله من وجده. 
(الشرج) 
3 0 
ماذا يقول: إما أن تقول: «اللّهم لايأتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا 
أنت» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
وإما أن تقول: «اللّهم لاخير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك؛ ولا إله غيرك». 
(المقن) 
العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. 
الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 
(الشرج) 
وقوله: المذمومة يحتمل أمرين: إما أن تكون المذمومة صفة كاشفة» لآن الطيرة 
مذمومة مطلقَاء فالصفة الكاشفة لا تؤثر في الحكمء وإنما هي لبيان حقيقة الموصوف. 
وإما أن يكون قد قال الطيرة المذمومة ليرج منها الفآل الحسن, لأن النبي 
عَأَلتَءَووضَقٌ ذكرت الطيرة عند فقال: «احستها القال». 


ثم قال: باب ما جاء في التنجيم. 


(المقن) 


ل 
سس 
ا 2 
(المقن) 
السابعة: تفسير الفأل. 

١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
ل‎ 


أو باب ذكر ما جاء في ذمه وتحريمه والوعيد فيه. 

وقوله: ماجاء في التنجيم: التنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية. 

الاستدلال بحركات النجوم وبالأحوال الفلكية» أحوال الفلك على الحوادث 
الأرضية» كما كان أهل الجاهلية يفعلون» يقولون مثلًا: من سافر إذا طلع نجم كذا 
حدث له كذا وكذاء ومن تزوج بنجم كذا حدث له كذا وكذا. 

فيربطون الخير والشر. بهذه الأحوال الفلكية» يربطون ما يحدث في الأرض من 
الخير والشر. ببذه الأحوال الفلكية» وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية يََدَألَكُ 
فإنه قال: التنجيم: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. 

وأما سبب مجئ المصنف رَحِمَدُنَهُ مبذا الباب: 

فهذا الباب مناسب جدًا لكتاب التوحيد» وذلك أن بعض التنجيم باطل؛ إذ 
الذي يستدل بهذه الأحوال على الحوادث الأرضية لا شك أنه مشارك لله تبارك 
وتعالى فيم| اختص به من علم الغيب» وكذلك النفع والضرء ومن نَم تعلق قلب من 
اعتقد ذلك بغير اللّه. 

وكل هذا ينافي التوحيد» فإن الذي يعلم الغيب هو الله تبارك وتعالى: 8 قل ا 
يَعْلَمُ مَنْ في السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْعَيْب إلا للّهُ4 [النمل: ]. 

ولذلك عقد المصنف رَِمَهُآنَهُ هذا الباب ليكون المسلم على بصيرة من أمره؛ كا 
يقول الشيخ الفوزان حفظه اللّه في شرحه على هذا الكتاب. 

(المقن) 


4 
5 


ل 
5 سس 
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باب ما جاء في التنجيم. 
(الشرج) 
أي باب ذكر ما يجوز منه وما لا يجوز. 

ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ظ 
ل 


(الشرج) 


تكوؤلاك ثعننا. 
(المقن) 

قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» 
وعلامات بهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا 
علم له به. أ. ه. 

(الشرج) 

قنادة بن دُعامة رَيِمَأانَكُ من سادات التابعين يقول: خلق الله هذه النجوم 
لثلاث: زينة للسماء» قال الله تعالى: 9 وَلَقَدْ رَينَا السَّماء الدّئَا بِمَصَابِبحَ 4 [الملك: 
5 فالله كِنْكَ زيّن هذه السماء كما نرى بهذه النجوم. فصارت مصابيح السماء. 

قال ورجوتا الشياظينه فى تنس الآبة قال اللدكه» لز تجعلااها كرفا 
لِشَّيَاطِينِ 4 [الملك: 0]. 

فالشياطين التي كانت تسترق السمع جعل الله وك هذه النجوم رجومًا تُرجَم 
بهاء ولا تستطيع أن تصل بهذا الخبر الذي استرقته من السمء إلى الكّهان إلا أن يشاء 
الله تبارك وتعالى أن ينزل بعضها هذا الخبر كونًا وقدرّاء شاء سبّحَاتَهُوَتَعَالَ ذلك 
لحكمته. 

قال: وعلامات ييتدى بهاء قال الله كَ: 9 وَعَلَامَاتِ وَبالنَجُم هُمْ يَكَدُونَ 4 
[النحل: .]١51‏ 

فأهل البادية خاصة ممن يعيشون في الصحراء كانوا ييتدون بها في معرفة 
الجهات. في ظلمات البر والملاحون في البحر» فكانوا يعلمون إلى أي جهة يتجهون إذا 
نظروا في هذه النجوم» سواءً كان ذلك في البر أو في البحر. 


ل 
سس 
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قال البخاري في صحيحه: قال قتادة. 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1ْ 
ل 


لآ 


بد 
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قال: 9 وَعَلَامَاتِ وَبِالنَجُم هُمْ يَكَدُونَ 4 [النحل: :]١1‏ وكذلك يتدى بها في 
معرفة القبلة» فهذا علم. 

فهذه الأمور الثلاثة هي التي نص الله كَنْكَ عليها في كتابه. 

ولذلك قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك أي فمن زعم فيها من النفع والضر. 
غير ما ذكره الله تبارك وتعالى فقد أخطأء لماذا أخطأ؟ 

لآنه تكلم بغير علم» فقد أخطأء وأضاع نصيبه» ما معنى أضاع نصيبه؟ 

إما أن يكون قد اعتقد اعتقادًا جازمًا أن هذه النجوم هي التي تنفع وتضر. من 
دون الله تبارك وتعالى فيكون إضاعة النصيب هاهنا من باب القضاء عليه بالكفر لآنه 
نسب ما لا ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى هذه النجوم. 

وإما أن يكون قد اشتغل بها في أمور لا تنفع بل تضرء فأراد أن يحصّل منها علومًا 
معينة ما وصلت إلى درجة الكفر ولكنها شغلت عن أمور هي أهم منهاء فهذا هو 
الذي حمل عليه قول قتادة» أضاع نصيبه. 

قال صاحب كتاب فتح المجيد: لأنه شغل نفسه بط لا يضره وما لا ينفعه. 

قال: وتكلف ما لا علم له به. 

وقد ذكروا أن هذا كان حال أهل الجاهلية» كانوا يقولون: من أعرس بنجم كذا 
كان كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا كان كذا وكذاء يعني حصل له من الخير أو من 
الضر أو ما غير ذلك. 

ومن تزوج بنجم كذا كان كذا وكذا. 

وتعلم النجوم أو النظر في النجوم على قسمين: منه ما هو حرام يصل إلى درجة 
الكفر» ومنه ما هو مختلف فيه بين أهل العلم بين الجواز وعدمه. 

فأما الذي هو حرام: فهو النظر في هذه النجوم على اعتقاد تأثيرها. 


وهذا على أقسام ى) ذكر العثيمين رََاالَهُ: 


لآ 
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- إما أن يعتقد أن النجوم مؤثرة فاعلة تخلق الخير والشر: فهذا كافر كفرًا أكبر. 
- وإما أن يستدل بالنظر في هذه النجوم على معرفة الغيب زعبًاء كما مر معنا من 
قول ابن عباس رضي اللّه عنهما. 
قال: في قوم يكتبون أبا جاد. يعني حروف التهجي وينظرون في النجوم. 
فيربطون هذه الحروف بحركات النجوم والأفلاك؛ قال: ما أرى من فعل ذلك له عند 
الله من خلاق» وهذا حكم عليه بالكفر. 
- وأما القسم الثالث: وهو أن يعتقد أن النجوم سبب لحدوث الخير والشرء 
فإذا وقع شيء نسبه لهذه النجوم بعد وقوعه. فهذا كفر أصغرء لأنه اعتقد ما 
ليس بسبب سببًا قدريًا وليس كذلك. 
وأما النوع الثاني الذي اختلف فيه السلف: فهو علم التسيير» يعني أن ينظر في 
هذه النجوم وفي منازل القمر لا من أجل هذه الأمور التي مضت.ء ولكن من أجل 
معرفة القبلة» أو من أجل الملاحة» أو من أجل التعرف على الجهات في ظلمات البر 
والبخر. 
فمن السلف: من كره ذلك؛ سداً للذرائع» لأنه وإن كان النظر في هذه النجوم 
على هذه الصورة ليس شركّاء إلا أنه قد يؤدي فيم| بعد إلى ما هو شرك؛ ولذلك كرهوا 
ذلك» حسم لمادة الشرك وسدًا للذرائع. 
ومنهم من رخص في ذلك. 
(المقن) 
وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص ابن عبينة فيه. 


(الشرج) 
لاذا كرهوا ذلك؟ 


حتى وإن كان المراد أن يستدل بها المرء على القبلة وأوقات الصلاة. 
الشاهد من ذكر المصنف لهذا الكلام عن قتادة و ابن عيينة: أنهم وإن لم يرخصوا 
في ذلك وإن كان من باب معرفة الجهات وتعلم القبلة» فكيف الحال فيمن يتعلم أو 
من ينظر في النجوم من أجل ما يسمى بعلم التأثير؟ 
فلا شك أن الأمر خطيرء وأنه محكوم عليه بالُرمة. 
(المقن) 
قال: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. 
(الشرج) 
ورخص في تعلم المنازل أي منازل القمر أحمد وإسحاقء وذلك لا فيه من 
مصالح الدنيا والدين. 
لآن هذه المفسدة وإن كانت موجودة أو كانت متوهمة فإن المصالح التي تقابلها 
أعظم بكثير» ولذلك رتحصوا في ذلك. 
قالابن رجب رَِمَهُلنَهُ: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا التأثير» فهو محرم 
باطل قليله وكثيره. 
(فهو) الضمير يعود لأقرب مذكور وهو علم التأثير» فهو محرم باطل قليله 
وكثيره» وتعلمه للحاجة. لا يقصد علم التآثير وإنما يقصد علم التسيير» وما زاد على 
الحاجة مشغلة تضر ولا تنفع. 
(المدن) 
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يدخلون 
الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر»» رواه أحمد وابن حبان في 


صححه . 
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1 اكنى بعاللا متدمة ستيج ادل :ويفقة الله يس 
فنا للذريعة ى) ذكرناء لأن ذلك قد يفضى. إلى الشر.كء فأرادوا غلق هذا الباب» 
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(الشرج) 
وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني يَمَهَُنَهُ بشواهده كما في صحيح الترغيب 
والترهيب. 
ففي هذا الحديث يقول النبي صََِلنََلِتَووسَله: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن 
الخمرء وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر). 
وهذا هو الشاهد الذي جاء به المصنف (- 
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حََهاللهُ. 

وقول النبي صَبََِنَهعَلتَهوَسَلَرَ في هذا الحديث: «ثلاثة لا يدخلون الجنة»: ليس فيه أن 
هؤلاء الثلاثة محصورون دون غيرهمء فهناك أحاديث أخرى جاءت عن رسول اللّه 
مبَأَآَهءلدَ هسل تين أذ ناكا أخريه لا ويعاوة لهذا أو 

فالحصر هاهنا ليس مقصودًا. 

والآمر الثاني وهو قول النبي بَاَنَة َي دِوسَظرٌ: «لا يدخلون الجنة»: هل أراد النبي 
صََلنَةََنَهوَسَلهَ بذلك الحكم عليهم بالكفر؟ 

نقول: في مثل هذه الأحاديث الناس على أقوال ثلاثة: إفراط وتفريط ووسط: 

أما الإفراط: فهو مذهب المعتزلة والخوارجء فإن المعتزلة والخوارج قالوا: إن 
هذه الأحاديث تدل بظاهرها على أن مرتكب الكبيرة خارج من الإسلام» وأنه خالد 
مخلد في النار» وإن كانوا قد اختلفوا في اسمه في الدنيا. 

فالمعتزلة يجعلون مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. 

والخوارج يحكمون عليه بالكفر. 

أما في المآل في الآخرة: فالحكم واحد أنه مخلّد في النار. 

وعلى النقيض قامًا المرجئة قالوا: إن الإيمان هو التصديق والأعمال ليست من 
الإبيان» وبالتالي لا يضر مع الإيهان ذنب» فلو شرب المرء الخمر أو قطع الرحم أو فعل 
الموبقات» طالما أنه مصدّقء لا يضر ذلك إيانّه. 
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وغلاتهم يقولون: طالما أنه يعرف اللّه تبارك وتعالى» فإن هذا لا يضرء بل إيانه 
كإيمان الملاتكة والأنبياء والرسل. 

وأهل السّنَّة والجماعة يقولون في مثل هذه الأحاديث في قول النبي 
مبََدَهَلِتَهِوسَلرَ : «لا يدخلون الجنة»: 

منهم مَن لا يتأوّل هذه الأحاديث ولا يفسر.هاء يعني يمرها كآيات الصفات 
وأحاديث الصفات» لماذا؟ 

لأن هذا أوقع في النفوس وأزجر عن فعل المعصية» وإن كان الواحد منهم 
يستطيع أن يتكلم و يبين المراد. 

ومنهم من تكلم عند الحاجة» نا رأى أن الخوارج والمعتزلة يستدلون بمثل هذه 
الأحاديث في تكفير المسلمين قال: لاء ما أراد النبي صَََّةءلِدِوسَهَهَ بذلك التكفير» 
وإنما لا قال لا يدخلون الجنة» يعني لا يدخلون الدخول الأَوَِّيء فإنهم وإن م 
وتكارها عا ١‏ فللاونا أن يدكلوها ما لذ 

فخ شاء الله شارك وتعال حقا عنهم» وإن كنا عذييم غل قدن ذلبهب) كم بعد 
ذلك يخرجون. 

فقال: «مدمن الخمر»: وهو الذي يكثر منه جدًا ويشربه كثيرا . 

وعندنا في النصوص ما يدل على أن مدمن الخمر ليس بكافر» هذا الرجل الذ 
كان يُضحك النبي صَََهعلِوَسَءَ وكان كثيرًا ما يؤتى به إلى النبي نسل 
ليقيم عليه الحد فلم| لعنه بعض الصحابة؛ قال النبي صَآَلنَْعَتِوسَ: «لا تلعنوه» ما 
علمت إلا أنه يحب الله ورسوله». 

«وقاطع الرحم»: والرحم هم الأقارب من جهة النسب. لا من جهة أهل 


الزوجين. 
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عندنا في العامية المصر.ية نقول : أنا ذاهب إلى نسايبي؛ لا النسايب أو الأنساب 
هؤلاء يسمون بالأصهارء أما النسب لغة فهم أقاربك كأبيك وعمك وجدك 
وخالتك وخالك. 

فالنبي صََرََنَءََنَهوسَهَ توعد كذلك قاطع الرحم. 

قال: «ومصدّق بالسحر»: وهذا هو الشاهد في هذا الحديث. 

وذكرنا خلاف العلماء فيمن ذهب إلى كاهن أو عراف فصدّقه. 

قلنا: من أهل العلم من قال: بكفره؛ ومنهم من قال: إنه قد أشرك شركًا أصغرء 
لماذا؟ لأنه جاء في الحديث الآتحر في الزيادة التي عند أحمد: أن النبي صَََِلنَهعلدهِوسََ 
قال: «لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا». 

فلما حكم أنه يصليء دل ذلك على أنه لا يخرج من الإسلام. 

(المقن) 


الآولى: الحكمة في خلق النجوم. 


ص لم 
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وهذا يؤخذ من قول قتادة رحمهالله. 
(المقن) 
الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 
(الشرج) 
لأن قتادة رَحمَهأَنَةُ قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما 
لا علم له به. فهذا يرد به على المنجمين الزاعمين أن لا تآثيرًا في هذا الكون. 
(المقن) 
الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 


الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. 
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(المتن) 
داب ما جاء ف الاسمّسمّاء بالأنواء . 
(الشرج) 
وهو الباب التاسع والعشرون. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 
والمراد من هذه الترجمة: بيان حكم الاستسقاء بالأنواء: أي نسبة السّقيا بنزول 
المطر إليهاء فيقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء فينسب السقيا إليها. 
والأنواء منازل القمر. 
الأنواء جمع نوءء وهي منازل القمر إذا سقط واحد منها سمي نوءًاء وهي ثانٍ 
وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة. 
فالقمر له منازلء قال الله كبْك: «١‏ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاه م مَنَازِلَ حَتَى عاد كَالْعُوجُون 
و 
هذا قاله ابن الأثير جه أللّهُ. 
0100 
كذاء فالباء هاهنا: للسببية» أي بسبب نوء كذاء فجاء بهذا الباب ردًا عليهم» ومن باب 
بيان أن كل ذلك من فضل الله سَبَحَانه وتَعَالَ . 
(المقن) 
وقول اللّه تعالىى: «وَخَعَلُونَ رِرْفَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذّبُونَ 
(الشرج) 
ل ل ا 
وهو الذي يستحق أن يشكر سُبَحَانَهُوَتعَالَ على هذه النعمة» فكان أهل الجاهلية 
يقابلون ذلك بنسبة هذا الفضل لغير اللّه تبارك وتعالى» فسمى الله كَبْنَ ذلك تكذيبًا. 


فيقول: « وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ 4» أي شكركم على قول جمهور المفسرين» « أَنَكُمْ 
تُكَذَّيُونَ 4» قالوا: تكذيبهم أنهم يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا. 

الشاهد من الآية: أن الله كِيْكَ ما ذكر فعلهم وخرج هذا الذكر مخرج الذم دل هذا 
على أن هذا الفعل لا يجوز. 

(المسن) 

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
«أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم, والنياحة». 

(الشرج) 

وقول النبي اَل عَيَدِوسَلر: «أربع في أمتي من أهل الجاهلية»» هذا ليس للحصر. 

وقول النبي صَإَِنَهعَْنَدوسَل: «في أمتي»: أي تفعلها هذه الأمة: إما جهدًا لقلة 
العلم» وإما مع العلم بتحريمهاء ومع ذلك يخالفون. 

وقوله صَآَلَنَهعَليَهِوسَار : «أربع في أمتي»: أي واقعة في أمتي» يقال فيه: إن الأمة 
سس بٍببببب ب جججج ‏ ح جب بيه 
أمة دعوة: وهي التي ما زالت على الكفر. 

وأمة الإجابة: : وهي الأمة التي استجابت لرسالة النبي وسار 4 

والفرق بين الأمتين في أصح الأقوال: 

أن النبي لوسك | إذا قال في أمتي : فالمراد أمة الإجابة» وإذا أطلق وقال في 
هذه الأمة: فإما أن يراد أمة الدعوة» أو أمة الإجابة. 

فالآمر يُرجع في ذلك إلى السياق. 

وقول النبي صََنَعَيَووَسَ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية»: هذا خرج مخرج 
الذم لا الإقرار» فالنبي صَََّنَهعَلِوَسََ نا قال ذلك قاله من باب الذم لا من باب 
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إقراره على هذا الفعل ورضاهء ك) يقول: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الجرى 
والحرير والخمر والمعازف». 

فلا يستدل به على جواز مثل هذه الأمور. 

قال: «من أمر الجاهلية»: والجاهلية هي ما قبل الإسلام» وسُّموا بذلك: لفرط 
جهلهم؛ ووقوعهم فبم| يخالف شرائع الأنبياء. 

والشاهد أن النبي بَآنَةعيوَمَةرَ نسب هذا الفعل للجاهلية» وكل ما أضيف 
للجاهلية فهو مذموم. 

ولذلك قال النبي صََِلنََيْنَهوَسَلََ لأحد الصحابة لما عير رجلاً بأمهء قال: «إنك 
امرؤ فيك جاهلية»» وقال الله يك: «( وَلا تََدجْنَ تَبدْجَ الَاهلِيّةِ الأول 4 [الأحزاب: 
وخ 

قال: «لا يتركونبن»: فلا بد أن ذلك واقع في الأمة كوا وقدرًا لحكمة الله تبارك 
وتعال: 

ثم فصّل النبي اَهَل هوَلُرَ بعد هذا الإحمال» فقال: «الفخر بالأحساب»: أي 
أن يتعاظم المرء على أخيه بحسبه ونسبه. بآبائه» فهذا ما لا يجوزء وهذا من فعل أهل 
الجاهلية. 


قال الله وكَ: ط إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ 4 [الحجرات: 1]. 

وقال تمان * «وَما أَمْوَالْكُمْ وََا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تَُرْبِكُمْ عِنْدَنا زُلْمَى إِلَا مَنْ آمَنَ 
وَعَمِلَ صَايًِا َأُولَئِكَ َمْ جَرَاءُ الضَّعْفٍ ب عَمِلُوا وَهُمْ في الْعْرفَاتِ آمِنُونَ © [سباً: 
/1]ء 

فالشاهد: أن الفخر بالأحساب من أمر الجاهلية. 
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الشاهد في هذا الحديث. 
قال النبي صَرَلنَعَتَِوسَلَم: «والنياحة»» ما النياحة؟ أن تعدد المرأة محاسن الميت 
على وجه السّخط والاعتراض على قضاء اللّه تبارك وتعالى وقدره» وأن ترفع صوتها 
بذلك: 
فهذه الأمور الأربعة من أمور الجاهلية. 
(المقن) 
قال النبي مبَأَدَهَلِتَهِوسَل: «والنائحة». 
(الشرج) 
التي ترفع صوتها بالندب على الميت. 
(المقن) 
وقال صََِأَللَهءَلِتَووسَار : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها». 
(الشرج) 
وهذا فيه: أن النياحة من الكبائر» لأن النبي صَبَأَلنَدعَبَِهوَسَلَرَ أوجب عليها التوبة» 
والتوبة تجبٌ ما قبلهاء بخلاف الصغائر فإنها تُكمّر بالأعمال الصالحة. 
فقال النبي صَرَلنعَيوَسَر: «النائحة إذا ل تتب»» وهذا فيه: أن التوبة تُكمر 
الذنوب. قال النبي صَإَِتعَيَِوسَك: «إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر». 
(المقن) 
«والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران». 
(الشرج) 
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هو واحد السر.ابيل» وهي الثياب والقّمصء يلطّخ بالقطران» يلطَّخْ جلدها 
بالقطران وجسدها بالقطران» والقطران هو التحاس المذاب» فهذا جزاؤها إن عاقبها 
اللّه تبارك وتعالى يوم القيامة. 

أن يُلطّخْ جسدها بالنُحاس المذاب» فيصير هذا القطران كالثياب» فيكون أشدَ 


عذاباً عياذًا باللّه. 


(المقن) 
«والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران. ودرع من 
جرب 
(الشرج) 
والجرب هو المرض المعروف. 


وهذا الوعيد من النبي صَبَاَلنَدعَِيهوِسَلَرَ يدل على أن النياحة من الكبائر. 

وبعض النساء في هذه الأيام كففن عن النياحة » النياحة معصية» فتركن المعصية 
وابتدعن في دين الله تبارك وتعالى. 

العاو اسم ء : لا إِلهإِلَّا الله» لَا لَه إِلّا اللهء وتجد هذه تعظ 
الأخرى تقول لما: قولي: لَاإِلَهَإِلَّاالله» فإذا رُفعت الجنازة تسمع صوتاً عالياً من 
النساء تقول: لا لَه إِلّا الله» لا إَِهَ إَِّا اللهء وهذا بدعة؛ لأن الأصل في مثل هذا 
الموضع السكون» وهذا الذكر عبادة» والعبادة لها صفة بيّنها الشرع من الحيئة والعدد 
والومان والكاث: 

والصحابة كانوا يخرجون خلف الجنائز» وما سمعنا أن الواحد منهم كان يرفع 
صوته. أو كان يقول: وحدوه. أو غير ذلك من الأمور. 


بل جاء عن التابعين النهي عن مثل هذه الأمور. 
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(المتن) 

وما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلم| انصريف أقبل على 
الناس فقال صَََِلدَهءَلِتَووسَاَ : «هل تدرون ماذا قال ربكم؟». قالوا : الله ورسوله أعلمء 
قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل النّه ورحمته» 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي 
مؤمن بالكواكب». وما من حديث ابن عباس بمعناه: وفيه: قال بعضهم: لقد صدق 


00 


نوء كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآيات: «قَلا أَقْيِمٌ بِموَاة ع النجُوم (020 إن لع 


ل ا شرن الخارمه كَرِيةٌ 0700 ني كِتَاب مَكْنْونٍ (18) لا لاعشإل 


المطَهَوُونَ (029) تَنزِيلٌ مِنْ رَبٌ الْعَائِينَ 60 أَقبِهَدَا الحَدِيثٍ أَنْقُمْ مُدْهِنُونَ (81) 
وَتجعلُونَ رركم أَنَكُمْ تُكَدَبُونَ 4 [الواقعة: 10- 85]. 
(الشرج) 


هذا ا حديث ساقه الملصنف رمَهُلَنَهُ للدلالة على هذه الترجمة» وبيان حكم 
الاستسقاء بالنجوم؛ قال: صل لنا أي بنا رسول الله صََتَمعلدَهِوسَامَ. 

وقولنا: صلى الرجل لناء لا يُقصد به أن الصلاة ستصر.ف لغير الله تبارك وتعالى» 
وإنما المقصود: صلى بناء أو لنا يؤمنا 

صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء: 
يعني على إثر مطرء فالمطر ينزل من السماء أي من العلو. 

كانت من الليل» فلما انصر.ف أقبل على الناس: أي انصر.ف من الصلاة» وكان 
النبي صَرَنعبَهوسكََ إذا صلى لا يطيل استقبال القبلة إلا على قدر قوله: اللّهم أنت 
السلام» ومناك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام؛ ثم ينصر_ف النبي 


صََلنََلتَهوسَلَهَ من جهة اليمين أو من جهة اليسار. 


ثم يُقبل على أصحابه َلوسر فأحيانًا يحدّثهم بالحديث, وأحيانًا يسألهم 
عن رؤيا رآها أحدهم. فقال صَيَّلنَةءَلَتَِوسَل: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟». وهذا 
السؤال من النبي صَيَلَءَِوسَلَهَ من باب التشويق 

ثم كان من أدب الصحابة أن قالوا: الله ورسوله أعلم» فالصحابة وإن كانوا 
يعلمون الإجابة أحباناء يقولون: الله ورسوله أعلم. وهذا من باب خسن الأدب مع 
رسول الله ضع للتعتووسة: 

حا قال لمعاذ: «يا معاذهل تدري ما حق النّه على العباد؟»» قال: الله ورسوله 
أعلم: مع أن معاذًا يعلم حق الله وحق رسوله صَِآَلنَمَلتِوسَلََ ومع ذلك تأدب مع 
النبي صََأَللَةءَلِتووسَلر. 

قالوا: الله ورسوله أعلم» قال صََِتَهعَلنِوسَله: «قال»: وهذا حديث قدسي. 

فقال: «قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر»: والإضافة في عبادي 
تفيد العموم لا التشريف. ودليل ذلك التقسيم بعده . 

بخلاف قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان: 9 وَعِبَادُ الرَّحْمنِ الَذِينَ 
يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَوْنًا 4 [الفرقان: 77] فالإضافة هنا إضافة تشريف لهذه 
الصفات التي ذكرها الله ككَ. 

قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر): أجمل النبي صََلدَةءَلِدَهِوسَلَهَ وهذا من 
حُسن إلقاء الخطاب, ثم فصّل بعد ذلك. 

قال: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته». وهذا هو الإيوان» ولذلك قال 
الب صَبََلنَدعَدَهوِسَلوٌ قال اللّه: «فذلك مؤمن بي»2» فبيّن النبي ده َلِتَووسَلََ أن نسبة 
الفضل لله تبارك وتعالى فيا يجري في هذا ارايو ارس عاك الزوان 


وهذا الحديث يفسر قول الله تبارك وتعالى: « وَكَْعَلُونَ رِرْفَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذَّيُونَ 


له 


5 


257 شرح كتاب التوحيد ل تل 


وهذا الحديث فيه إثبات صفتين من صفات الله تبارك وتعالى» إثبات صفة 
الفضل لله سْبْحَانَدُوَتكَالَء وإثبات صفة ال رحمة على الوجه اللائق به سَبْحَانَه وتَعَالَ . 

وفضل اللنّه إحسانه» قال: ري ل 
بنسبة هذا التأثير للكوكب دون الله تبارك وتعالى ونسبة هذا الفضل للكوكب دون 
الله كَبِك. 

«وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب»». والكفر 
هاهنا يحتمل الأكبر والأصغر على حسب اعتقاد القائل» فإن قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذا وأراد أنه يستقل ببذا التأثير فهذا كفر أكبر. 

وإن أراد غير ذلك فجعله سببًا فهذا كفر أصغرء لأن النبي صَِآَنَهعَبْتِوسَلَمَ قال: 
«مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» ك] قال بعض العلماء. 

قال: لما من حديث ابن عباس بمعناه: وفيه: قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا 
وكذاء يعني كأنه قال: مطرنا بفضل نوء كذا وكذاء فالحكم عليه بالصدق يحتمل أنه 
أراد أن ذلك من فضله لا من فضل الله كِبْنَ وبسببه. 


قال: فأنزل الله هذه الآيات: لقلا أَيِمْ بِموَاة ع الجُوم (5/) وَإِنَهُ لَقَسَمٌ لَوْ 


او 2 حل 
تَعْلَمُونَ عَظِيم 4. 
هه 


لس ب 


فارك وفال الا سب ذلك 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك: أنه من الأدب مع الله وَْكَ ألا يقال 
هذا الكلام» وإن أن ثبتت التجربة حقًا أن هذا هو الذي يقع. 


قال: فأنزل الله كيك بعد أن قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء أنزل الله كقَ: 


ل 


كع لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


«إقَلا أَقيِمْ بِمَوَ لحر لسري رسيم 
ال 0 ) لابَمَسّة إل الطهوون (4/) تتربلٌ بذ 
العللة ( لديا 
[الواقعة: هلا - 87]. 

قلنا: ما المقصود بالرزق؟ 

الشكر. 

وما المقصود بالتكذيب على قول جمهور المفسر.ين؟ نسبة هذا الفضل لغير اللّه 
تبارك وتعالى. 

قال: #قَلا أَقِيِمُ بِموَاة ع النُجُّوم 44 والمقصود بمواة قع النجوم: المطالع 
والمساقط: 


3 


وهذا قسم من الله تبارك وتعالى» فالله يقول: أشبو يمراة قع النجوم. 

وجيء بلا من باب توكيد هذا القسم وتوكيد النفي قبله» | يقول ابن القيم 
سير سر سرس سي وا اس ا 
الله قبل ذلكء كأنه قال: اسم جمراة قع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه 
لقرآن كريم» فوصف القرآن بالكرم. 

القرآن حَسّن مكرم؛ والكرم اسم جامع لوجوه الخير» فلا يأتي كريم بمعنى مكرم 
فقط» يعني من الكرم والجود كا ظن بعضهم فغلّط من قال: رمضان كريمء فقال: لا 
وز أن تقول ذلك لأن الله هو الكريم» رمضان لا يعطي أحدًا. 

فيرد عليه بآيات وصف الله تبارك وتعالى فيها بعض مخلوقاته بالكرم» وصف 
العرش بالكرم سَبَحَانَوتعَانَ . 

فالمقصود بالكرم: يعني الذي جمع كثيرًا من المحاسن والفضائل المكرم؛ الحسن. 


هس ل 
ا« 4 
حت شرح كتاب التوحيد لد 
الكهان والسحرة؟ 
قال ابن القيم رَمََأَنَُ: فالمناسبة بين المقسم والمقسم به المقسم به: مواقع 
النجوم, والمقسم عليه الذي هو القرآن. 
قال: المناسبة في الحداية. 
فمواقع النجوم بدي في ظلمات البر والبحر» والقرآن في ظلمات الغي والجهل» 
فهذه هداية حسية وتلك هداية معنوية» فجمع النّه بين ا هدايتين. 
وكذلك من المناسبة لما في نجوم السماء من الزينة الظاهرة ومافي القرآن من 
الزينة الباطنة» ومع مافي النجوم من الرجوم للشياطينء وفي القرآن من رجوم 
شياطين الجن والإنس. والنجوم آياته المشهودة عيناً» والقرآن آياته المتلوة السمعية» 
مع ماني مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند 
النزول. ذكره ابن القيم رحمه اللّه. 
(المقن) 
الأولى: تفسير آية الواقعة. 
الثانية: ذكر الأربع من أمر الجاهلية. 
الثالثة: ذكر الكفر في بعضها. 
الرابعة: أن من الكفر ما لا يُخرج عن الملة. 
(الشرج) 
ا 
ومنازل القمر. ١‏ 
ا 
(المقن) ا 
ا 
5 1 
ل 2 


هس 


سس 
) 2« لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر». سبب نزول النعمة. 
(الشرج) 
فالناس عند نزول النعمة ينقسمون قسمين. 
(المقن) 
السادسة: التفطن للإييمان في هذا الموضع. 
(الشرج) 
لأن النبي صَِآَلنَعََنَهَِسَلَهَ قال: مؤمن من قال: مطرنا بفضل اللّهِ و رحمة» فدل على 
أن هذا القول يؤثر في إيمان العبد» وأن خلافه كذلك يؤثر في إيمان العبد. 
(المقن) 
السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. 
(الشرج) 
لآنه إن نسب النعمة لغير الله فقد وقع في الكفر. 
(المقن) 
الثامنة: التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا. 
(الشرج) 
(المقن) 
التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنهاء لقول النبي 
َال َإيَهِوسَلر: «أتدرون ماذا قال ربكم؟). 


العاشرة: وعيد النائحة. 


لتك الت ات ات اتتتتت اتتتكدا انكككة 111 


له 
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ثم قال: باب قول الله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يََخِذ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادًا بوهم 
كَحَبٍّ اللّهِ © [البقرة: »]١76‏ وهذا الباب له شأن مستقل» ولذلك من عادتنا في هذا 
الشرح أننا نجمع بين الأبواب المشتركة في موضوع معين. 
(المقن) 
مَن يِذ مِن دُونْ الله أَندَاداً مبُومِمْ كَحُْبٌ الله » . 
(الشرج) 

هذا الباب وبابان بعده أو ثلاثة تتناول أعمال القلوب. والمحبة من أعظم أعمال 
القلوب. 

وهذه المحبة أنواع: 

فمنها ما لا يصاح إلا لله تعالى» فإن كان لغير الله فهو الشر.ك؛ ولما كان بعض 
أنواع المحبة ينقسم إلى ما هو عبادة و ما هو شرك جاء المصنف رَحمَدَاانَهُ مبذا الباب» 


قول الله تعالى: « وَمِنَ انام 


ولذلك قال ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد: 

حَا كان من أنواع المحبة نوع لا يصلح إلا لله تعالى وهي محبة العبودية المستلزمة 
للذل والخضوع وكمال الطاعة» ولا يجوز تعليقها بغير الله أصلاء ومتى أحب العبد بها 
غير الله كان مشركًا لا يُغفر شر كه إلا بالتوبة. 

فلما كان الأمر كذلك ترجم المصنف ببذه الآية ليوح ما دلت عليه من الشر.ك 
قاذ الثد ق العدريك شعرة غير ابله تناك وتعال تألها وحعظم: 

فجاء المصنف بهذا الباب» قال: باب قول الله تعاللى: « وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِذُ من 
دُونٍ الله أَندَاداً تبُويهِمْ كَحُبٌ الله 4 . 

إِذّا هناك من المحبة ما لا يصلح إلا لله تعالى وهي محبة العبادة التي تستلزم الذّل 
والخضوع والتأله وكهمال الطاعة وهي أصل الإيمان والتوحيد. 


بد 
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وهناك أنواع أخرى للمحبة: فمن ذلك: وهو محبة الله تبارك وتعالى» وهي محبة 
العبادة. 

فالقسم الأول وهوأعظمها: أن يحب الله تبارك وتعالى. 

والقسم الثاني: أن يحب في الله تبارك وتعالى: بأن يحب الأنبياء والصاحين, لا 
يحب إنسانًا من أجل دنيا ولا حسب ولا نسبء وإنما يحبه لأجل ما معه من خصال 
الخير والدين» فبقدر كاله في هذا الآمر تكون محبة العبد له» وأن يحب العمل الصالح» 
وهذه من تمام المحبة الأولى» فإن من أحب اللّه تبارك وتعالى أحب أوليائه وأبغض 
أعدائه» وأحب ما يقرّب إليه سبْحَانَهُوَتعَالَ من العمل الصالح. 

فا من عمل صالح إلا وتجده مقبلًا عليه محبًا له. 

وأما النوع الثالث: فهي المحبة الشركية» وهي المحبة مع الله تبارك وتعالى» وهي 
محبة المشر_كين لآلحتهم وأندادهم» وهذه المحبة هي أصل الشرركء فإن المشركين لا 
يقبلون على عبادة الأصنام إلا بعد محبتها. 

وهذا القسم هو المعني بالآية التي ترجم بها المصنف رَيِمَهانَك « وَمِنَ النَّاسِ مَن 
يَتَحِذَ مِن دُونٍِ الله أَندَاداً بيجم كَحْبٌ الله 4 . 

وأما النوع الرابع من أنواع المحبة: فهي المحبة الطبعية التي توافق الطبع» وتلاءم 
العبد» كمحبته للطعام والشراب والنكاح» فهذه مباحة. 

إلا أن تكون وسيلة لطاعة: فإن كانت وسيلة لطاعة أخذت حكم هذه الطاعة من 
واجب أو مندوب. 

أو كانت وسيلة لمعصية: فأخذت حكم تلك المعصية» فكم نوعاً للمحبة؟ أربعة. 


محبة الله ومحبة في الله ومحبة مع اللّه» ومحبة طبعية. 


من يتخذه من دون الله أي مخ الأصنام والأوثان وكل ما يؤْخَّه ويُعظُّمه على وجه 
الذّل والمخضوع يحب هؤلاء محبة تعظيم وإجلال. 

فتجد هؤلاء يخافون أصنامهم؛ ويحبونهم, ويتقربون إليهم؛ ويرغبون إليهم. 
ويرهبون منهم. وهذا كله من أعمال القلوب التي لا ينبغي أن تُصر.ف إلا لله تبارك 
55 

قال: «خنُوءَجُمْ كَحُْبٌٍّ الله 24 قال ابن عثيمين يمَدَآَلَهُ: أي في الكيفي أو في 
النوع: 

أما في الكيف: فيحبونهم محبة العبادة» فتكون كيفية محبتهم لهم ككفية محبتهم للّه 
تبارك وتعالى» أو محبة المؤمنين لرمهم كما سيأتي في بيان المراد بكاف التشبيه هاهنا. 

وأما في النوع: أي يحبون هؤلاء كا يحبون ربهم تبارك وتعالى» فجعلوا هؤلاء 
أندادًا يحبونهم كما يحبون ربهم تبارك وتعالى» فأندادهم نوع» وربهم تبارك وتعالى شيء 
آخر سبْحَاَدوتعَالَ . 

« بيجم كَحُبٌ الله 4. والكاف في قوله: كحُبٌ اختلف فيها السلف على 
قولين: 

هل المعنى: أنهم يحبون رمهم ويحبون المشركين كمحبتهم لربهم؟ 

ِذّا هم يحبون ربهم تبارك وتعالى» وفي نفس الوقت يحبون الأصنام مع ربهم تبارك 
وتعان. 

أم المعنى: أنهم يحبون أصنامهم كمحبة أو كقدر المحبة التي يحب بها المؤمنون 


| 
4 
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قال الله تعالى: «إ وَمِنَ النّاس 4: ومن هاهنا تبعيضية» أي بعض الناس؛ يحب 
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فإما أنه أثبت لهم محبة لربهم للّه تبارك وتعالى» أو لم يثبت لهم محبة لله وإنما أثبت 
لهم محبة عظيمة في القدر للأصنام والأنداد كمحبة المؤمنين لرمهم تبارك وتعالى. 
فمن أهل العلم من قال رجح الأول ومنهم من قال بالقول الثاني. 
وإن كان الراجح أن المقصود هو القول الآول: أنهم يحبون ربهم تبارك وتعالى» 
ومع ذلك يُشركون في هذه المحبة» لماذا؟ لأن الله قال: 8 وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدّ خا 
[البقرة: »]١765‏ فأثبت لهم محبة لرمهم تبارك وتعالى. 
© وَالَّذِينَ آمَنُوا اكد خةايكوه [البقرة: ه15 ]فارك وسان» انال الندكة أن 
يجعلنا من عباده المؤمنين» وأن يرزقنا محبته ومحبة من يحبه» ومحبة كل عمل صالح 
يقرّبنا إلى حبه تبارك وتعالى. 1 
فإن الذي يحب غير ربه محبة العبادة والتألّه عاقبته وخيمة» ولذلك جاء في تكملة 
هذه الآية: 8 وَلَو ب 0 اال 5ه وأعظم الظلم أن تُشْر شرك بالله 
قازك وهال وآن في الكنداه عيداك ننه أو أن : تشرّك في محبة الله تبارك وتعالى غيره 
محبة تعظيم وطاعة وغير ذلك. 
قال: ظ وٌائذيخ آمثوا د غَيَا ولو يري الذية ظَتمرا إِذَيَرَوْدٌ الْعَدَاد 


ره هه 


الح ديكا وأن الله نديد الْعَذَابِ (114) إِذ م 0 يأ الّذِينَ انوا 0 


ع 
0 


وَرََوَا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ ب عي الأنعات 150 ) وكال الذية اتبثرا ثَرْ أن تنا كز 0 
مِنْهُمْ ك) تَبَرّءُوا مِنَا كَذَّلِكَ يُرِِمْ الله وي 
النَّارِ 4 [البقرة: 1564 .]١517/-‏ 

لو تدبرت في هذه الآية لوجدت عقوبات وعواقب وخيمة لهذا الذي أشرك بالله 


تبارك وتعالى في هذه المحبة: أن الذي يحبه من صنم أو من خلق مخلوق أو غير ذلك 


ل 


0 


ك0 شرح كتاب التوحيد 2-5 ا 


يتبراً منه يوم القيامة» ولا يستطيع هو أن يعيد الكرّة مرة أخرى وأن يعود إلى هذه 
الحياة الدنيا فيتبرأ منه ى) تبرأ هو منه. 

وهذه الأعمال من محبة غير الله تبارك وتعالى لا تكون في ميزان حسناته يوم 
القيامة» وإنما تنقلب حسرات عليهم» ثم بعد ذلك يكون العذاب العظيم من اللّه 
تبارك وتعالى؛ إذ يصير الأبعد من أهل النار الذين هم أهلها. 

(المتن) 

وقوله: 8 قل إن كَانَ آبا 5 59-5 در 00 امد 

َ 1 


وَوَسُولِهِ وَحهَادٍ في سَبِلهِ ربص 0010 


ور 1 


© قل إن كَانَ آبَاؤٌكُمْ وَأَبَتَآوْكُمْ وَإِخَوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ 
افتَرَفدُمُوهَا وَتَجَارَةُتحَسَّوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتها أَحَب إِلَيَكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِه 
وَجِهَادٍ في سَبِيلهِ فَرَبَصُوا حَبَى أي الل لله بأَمْرِهِ 4 . 

ل 
الآباء والأبناء والعشيرة والمسكن أحب إلى نفسه من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
وإن لم تكن محبة تأليه» لكن بصورة تمنعه عن الطاعات» 

فإن هذا يقدح في كال إيوانه الواجب وكمال توحيده الواجب». ويستحق دخول 
النار إن عاقبه الله تبارك وتعالى على ذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: 98 فَبَرَنَصوا ‏ 
[التوبة: ؟ 7 ]. 

إذَااها التوق وق الآبة الأول والآية القادة؟ 

أن الآية الآولى المحبة فيها محبة شركية» الواقع فيها كافر باللّه العظيم, أم المحبة 
الثانية وهي محبة الأولاد والزوجة والعشيرة والمسكن وغير ذلك: هذه المحبة الأصل 


د 
1 


يك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


فيها أنها مباحة, أما إن أدت للصد عن واجب وعن طاعة لله تبارك وتعالى فإنها 
تنقلب على صاحبها وبالاء وكم من إنسانٍ صدته محبة تلك المذكورات عن طاعة الله 
وشغلته حتى تلهى بهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن نَم حذَّرهم الله تبارك وتعالى بقوله: « قَتَربصُوا حَتَّى يَأ الله بأمْره وَالَهُ لا 
ييِدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 4 [التوبة: 5 7]» فالأمر ههنا للتهديد. 

(المقن) 

عن آنس رضي الله عنه» أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن 

أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين», أخرجاه. 
(الشرج) 

في هذا الحديث يقول النبي صَزَلنَََْهوَسَلرٌ: «لا يؤمن أحدكم؛: أي لا يؤمن 
الإيمان الواجبء. لا يبلغ كمال الإيمان الواجب. 

والمعروف في الشر.ع أن الله تبارك وتعالى إذا نفى الإيهان عن عبد فإنه لا يعني 
بذلك نفي كمال الإيمان المستحب. 

فمّن جاء نفي إيانه في الشر.ع إن وقع في محذور ماء فليس المراد به نفي كال 
الإيهان المستحب الذي إن فعله صاحبه أثيب وبلغ الدرجات العلى من درجات 
السابقين والمقربين» وإن تركه فإنه لا يأثم على ذلك ولا يُذمء هذا لم يرد في الشرع. 

وإنا الذي ورد في نفي الإيهان في الشرع: إما أن يكون النفي مرادًا به نفي الأصل» 
أي أصل الإيمان» وإما أن يراد به نفي كال الإيمان الواجبء أي أن صاحبه قصّر في 
تحفيق هذا الإيهان الواجبء ومن ثم استحق الذم. 

فالنبي صَِأَلنََيَووسََهَ هنا يقول: ١لا‏ يؤمن أحدكم)؛: أي لا يؤمن الإيمان 


الوااجب» «حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 


7” 
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ال 1 


والتبي بَأَلتَدَيَهوسَلَرَ كا يقول ابن بطال: جمع بين هذه المحابٌ الثلاثة لأنها 
جمعت أنواع المحبة: 

فالمحبة إما أن تكون محبة تعظيم وإجلال» كمحبة الولد لوالده. 

وإما أن تكون عبة شفقة: كمحة الوالد لولده. 

وإما أن تكون محبة مشاكلة ومجانسة: كالمحبة التي بين الناس أجمعين. 

فلا يصل العبد إلى كمال الإيمان إلا إذا أحب النبيّ صَِلنَهعَلتَهوَسَلهَ محبة شفقة 
وخوف عليه في حياته صََنءَِنَِوسَلوَ وعلى سُنته بعد موته صَأِلَدََنِوسَلر وكذلك 
محبة تبجيل وتعظيم: « لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكمْ بَعْضَاي4ُ 
[النور: “77]» فهذا من تبجيل النبي صَََِمعلَهِوسَامَ. 

وكذلك تبجيل سُنة النبي وتعظيم سُنة النبي هسل | هو ظاهر عند 
أهل السُنَّة والجماعة فإنهم دائ) يقدَّمون سُنة النبي لَه على قول كل أحدٍ 
كائنًا من كان. 

أدخبة امشاكلة ني تتشي النصح لسنته وبيان السّنَّةَ بعد موته صََآَلََمعَهوسَله. 

هذه المحبة ماذا تقتضي؟ العمل. 

تقول: : إنك تحب النبي نينسل أكثر من ولدك ووالدك والناس 


الا ري 0 


الحديث. 
ففي هذا الحديث يقول النبي صََِلتَهعَلتِوسَله: لا يبلغ العبد كمال الإيمان الواجب 
حتى يحصل منه ذلك. 


لماذا كل هذا مع الت التدع ووس 9 اذا لذن نم العبد كمال الإيمان الواجب 
مع اللبي من 
حتى يكون النبي هسل هذه الدرجة والمنزلة؟ 


يك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


لأن النبي صََِلنَعَبِوسَلمَ هو سبب إخراجنا من الظلمات إلى النور» بعث الله نبيه 
ص نَمعَِدِوَسَلَهَ إلى أهل الأرض» وقد مقت أهلها عربًا وعجمً إلا بقايا من أهل 
الكتاب. فجاء النبي صََََِتَهعَلتِوسَلَهَ بالعلم النافع والعمل الصالح. وهدى الله كْكَ به 
الخلق أجعين. 

فالواجب في حق النبي صََِّنَهعَليِوَسََءَ ذلك. لماذا؟ لأنه أخرجنا من الظلمات إلى 
النور» ولأن الإيهان به صَرَلنَعَبِوَسَلَمَ سبب النعيم الأبدي, و النجاة من النار. 

بل زد على ذلك: لا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون النبي صََََْهعَلوسَهَ 

أحب إلينا من نفوسناء ى) في حديث عمرء فالنبي ءوسل يرض منه إلا 

أذايكوى عو حنج التعتوومة أحب البدمع نمه ذل فال؛ أتك با وسول الله 

أحب إلىَّ من نفسي ماذا قال النبي صَأَِلتَهعَلنِوسَله؟ 

قال: «الآن يا عمر»» أي حققت ما هو مطلوب منك من الإيمان» فنسأل الله وَبَكْ 
أن يرزقنا محبته» وأن يرزقنا العمل ببذه المحبة. 

(المقن) 

ولمما عنه قال: قال رسول الله صََِلنَعَلنهَسَام: "ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيان: أن يكون الله رسوله أحب إليه تما سواهماء وأن يحب المرء لايحبه إلا 
للّهء وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ى| يكره أن يقذف في النار»» وفي 
رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيهان حتى». إلى آخره. 

(الشرج) 

في هذا الحديث يقول النبي بهلت هوْسَلوٌ :ثلاث من كن فيه)»؛ يعني من 

وجدت فيه هذه الخصال الثلاثة» فاستكملهاء كان ثمرة ذلك أن يجد حلاوة الإيمان» 


وحلاوة الإيمان كا قال مَن ذاقهاء نسأل الله كَبْكَ أن يذيقنا إياها. 
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حت شرح كتاب التوحيد لل د 


قالوا: إن حلاوة الإييان يشعر ها المرء ويذوقها كما يذوق أحدنا الحلاوة 
والأطعمة المحسوسة. فالأطعمة المحسوسة تجد لما حلاوة في فمك؛, كذلك الإيمان 
تجد له حلاوة في قلبك من السر.ور والنعيم وانشراح الصدر والأنس باللّه وغير ذلك 
ما هو حال عباد الله الطائعين المقربين من أوليائه. 

فهذه الخصال الثلاثة من استكملها وجد مبن حلاوة الإيمان. 

فيجد نعي وسرورًا ولذة في قلبه» هكذا يقول ابن القيم رَمَاَنَهُ وهي حلاوة 
محسوسة يجدها أهل الإيهان أعلى من المطعوم, رزقنا الله وإياكم إياها. 

ولذلك وجدنا من السلف من يقول: إنا لفي نعيم لو يعلم به الملوك وأبناء 
الملوك لجالدونا على هذا النعيم بالسيوف» هذا النعيم لا يقصد به نعيم الدنيا من 
قصور وأموال وغير ذلك. 

وإنما هو نعيم يوجد في القلب, فالقلب محل نظر اللّه تبارك وتعالى» فإذا انشر.ح 
القلب بعبادة الله وكمّل العبد الإيهان شعر ووجد هذه الحلاوة. 

ذكر النبي صَِآَنَعَََِوسَلَمَ ثلاثة أمور: «أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه اللّه منه ىا يكره 
أن يقذف في النار». 

وهذه الآمور الثلاثة بها تكميل المحبة أي بهذا الأمر يصل المرء إلى كيال المحبة» 
ثم بعد ذلك ذكر النبي صَرَِلنَعَََووَسََءَ فروع هذه المحبة وأثر هذه المحبة» ثم ذكر النبي 
صَََةءَلِتَِوَسَهٌ ما هو ضد هذه المحبة ما ينبغي على المرء أن يدفعه. ما معنى هذا 
الكلام؟ 

يعني إذا أردت أن تصل إلى كمال المحبة فعليك بأمور ثلاثة ذكرها النبي 
صَََْعَِيَهوسلرٌ: 


أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. 


يفده لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


أحيبيت الله ووسو له 2 التوكووةة اك عاسو اهنا هذا تركب غليه هاذًا؟ 

أن تُعطي نله؛ وأن قنع للهه وآن تحب نله» وآن تُبَغْض نله ألا تحب المرء إلا من 
أجل الله تبارك وتعالى يلا معه من خصال الخير» ولمتابعة النبي صَيَََِهعلدَهِوسَامَ. 

ثم الأمر الثالث: أن تدفع ما يضاد هذه المحبة» فهناك تحلية وتخلية» تحلية 
بالأمرين المذكورين» والتخلية بأن تتخلص مما يضاد هذه المحبة. 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تبمية رَمَهَآانَهُ: وهذه الحلاوة تتبع كمال محبة العبد 
لربه وذلك بثلاثة الأمورء أي إنك إن حققت هذه الثلاثة وجدت هذه الحلاوة في 
قلبكء ما هي هذه الأمور الثلاثة: 

قال: تخويل مَِه الح وَفْريمها وَدَفْعٌ ضِدَّهَا 

' فتَكْمِيلُهَا " أن يَكُونَّ الله وَوَسُولُهُ حب إِلَيِْ من سِوَاهْماء فَِنَ ححبّة ال وَرَسُولِه لا 
يُكْتَمَى فِهًا ِأُصْلٍ الحُبٌء بَلُ لا بُدَ أن يَكُونَ الله وَرَسُولَُهُ حب إِلَيْهِ ينا سِوَاهُمًا ) 
َقَدّم لا بد أن يصل إلى كمال هذه المحبة» فمن كان معه أصل المحبة يعني يحب الله 
تبارك وتعالى ويحب النبي صَلنَََِوِوسَلَلَ ومع ذلك يقع في الذنوب والمعاصي التي 
تنافي هذه المحبة» هذا ليس معه كمال المحبة» وإنم| معه أصل المحبة» ليس كافرًا وليس 
خارجًا عن الإسلام؛ لكنه ناقص الإيمان والمحبة. 

ولذلك أهل السّنّة والجماعة لا يحكمون على عصاة المؤمنين بالكفر ولا خُرجونهم 
من الإسلام, ينا معهم من أصل المحبة» أما الذي ذكر هاهنا فهو كمال المحبة الواجبة. 


١ 5‏ س4؟ م 96 > كم م جوواتكتن مه 
قال:' وَتَفْرِيعهًا ا 


وعن ابن عباس رضى اللّه عنهم| قال: من أحب في اللّه» وأبغض في الله ووالى 
في اللّهء وعادى في اللّهء فإن) تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن 
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كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» وقد صارت عامة موّاخاة الناس على أمر 
الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئاء رواه بن جرير. 
(الشرج) 

هذه الأمور التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما هي من ثمرات محبة الله 
فهذا هو الفرع المبني على الأصلء فالأصل أن تحب الله ورسو له صَيََهءلدِوسَلَوَ ما 
القمرة التى ليق غل ذلك؟ 

أن تحب لله وأن تبغض في الله وأن توالي في الله» وأن تعادي في الله هذه الغار 
الأربعة هي المبنية على محبة الله ورسوله. 

فقال: من أحب في الله يحب مَن؟ من آمن بالله» يحب أهل طاعته» يحب العمل 
الصالح» يحب أولياء الله الصالحين. 

وأبغض في الله يَبِغِْض الشر-ك وأهله. ويبغض العصاة؛ ويبغض المعصية» 
ويبغض المبتدعة, لا يُبغْضِهم لأشخاصهم. وإنما يبغضهم من أجل ما أحدثوا في 
الدين ومن أجل ما معهم من معصية اللّه. 

ووالى في الله وعادى في الله كان الولاء والبراء على مقتضى- رضا اللّه تبارك 
وتعافة / العياعة لشم ةر لا ند ولانقاعة: 

لا يقال: فلان هذا من جماعتي أواليه دومًا حتى وإن فعل كل المعاصي» حتى وإن 
خالف سُنة النبي َلوسر أختلق له الأعذار. هذه ليست محبة في الله ولا 
موالاة في الله» وإنم) أن تحب في الله وأن تُبغِض في الله. 

إن فعل ما يرضي الله تبارك وتعالى فهو ولبي وحبيبي» وإن فعل ما يغضب النّه 
سارك وتعال ذاننا كفب يقد منا معه مر العصية ومو خالتبةسدي انس 


000 م 
صَإْإللَهَءَلِبَدوَسَلمَ. 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


قال: فإن| تنال ولاية الله بذلكء والوّلاية بالفتح هي النصرة والتأييد» وبالكسر. 
الإمارة. 

قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» 
لماذا؟ 

لأن ذلك من أعمال القلوب, وأعمال القلوب عظيمة جدًا ومؤثرة جدًا في ذوق 
حلاوة الإييان» وهي أعظم من أعمال الجوارح؛ إذ هي أصلها. 

ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك, وقد 
صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء ابن عباس يقول هذا الكلام وهو في 
القرون الخيرية وبين أصحاب النبي صََََِهعلَهِوسَامَ. 

يقول: صارت عامة معاملة الناس ومؤّاخاة الناس على أمر الدنياء فكيف لو رأى 
حالنا في هذه الأيام وقد صارت المؤاخاة وللأسف على الشرك حيئًا وعلى البدعة حينًا 
وعلى الفسق حينًا. 

فلا تجد الشاب يواخي الشاب إلا من أجل الدنيا والمعصية؛ لما يجتمعان عليه من 
الفسق واستماع الأغاني» وشرب الدخان وغير ذلك. 

أو تجد هذا يجتمع مع الآر من أجل البدعة» أسأل الله وك أن يُسلَّمنا وإياكم. 

قال: وذلك لا يجدي على أهله شيئاء أي أن هذا الآمر لا ينفع صاحبه يوم 
القيامة» لآن الذي ينفع يوم القيامة الإيهان والعمل الصالح. 

قال الله وك: « الْأَخِلَاءُ يَوْمَِذ بَمْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلا التّقِينَ 4 [الزخرف: 
/1 ]. 


له 
ا 


بد 
1 


حت شرح كتاب التوحيد سس سيت ب 2-38 


في هذا الآثر والذي قبله: أن أعمال القلوب من الإيمان» وأنها تؤثر في الإيمان 
زيادة ونقصائاء فالإيهان قول وعملء قول القلب وعمل اللسان» وعمل القلب 
والجوارح. 
فهذا فيه أن أعمال القلوب من الإيمان تؤثر فيه زيادة ونقصاناء لآن النبي 
صَبَأَلَتَدعلدَهوْسَلَرَ رتب إيجاد حلاوة الإيمان أو وجود حلاوة الإيهان على هذه الأعمال» 
وهذه الآعمال أعمال قلبية» فالمحبة عمل قلبي. 
(المقن) 
وقال ابن عباس في قوله تعالى: 9 وَتَقَطَّحَتْ بِِمُ الْأَسْبّابُ 4» قال: المودة. 
(الهرم) 1 
والأسباب جمع سببء وهو ما يُتوصل به إلى المراد» والمراد بالآية: أي تقطع ما 
كانوا يتواصلون به في الدنياء فهذه الأمور لا تنفعهم في الآخرة. لأنه في الآخرة تقع 
البراءة» وإنا الخُلة لا تكون إلا للمتقين ى| سبق في الآية. 
فإن قيل: ما حد المحبة؟ 
فيقال كما قال ابن القيم في مدارج السالكين: لا تَحَدٌ الُحَبَّة بِحَدٌّأَوْضَحَ عِنَْا 
يعني هذه المحبة حال» لا يستطيع المرء أن أن يحدها. 


قال: فالتدوة لا تيل كانه متف دما جودمًا. 
إذا أراد الإنسان أن يعرف حقيقة المحبة ذاقها بنفسه. 
قال :موصت لمحي برضف طهر ين اميق وني يكذ اذاه شن اناما 


وَمُوجِبَاتبَاء وَعَلَامَاتها وَشَّوَاهِدِهَاء وَثَمَرَاتهَا وََحْكَايِهًا. 
قال: وأجمع ما قيل في ذلك: ما ذكر أَبْ مه 
قال أبو بكر: جَرَتْ مَسْأَلَةٌ في المحبّة بِمَكَّةَ - أَعرّ 


مض قد 


ال مَاتِ مَاعِنْدَكَ يا عِرَاقَئٌ؛ 


: 


هه سا سر 


َِ 2 535 ع 038 06 هري ه 2 6 سه لسر ا 1 5 ع 7 
بأَدَاءِ حقوقي. نَاظِر إِليّهِ بقلب أخرقت قلبَه أنوار هَيِيَتَه وَصَفا شرية مِنْ كأس وذو 
وَانْكَشَفَ لَهُ الْجَبّارٌ مِنْ أَسْئَار غَيّبهء فالإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. 

فإن > تكلم قَبالتَى وَإِن تَطقّ فعر' اللّى وَإِن تدك 
م 0 بن نين نتن 4 
فهو بالله وَيِنَّهِ وَمَعْ الله. 

عد عق عو عه داك ار هر 

فبكى الشيوخ وَقالوا : مَا على هذا مَزِيد. 

فالذي يتلبّس ببذه الأمور يذوق حلاوة الإيوان» رزقنا الله وإياكم إياها. 

(المقن) 


زر 2 


قبأمْرِ النّىِ وَإِنَ سَكَنَ فَمَعَّ اللّى 


الأولى: تفسير آية البقرة. 
الثانية: تفسير آية براءة. 
الثالثة: وجوب محبته صلى اللّه عليه وسلم على النفس والأهل والمال. 
(الشرج) 
هنا محذوفء تقديره: وجوب تقديم محبته على النفس والأهل والمال. 
(المتن) 
الرابعة: أن نفي الإيهان لا يدل على الخروج من الإسلام. 
(الشرج) 
كما بيناء لآنه في الحديث الأول قال: «لا يؤمن»», فهذا النفي يحتمل نفي الأصل 
ونفي كمال الإيوان الواجبء أي يحتمل الأمرين. 
فلم| قال ني الحديث الثاني: لا يجد حلاوة الإيمان إلا أن يفعل كذا وكذاء وكانت 
حلاوة الإيمان قدرًا زائدًا على أصل الإيمان» فبمجموع الحديثين يدل الآمر على أن 
النفي هاهنا ليس نفيًا لأصل الإيمان وإنما هو لكمال الإيهان الواجب. 
(المقن) 


لا 


بدت م 


لآ 


الخامسة: أن للإيهان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 
السادسة: أعمال القلب الأربعة التى لا تنال ولاية اللّه إلا مبا. 
(الشرج) 
الحب في الله والببغض في الله والولاء والبراء. 
(المقن) 
ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. 
(الشرج) 
يعني ابن عباس رضي الله عنهما. 
(المقن) 
أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 
الثامنة: تفسير: «! وََقَطَعَتْ بِِمُ الْأسْبَابُ ». 
العابيحة: أذمن الى كمه عن اللديها ليد . 
(الشرج) 
ويجبودن غيره كحبهم للّه. 
(المقن) 
العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. 
(الشرج) 
التي جاءت في سورة براءة. 
(المقن) 
الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 


لتك ات ات ات اتتتتت اكد اكككة 111 


وو يه 


كنتم مُؤْمِنِنَ 4. 
(الشرج) 
المصنف رَيِمَهُأنَهُ كان فقيهّاء وكثيرًا ما نذكر ذلك ردًا على من قال: إن هذا 
الكتاب جاء مرسلة هكذا من محمد بخ عبد الوهافٍ دون ترثيب ولا فقه مله بل كان 
فقيهاء بارعًا في فقهه راان 
جاء أولا بباب يتحدث فيه عن المحبة» ثم بعد ذلك أتبعه بباب يتحدث فيه عن 
الخوفء لماذا؟ 
لأن المسلم في سيره إلى اللّه تبارك وتعالى يكون بين الخوف والرجاءء المحبة تحمله 
على فعل المأمور» والنوف يحمله على ترك المحظورء فناسب أن يأتي بعد باب المحبة 
بباب النوف. 
قال: داب قول الله تعال: ١‏ إِنّ) دَلكُمْ الشّيْطَانْ يجوف أَوْلِيَاءه قَلا حَافُومْ 
وَحَاُونِ إن كنم مُؤْمِنِنَ 4 
قال ابن قاسم رَِمَهأَانَُ: لا كان الخوف من الله من أجل مقامات الدين وأشرفها. 
الخوف من الله ِبْنَ عبادة عظيمة» وهو من أجل مقامات الدين كالمحبة» قال الله 
كَ: © وَلَنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَتَنَانِ 4 [الرحمن: 4]» فهاتان الجتتنان جعلهم الله 
جزاءً لمن خاف مقام النّه تبارك وتعالى. 
وقال الله كك عن الملائكة: ط يَحَافُونَ رَيثُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 


١ 5” 

لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 

(المقن) 

اب قول الله تعال: ل إِنّ) دَلكُمْ السَّيِطَانُ يجوف أَوْليَاءه قَلا تحَافُوهُمْ وَسحَاقُونِ إن 

آ 

آ 
آ 
آ 
! 


ل 


له 


5 


عت شرح كتاب التوحيد لت#5 ل 


فلما كان الخنوف من أجل العبادات ومقامات الدين وأشرفها نبِّه المصنف ببذه 
الترجمة على وجوب إخلاص هذه العبادة للّه» وعلى النهي عن تعلقه بالمخلوقينء فإنه 
لايتم التوحيد إلا بذلك. 

هل كل خوف يُعتبر شركًا بالله؟ لاء ولذلك فصّل العلماء في هذا الموضع كما 
فصَّلوا في المحبة. 

لأشيعقى الغائى كا تكلم ل التعبة كدر يسفن السلمين سو هذا الآمر 
كمحبة ما عند اليهود والنصارى من أموال ومتاع الدنيا وغير ذلك ما يتعلق بدنياهم 
لادينهم» وقد يواليهم من أجل ذلك» فيأتي على مثل قول الله كك: (إيَا يما الَذِينَ 
ا لذ اقيديا المؤرة والتساتى انمه ا ا 
مِنْهُمْ 4 [المائدة: .]0١‏ 

فيقول: الولاية تقتضي. المحبة» إِذَا هو يحبهم, إِذَا هو مثلهم. لأن الله كك قال: 

وَمَنْ يتَوَشُمْ مِنْكُمْ قَإِنَّهُمنْهُمْ 4: فإنه كفر بذلكء لا بد من التفصيل بارك الله فيكم» 
فأنت تتزوج النصرانية الكتابية وتحبهاء هل تخرج بذلك من الإسلام حبا طبعياً؟ لا 
تخرج بذلك من الإسلام. 


كذلك هاهنا الخوف هل هو على درجة واحدة» كل خوف من غير الله هو شرك؟ 


ولذلك قال العلماء: إن الخوف على أقسام أربعة: 
" القسم الأول: المخوف من الله تبارك وتعالى» وخوف وعيده؛ وهذا من أجل 
العبادات» أن يخاف المسلم ربه تبارك وتعالى» فهذا من أجل العبادات» وهو خوف 


اليسرء فإن صرف لله فهو من أجل العبادات» وإن صرف لغير الله يعني إلى وثن أو 


إلى مقبور» يخاف أن يصيبه بمكروه فهذا شرك أكبر. 


بك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


قال الله وكَ: 8 أَلَيْسَ النّة َه بكَافٍ عَبْدَهُ وَتحَوفُوَكَ بِالّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِل 

نَهُقَ) لَهُ مِنْ هَادٍ (5) وَمَنْ يد الله ف لَهُ مِنْ مُضِل أَلَيْسَ الله بِعَزِيزِ ذِي الْيِقَام 4 
[الزمر: 75 717 ]. 1 

وذكرت لكم قبل ذلك قصة طالب العلم الذي مرفي طنطاء ووقف وسأله 
سائل من النافذة» قال: بالله أعطني جنيهّاء فأعطاه الجنيه» فقال: بالبدوي أعطني 
ال 00 
00000 

فكان السائق الذي يركب معه طيلة الطريق يتمتم» يقول: الاخدى هن البلورى؟ 
لقد حلف لك. وتوسّل لك بالبدويء ألا تخشى من البدوي؟ 

يقول له طالب العلم الموحد: هذا لا يجوز هذا شرك باللهء هذا لا ينفع» هذا 
البدوي لا ينفع ولا يضر» هو مقبور ميت لا حول له ولا قوة» إلى أن خرج من طنطا 
ووصل إلى مقصده. فلم| وصل إلى مقصده قال الطالب لهذا السائق» هل صنع 
البدوي شيئًا؟ هل ضرّنا بثئيء؟ 

فكانت المصيبة في الرد: قال له: إن البدوي رحيم. عيادًا بالله» يعني ما أصابك 
بمكروه لحلمه عليك؛ ورحمته بك. 

فهذا خوف السرء وهذا شرك باللّه تبارك وتعالى. 

" والخوف الثاني: وهو النوف الذي يحمل على ترك الواجب» وهذا محرم وليس 
بشرك مخرج من الملة» وهو الذي يحمل على ترك الواجب من جهاد وأداء فريضة وغير 
ذلك؛ وهذا يناني كمال التوحيد الواجب» وهو سبب نزول قول الله تعالى: « الَّذِينَ 


0 ص اب ا ب اهز فيرش و ا د بره سو ع ار بق ع سن ار 
قَالَ شم النَاسٌ إِنْ النّاسّ قَدْ حَمَعُوا لَكمْ فَاحْسّوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيَانَا وَقَالُوا حَسْبْنًا الله 


لا 


عن الجهاد. 

" وأما النوع الثالث: فهو الخنوف الطبعيء أن يخاف المرء من كلب أو سبع أو 
عدو أو غير ذلكء فهذا لا يُذْم» لآن هذا من جبلة البشر وطبيعتهم. 

إنسان يخاف من القطط أو من الكلاب والسباع أو عدو وغير ذلك: فهذا لا يَذْم 
0 

ولذلك قال الله 5ك عن موسى: 9 فَكَرّجَ منْهَا حتفا يَرَفَبُ 4 [القصص: 
+١‏ وماذكر ذلك ذما لموسى عََيَهاضَلؤْوَالسَكم. 

فهناك إذن خوف السر من الوثن: هذا شرك. 

والخوف الذي يقعد المرء من أداء الواجبات» وهذا محرم. 

والخوف الطبيعي. 

الخوف من الله كيك الذي هو من أصول توحيد العبد لربه تبارك وتعالى. 

هذا الخوف هو المقصود هنا في هذه الآية: © إِنَّ) دَلَكُمُ الشَّيْطَانُ يحَوّفْ أَولِيَاءهُ 
قلا تحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كم مُؤْمننَ 4. 

والمعنى كما قال أهل التفسير: ل إِنَّا دَليكُمْ السَيْطَانُ تحَوّفْ أ 
أوليائه» فأخاف ويخيف ويخوّف مما ينصب مفعولين. 


وَلِيَاءه 4 أي يخوفكم 


يمخوفكم أوليائه» فالشيطان يخوّف عباد الله المؤمنين بأوليائه» فقال الله كَبَكَ: 
الا لق ال اا ب اير 
«إ فلا تخافوهم وَخافونٍ إن كنتم مُوْمِنِينَ . 
قال ابن القيم: من كيد عدو الله: أن يخوّف المؤمنين من ججنده وأوليائهم من 
الكفرة والمجرمين وغير ذلك: من ألا يجاهدوهم., ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم 


ل 
<« س 
بد شرح كتاب التوحيد ل #6 
وَِعُمَ الْوَكِيلٌ 4 [آل عمران: *17] أرادوا بذلك أن يخوفوهم من المشركين لصدهم 
ا 
ا 
ا 
ا 
ِ 


لآ 


ل 


ل 


يم لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


وقال قتادة: يعظّمه في صدوركمء أي يُعظَّم مخافة هؤلاء في صدوركم» فكلم| قوي 
إيهان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلم) ضعف الإيمان قوي الخوف منه. 
فقال الله كَنَكَ مبينًا أن هؤلاء لا ينفعون ولا يضررونء وإنما الذي ينفع ويضر- 
ويستحق أن تحاف هو الله تبارك وتعالى» قال: 8 قَلاَ كََافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كُنثم 
تُوْمِنِنَ 4 كا قال: « قلا تَخْسَرًا الناسّ وَاِخْشَوٌنِ # [المافدة: 4 4]. 
فهذا فيه إخلاص الخوف لله تبارك وتعالى. 
(المقن) 
وقوله: « إن يَعْمْرٌ 0 جِدَ الله مَنْ آمَنَ بالده وَالْيَوْم الآخِرِ و 
ويس إلا الله فَعَسَى ارقيك أذ الى اندي 4 
(الشرج) 
وموضع الشاهد: «و ولم يخش إلا الله » فلم| كان الخوف عبادة قلبية من أعظم 
العبادات وجب أن لا تُصرف إلا لله تبارك وتعالى. 
وأسلوب ال حصر في الآية: باللّام ولّا دل على وجوب قصر ذلك على الله وَلك. 
ولذلك جاء في حديث ابن عباس: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك 
بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك». 
وقال: « قلا تَحْسَوًا النَّاسَ وَاحْشَوْنِ 4 [المائدة: 54]. 
(المقن) 
وقوله: ط وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا اله فَإِذًا أُوذِيّ في الله جَعَلَ فِثْنَةَ النّاسِ 
كَعَدَّابٍ اللَّهِ 4 . 


(الشرج) 


له 
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مسي له 


الب 0 0 0 
00000 حكق اتدتبارك ك وتعالى في خلقه: 

أن الله قِبْكْ يبتلي الناس» ويُرسل إليهم الرسل كما يقول ابن القيم في إغاثة 
اللهفان: 

الناس على صنفين إذا أرسل الله إليهم الرسل: إِمّا أن يقول أحدهم: آمنا. 

وإما الا بقول وبل سكمو غل السفات والكفر. 

فمن قال: آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه. والفتنة الابتلاء والاختبارء ليتبين 


الصادق من الكاذبء ومن لم يقل آمناء فلا يحسب أنه يعجز الله ويقوده ويسبقه. فمن 


آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه وابتلي ب وول 


ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة» وحصل له ما يؤلمه» وكان 
هذا الأم أعظم وأدوم من ألم اتّباعهم» فلا بد حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت 
عن الويمان. 

الذي يؤمن لا بد له من حصول الألم من الابتلاء وغير ذلك والذي يرغب عن 
الإييان لا يؤمن فلا بد له كذلك من حصول الآلم في الدنيا والآخرة. 

لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداءً» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. 
والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداءً ثم يصير في الآلم الدائم. 

والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس: والناس لهم إرادات وتصوراتء فيطلبون 
منه أن يوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. وإن وافقهم حصل له العذاب 
ثارة متهم وكارة من غيرهم: كمن غنده دين وثقى خل بين قوم فجار ظلمةة لا 
ينون من جور وَظُلْمِهمْ إِلَّاب بِمُوَا َقَيهِ هم أَوْ سْكُوتِه عَنَهُمُ فَإِنْ ِن وَافَقَهُمْ أ 


0 


سَكَتَ عَنْهُمْ سَلِمَ مِنْ م مَدّهِمْ في الابتدَاءِء كُمَ يَتَسَلَطُونَ عَلَيْه الما م ك 


بد 
1 


بك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


وه 2ه 


ن بَانَ وَيُحَاقَبَ 


فيد. 7 
بدأ 


الوه وار حو واساتر وإاقر وتو مااي 
ل يد غَرِهِمْه فَالخَرْم كُلُ الحزْم في الْأَحَذِ ب قَالَتْ عائشة أ لمُْمنينَ أي في الحديث 
الذي يأتي بعد ذلك. 
ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيهان بلا بصيرة وهو في هذه الآية: 9 وَمِنَ 


النََّسٍ مَن يَقُولُ آمَنَا انه دا أوذِي في الله جَعلَ فِثنة النََّسٍ كَعَذَّابٍ الله 4 . 


وَأَنَهُ إذَا أَوَذِيّ في اللّهِ جَعَلَ ذ: َه انس لَهُ كَعَذَابٍ الل وَهِيَ أَدَاهُمْ لَه وَتيْلْهُمْ َه 
بدَ أن ينالَهُ الرّسْلَ وَأَنْبَاعْهُمْ بن حَالَمَهُمْ جَعَلَ ذَلِكَ في فِرَارِه 
ِنْهُم وََركِهِ السّبَب الَّذِي تَالَهُ كَعَدَابٍ الله الّذِي قر مِنْهُ المُوْمنُونَ بالإيانء فَالمؤْمِنُونَ 
لِكَلِ بَصِيرَحهِمْ فَرّوا مِنْ 1 م عَذَابٍ الال الْإيَانء وَحَحَمَلُوا مَا فيه مِنَ الأ الزَائلٍ 
المَارِقٍ عَنْ قَرِيبٍء وَهَدًَا لِضَعْفٍ بَصِيرَتِهِ قَرّ مِنْ ألم عَذَابٍ أَعْدَاءِ الرسْلٍ إِلَ 
مُوَاققَتِهِمْ وَمُتَابَعَتِهِمْ» قَمَرّ مِنْ ألم عَذَايِمْ إِلَ ألم عَذَّابٍ اللّه. 

يستعجل الفرار من الألم في الدنيا وينسى الألم الذي سيصيبه في الآخرة» ويظن أن 
العذاب الذي يصيبه من أعداء اللّه في الدنيا يساوي عذاب الله في الآخرة» فيتعجل 
الدنيا دون الآخرة» ونسي المسكين أن عذاب الله تبارك وتعالى لا يساويه عذاب. 

وأنه إن صبر في هذه الدنيا فلا بد وأن تكون له العاقبة بعد قليل. 

أما إن وافقهم فرارًا من ألمهم فلا بد أن يصيبه الألم والأذى في الدنيا والآخرة. 

فموطن الشاهد في هذه الآية: أن أعداء الله لا ينبغي أن يخافواء ولكن الخوف لا 
بد أن يكون من الله تبارك وتعالى. 

(المقن) 


لا 


عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: (إن من ضعف اليقين: أن تُرضي الناس 
بسخط الله وأن تحمدهم على رزق اللّه» وأن تذمهم على مالم يؤتك الله» إن رزق الله 
لايجره حرص حريص. ولا يرده كراهية كاره». 

(الشرج) 

وهذا حديث ضعيف الإسناد, وأما المعنى فهو صحيح, وقد ذكرنا قبل ذلك 
سبب إيراد الآئمة للأحاديث الضعيفة في كتب الاعتقاد. فهو من جهة المعنى 
ايساد عة ) 

يقول فيه النبي صََِنَهعلَهِوسَا:«إن من ضعف اليقين»؛ وضعف اليقين يعني 
ضعف الإيوان» فالإيوان يقين قلبي» وجزم القلب على ما اعتقده. 

فمن ضعف الإيوان: أن تُرضي الناس بسخط الله فتؤثر رضاهم على رضا الله 
تبارك وتعالى. 

وأن تحمدهم على رزق الله يعني أن تضيف ما رزقك الله كِنِكْ إلى الناس» وأن 
تجعل هؤلاء الناس هم السببء فتنظر إلى السبب وتنسى المسبب الذي هو اللّه تبارك 
وتعا. 

والذي ينبغي أن يكون هو أن يشكر هؤلاء, لا أن ينسى المنعم سبَحَانَهوَتعَانَ فإذا 
تعلق قلبك بالسبب دون المسبب سَبَحَائَهُوَتعَانَ فهذا من ضعف الإيمان. 

وأن تذمهم على مالم يؤتك الله. لماذا؟ لأن الذي يتفرد بالعطاء والمنع هو الله 
سَبْحَانَُوَتَعَاقّ وهو الذي يرزق بسبب وبغير سبب. فلا بد أن يعتمد المرء عليه وحله. 

قال: إن رزق اللّه: وهذه تعليلية لما قبلهاء فإن رزق اللنّه لا يجره حرص حريص» 
ولا يرده كراهية كاره. 

لآن الله إذا قضى أمرًا لا بد أن يقع. 


في هذا الحديث كذلك: زيادة الإيان ونقصانه. قال: «إن من ضعف اليقين». 


ل 
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وفيه: أن الأعمال من مسمى الإيمان» داخلة في الإيمان» لأن أعمال القلوب كما 
قلنا: تؤثر في الإيمان زيادة ونقصانًا. 


(المقن) 
وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: من 
التمس رضى الله بسخط الناس رضى اللّه عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضى 
الناس بسخط النّه سخط النّه عليه وأسخط عليه الناس»» رواه ابن حبان في صحيحه. 
(الشرج) 
عائشة رضى الله عنها كتبت بهذا الحديث إلى معاوية 4؛ لا كان ملكا على 
المسلمين» فقالت: «من التمس رضا اللّها: يعني من طلب رضا الله بسخط الناس, لا 
يبتغى إلا رضا الله كبك حتى وإن سخط الناس عليه» ولا شك أن المرء لن يطلب 
رضا النّه كبْكَ إلا ب| يحبه. 
ما جزاؤه؟ 
رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» كما قال النبي صَبَأَلنَدعَيهوَسَلَرَ فيمن يحبه الله 
تبارك وتعالى» ينادى في السماء أن الله يحبه» ثم تحبه ملائكة السماء» ثم يوضع له القبول 
في الأرض. 
وأما من التمس رضا الناس بسخط الله سخط اللّه عليه وأسخط عليه الناس: لا 
بد أن يعود حامده ذامًا له يوما ما. 
قال شيخ الإسلام في هذا الحديث: وهذا من أعظم الفقه في الدين» فإن من 


أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه. 


ل 


الذي يرضي الله بسخط الناس كان قد اتقى الله كبن وكان عبده الصالح, واللّه 


يتولى الصا حين» والنّه كافٍ عبده قال تعالى: 8 وَمَنْ يَنَّقِ الله يخْعَل لَهُ تخْرجَا ‏ 
[الطلاق: 7]» فالذي يتقي الله وإن أسخط الناس لا بد أن يرضيه الله يك وأن يرضى 
الناس عنه» لأن الناس يعلمون أنه ما فعل ذلك إلا ابتغاء مرضات الله صِبْكَ. 

والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. 

ولذلك قال الشاعر: 

إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب 
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قال اث روحب رحمَداللَهُ: فكيف تقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب 
الأرباب؟ أم كيف ترضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. 

فالإنسان ينبغي أن يرضي الله تبارك وتعالى وإن أسخط الناس. 

فهذا فيه أن المرء لا ينبغي أن يخشى الناس ويسعى في مرضاتهم على حساب 
خوفه ومحبته من اللّه تبارك وتعالى» وإنم| ينبغي أن يقدّم محبة الله والخنوف منه. 

(المين) 

الآأول: تفسين آية آل عمران. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الغالئة: تفسين اية العتكبوت. 

الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. 

الخامسة: علامة ضعفه» ومن ذلك هذه الثلاث. 

السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض 

السابعة: ذكر ثواب من فعله. 


الثامنة: ذكر عقاب من تركه. 


0ن 
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سرا لم ه 


باب قول الله تعالى: طا وَل اله فَتوَكَلُو 


(الشرج) 


وهذا الباب من جملة الأبواب التى ذكرها المصنف رَيْمَهُأنَهُ في كلامه عن 


إن كنم مُؤِْينَ 4. 


العبادات القلبية» وقبل هذا الباب ذكر بابًا في المحبة وكذلك في الخوفء ثم ثُلَّث بباب 
في التوكل على الله تعالى. 

التوكل عبادة عظيمة» وهو فريضة:. أمر الله تبارك وتعالى به» ولذلك وجب 
إخلاصه لله كِكَ. 

وهذا يتبين من الآيات التي ساقها المصنف رَجَدَاَنَهُ فالتوكل عبادة عظيمة» وهو 
من أعلى مقامات التوحيد لأن فيه اعتمادًا على اللّه تعالى. 

المرء إذا توكل على الله كك فإنه يعتمد عليه في أموره في أمور دينه كلهاء ودنياه 
كذلاك, 


عو ه 


قال المصنف وِيِمَهالنَهُ: باب قول الله تعالى: 9 وَعَلَ الله فَتَوَكلُوأ إن كُنثّم 
مَؤْمِنِينَ 4. 

في هذه الآية يأمر الله تبارك وتعالى عباده بالتوكل عليه أي بتمام الاعتماد عليه 
بل جعل ذلك شرطا في إيهانهم» وسيأتي كذلك أنه جعله شرطا في إسلامهم. 

فهذه الآية تفيد وجوب التوكل عل الله يَِقَ وإخلاص التوكل على الله وَبْكَ من 
أكثر من وجه: 

أما الوجه الأول: فمن الحصر. الذي فيهاء ففي الآية تقديم ما حقه التأخير» لأن 
الأصل توكلوا عل اللّهء فل| قال: وعلى الله فتوكلواء هذا التقديم تقديم الجار 
والمجرور على الفعل دل على الحصر والقصرء أن الإنسان لا ينبغى عليه أن يتوكل إلا 
على الله تبارك وتعالى. 


4 
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والثاني: أن في الآبة أمرّاء فالله كد يقول: توكلوا والأصل في الآوامر أنها 
للوجوب. إلا إذا جاءت قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب أو غير ذلك ولا 
قرينة. 

و الثالث: أن الله يِبِكَ جعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل عليه ولذلك قال: 
طوَعَلَ الله فتوَكَلُوا إن كُشْم مُؤْمِنينَ 4. 

فإن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله ونحن نعلم أن إن شرطية: لها فعل شرط 
وجواب شرطء ففعلها كنتم» وجوابها: فتوكلوا على اللّهء واقترن بالفاء لأنها جملة 

ففي هذه الآية جعل الله التوكل شرطًا في صحة إيمان العبد» وفي سورة يونس 
على لسان موسى عَلَيهلصَكْوََلتَكمُ جعل التوكل شرطًا في إسلام العبد فقال: 

وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إِنْ كُنْتُمْ آمنتُم بالنّه عليه تَوَكّلُوا إِنْ كُنتُمْ مُسْلِهِينَ 4 [يونس: 
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فهذه الآية كذلك كالآية التي بوب بها المصنف رَِمَهاَانَه. 

ونحن نعلم أن الإسلام والإيان إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقاء فالله كَبَْ 
شرط التوكل في صحة إيمان العبد وصحة دينه. وانتفائه بالكلية مذهب لأصل 
التوحيد» وذلك إذا توكل العبد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. 

التوكل له صور ثلاثة: 

الصورة الأولى: أن يتوكل على غبر اللّه تبارك وتعالى فيم| لا يقدر عليه إلا الله كبك 
كطلب الولد وإنزال المطرء ومن كشف الضر في لا يقدر عليه إلا الله كيك وغير 
ذلك. 
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فهذه الأمور الذي يقدر عليها الله كِبِكَ وحده. فإذا توكل فيها العبد على مخلوق 
سواءً كان حاضرًا أو غاتبًا أو مينًا أو حيّا: إذا توكل عليه فهذا من الشر.ك الأكبرء لأن 
هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله كَبْك. 

الصورة الثانية من صور التوكل: أن يعتمد على مخلوق في رزقه ومعاشه؛ وأن 
يعلّق قلبه وافتقاره به دوق خالقه شجَ 31520 فهذا من الشرك الأصغر لأنه جغل 
عا المخلوق فوق السبب» 

الله كِكَ هو الذي سبّب هذا المخلوق في جلب الرزق كأن يعيّنك في عملء أو في 
وظيفة وفي غير ذلك, فإن تعلق القلب بهذا المخلوق في جلب هذا الرزق والمعاش 
فقد رفع السبب فوق قدره الذي ينبغي أن يكون عليه» فهذا من الشرك الأصغر. 

لأنه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبّبء الإنسان لا ينبغي له أن يتعلق بالسبب» 
وإنما يتعلق بخالق السبب سُبْحَانَهوَتعَانَ . 

ولذلك قال العلماء: من شكر النعمة أن ينتقل نظرك من النعمة إلى المنعم 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَّ وألا تغفل بالنعمة عمن أسدى إليك هذه النعمة وهو خالقك 
سْبْحَانَهُوَتِعَالَء إن كان المخلوق هو الذي أسدى إليك هذه النعمة فحقه الشكر» من لا 
يشكر الناس لا يشكر اللّهء هذا حقه. 

أما أن يتعلق قلبك به فهذا قدر زائد عن مجرد جعل هذا المخلوق سببًا. 

قلنا: لآن السبب قد يوجد ومع ذلك قد يتخلف المسبّب. 

وعندنا آية في كتاب الله تدل على ذلك. قال الله وك ظ إِنَّ مكل اليا الدَّنيَا كَمَء 


أنْرَلْنَاُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتٌ الْأَرْض يا يَأَكُلٌ النّاسٌ وَالْأَنْعَامُ 4 [يونس: 4 ؟]» 
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قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَامَا أَمرْنالََْا أو تجارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ 1 تَغْنَ امس كَذَلِكَ 


نُقَصَّلٌ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يتَفَكَرُونَ 4 زيونس: 2 ؟١].‏ 


فالذي نريد أن نقوله: إن المرء لا ينبغي له أن يتعلق بالمخلوق, وإنما تُخلص توكله 
على اللّه تبارك وتعالى. 

وفي الصورة الأولى وفي الصورة الثانية تجد هذا الذي تعلق قلبه بالمخلوق أو بغير 
الله كِيْكَ تجده في مرتبة أدنى» وجعل هذا المخلوق في مرتبة أعلى» رفعه فوق قدره. 

وأما الصورة الثالثة الجائزة التي سنذكرها: فأنت ستجد فيها أن هذا الذي وكّل 
غيره في مرتبة أعلى» ولذلك كان جائرٌاء وهي أن يعتمد المرء على شخص فيا فوّضه 
فيه ليتصرف بإذنه. 

أن يعتمد المرء على شخص فيم| فوضه: أي فوّض هذا الشخص غيره؛ ليتصرف 
بإذنه هو ني مُلكهء ى) لو وكلت شخصًا مثلًا في بيع أو شراء» فهذا اعتماد عليه. 

آنا وكلته في بيع شيء لي أو شراء شيء لي فهذا لا شيء فيه وهو جائزء وليس من 
التوكل الممنوع. 

ولذلك وكّل النبي صَرَلنَدعََهِوسَلَ أباهريرة على الصدقة؛ ووكل النبي 
صوصل أحد الصحابة أن يشتري له شاة» ووكل النبي صِإَآَلنَهََْهوَسَلهَ علي ضيه 
على الحدي ليذبح أو ليتم ذبح الهدي» فهذا ليس من التوكل المحرم. 

إِذا التوكل له ثلاثة صور: 

منه ما هو شرك أكبر: وهو أن يتوكل على المخلوق فيا لا يقدر عليه إلا الله كَيِكْ. 

ومنه ما هو شرك أصغر: أن يتوكل على مخلوق وأن يرفعه فوق قدره. ولكن لا 
يصل إلى درجة الشركء لأن هذا الذي طلبه منه أو مال قلبه إليه يقدر عليه. 

والصورة الثالثة وهي الصورة الجائزة. 

(المقن) 


د لأبي عاتش محمد سميح فاضل وفقه الله 


وقوله تعالى: 9 إِنَّ) المُوَمِنُونَ الَّذِينَ ذا ذُكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُومبمْ وَإذَاتُِيَثْ عَلَيْهِمْ 

أباثة ركفم إوانا وغل رق بتوكلون 4. 
(الشرج) 

ففي هذه الآية يقول الله 5ك فيها في موضع الشاهد: «وَعَلَ رَيَِمْ يَتَوَكلُونَ 4. 
كذلك قدَّم ما حقه التأخير» فهذا يدل على قصر وحصر التوكل على الله تبارك وتعالى. 

وقال: 8« إِنَّا المُوْمِئُونَ الّذِينَ إِذَا ذْكِرَ الله 4» فذكر صفات للمؤمنين ينبغي أن 
يتصفوا مهاء والآية خرجت مخرج المدح لهم لما تلبسوا به من صفات: 

منها: أنه إذا ذكر الله وك وجلت قلوبهم» فأدى هذا الوجل إلى أدائهم للفرائض» 
وانتهائهم عن المعاصي» وهذا أثر الوجل والمخنوف من النّه تبارك وتعالى. 

9 إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبْجُمْ 4 : وجلت قلوبهم عند أداء الفرائض» فيؤدون 
هذه الفرائضء وعند تذكر المحرمات»؛ فيتتهون عن هذه المحرمات» كما كان في 
حديث الغارء هذا الرجل الذي دخل على ابنة عمه أو قريبة له» فلا قالت له: اتق الله 
ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ما كان منه إلا أن أقلع عن ذلكء وإذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم؛ يتتهون عن هذا الفعل. 


وَإِدَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانَهُ زَادَمْجُمْ إيَانَا 4 : وهذا كذلك من علامات إيمان العبد» 


والنبي صَِآَلنَََنَهَِسَلَمَ كان يحب ساع القرآن من غيره» كما قال لابن مسعود 
وطلب منه أن يقرأ عليه القرآنء فقرأ عليه شيئًا من سورة النساء. 

فالمرء إذا سمع القرآن أو ثُلي عليه» فهذا يزيده إيانًا. 

لوَعَلَ رَمَِّمْيتوَكَلُونَ 4 فلا يتوكلون إلا على الله وَكل. 

قال ابن عباس: بخلاف المنافق. 


لآ 


257 شرح كتاب التوحيد ل للده## ل 


يعني هذه الأوصاف التي وُصفت لمن وُصفت؟ لأهل الإيمان. 

ما حال المنافق؟ 

قال ابن عباس: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر اللّه عند أداء فرائضه. 
يعني هذا القرآن الذي يستمعونه في الصلاة هم يصلون مع الناس» ومع ذلك لا 
توجل قلوبهم ولا يزدادون إيانًا بسبب هذا الذكر الذي يسمعونه» نسأل الله العافية. 

ولا يؤمنون بشي.ء من آياته» ولا يتوكلون على الله ولا يصلون إذا غابواء يعني 
إن كانوا فرادى في منأى عن الناس» بعيدين عن أعينهم فإنهم لا يصلون إلا أمام 
الناس رتاءً للناس» ولا يؤدون زكاة أموالهم. 

فهذا يدل على أن المؤمن ينبغي له أن يتصف ببذه الأمور. 

(المقن) 
وقوله: نيا يما الينُ حَسْبّكَ الله وَمَنِ اتبَعَكَ مِنَ المؤِْننَ 4 . 
(الشرج) 

«إيَا أَيا الننُّ حَسْبُكٌ الله 4, ما معنى حسبك الله؟ الحسب الكفاية 8 أَلَيْسَ 
لله بكَافٍ عَبْدَهُ وَيوفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلل اللّهُقَ)لَهُ مِنْ هَادٍ (2) وَمَنْ 
َي النّةُ قا لَهُ مِنْ مُضِلٌ أَلَيْسَ الله بِعَزِيز ذِي الْقَام 4 [الزمر: 75 /51]. 

فالله وك يقول للنبي صََلََهءَْيَهوَسَدهَ وهو أشرف الخلق وأكمل الناس إيانًا: 
حسبك اللّه يعني الله يكفيك. فلا تتوكل إلا عليه. 

وهو حَسْبُ من اتبعك من المؤمنين» وهذا هو المعنى الصحيح للآية: أن الله 
يكفيه وان كذلك كاف من البعه فليس معتى الآبة حسيك اللهة الله يكقيك 
والمؤمنون يكفونك كذلكء ليس هذا هو معنى الآية. 

هل هناك فرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني؟ 


نعم. 


دم لأبي عاتش محمد سميح فاضل وفقه الله 


المعنى الأول: أن الكفاية من الله كك للنبي وللمؤمنين. 

أما المعنى الثاني: أن الكفاية للنبي صَآَلنََْنَهوَسَلَهَ تكون من معه من ال مؤمنين» 
وهذا خلاف معهود استعمال القرآن. 

معهود استعمال القرآن أن الحسب والرغبة والإنابة والخشية دائً) مقصورة على الله 
وب 

قال تعالى في سورة براء8: <( ولو افع وَحْنوا ها اتام الله وَوْشُولة وَقَالوا شيا 
النَّهُ سَيُؤْتنًا لله مِنْ قَضْلِهِ وَرَسُولَه إذّ موي 

انظر إلى هذه الآية: لما ذكر الإتيان ذكر الله ورسوله؛ ولا ذكر الحسب ما ذكر إلا 
الله كِيْكَ وحده. ولا ذكر الرغبة ما ذكر إلا الله كِبْكَ وحده. 

ففي معهود استعمال القرآن أن الحسب لا يكون إلا لله كْدَ فهذا فيه قصر التوكل 
على الله كَبْكَ» فهو الذي يكفيه. 

وهو الذي يحفظه. وهذا فيه رد على القبوريين الذين يتوسلون ويلجؤون إلى 
المقبورين» فإذا كان النبي صَبَأَللَةءَلتَوِوسَلَرٌَ حسبه الله وهوالنبي صََأَآنَهءَلِتَوِوسَلَرٌ الله 
حده يكفيه» لا حول له ولا قوة» فمن كان دونه فمن باب أولى. 

(المقن) 
وقوله ل وَمَن يَتَوَكَلُ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبُهُ 4. 
(الشرج) 

وهذه الآية كالتي قبلها في المعنى» وهذه الآية فيها حسن الظن بالله كَبْكَ. 

الإنسان دائ) ينبغي له أن يحسَّن ظنه بالله إذا أخذ بالأسبابء الله يقول: # وَمَن 
يَتَوَكلُ عَلَ اللّهِ 4:. هذا هو الأخذ بالأسباب. ما الجزاء المترتب على ذلك؟ 


فالله حسبه وكافيه سَبَحَائه وَتَعَالّ . 


لآ 
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فالإنسان إذا أخذ بالأسباب, وأدَّى ما أراده الله كَنِكَ منه. فلا بد أن يعلم أن الله 
بك لا بد أن يكافته وأن يجازيه على هذا العمل. 
(المقن) 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: حسبنا الله ونعم الوكيلء قامها إبراهيم صلى 
الله عليه وسلم حين ألقي في النار» وقالها محمد صل الله عليه وسلم حين قالوا له: 
«إِنَ الئاس قَدْ جمَحُوأ لَكُمْ فَاخْسَّوْهُمْ قَرَاكَهُمْ ينا وَقَالُواً حَسْبْنًا الله وَنِْعْمَ 
لْوَكِيل 4» رواه البخاري والنسائي. 
(الشرج) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» قاها إبراهيم صلى 
الله عليه وسلم حين ألقي في النار» وقالمها محمد صل الله عليه وسلم حين قالوا له: 
© إن النّاسٌ قَدْجمَحُوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ قَرَاقَهُمْ ينا وَقَالُواً حَسْبًْا الله وَنِعْمٌ 
الْوكيلُ 4 . 
وهذا الآثر عن ابن عباس رضي الله عنهم| إما أن يكون سمعه من النبي 
روسل لأن هذا مما لا يتلقّى إلا بالوحي» كيف علم ابن عباس رضي الله 
عنهما أن إبراهيم عَلَيصَكةوَلتَكة حين ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل؟ 
أو سمعه تمن سمع النبي الل وسار 
وإها اتاكرن انق عاب تانامعن أهل الكعاب» أعذوهع اهل الكتات ققد كان 
ابن عباس من أخذوا عن أهل الكتاب رضي الله عنهم| استناداً لإذن النبي في ذلك 


وقالها محمد صَِإْلنَمْءَلِددِوْسَلمَ. 


لآ 


2ه لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


إذَا قلهها الخليلان» وهذا يدل على عِظم هذه الكلمة» وهي قولنا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» والوكيل: بمعنى الموكول إليه الوكيل فعيل بمعنى مفعولء يعني الموكول 


إليه الأمر. 


فالله كب إذا وكل العبد إليه أمره فإنه يكفيه» فيقولها المؤمن عند الشدائد مع 
الأخذ بالأسبابء لآن الخليلين قالاها حينئذ» حسبنا الله ونعم الوكيل. 

أي: الله يكفينا وهو نعم الموكول عليه. 

وقاها عب ا لنةتوود مص قانا؟ بعد أن الصركت فريك هن ا حل علدنا 
دار بينهم وبين النبي أده ءوسل بلغ النبي صَََتَدعَلدَوِوْسَلَرَ أن أبا سفيان ومن معه 
قد أجمعوا على الكرٌّ على النبي دوسا 

فجاء من يقول للنبي صَََِهعلَهِوسَام: إن أبا سفيان قد أجمع أن يرجع إليكم مرة 
أخرى» فخرج النبي صَزَنَعَلَهوسَلهَ في سبعين راكبّاء حتى انتهى إلى حمراء الأسد» 
فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان ومن معه. فرجع إلى مكة» ولكنه أرسل إلى محمد 
صوصل من يقول له: لنستأصلن بقيتكم إذا لقيناكم مرة أخرىء فقال النبي 


روسل : حسبنا الله ونعم الوكيل. 


(المقن) 
الأولى: أن التوكل من الفرائض 

(الشرج) 
لأن الله كِكَ علّق الإيمان عليه» والإسلام كذلك. 

(المقن) 
الثانية: أنه من شروط الإيمان. 

(الشرج) 


له 
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أن التوكل من شروط الإيان. 

هل يعني المصنف رَيِمَهُآانَهُ بذلك أن التوكل خارج عن ماهية العمل وأنه ليس 
0 فسر الشر-ط بعض المتأخرين وبعض قليلي العلم؛ فاتهم الشيخ 
الآلبان وَمَهُ آلنّهُ بأنه يقول بقول المرجئة» لا قال: أن الأعمال شرط كمال في الإيمان؟ 

ل سيا 
لسان السلف» ويكلموة ها عن أصول الاوات: 

يعني لا يقولون: شروط لا إِلَه ه إلا الله: هل يعنون بذلك أن هذه الشر-وط 
خارجة عن مسمى الإيان؟ لا يعنون ذلك. 

لو نظرت في رسالة ابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص تجده يكثر من كلمة 
الشر_وطء تجد ابن القيم رَمَهَأادَ للَّهُ في كتابه الصلاة» يذكر أن الصلاة شرط في صحة 
الإيهان. 

هل يُخرج ابن القيم رَمَهالدَ للَّهُ الصلاة من مسمى الإيان؟ لا يقصد بذلك. 

إِذَا لاينبغي أن نحاكم الأئمة إلى اصطلاحات حادثة» وإنما ينبغي أن ننظر في 
مرادهم. 

وا يقول إنسان: الرجغة قالوا: إن الأعوال شرط كبال» وأزادوا يذلك أنها 
خارجة عن مسمى الإيان؟ 

نقول: هم أنفسهم قالوا وصرّحوا أن الأعمال لا تدخل في الإيمان» يعني أنفسهم 
صرَّحوا بذلك: أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. 

هل الألباني يدانه انَّهُ صرح بذلك؟ لم يصرّح بذلكء ولكنه في مواضع كثيرة يذكر 
أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» بل شنَّع على من قال: إن الخلاف بين أهل الْسُنَّة 
وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي. 

(المقن) 


سس 
د لأبي عاتش محمد سميح فاضل وفقه الله 


الثالثة: تفسير آية الأنفال. 
الرابعة: تفسير الآية في آخرها. 
الخامسة: تفسير آية الطلاق. 
السادسة: عِظم شأن هذه الكلمة. 
(الشرج) 
ما هي الكلمة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. 
(المقن) 
السابعة: أنها قول إبراهيم ومحمد صل النّه عليهما وسلم في الشدائد. 


اتت ‏ تتتتتتتتتتة ‏ اتتتتة! لتقت لتقت امت اد اكد اكككة 1١1‏ 


داب قول الله تعاال: 
« انوا مَكْرٌ الله فَلايَأْمَنُمَكْرَ اللو إلا الْقَوْمُ الحَايرّونَ 4 . 
(الشرج) 

المصنف رَمََاَنَهُ عقد هذا الباب: لبيان ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من الجمع 
بين الخوف والرجاء؛ فلا يحمله خوفه على القنوط واليأس من رحمة الله. 

بعض الناس من كثرة الذنوب والمعاصي من شدة الخنوف يحمله على القنوط 
واليأس من رحمة الله» يقول: والله لن يغفر لي أبدّاء فيقنط وييأس من رحمة الله عياذًا 
باللّه. 

وبعض الناس يحملهم رجاؤهم في رهم تبارك وتعالى واعتمادهم على سعة رحمة 
الله ِقَ على الأمن من مكر الله فتجده مقيم على المعصية. والله وك يمهله 
سْبَحَاَهُوَتعَالَ فيأمن مكر الله كَيْك. 

فالمؤمن ينبغي أن يسير إلى الله يِبْكَ في طريق وسطء وهو أن يجمع بين المخوف 
والرجاء» فلا يتم التوحيد إلا بذلك. 


-ه 
ع 


نوا مَكْرَ اله قَلَا يَأْمَنُ مَكْرٌ الله 
الْقَوْمُ الَايِرُونَ 4 [الأعراف: 194]. فالأمن من مكر الله ينافي كمال التوحيد 
الواجب. 

والقنوط من رحمة اللّه. والقنوط بالطاء وليس بالتاء» لأن القنوت بالتاء هو 
الطاعة والعبادة. 


فالأمن من مكر اللّه قال الله كيْنَ: 930 


والقنوط من رحمته كذلك, ولذلك جاء المصنف بآية الباب ثم أتبعها بالآية التي 


بعدها التي تبين خطورة القنوط من رحمة اللّه» فجاء بالآية الأولى في الأمن من مكر 


ل 
س 
07 شرح كتاب التوحيد سبي يب د 8 كح 
(المقن) 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
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لا 


ل 


ل 


5 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


الله ثم في الآية التي بعدها في القنوط من رحمة اللّهء وهذا يدل على فقه المصنف 


ص سر 
سو 
لله. 


0 


ففي هذه الآبة الأولى يقول الله 5ك: ١‏ أَقَأَمِنُوا مَكْرٌ الله قَلاَيَأمَنُ مَكْرٌ الله إلا 
الْقَوْمُ الْحَايِرُونَ ©. 

ما المراد باللأمن من مكر اللّه؟ 

الأمن من مكر الله كما قال العلماء: أن يتجارى بالمرء الرجاء» حتى يغفل عن 
عقوبة الله وعن إمهال الله له» فيقيم على المعاصي وعلى اللهوء ذاكرًا لترفه» غافلًا عن 
ذكر ربه» في الليل نائم» كما قال في الآيات التي قبل هذه الآية. 

قال الله وك: ١‏ أَقَامِنَ أَهْل الْقَرَى أَنْ يَأتيّهُمْ بسنا انا وَهُمْ نَاتِمُونَ 4 [الأعراف: 
917 ففي الليل نائم» وفي النهار لعب» 2 أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقَرَى أَنْ يَأِيَهُمْ بسنا ضْحَى 
وَهُمْ يَلْعبُونَ 4 [الأعراف: 94]» فهذا من مكر الله بهم 

ولذلك قال: « قلا يَأمَنْ مَكْرَ اله إلا القَوْمُ الْحَاسرُونَ 4 [الأعراف: 48]. 

وعذه الآبات جاءت بعد قل الله 5ك « وك أن أغل الت ىآمنوا وَالَقَا لتقدنا 
عَلَيْهُمْ َرَكَاتٍ مِنَّ السَّياءِ وَالْأَرْضٍ وَلكِنْ كَذَبُوا فأَحَذْنَاهُمْ ب) كَانُوا يَكْسِبُونَ (97) 
أََأَمِنَ أَهْلُ الْقَرَى »* [الأعراف: 917/»95]. 

في الآبة الأولى يبين الله كَبْكَ علاج الأمة) وهو الإيمان والتقوى. الإيمان والعمل 
الصالحء فلو أن الآأمة آمنت واتقت: لفتح الله يبِكَ عليها البركات من السماء 
والأرضء ولكن الناس في غفلة وفي أمن من مكر الله تبارك وتعالى. 

فتجد الناس مقيمين على المعاصي والذنوبء ثم يقولون بعد ذلك: من أين 


0 
| 


وتينا؟ 


له 


5 


عت شرح كتاب التوحيد للد 


فالله كْكَ بين أن سبب ما فيه الأمم من المصائب والبلايا إنها هو من الأمن من 
مكر النّه تبارك وتعالى. 

وكذلك من الخطأ في تشخيص الداء والدواء» الأمة تدور في حلقة مفرغة» تجد 
هذا يريد أن يُصلح الأمة بطريقة ماء وهذا بطريقة ماء وهذا بطريقة ماء يعالجون 
العَرّضء الآمر الظاهر ولا يعالجون أساس المرض. 

وأساس المورضن ينه الله تارك وتعال وهو التعد عن تقو التشوعهن الابيان: 
© وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَانَقَوَا 4 [الأعراف: 97]» فهذا قانون لا يتخلف على 
مدار هذا الخلق منذ أن خلق الله كَبِكَ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ومن أراد أن يعرف اضطرار هذا القانون كما يقول ابن القيم يََُأَنَهُ في كتابه 
النافع الداء والدواء فلينظر إلى حال الأمم منذ أن خلق الله آدم وأسكنه الجنة» ماذا 
فعل الله كك مع آدم لما أكل من الشجرة؟ ومع إبليس ل أبى السجود؟ 

وماذا فعل الله وَبِكَ مع الأمم المكذبة لرسلها؟ 

ماذا فعل الله كبْكَ مع هؤلاء؟ وكل ذلك بسبب غفلتهم عن هذا القانون» أن سَنة 
الله كلِنَ لا تتخلف. 

فقال: « أَقَأَمِنُوا مَكْرَ النّه » هل يوصف الله ويك بالمكر ؟ 

نقول: نعم يوصف الله تبارك وتعالى بالمكر» كما يوصف بغيره من الصفات 
كالسمع والبصر والكلام وغير ذلك. 

ولكن هذه الصفة وهي صفة المكر»ء وكذلك صفة الاستهزاء» وكذلك صفة 
الخداع: فهذه وصف الله كَبْكْ بها نفسه مقيّدًا إياهاء يعني هذه الصفات لا يوصف الله 


ند ما هكذا مطلقة دون أن تقيّدَ ولك الله كك يمكر بهن مكر بالمؤمين»ويستهزعغ 


د لأبي عاتش محمد سميح فاضل وفقه الله 


بمن استهزئ بالمؤمنين وبدينه وبرسوله. ويخادع من يحاول أن يخادع في دين الله تبارك 
وتعالى. 

قال الله صَكَ: 9 وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ اللّهُ 4 [الأنفال: .]7٠١‏ 

قال: 8 إِبَبْمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا (15) وَأَكِيدٌ كَيْدَا 4 [الطارق: .]١5018‏ 

فهذه الصفات تُذكر ولكن بلا إطلاق» وتُذكر مقيدة» وتُذكر على سبيل المقابلة. 

لآن هذه الصفة ليست صفة مدح بإطلاق» ولكن هي صفة كيال من جهة وصفة 
ذم من جهة أخرى. 

والله وِبِكَ لا يوصف با خيانة مطلقّاء لأن الخيانة لا كمال فيها من أي وجه كانء 
حتى في صفات المؤمنء قال عَبََوضَْوالتَكث: «أدٌ الأمانة إلى من اتتمنك؛ ولا كن مَن 
خانك»» فلو كان فيها وجه مدح لقال: ونحن من خانك. 

كذلك ما يدل على معنى هذه الآية: أن الإنسان ينبغي عليه ألا يأمن مكر الله 
كك : 

قول النبي صَإَِتعَيَِوسَل: «إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا على معاصيه ما 
يحب فإن| هو استدراج». 

العبد مقيم على معصيته ومع ذلك يعطيه الله تبارك وتعالى» فإذا رأيت ذلك 
فاعلم أن هذا استدراج من الله كِب وهذا صححه الألباني. 

وقال الحسن: من وسّع الله عليه فلم يرى أنه يُمكّر به» فلا رأي له. 

من وسّع الله عليه في رزق أو غير ذلك فلم يرى أنه يُمكّر به» كيف يمكر به؟ لأن 
الله يوسّع عليه ليرى هل يشكر أم يكفر؟ 

هل يشكر العبد بفعل الطاعات؛ بشكر ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. ويكفر 
بإسداء هذه النعمة وبإسنادها لغير الله تبارك وتعالى. 


لآ 


257 شرح كتاب التوحيد لد 


فالذي يرى في نفسه أن الله يوسّع عليه» ثم لا يرى بعد ذلك أنه لا يَمكّر به. قال: 
هذا لا رأي له. أي لا عقل له. 
وذكرابن كثير في تفسيره الأثر الإلهي: أن يعضن النامن قد يقول: إلهي كم 


أعصيك ولا تعاقبني؟ فيقول الله كِبْكَ له: وكم أعاقبك وأنت لا تدري. 


بعض الناس يقيم على المعصية» ويظن أن الله بْكَ لا يعاقبه بسبب الإقامة على 
هذه المعصية, لا. 
ليس شرطًا أن تكون العقوبة ظاهرة» قد تكون العقوبة في سلب الإيمان وني 
نقصان الإيوان» وهي عقوبة أعظم من الابتلاء في الجسد والمال والأهل. 
فنسأل الله أن يسلَّمنا من ذلك. 
(المين) 
وقوله: ط قَالَ ومن يَقْنَطُ من رَحْمَةِ رَبِّ لذ الضَّلُونَ 4. 
(الشرع) 
وهذه في سورة الحجرء وهذه فيها تحريم القنوط من رحمة الله كَْدَ لآن الله كد 
بين أن القنوط من رحمته من صفة الضالين» قال: « إلا الصَالُونَ 4: ويمفهوم 
المخالفة: أن المهتدين لا يقنطون من رحمة الله فهم دائً) يعلمون أن قرح الله قريب. 
ولذلك يعجب ربنا تبارك وتعالى من قنوط عباده وقرب غَيرهِ. 
ما المقصود بالغِيّر؟ أي تغير الحال» الناس يقنطون من رحمة الله وفَرّحٍ الله كد 
وتغير الحال قرببء ولكن على الناس أن يصبرواء وأن يلجؤوا إلى الله كبك وأن 
يحسنوا الظن برمهم تبارك وتعالى. 
قال: وقوله تعالى: 9 قَالَ وَمَن يَقَنَطُ مِن رَحمَة َب 


(المتن) 


بد 
1 


دم لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله صل النّه عليه وسلم سُئل عن 
الكبائر» فقال: «الشرك باللّه» واليأس من روح اللّه» والأمن من مكر اللّه». 
(الشرج) 
الشاهد: أن النبي صَأَِنَعَيَنَهَِسَلََ ما سُئل عن الكبائر» والكبيرة مضى حدهاء 
وهي كل ذنب نختمه الشررع بنار أو لعنة أوغضب أو عذاب أو نفي إيمان» أو رنَّبِ 
عليه حدّاء أو صرّح أنها من الكبيرة» فهذا حد الكبيرة. 
فقول النبي عله نا سُئل عن الكبائر: ذكر منها اليأس من روح الله 
هذا دليل على تحريم اليأس من روح الله. 
فسُئل عن الكبائرء فقال النبي صَرَّنَمعلَِوسَاَ: «الشرك بالله»: وهذا أعظم 
الكبائر» «واليأس من روح الله»: أي أن يذهب الرجاء من قلب العبد «والأمن من 
مكر النّه). يعني أن يذهب المخوف من قلب العبد. 
فعلى المؤمن أن يجمع دائم) بين الخنوف والرجاء, يغلَّبِ جانب الرجاء حيئًا في 
مرضه أو قبل موته يمسن ظنه بربه تبارك وتعالى» يُغلب جانب الخنوف حينًا وذلك 
حين همه بمعصية أو إقباله على ما يغضب الله تبارك وتعالى. 
المهم أن يسير داتً) بين النوف والرجاءء ورأسه في ذلك: محبة الله تبارك وتعالى. 
(المقن) 
وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله. والأمن من 
مكر الله والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح اللّه» رواه عبد الرزاق. 
(الشرج) 
وهذا الحديث كالذي قبله» ولكن فيه فائدة: وهي قول ابن مسعود #ه: والقنوط 
من رحمة اللّهء واليأس من روح اللّه. 


فالقنوط هو اليأسء ولكن هل هناك فرق بين رحمة الله وروح اللّه؟ 


هس ل 
<« سس 
عحت شرح كتاب التوحيد لد 
نعمء ذكر بعض شراح هذا الكتاب فرقًا بين رحمة الله وروح اللهء وهو الشيخ 
صالح آل الشيخ» قال: 
الرحمة أوسع من الروح.ء فال رحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم. 
أما الروح فللخلاص من المصائب والثقم؛ قال: فهو من عطف الخاص على 
العام. 
(المقن) 
الأولى: تفسير آية الأعراف. 
الثانية: تفسير آية الحجر. 
الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر اللّه. 
الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. 
(الشرج) 
بقي كلام نفيس للشيخ السعدي مدن في بيان أسباب الأمن مكر اللّه: 
فقال: أن سبب الأمن مكر النّه أمران» ما الذي يؤدي بالمرء إلى أن يأمن مكر الله 
كل؟ 
الأمر الآول: أن يُعرض العبد عن دين الله وأن يغفل عن معرفة ربه. إنسان لا 
يتعلم دين الله يِبِدَ يعرض عن دين الله ولا يتعلم دين ربه تبارك وتعالى» وما له من 
الحقوق فلا يزال معرضًا منهمكًا في المحرمات» حتى يقع في الأمن من مكر اللّه. 
يعني حتى يذهب المنوف من الله وَبَكَ من قلبه. 
والأمر الثاني: أن يكون عابدًا جاهلًا معجَبًا بنفسه» أن يكون المرء عابدّاء ولكنه ا 
| ا 
اللّه. ١‏ 
ا 
7 1 
ل . 


فهما أمران كذلك: 

الأمر الأول: أن يُسريف العبد على نفسه. وأن يتجرأ على المعصية ويقيم عليهاء 
فإذا طال به الأمد يعني في ملابسة المعاصي انقطع طمعه من رحمة الله» يظن أن الله 
كك لا يغفر له. لأنه يرى نفسه مقي على أسباب تمنع الرحمة» وبالتالي يقنط من رحمة 
اللّه. 

والأمر الثاني: أن يقوى خوف العبد بها جنت يداه من جرائم» الإنسان يفعل 
معصية ويشتد خوفه جدًا من ربه تبارك وتعالى. 

يقابل ذلك أن يضعُف علمه با لله من واسع الرحمة والمغفرة» يعني يغلّب جانب 


الخوف جدًاء حتى يقضى على جانب الرجاءء ويظن أن الله لا يغفر له. 


ل 
اج سس 
د لأنى عاقش جحي شع فاتال ققد الا 
وأما سبب القنوط من رحمة الله لماذا يقنط العبد من رحمة ربه تبارك وتعالى؟ 
]| 
]| 
]| 
]| 
]| 
1 
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0 ٍ. 
عد شرح كتاب التوحيد لت 
(المتن) 
بابءزن_الإياز ,الله الصبرعلى أقدار الله . 
(الشرج) 
والصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلة التي تكون في القلب وني 
اللسان وفي الجوارح. 
والصبر حقيقة العبودية» وهي لا تثبت إلا به» عبادة الله وبق لا تثبت إلا بالصبرء 
لماذا؟ 
لأن العبادة أركانبا ثلاثة: 
أمر شرعيء وبي شرعيء وابتلاء قدري. 
أمر شرعي: فهو صبر على الطاعة. 
وبي شرعي: فهو صبر عن المعصية. 
وابتلاء قدري: فهو صبر على أقدار اللّه. 
فكل هذه الأمور الثلاثة تقال بالصبر: 
أما الأمر: فيقابل بالصبر على الطاعة» الإنسان يصبر على أداء الفرائض. 
وأما النهي: فيصبر عن المعصية ولا يواقعها. 
وأما الابتلاء: فيصبر على أقدار الله كك لأنه يعلم أن الله لا يُقدّر إلا كل خير 
لعبده. 
والصبر في اللغة: الحجبس. 
وأما الصبر الشر.عي: فهو كما ذكره ابن القيم في المدارج: حبس اللسان عن ْ 
التشسكي» وحبس القلب عن التسخط. وحبس الجوارح عن إظهار السخط بشق ا 
ولطم ونحوه. ا 
1 ! 


3 لكني بعائش متعم شيع فافتل برفقه الاد 


حبس اللسان عن التشكي: أي عن الشكاية فلا يشكو ربه تبارك وتعالى بلسانه. 

وحبس القلب عن التسخط» وحبس الجوارح عن إظهار السّخط بشق ولطم 
وصحرة 

وقد ورد في فضل الصبر وجزاء الصابرين آيات وأحاديث كثيرة» ويكفي أن 
الصبر كما يقول الإمام أحمد ذكر في القرآن في أكثر من تسعين موضعًاء ويكفي فيه قول 
النبي صَرَلَعيوسَل: اما أعطي أحد عطاءً خيرًا ولا أوسع من الصبر»؛ فهذا فضل 
وعطاءً من الله كَيَْ. 

وجاء عن أمير المؤمنين علي 5ه أنه قال: هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء 
لماذا؟ 

لأن مَن لا صبر له على طاعة ولا على مصيبة ولا عن معصية هذا يفوته إيمان 

لماذا خص المصنف هذا الباب بالصير على أقدار الله؟ قال: باب من الإيمان 
بالله: الصبر على أقدار اللّه. 

وذلك كما قال الشراح: لآن الصبر على المصائب قليل» أهله قليلون» ولذلك قد 
تجد الرجل من أهل العبادة والزهد أو العلم أو غير ذلك: فإذا أصابته مصيبة جزع. 
فلما كان الأمر كذلك أفرده المصنف ببذا الباب. لبيان أنه من كمال التوحيد الواجب. 

(المقن) 


وقول الله تعالى: ١‏ وَمَن يُؤْمِن بالنّه يد قَلبَهُ اله كل شَيْءِ عَلِيمْ 4. 


بقضاء الله وقدره و مشيئته وحكمته. 


لآ 


صصص لله 


فالله كيك لا يقدّر إلا لحكمة وإلا لغاية» وأحكام الله معللة كما هو معروف. 
فالمؤمن إذا علم أن الله كْكَ لا يقدّر له إلا خيرء إذا علم أولَا أن هذه المصيبة من قضاء 
الله وقدرهء وعلم ثانيًا أن الله لا يقدّر له إلا كل خير فإنه يطمئن. 

ولذلك ذكر في تفسير هذه الآية قال: 

(المسن) 
قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله» فيرضى ويسلّم. 
(الشرج) 

حك أبامق عند الثم بويعل آلا الله لا قدو له إلاكل حير فيرقى وثسل: 
وهذا من لازم الإيهان بالقضاء والقدر. 

فالذي يؤمن بالقضاء والقدر على وجهه الصحيح لا بد أن يطمئن وأن يسلّم يا 
قدّره الله تبارك وتعالى في هذا الكون. فالله كك لا يُقدّر للعبد إلا كل خير» وإن عجز 
عن إدراك هذه الحكمة. 

ولذلك قال النبي صَآَنَعَْدِوسََءَ ى) في حديث صهيب: «عجبًا لأمر المؤمن إن 
أمره كله له خير» إن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له» وإن أصابته ضراء فصبر فكان 
خيرًا له» وليس ذلك إلا للمؤمن». 

وجاء في أحاديث النبي صَِآَنَََنَهوَسَلَهَ أن المؤمن لا يزال البلاء ينزل به حتى 
يمثي على الأرض وليست عنده خطيئة» فهذا من تقدير الله كك. 

ولكن كيف يُحصّل المرء هذا الثواب؟ 

بالصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. 

(المسن) 

وفي صحيح مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صل اللّه عليه 

وسلم قال: (اثتئان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب. والنياحة على الميت». 
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(الشرج) 

وسبق بيان معنى الطعن في النسب والنياحة على الميت» وبقي بيان قول النبي 
صَرَْعَيهوَسَلَ: «اثتدان في الناس هما بهم كُفر»: يعني هاتان الخصاتان من خصال 
الجاهلية التي قلّ ما يسلم منهم| إلا مَن سلَّمه الله لك. 

وهنا نقطة هامة: وهي قول النبي صَإَِلدَةء عَلتووسَل: «هما بهم كفر»» وهذا التركيب 
في معهود استعمال الشرع ولسان السلف يُراد به الكفر الأصغرء هذا التركيب يراد به 
الكفر الأصغر. 

كما جاء في قول الله يك: ل« وَمَنْ ل يَكُمْ ب) أَنْرَل اله فأُولَيِكَ هم الْمَاسُِونَ 4 
[المائدة: /41]» جاء عن ابن عباس وغيره: أنه قال فيمن يحكم بغير ما أنزل اللّه: قال: 
هي به كُفرء وليس الكفر الذي تذهبون إليه. 

وهذا يرد عليه على من يكمّرون بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله دون استحلال أو 
تفضيل أو تجويز ذلك أو غير ذلكء فيجعلون ذلك قاعدة عامة» يأخذون بظواهر 
النصوص وإطلاقها دون الرجوع إلى تفسير السلف وإلى معهود استعال الشر-ع» 
وهذا منهم حكم بغير ما آنزل اللّه. 


(المقن) 
وط) عن ابن مسعود مرفوعا: : «ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب». ودعا 
بدعوى الجاهلية». 
(الشرج) 


ليس منا: وهذا من نصوص الوعيد التي كان السلف يكرهون تأويلهاء ليس 
جهلا منهم بمعانيهاء ولكن لأن إمرارها كما جاءت دون التعرض لتفسيرها يكون 
أبلغ في الزجر. 

وليس المراد منها: الخروج من الإيان» ولكن المراد نفي كمال الإيوان الواجب. 


ل 


0ل 


يد شرح كتاب التوحيد للحت 


يعني من وقع في هذه الخصال فقد نقص إيانه الواجب واستحق الذنب. 

قال: «ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب»ء ودعا بدعوى الجاهلية»: 

هذه الثلاثة مما تنافي الصبر على أقدار اللّه تبارك وتعالى: 

فضرب الخدود معروف. 

وشق الجيوب: أي شق الثياب وتمزيقها. 

والجيب هو موضع الرأس من الثياب» هذا يسمى بالجيب. 

ودعا بدعوى الجاهلية: أي دعا بالويل والثبور والندب» وغير ذلك. 

وقيل: دعوى الجاهلية: يعني العصبية للقبائل والعلماء والمشايخ والأعراف 
والتقاليد با ينافي ويخالف شرع الله تبارك وتعالى. 

الشاهد أن النبي صَزَلتَعليهوَسَلَهَ قال: «ليس منا»: فهذا فيه تحريم هذه الأمور. 

(المنن) 

وعن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أراد الله 
بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى 
به يوم القيامة». 

(الشرع) 

«إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا»» فإذا علم المرء ذلك فإنه 
ينبغي عليه أن يصبر» وأن يعلم أن الله كك لا يقدّر له إلا كل خير. 

ولذلك جاء عن خالد بن الوليد أو عمرو بن العاصي رضي الله عنها أنه تزوج 
امرأة» فكانت لا تمرض قطء فطلقهاء فلم) سُئل عن ذلك؟ فقال: تأت يوم القيامة 
بكامل ذنوبها!ء وهو زوجهاء فلعل بعض هذه الذنوب تعود عليه؛ فلما كان يخشى 
ذلك طلقها. 


فالإنسان لا يفرح أن الله دائً يصح جسده. أو أن الله كِيْكَ دائً) يكثر عليه المال» 
أو كذا أو كذاء لأن الحسن البصري قال: لعل هذا يكون استدراجًا ومكرًا من الله كبك 
عدا العين: 

وإذا عجل الله كبك له العقوبة في الدنيا فإن عليه أن يصبرء وأن يعلم أن هذا إما 
من باب تكفير السيئات أو رفع الدرجات. 

قال: «وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه»» أي أمسك عنه العقوبة» فلا يظنن 
إنسان أمسك الله كَبِكَ عنه العقوبة أن الله راض عنه. 

لأن بعض الناس يقول: الحمد لله ربنا راض عنّيء كيف علمت أنه راض عنك؟ 

الصحة تمام» والمال تمام» والتجارة تمام» وكل شيء تمام. 

لعل هذا يكون استدراجًا من اللّه تبارك وتعالى. 

قال: «حتى يوافى به يوم القيامة»)» يعني حتى يجيء هذا العبد يوم القيامة مستوفيا 
لذنوبه» فيستوفي ما استحقه من العذاب عيادًا باللّه. 

بعض الناس قد يشكل فيقول: هذا كافر بالله العظيم» ومع ذلك في نعيم مقيم 
دول الكفر عندهم المال والسلطان والجاه وغير ذلك: 

نقول: إنم| أعطاه الله كِبِكَ ذلك ليستوفي منهم العذاب أو ليوقع عليهم العذاب 
كاملا يوم القيامة» بل إن الكافر ى) جاء في الصحيح عن النبي صََِنَعَلهوَسَدَهٌ إذا فعل 
ل ل ل ل ل ا 

(المقن) 
وقال النبي صل الله عليه وسلم: «إن عِظَّمِ الجزاء مع عِظَّم البلاء», أو: «إن 
عظم الجزاء مع عظم البلاء». 
(الشرج) 


0ن 
ا < سس 
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لا 
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«وإن الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضي» ومن سخط فله 
(الشرج) 
فابتلاء الله كِبِْنَ للعباد من علامات محبة الله كيك ولكن بشر.ط أن يصبروا على 
هذا البلاء» ولذلك كان أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يُبتلى المرء على 
قلر دينه. 
(المقن) 
الأولى: تفسير آية التغابن. 
الثانية: أن هذا من الإيان بالله. 
(الشرج) 


يعنى تفسير علقمة» يعنى الصبر على أقدار الله من الإيان بالله. 


(المقن) 
العالئةة الطعخ ف السب 
الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. 
الخامسة: علامة إرادة اللّه بعبده الخير. 
(الشرج) 
وهو أن يَعجّل عقوبته في الدنيا. 
(المقن) 
السادسة: إرادة اللّه به الشر. 


(الشرج) 


ل 
سس 
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وهو أن يمك عنه بذنبه. 
(المقن) 
السابعة: علامة حب اللّه للعبد. 
الثامنة: تحريم السخط. 
التاسعة: ثواب الرضي بالبلاء. 
(الشرج) 
بعض الإخوة يقول: هل يدعو المرء على نفسه بالبلاء لِيُمخّص من الذنوب؟ 
أقول: 
لاء وقد ورد النهي عنه من النبي صَِأَآَلنَهَْنَهوَسَلَ لما دخل على رجل في مرضه. 
صار كالعصفور أو كالفرخ» فالنبي ةنسل سأله «بم كنت تدعو؟».؛ يعنى 
اشتد عليه المرض والبلاء جدًا حتى كاد أن ييلك» فسأله النبي نيسار : : ا(بم 
كنت تدعو؟». فبيّن أنه كان يدعو ربه تبارك وتعالى أنه إن كان معاقبه أن يعجّل له 
البلاء والعقوبة في الدنياء فنهاه النبي صََأَلَكَْعَلتَهوْسَلَرَ عن ذلك. 
الل 
الغفورء الرحيم سبَحَانَهُوَتََانَ العفو سَبْحَانَهوَتعَالنَ» ولكن الإنسان لا يدعو ربه تبارك 
وتعالى أن يعجّل العقوبة له في الدنيا. 
فالعقوبة بيد اللهء والرحمة والمغفرة بيد اللّه. فلاذا يدعو المرء أن يعجّل الله كد 
عقوبته في الدنيا ولا يدعو برحمة الله كبِقَ؟ 


الباب الخامس والثلاثون من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» 


لمؤلفه شيخ الإسلام: الشيخ محمد بن عبد الوهاب 5د 


لآ 


حت شرح كتاب التوحيد لو 


(المتن) 
باب ما جاء في الرياء 
(الشرج) 

أي ما جاء فيه من النهي والتحذير والوعيدء وبيان أنه من الشر.ك الأصغر مالم 
يطغى على عمل المرء كحال المنافقين. 

فالرياء ىما سيأتي نوعان: 

إما أن يكون رياءً في أصل الإيمان» يعني أن يبطن المرء الكفر ويظهر الإسلام 
كحال المنافقين» لا يعبد الله كبْكَ إلا ليراه الناس» فهذا شرك أكبر يناني أصل التوحيد» 
كما كان المنافقون على عهد النبي صَآَلنََتَووَسَلَن فإنهم كانوا يصلون ويصومون 
ويفعلون العبادات أمام النبي ءوسل ومع ذلك لم يكونوا مسلمين. 

فرياؤهم كان رياءً في أصل العمل. 

والنوع الثاني: وهو ما يقدح ني كال الإيمان الواجبء وهو الذي يتعلق ببعض 
أعمال العبد التي يظهرها أحيانًا ليحمده الناس عليهاء وهذا شرك أصغر. 

وهذا النوع الثاني هو المعهود في خطاب الشرع إذا أطلق. 

أي الرياء الذي يقصد به الشر.ك الأصغر هذا هو المعهود في خطاب الشر.ع» في 
الآيات وال أحاديك التي ورد فيها ذكر الرياء فالمقصود بها النوع الثاني. 

والمصنف رَِمَدُآنَهُ جاء ,هذا الباب: لبيان أن شرط قبول العمل عند الله كِبْكَ: أن 
يكون خالصًا من الشرك والرياء» فالله كبك لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصًا لوجهه. 
متابعًا فيه المرعٌ نبيه صبَِلنَعَلنهوسَلهَ. 


بد 
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فأحد ركني قبول العمل: أن يكون المرء فيه مخلصًا لله كبك فجاء بهذا الباب ليبين 
لنا أهمية الإخلاصء وأن الرياء والتسميع مما ينافي التوحيد» ومن تم يجب على المرء أن 
يحذره. 

والرياء مصدر راءى يرائي مراءاة ورياء» ومعناه ىا قال الحافظ ابن حجر: إظهار 
العبد عبادته لقصد رؤية الناس ا ليحمدوه عليها. 

وقد جاء في الشر.ع ذم الرياء والتسميع» فقال النبي صَأآَنَعَلِوسَله: «من راءى 
راءى اللّه به» ومن سمّع سمّع الله به». 

ولكن هناك فرق بين الرياء والتسميع: 

فالرياء يكون فيا يُرى من العمل: كالصلاة والصدقة وغير ذلك من الأعمال 
الظاهرة التي يراها الناس بأعينهم. 

وأما التسميع: فلم| يُسمع من العمل: كقراءة القرآن والذكر وغير ذلك. 

وهذه الترجمة التي ذكرها المصنف رَيِمَهَآَنَهُ في هذا الباب: باب ما جاء في الرياء. 
وكذلك الترجمة التي بعدهاء وهي قوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

هذه الترجمة والتي بعدها في الشر.ك وني أن من أنواع الشر.ك أن يبتغي المرء حمد 
الناس أو أن يبتغي المرء شيئًا من الدنيا في مقابل هذه الأعمال الصالحة» وهذا شرك في 
النية. 

إذالماذا جاء المضيف ببذين البابيت؟ 

للكلام على نوع من الشر.ك وهو الشر.ك في النية» وهو البحر الذي لا ساحل له 
كنا قال العلراكوفل ا يدر دده 

فمن أراد بعمله غير وجه الله تبارك وتعالى أو نوى شيئًا غير التقرب لله كبك 
وطلب الجزاء من هذا الذي ابتغى حمده أو ذكره: فهذا قد أشرك في إرادته ونيته» 


لآ 
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أن يخلص المرء لربه تبارك وتعالى في أقواله وأفعاله وإراداته ونيته» وهذا الكلام 
السابق قاله ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد. 


قال: باب ما جاء في الرياء. 


6. - 


يَرْجُوا لِقَاء رَبَّه فَليَعْمَلُ عَمَلُا صَايِنَا ولا يُشْرِك بعِبَادةِ رَبِّ أَحَدّا 4. 
(الشرج) 
هذه الآية في ا 

يقول الله 5ك في هذه الآبة: « قل 4 يا محمد صََّلنَهءَيَووسلَ ١‏ إِنَّ أَنَا يََدْ 
ا 
أمور الربوبية أو الألوهية. 

وصف النبي وَِآَلنَعَتِوسَلَهَ بالبشرية يتضمن إبطال أن يكون النبي 
ََعَوسلهَ مالكًا لأي شيء من أمور الربوبية من التصررف والضَّر. والتدبير وغير 
ذلك. وكذلك من صفات الألوهية أي من صرف العبادات له صَأَلنَهعَلِدَِوسَامَ. 

إذا كان النبي صَآََهعَلِْوسَلَهَ يقول: إنما أنا بشر مثلكمء ٠‏ لااشيء لي في ربوبية ولا 
ألوهية» فمن هو دون النبي عَبَتَدعَكدوْسَلرٌ مرخ بات أل 

والوصف بالبشررية يبين أنه لا قيمة من حرص العبد على أن يلاحظ الناس 
عبادته» هذا لا قيمة له» لأن الذي يجزي على ذلك هو الله سبَحَانَهُوَتعَالَ . 
نَا بَسَرْ مَعْلَكُمْ يُوحى إل أن إِلَهْكُمْ لَه وَاحِدٌ 4 وهذا الوحي الذي جاء 
به جميع الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» يُعبد باللسان وبالقلب وبالجوارح» 
بإخلاص كل هذه الأمور له سُبَحَانَهُوَتَعَالَ . 


لا 
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حقيقة الألوهية: « أَنَّ) إلهُكُمْ إِلَدُ وَاحِدٌ 4. حقيقة هذه الألوهية أو الإلهية: ألا 


لي او 


فالإنسان دائً) يراقب قلبه في عبادته وفي إخلاص العبادة لله كبك. 


اله عق قب عن نوو الي الب بن ولا لا يات اله 


أَحَدًا 4 : وهذا فيه أن كون العمل صا حاً شرط قبول مع الإخلاصء قال: « فَلَيَعْمَلُ 


عَمَلّا ضَاًا 4: أي صوابًا موافقًا لسُنة النبي مليوس « وَلا يُشْرِك بِعِبَادَةٍ 


حَدَا 4 : لا يبتغي غير وجه الله ْكَ في هذا العمل» كما جاء عن الفضيل وغيره في 


تفسر هذه الآية: 


ا 
دك 
ميت" 


والإخلاص لا يثبت للعبد إلا بنفيه الرياء عن قلبه» ومّن كان مخلصًا لله كِبَْ 
عرف حقيقة الرياء» كلما كان العبد أكثر إخلاصًا لله يِبِكَ عرف الرياء» ويستطيع أن 
يقف عليه وأن يجدد نيته مرة أخرىء وأن تخلص عبادته لله كك. 

ولذلك قال الشافعي وسهل بن عبد الله التستري رحمها اللّه: لا يعرف الرياء إلا 
الخلصوة: 

ليس معنى ذلك أنهم يراءون. ولكن لا يقف على حقيقته وعلى إخراجه من 
القلب إلا المخلصون. 

وقال عبد النّه بن عون: ذكر الناس داءء وذكر اللّه دواء. 

ذكن الناس داء» ذكز النامن مرضن الإتسان الذي يذكر الناس في كل أعياله 
يبتغي به حمد الناس وثناء الناس عليه» فهذا داءء وهو من أعظم ما يصيب القلوب 
عياذًا باللهه ومن أعظم ما يُمرِض القلوبء يكفي أنه قد يصير يوما ما كالمنافقين» 


ميُرَاءُونَ النّاسّ وَلَا يَذْكَرٌ ون الله إلا قَليلا 4 [النساء: ؟5١].‏ 


27 شرح كتاب التوحيد لوي 


وأما ذكر الله كَنْكْ فهو الدواء» الذي يخلص لله كَنْكَ العبادة وينظر إلى الله كَبْنَ بقلبه 
في كل أعماله فهذا الذي هو صاحب القلب السليم» نسأل الله كيك أن يجعلنا من 
هؤلاء. 

(المقن) 

قال: وعن أبي هريرة مرفوعا: «قال اللّه تعالى: أنا أغنى الشر.كاء عن الشر.ك» من 

عمل عملًا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)» رواه مسلم. 
(الشرج) 

يقول النبي صَََهعلهِوسَكَهَ فيه| يخبر به عن ربه تبارك وتعالى فيم| يسمى بالحديث 
القدسي, أو الحديث الإلهي: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك». وا كان 
الله 5ك أغنى الشركاء عن الشرك» قال: «من عمل عملا أشرك معي فيه غيري». وهذه 
هي صفة الرياء: أن يعمل المرء عملا يُشْرك في نيته غير الله تبارك وتعالى» قال: «تركته 
وشركه)ء وهذا فيه غنى الله كبْكَ التام. 

فالله ككَ لا يقبل من العمل إلا إذا كان خالصًا صوابًاء فكل عمل رآى فيه العبد 
زد على صاحبه. 

ومن سفه العبد أن ينعم سيده عليه ثم هو بعد ذلك يصر.ف الشكر لغير سيده 
سَبَحَانَهُوَتَعَالَء هذا من السفه. 

يعني لو تصورنا هذا في عبيد الدنيا لقلنا إن هذا من السفه. سيدك هو الذي 
يطعمكء وهو الذي يراعيك؛ وهو الذي يمن عليك بالعطاء وغير ذلكء ثم بعد ذلك 
تصرف الشكر لغيره؟ فهذا من السفه. 

وللّه المثل الأعلى» فكذلك العبد لو نظر في حاله مع الله وب وفي النّعم التي أنعم 
الله كبك مها عليه في مأكل ومشرب وصحة. وفيهم| هو أعلى من ذلك من إسلام وتوحيد 


ومتابعة للنبي صَََِهعلَهِوسَامٌ: فهذا العبد لا ينبغي له أن يصر.ف العبادة إلا للّهء وما 
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ينبغي له أن يرائي الناسء فإذا راءى الناس وجعل هدفه أن يبتغي بذلك مرضاة 
الناس: فلا شك أن هذا من السفه. وقد جاء في الحديث العظيم حديث يحيى بن 
زكريا عليه السلام : إِنَّ الله أوحى إلى ييَى بن زكريًا بخمس كلماتٍ أن يعمل بهن 
ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهنّ..... أولاهنٌ لا تُشركوا باله شيًا فإنَ مَثلٌ من أشرك 
بالل كمثلٍ رجلٍ اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورِقٍ ثمٌ أسكنه دارًا فقال 
اعمل وارفغ إل فجعل يعمل ويرفمٌ إلى غير سيّدِه فأيُكم يرضّى أن يكونَ عبدُه كذلك 
فإنَ الله خلقكم ورزككم فلا تُشركوا به شيئًا وإذا قمثُم إلى الصَّلاةٍ فلا تلتفتوا فإِنَ الله 
يُقبلُ بوجهه إلى عبده مالم يلتفث." 

وهذا الحديث فيه صفة الترك لله يبك وهي من صفات الأفعالء قال الله وَبقَ: 
«تركته وشركه).ء يتركه الله كبك بيلك في أي وادٍ هلك. لا يبالي به سْبَحَانَةُوتََالَ ولا 
يقبل منه هذا العمل. 

(المقن) 


(الشرج) 
أي من قول النبي انديسل 
(المقن) 
«ألا أخبركم بها هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟»» قالوا: بلى يا 
رسول النّه! قال: «الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي» فيزين صلاته» لما يرى من نظر 
رجل». رواه أحمد. 
(الشرج) 


والترهيب. 
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يقول النبي صََأَلَهعلِوسَلءٌ: «ألا أخبركم؟»: وهذا خرج منه مخرج التشويق ولفت 
الانتباه. 

قال: «ألا أخبركم بها هو أخوف عليكم عندي»: وهذا فيه رحمة النبي 
َبَأَلدَهَلِتَهِوسَزَرَ وشفقته على هذه الأمة. 

«ألا أخبركم بها هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟»» قالوا: بلى يا 

رسول اللّه! قال: «الشرك الخفي». إنما خاف النبي صَبَأَلَتَعَلدَهوْسَلَرَ من الرياء على 
أصحابه وأمته أكثر من خوفه من المسيح الدجال: لخفاته ولآن التخلص منه شاق. 

التخلص من الرياء صعب جدًاء ولذلك المرء قد يجلس في هذا المجلس ولا 
غرض له إلا أن يبتغي مرضاة الله ب ثم هو ما يلبث أن تتحول نيته. 


يقول بعض السلف: إن لأجلس في مجلس بنية ثم تتحول نبتي إلى نية أخرى, ثم 


إلى نية أخرى. وهكذاء عياذًا بالله. 


فالشيطان له مسالك كفيرة: والتفس كنا مسالك كبيرة ذلك غياذًا بائله؛ 
فالإنسان عليه دا أن يراجع نيته» وأن يراجع قلبه. 

ولذلك قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. 

فأكثر ما كان السلف يعتئون به مجاهدة النفس على إخلاص العمل للنّه تبارك 
وتعالى. 

والسبب الثاني لخوف النبي من الرياء على أمته هذه الصورة أن المسيح الدجال لو 
خرج والنبي صَََِلنَهََْهوَسَلَهَ موجود. فالنبي صَِآَآَلنعَيَووَسَمَ قال: «فأنا حجيجه)؛ وأما 
هذا الشرك الذي يدّب في القلوب ويسري فيها سريان النار في الحشيم دون أن يشعر به 
المرء عياذًا بالله: فهذا لا يطّلع عليه النبي موسا 

ولذلك كان خوف النبي صَبَأَلتَدَلتَوِوَسَلَرَ من الشر.ك الخفي الذي هو الرياء أعظم 
من خوفه من المسيح الدجال» غاية المسيح الدجال: أنك لو قرأت العشر الآيات 
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الأول من سورة الكهف: أو نايت عنه فإنه لن يصيبك يمكروه؛ كما أخبر النبي 
صَبَأَلَتَدَْكدَوِوَسَلَرَ وأما هذا الأمر فبابه خطير جدًا. 
والمسيح الدجال موصوف بوصفين» يستطيع المرء بهذين الوصفين أن يتعرّف 
غليةة تسل الله كك أن يسلمتا منهة 
- أولا: أنه أعور العين اليمنى» كا قال النبي مَألنمكَِوسَهه: «وإن ربكم ليس 
بأعور»»؛ وهذا الحديث عُمدة عند أهل السّنّة والجماعة في إثبات العينين لله 
كدكَ. فالعَوّر لا يكون إلا لصاحب العينين» فالله كن له عينان تليقان به 


- وكذلك أنه دجّال» وهي مبالغة في وصفه. فهي صفة لازمة له. وهو الكذب 
والدجل والتمويه على الناس. 

والذي ينظر في الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صَََلدَهءَلتَوِوَسَلَرَ جد هذا: 
أن حاله دائً) الكذب والدجل والتمويه على الناس. 

قال: «الشرك الخفي؛ يقوم الرجل فيصلي» فيزيّن صلاته لما يرى من نظر رجل». 

وهذا فيه أن الشرك نوعان: 

قول النبي صَزَلنَعَيَوِوسَكَ: «الشرك الخفي»: هذا فيه أن الشرك نوعان: 

شرك خفيء. وشرك جلي ظاهر: 

فالشرك منه ما هو خفيء, ومنه ما هو جلي وكل قسم من هذين القسمين قسمان: 

شرك أكرء وشرك أصغر. 

* فالجلي من اللأصغر: يعني الشر.ك الأصغر في الأعمال الجلية الظاهرة: كالحلف 
بغير اللّه» كا قال النبي صَِآَلنَعَْيَهوَسَلهَ: «من حلف بغير الله فقد أشرك»: يعني أشرك 
شركًا أصغر 


وكلبس ال حلقة: فهذا من الشرك الأصغر 


لآ 


ل 
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" والأكبر: كالسجود للصنمء وعبادة غير الله كْكَ» فهذا شرك أكبر. 
والخفي: ما كان في القلب ما لا يعلمه إلا اللّه. 
#والأكبر منه: كحال المنافقين الذين بيراءوت الناس غياذا بالله» ولا يعغون بذك 
مرضة الله كَبْكَ. 
* والأصغر: كيسير الرياء ىا هو في هذا الباب. 
والشرك الخفي يسمى كذلك بشر.ك السرائرء قال الله وك: 9 يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرُ 4 
[الطارق: 9]» فهذا كذلك يسمى به الشرك المخفي. 
وقول النبي صِإَِتَهعَلِوسَله: #يقوم الرجل فيصلي».. الحديث: هذا من باب 
ضرب المثل. 
وإلا فقد يكون التزيين في صدقة» قد يكون في حج» قد يكون في أمر بمعروف 
وبي عن منكرء في سائر الأمور الظاهرة. 
(المقن) 
الأولى: تفسير آية الكهف. 
الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير اللّه. 
(الشرج) 
ماذا يقصد بهذا الأمر العظيه؟ 
الرياء» إذا دخل العمل الصالح. 
وهذه المسألة فيها تفصيل ذكره الحافظ ابن رجب رَجِمَدُأنَكُ وهو: هل إذا دخل 
الرياء في العمل الصالح يُرد كلية؟ هذا العمل الصالح يُرد كلية أم ماذا؟ 
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دم لأبي عاتش محمد سميح فاضل وفقه الله 


© إن كان رياة عَضاء كتعال المنافقين الذين إذا قاهرا إلى الضلةة قاموا كسان 
يُراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاء إن كان رياءً محضًّاء يعني في أصل الإيمان: 
فهذا لا يصدر من مؤمن في الصلاة والصيام خاصة. 

يعني أن يبتغي المرء بعمله محمدة الناسء لا يبتغي في ذلك شيئًا من رضا الله كك 
فقال: هذا قلَّ) يصدر من مؤمن في هاتين العبادتين. 

فلا تجد إنسانًا يدخل المسجد أو يصلي من أجل محمدة الناس فقطء ولا يصوم 
النهار من أجل محمدة الناس فقط. 

قال: وقد يصدر في صدقة وحج. بعض الناس يذهبون للحج حتى يقول الناس 
له: عمي الحاج ذهب وجاءء وقد تكون هذه هي النية. 

وكذلك بعض الناس لا يتصدق إلا من أجل أن يقول الناس: إنه قد تصدق» 
0 


يقبل» وهو مردود على صاحبه» وصاحبه مستحق للذم والعقوبة. 
فهناك أمران: 
الآمر الآول: أن العمل يرد عليه. 
والأمر الثاني: أنه يستحق الذم والعقوبة» لأن هذا النوع شرك بالله تبارك وتعالى. 


© والقسم الثاني: إن كان العمل لله وشاركه الرياء» يعني هو دخل في الصلاة 
قال: الله أكبرء ويريد بذلك أن يصلي لله كبك ثم شاركه الرياء» يعني دخل الرياء 
عليه: 


الناس» في ابتداء النية صلى لله وصلى من أجل نظر الناس: فهذا ل شك في بطلانه؛ 


قال الله وْكَ: «من عمل عملا أشرك فيه معي غيري: تركته وشركه). 
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وإن طرأ على عمله؛ فكبّر وصل للّه تبارك وتعالى» ثم شعر بمن دخل المسجدء 
فحسّن صلاته وزيّنها: هذا طارئ على العملء ولم يكن في أصل العمل وفي بداية 
العمل: 
فإن دفعه فلا يضره بلا خلاف» بل هو مثاب على دفعه. 
إن دفع هذا الرياء وأخلص العبادة لله تبارك وتعالى: فلا يضره ذلك ولا يؤثر في 
عبادته. 
وإن استرسل مع هذا الرياء حتى انتهى من عبادته: فالصحيح عن السلف كم| 
نقل الحافظ ابن حجر في الفتح: أنه يجازى على أصل نيته» يعني على هذا القدر الذي 
أخلص فيه لله تبارك وتعالى. 
هنا مسألة كذلك مهمة وهي: 
أن بعض الناس قد يعمل عملا صالحًا من صدقة أو بر أو غير ذلكء ثم بعد أن 
ينتتهي من ذلك يثني الناس عليه خيرًاء فيفرح بذلك» هل هذا من الرياء؟ 
هذا ليس من الرياء» وإنما هذا من عاجل بُشرى الله تبارك وتعالى لهذا العبد» كى| 
قال النبي صَرَلََهءَيَتهَِسَلَ فإن أخلص المرء العبادة لله كك ثم أثنى الناس عليه خيرًا 
فسرّه هذا الثناء فهذا لا يدخل في الرياء» لأنه لم يقصده فليس من هذا الباب. 
(المقن) 
الغالئة: ذكر السبب الموجب لذلك: 
(الشرج) 
يعني لماذا يرد الله كِكَ هذا العمل على صاحبه؟ 
(المقن) 
وهو كال الغنى. 
(الشرج) 


من العمل إلا ما كان خالصًا صواباء متابعًا فيه للنبى صَََِلنَهءَِيَهِوَسَلَهَ. 
(المقن) 
الرابعة: أن من الأسبابء أنه تعالى خير الشركاء. 
(الشرج) 
يعنى من أساب رد العمل. 
(المقن) 
الخامسة: خوف النبي صل اللّه عليه وسلم على أصحابه من الرياء. 
السادسة: أنه فسّر. ذلك بأن يصل المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل 


2 


(الشرج) 

ولاشك أن ذكر الرجل في هذه الأحاديث خرج مخرج الغالب» وإلا فإن المرأة 
تدخل في ذلك. 

في الحالة الأخيرة وهي إذا طرأ الرياء على العمل وليس في أصله. يعني صلى للّه 
ثم بعد ذلك طرأ الرياء» والعبادة منفصلة الأجزاء تتبعّض. 

إنسان تصدَّق بدرهمين: الدرهم الأول أخلص لله كبك وني الدرهم الثاني راءى: 

في البداية أراد أن يتصدقء وكانت النية لله وَبْك: 

في الدرهم الآول: كان مخلصًا لله كك والدرهم الثاني: هذا مردود عليه ولا 
ثواب له فهذا في العبادة التي تتبكّض وتتجرً . 

فى الصلاة: 
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ده لأنى بعافش جحي شم فاعال ققد ار 
فالله هبن غنى عن كل عمل يُشرك العبد فيه أحدًا غير الله تبارك وتعالى» لا يقبل 
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سد شرح كتاب التوحيد لد 


قال: الله أكبر» ودخل في الصلاة» وصل لله كبك ثم بعد ذلك طرا عليه الرياء» 
فهل يجارّى على أصل نيته التي أخلص فيها لله وَْكَ؟ أم أن العمل يرد كذلك لأن 
العمل يُنى على بعضه. أجزاؤه مترابطة؟ 


قلت لك: السلف على أنه يجازى على أصل نيته. 


لتك لمتكت لمتكت اتتكت اتتتتت اتتككذا كك 111 


بد 
1 


د لآبي .عائش محمد سميح فاضلل وفقه الله 


(المين) 
ابمن_الشركإرادةالإنسازن عمله الدنيا . 
(الشرج) 

الناظر لأول وهلة كما قال الشُرّاح: يتصور أن هذه الترجمة تُشبه الترجمة التي 
قبلهاء فالترجمة التي قبلها في الرياء» والترجمة هذه في إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

ولكن هناك فرق بين الترجمتين: 

فالمرء في الباب السابق -وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رَجمََآنَهْ-: المرء في الباب 
السابق يعمل من أجل مدح الناسء يقوم الرجل في صلاته فيزين صلاته لما يرى من 
نظر رجل فيعمل من أجل مدح الناس» ولا يريد بذلك النفع المادي» وإنم| هو نفع 
معنوي. لا يريد نفعًا ماديّاء وإن| هو نفع معنوي. 

وهذا الباب الذي معنا وهو قوله: من الشر.ك إرادة العبد بعمله الدنيا: لا يريد 
المراءاة بل يريد بعمله شينًا من الدنياء كمال ورّتبة عالية» كشهادة وغير ذلك: 

يعني يعمل العمل الصالح لا يريد مراءاة الناس» وإنما يريد بذلك أن يبتغي أن 
يحصل على شيء من أمور الدنيا. 

قال كين 3 1ه والآذان غادة كين يؤذن لاعن رانب الوذة: 

ومن تعلّم العلم وهو عبادة ليحصل على شهادة أو درجة علمية» يبتخي بذلك 
شيئًا من عَرَضٍ الدنيا. 

ومثاله كذلك: ما جاء في حديث النبي صََلنََْنَهوَسَله: «إنما الأعمال بالنيات»: 
«ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينتكحها»؛ ولذلك لم يذكر النبي 
صََأَلَتَعَلتَوِوْسَلَرَ جزاؤه لحقارته» قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

فهذه الأعمال الصاحة التي يعملها المرء لا يعملها ابتغاء مدح الناس» وإنها من 
أجل أن تحصّل منصبًا من الدنياء فأخلص نيتك وجدد نيتك لله تبارك وتعالى. 


صم لله## ل 


قال العلماء: وهذا أشد من الرياء» يعني هذا أشد من الباب الأول عيادًا بالله 
لماذا؟ 

قالوا: لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من أعماله. المرائي قد يرائي 
في عمل دون عملء قد يرائي ويرجع ويصحح وتخلص لله كك. 

أما الذي لا يقصد العبادة إلا من أجل ذلك قد يكون هذا هو الأصل عنده في 
سائر أعماله عياذًا بالله. 

ولذلك كان أخطر من النوع الأول. 

هناك بعض الناس لا يحفظ القرآن إلا من أجل أن يكون إمامًا لهذا المسجدء لا 
يطلب العلم إلا من أجل أن يتصدرء أن يصلي بالناس»ء فهذا من باب ابتغاء شيء من 
أمور الدنياء ولذلك أتى بهذا الباب مع الذي قبله. 

وأما من جمع بين الحسنيين فلا شيء عليه» كمن صل لله وبِكَ ودعا في صلاته أن 
يوسّع الله عليه رزقه» وأن يبارك الله في أهله: فهذا لا شيء عليه» قال تعالى: وَمَنْ 
تق الله يْعَلْ لَه عخْرجًا (؟) وَيَرْزُْفَهُ مِنْ حَيْتْ لَا يتَيِبُ 4 [الطلاق: 27 "7]. 

قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

ما إعراب كلمة الدنيا؟ الإرادة هنا مصدر عاملء لماذا هو عامل؟ لآنه مضاف» 
فهي من إضافة المصدر إلى فاعله» فصاحب الإرادة في هذه الترجمة: هو الإنسان. 

ولو أردت أن تعرف هل المصدر هنا من إضافة المصدر إلى فاعله أم إلى مفعوله: 
فقذّرمكانه آذ والقعا فمن الشركة أنيريد الإنسان:#الاتسان هو الفاغ »والدتنا 


0 


(المقن) 
وقول الله تعالى: طمن كَانَّ يُرِيدٌ اليا الدئْيا وَزِيئتهًا نوَفٌ إِلَيْهِمْ َعْيَاكُمْ فيهًا 
وَهُمْ فا لآينْحَسُونَ © أوْلَيِكَ الّذِينَ لَيْسَ ُمْ في الآخرَةٍ إلا انار وَحَبِط مَا صَنَحُوا 
ها وَبَاطِلٌ ما كَانُوايَعْمَلُونَ 4. 

(الشرج) 

يقول الله كك في هذه الآية: طمن كَانَ يُرِيدُ اليا الدّْيَا 4 : همه الأكبر الحياة 
الدنياء يريد الخلود فيها وطول العمر والصحة وغير ذلك. 

«وَزِيئتَهًا 4: من المال والبنين والأنعام وغير ذلكء لنُوّفٌ إِلَيْهمْ أَغْكُمْ 
فِيهًا # : أي نعطيهم ما يريدون» وهذا حال الكافر: فإن الله كِبْكَ يعطيه ما يريد في هذه 
الحياة الدنياء حتى لو صنع شيئًا من المعروف فإنه يجازى به في هذه الحياة الدنياء حتى 
إذا لقي الله كك لم يكن له شيء عنده سبَحَائَهُوتَعَانَ . 

وهذه الآية مذكورة فيمن أراد بعمله كله الحياة الدنياء وهذا لا يكون إلا في 
المشرك الكافرء الذي يبتغي بكل أعماله الحياة الدنياء هذا لا يكون إلا من أشرك شركًا 
أكبرء فحال هؤلاء أن الله كك يوفٌ إليهم أعمالهم. 

طوَهُمْ فِيهًا لأ يُبْحَسُونَ 4 : لأن الله كك لا يظلم الناس شيئّاء أراد ذلك فأعطاه 
الله كد أما في الآخرة فليس له شيء. 

ومثال ذلك: هذا الرجل الذي قاتل ليقال: مقاتل» وقرأ ليقال: قارئ» وأنفق 
ليقال: كريم أو منفق» ل أراد ذلك قال الله وَبِدَ: إن) أردت أن يقال كذا وقد قيل» 
وقول النامى يد الله تارك سان الله كة رناءها آراة فى هذه اليا الدنناء وق 


00 
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ذلك حديث عظيم رواه شفي الاصبّحي : 
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د لآنى طافش مسي يضري أشنا فق ار 
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حت شرح كتاب التوحيد 


أنَهُ محل المي قدا هُوَبرَجُلٍ قد اجْتَممَ مه عَايه الناس. فقا قن هذا؟ فقالوا اث 


-ه 
ا مساة فير واه ضاي عر 


عو م ير م افك ا ارو م وو 
ري فدئو هذه حت فعدث ين يدنه وهو حَذّث الناس» فل سكت وخلة فلث: 


ته 
ٍُ 


وعمء و 


لامح لاني حر توا ير زكرن الوم ادر 7 


ع 1 


عتلك وفلف كال ات قوتية انكل اناق كي خا نيو وقول اوقل 1ل 


اكه ل 2 م 9 وم 50 > كو 0 تشع 3 ّ 1 
عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَمَلتَهُ وَعَلِمْتَهُ ثم نَسّعْ أَبُو هِرَيْرَةَ نَشْعَة- أي أي شهق » حتى بلغ به لغشي 


2007 


بوتي ل ار فَاقّ فَقَالَ: نأك عنعا خد نيه وقول توصل 
هو سه 1 مزه تيد 5-0 00 ورور ره عه 
تعلق ولوق هذا التي امنا أعذ عد عي وَعَهُ م َم أبو ُريْة تشة أخرَى 


خررصم بتر 20000 


قَاقِّ فَمَسَحَ وَجْهَهُ قَقَالَ أ كلاق عونا وقول اكوك انعا 2 77 


ل عي ل علس شٍ رسك 2م 5 8 2 2ه >2 همه © ه 7 
نا وَهُوَ في هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَذَ غَيْرِي وَعَيْرُهُ م نَشَعْ أبُو هِرَيْرَةَ نَشْعَةَ أخرّى ثم 


8 دس سس 2 


ها سن لل سل سن سل © سم 2ر8 يه 41 00 41 كه 
قَ وَمَسَحَ وَحَهَهُ هه عثَال أنكل لأعذلات عرينا خذنيه وشول التوصل التشعله 


3- و غ لخر ه ساك سا 5-26 
أن وو الب تسبي كو ع مر عه > 


0 وَأنا مَعَهُ في هَذًا البَْتِمَا مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ نم َضَعْ بو هْرَيْرَة نَشْعَةَ شَّدِيدَة 


سس آذآ 00 2م ء6ي>» برا تين 
- م مَالَ حَارًا عَلَ وَجههِ فَأَسْنَدْتَهُ عَلنَ طُويلا : ل 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن الله تارك وَتَعَالٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ الام ينِلُ إل العِبَاد د ليقضي يبْنَهُمْ كم 
عم. ل يه بوم 8 2 0 سه رار ولا م ان َه ساي قير كن 
أمَةِ جَانَيَة فاأول م ايوخل بخ الي عي كد 
9 2 7 عه ا ان 0# 
الال فيقول النّهُ ِْقَارِي ألم أَعَلّمْكَ مَا أَنْرَلْتُ عَلَ رَءٌ سُولِي قال ب يَا رَتٌ قال ف)ذا 
“ون 0 00 2 َو ره 9 رز 0 8 و هو 2ه د ررع و 
عيلت ف نت فل من اتوم يوكلة اليل آنَاءَ النهّار فقول اللَّهُ لَهُ كَذَيْتَ وَتَقول 
82 سه 58 2 و 0 ل م يه ل 0 20> وهم 
لَهُ الملائكَةٌ كَذَيْتَ تَ وقول النَّهُ يل أَرَدْتَ أن يقال إن فلانًا قارئٌ فقد قِيل ذاك وَيؤْتَى 
مر 00 م ل ل و ل ع حم .يوز 3001 لك لبون 8ه سد قر 0 ا اد 
بصَاحب المَالِ فيَقول الله له ألم أَوَسّع عليّكَ حتى + أدَعكَ متاح إِلَى أَحَدٍ قال بَل يا 
هه 1 ب سوق م هه ما در 6 بره بو دون د 


وار و 


سه 1 رس د وى ل 1 هو هس هم 
ماس ا 


بت 
1 


الدَّهُ م َال يا با هْرَيْرََ أُولَمِكٌ التَكَامَة ة ول حَلْقٍ الله تسَعَر مهم 


>1 اثسع د« عو بع > +5 26 5 62 دوهي و رالا 6 00 
و قال الوَلِيدَ بو عثان فأخبرني عقبّة بْن مُسْلِم أن شفيًا هوّ الذي دَخل على 
و 22 زر فز م 0 كو 0 0 م و و 20 0 اك 339 
ويه خيره ذا قال آبو عثان وَحَدئْنِي العلاء بن أبي حكيم أنه كان سَيافا ويه 
عب بن خيي. تبي 6 2 001 7 ريه م مه و تر 2 5 
قَدَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلَ فَأَخْبرَهُ يبَذَاءَ ا لَّ مُعَاوِيَة قد فعِل مو لاء هَذَا فَكَيِفَ 
2 ا ب ّ كَاء شد 2-4 هه 08 11 2 م 2 5 نر 
د بَكَاءَ شَدِيدَا حتى ظئنا أنه مَالِك وَقَلنَا قد جَاءَ 


ا 11 ا ته نُوَفٌ ! لهم أضاك فيهاوَمُْ ها اَمو 
وك الذِينَ ىنفي الآحرَةإِلّالَرُ حيط ما صَمَمُوا يها وَبَاِلٌ مانو 
يَعْمَُونَ)' 

ولكن أما في الآخرة فليس له شيء. 

وهذه الآية وإن خرجت مخرج الخبر فالمقصود بها النهي والزجر عن حال هؤلاء؛ 
وألا يكون حال المرء المسلم كحال هؤلاء. 

(المتن) 

وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد 
الخميلة؛ إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخطء تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقتش» 

(الهرم) 

يقول النبي صََلنَةءَلِدوسََهٌ في هذا الحديث: تعس عبد الدينار»: يعني هلك 
وشقي» وسمه النبي صَبَْلنَهعَِتِوَسَلَهَ عبدًا: لأن الدينار هو المقصود بعمله؛ ما عمل إلا 
من أجل المال ومن أجل الدينار. 


ل 
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فكل من توجه بقصده لغير الله تبارك وتعاللى فقد جعل هذا العمل شريكًا لله وِبِكْ 
في عبوديته» سواءً توجه بذلك إلى شيء مادّي» كجاه أو مال أو جمال» | سيآتٍ في هذا 
الحديثء أو شيء معنوي. 

قال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد 
الخميلة»: 

الدرهم معروف, والخميصة: ثوب 58 وغالبًا يكون أسود. والخميلة كذلك 
نوع من أنواع الثياب. 

فالذي يكون هذا حاله مع ديناره ومع خميصته» ومع خميلته: تراه يتذلل ويخضع 
لماء وتكون غايته. 

هناك بالفعل بعض الناس ليس لما غاية إلا العمل وإلا الكسب و المال» يقال له: 
الها مول لك العم عاد وهو كاب الآ هاه لكلية وان كانت كلمة 
حق إن وجدت النية الصالحة فالمراد مها باطل» لأن عمله شغل قلبه فصار كالعبد له 
وهذا ليس تكفيرًا له» فائتبه. 

ولذلك شراح هذا الحديث يستدلون بهذا الحديث أن التعديد لا يراد به التكفير» 
وإنما هو من الشرك الأصغر. 

فذكر النبي يَْلنَهعَيِيَهوسَارٌ نوعين من الناسء أرادا بعملهم| الدنيا ولم يريدا وجه 
الله كَبَكَ: 

أما الأول: فهو صاحب المالء وأما الثاني: فهو صاحب الال واطيئة. 

ما معنى عبد الخميصة وعبد الخميلة؟ 

ليس له هم إلا أن يتزين» وإلا أن تُجمّل نفسه. فصار كالعبد هذه الصورة وهذا 
القال: 


له 
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وهذا تجده في بعض الناس» فبعض الناس قد لا يصلي إلا على كرسيء أو لا يصلي 
فيسجد مع الناس مثلا ويركع لماذا؟ لأنه يخشى على ثيابه أن تتغير عن هيئتهاء يخاف 
سر 0 
إلا عندما يذهب إلى بيته فيجمع عدة صلوات مع بعضهم البعض. 

هذا يصدق عليه هذا الحديث, فالذي يكون همه المال أو همه الجمال مما يؤثره على 
مرضةة الله كِبِكَ فيكون بعد ذلك في رضاه وس خطه: فهذا دعا عليه النبي 
اتوص 

قال: «إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط»: فلا يسخط إلا من أجل هذه الأمور 
المذكورة في هذا الحديثء ولا يرضى إلا من أجلها كذلكء لا يجعل رضاه وسخطه 
من أجل الله تبارك وتعالى. 

ثم قال النبي صَزََهءَلِدوسَلم: «تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش 

تعس عر فناهاء وانتكس يعني عاوده المرض مرة ثانية» وعاوده البلاء مرة ثانية» 
وهذا معنى الانتكاسة» وإذا شيك فلا انتقش: يعني إن أصابه الشوك في قدمه أو في 
جسمه: فلا يجد المنقاش الذي به يستخرج هذه الشوكة؛» وهذه الجمل الثلاث من 
النبي صَِأَنَهََنَهِوسَلَمَ وهي قوله: تعس عبد الدينار» وقوله: تعس وانتكسء وقوله: 
ل لا 
الدعاء من النبي صَِآلدَمعَيَهِوَسَلرَ أي أن النبي ََِندعَََهِوَسَلَرٌ يدعو على هذا الرجل. 

وعلى كلا الأمرين فا حال واحدة: لأنه لو خبرء فخبر النبي صَآَلنَهَََهوسَلَهَ صادق 
ينبغي أن يصدق» وإن كان دعاءً من النبي صََاَتَدعَِيهوسَلَرَ فدعاء الببي اَلْوَل 
كزلك ستحابة: 


قال: اطوبى لعبد آذ بعنان فرسه في سبيل اللم». 
(الشرج) 
والمعنى حالة طيبة لمن كانت صفته كذلك. 
وقيل: إنها شجرة في الجنة كا قال النبي صَِآَلََهءَِنَهوسَهءَ عن طوبى: اشجرة في 
الجنة» يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». 
ها حال هذا الرجل؟ أذ يعقان فرسه فق سبيل الله أى له جاهد ابنشاء رضنا 
الناسن بولا نظو الناضن.. 
(المقن) 
أشعث راس 
(الشرج) 
لايهتم بحاله» وهذا وصف هذا العبد» فأشئعث وصف. 
(المقن) 
«مغبرة قدماه». 
(الشرج) 
عاد هنا الوضف لأصله فكسرت الكلمة: طوبى لعبد مُغيرة قدمات أما الأول 
فهى ممنوعة من الصرفء فجرت بالفتحة. 
(المقن) 
«إن كان في الحراسة كان في الحراسة». 
(الشرج) 


(المتن) 
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سس 
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(الشرج) 


(المتن) 
«إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع». 
(الشرج) 
فليست له وجاهة عند الناس وإن كان وجيهًا عند ربه تبارك وتعالى. 
فهذا العبد المتروك في هذا الحديث صفته: أنه لا يبالي أين وضع في أي عمل 
صالحء فليس له همٌ إلا أن يرضي الله ب لا يطلب بعمله الصالح شيئًا من أمور 
الدنياء يؤدي حق الله كبِكَ أين) وضع: إن كان في الحراسة أدى حق الله كبك وابتغى 
بذلك مرضة الله كَيْكَ. 
إن كان في الساقة في مؤخرة الجيش أدى حق الله كَبِكَ وابتغى بذلك مرضة الله 
فهذا يدل على إخلاص هذا العبد» بخلاف الصنف الأول الذي كان عبدًا للدينار 
أو للخييصة أو للشهيلة: 
(المقن) 
الأولى: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 
الثانية: تفسير آية هود. 
الثالثة: تسمية الإنسان المسلم: عبد الدينار والدرهم والخميصة. 
(الشرع) 
الشيخ هاهنا يريد أن يقول إن هذا ليس من الكفر الأكبر. 


ل 
<« سس 
درم لأنى يعافا محمد تعنم فاتشال واققه الا 
«وإن كان في الساقة كان في الساقة». 
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زاحمت محبة الله َبْكَ سراه عبدًا ها. 
(المقن) 
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط. 
الخامسة: قوله: #تعس وانتكس». 
السادسة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش». 
السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 
(الشرج) 
فالمراد من هذين البابين: إخلاص العبادة لله كَيْكَ. 
وعلى الإنسان أن يتفقد نيته بين الحين والآخرء وأن ينظر في عمله هل يبتغي 
بعمله مرضةة الله كَبْكَ أم يبتغي ثناء الناس وحمد الناس؟ 
فإن الذي ينفع ويضر ويجازيء والذي مدحه زين وذمه شين هو النّه تبارك 
وتعالى وليس للناس شأن في ذلك. 
أسأل الله َك أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلّصينء وأن يرزقنا متابعة نبيه 


ع 50 يه ص 
الامين صا إنلهع ليدوم ع 
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(المقن) 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم اللّه: فقد 
تخذهم أربايًا من دون الله. 
(الشرج) 
قصد المصنف ورَحَهآنَهُ هذه الترحمة بيان وجوب طاعة العبد ربه سبَحَائهُوَتَعَالَ فيا 
أحلّ وحرّم» فالعبد يجب عليه أن يطيع ربه سبْحَاَهُوتعَللَ فيم| أحل وحرّم» ولا يجوز له 
أن يتحاكم إلا إليه» ولا يجوز له أن محم في الدين إلا ما شرعه الله كْك. 
ما علاقة هذا بالدين والشرع؟ 
نقول: الأصل في الطاعة أنها عبادة» اختص الله ويك هاء فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق ى] قال النبي صََِنَهعَلِوَسَلَرَه ومن ثم من أطاع العلماء أو الأمراء في 
التحليل والتحريم فقد اتخذهم أربابًا وتوجّه إليهم بالتأليه والخضوع والذّل. 
وهذه المسألة لا بد فيها من تفصيل: لآن الخوارج أخذوا الآيات التي تتعلق بهذا 
الباب وأنزلوها على كل من أطاع أميرًا أو عالمًا في قضاء أو في أمر أمر به ثما يخالف 
شرع الله وِبِكّ» فحكموا على كل مَن كان هذا حاله بالكفر الأكبر» وأخرجوه من الملة. 
قالوا: من تحاكم إلى هذه المحاكم التي تحكم في بعض القضايا بغير شرع الله وَبْكْ 
فهو كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة» سواءًٌ كان راضيًا بذلك أو مضطرًا إلى ذلك» سواءً 
كان معتقدًا جواز ذلك أو عدم جوازه. أنزلوا الحكم على عموم المسلمين بلا تفصيل. 
فوجب أن يكون هناك تفصيل في هذا الباب. 
فهذه المسألة على قسمين: أعني مسألة طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم أو 


تحريم ما أحل اللّه: 


7” 
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سسعم الله 


" أما القسم الأول: فهو الذي يطيع هؤلاء فيم| خالفوا فيه الشر.ع» مع اعتقاد 
صحة ما أمروا به» يعني هو يعلم أنهم خالفوا الشر.ع بهذا الحكم, يطيعهم ويعتقد 
صحة كلامهم, أو مع اعتقاد تجويزه. 

يعني يقول: هذا جائز وهذا جائزء حكّمنا الشرع في هذه المسألة جائزء حكّمنا 
خلاف الشرع ني هذا المسألة كذلك جائز. 

أو اعتقاد مساواته بالشر.عء أو أن يجعله دينًا يندين به فهذا كله من الشر-ك 
الأكبر. 

تجد إنساناً يدافع عن القوانين الوضعية ويقول: هذه القوانين هي التي تصلح في 
هذا الزمان» وهي مقدمّة على حكم الشريعة» وهو يعلم أنها تخالف الشر.يعة وينافح 
عنهاء ويقدّمها على الشريعة؛ فهذا كفر أكبر. 

وأما القسم الثاني: فهو من أطاعهم فيم| خالفوا فيه مع عدم اعتقاد ذلك» يعني هو 
لا يعتقد صحة هذه القوانين» ولا جواز الاحتكام هذه القوانين» ولا يساويها بالشرعء 
لا يعتقد أمرًا من هذه الأمور. 

ومع ذلك احتكم إليها دون اضطرارء تحاكم بها مع علمه بآن هذا ذنب يحاسبه 
الله كِكَ ويستحق عليه العقاب والغضبء فهذا ليس شركًا أكبر» وإنما هو ذنب وكبيرة 
من الكبائر كسائر الكبائر. 

يوضّح هذه المسألة رجلان: رجل وقع في الزنا مع شعوره بالذنب» فهذا وقع في 
كبيرة» ورجل وقع في الزنا مع علمه بحرمته؛ ثم استحل ذلك أو جوّزه: فهذا كافر 
بالله العظيم. 

كذلك التحاكم إلى شرع الله كَبْكَ: 


مَن تحاكم إلى شرع اللّه في مسألة مع اعتقاد ذنبه واستحقاقه للعقوبة: فهذا واقع 
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وهذا لا يختص بالحاكم وحله: 

فلو أن رجلا حكم بين ولدين عنده: ففصّل هذا على هذا: مع علمه أن هذا 
خلاف الشرع: هل هذا يكفر؟ 

لا يكفرء وقع في الكبيرة. 

متى يكفر؟ إن استحل ذلك واعتقد جواز ذلك مع مخالفته للشرع. 

لماذا؟ لأن في المرة الأولى كان قلبه منطويًا على اعتقاد استحلال ذلكء أما في هذه 
المرة فقلبه منطو على اعتقاد أن هذا لا يجوز وإنما أقدم عليه لماذا؟ إما لشهوة وإما 
لشبهة» يحب هذا الولد أكثر من ذاك. 

القاضي أخذ مالا من هذا المتهم فحكم له على خلاف الشرع على حساب الآخر: 
فهذا لا يكفر وإن| وقع في كبيرة من الكبائر. 

ولا فرق في هذه المسألة بين مسألة واحدة وعدة مسائل» وهذه مسألة مهمة جذدَاء 
لآن هؤلاء يقولون: هذا التفصيل في المسألة الواحدة: 

رجل قضى. لأحد أبنائه على حساب الآخَرء أو قاض في قضية بخلاف الشريع 
لهوىٌ أو لشبهة أو لشهوة. 

وأما من جعل ذلك قانوتًا عامًا عنده: فإنه يكفرء هكذا يقول الخوارج. 

فيُرد عليهم كما رد الشيخ الألباني في رسالته في التحذير من فتنة التكفير: يقال 
هم 

ما نعلم ذنبًا يصير كفرًا بعدده أو بكمه؛ يعني هب أن رجلا زنى مرة واحدة وهو 
يعلم حرمة الزنى» فى حكمه؟ وقع في كبيرة من الكبائر. 

زنى مرتين» زنى ثلاث مرات: لا يفارق الزنى» هل نستطيع أن نحكم عليه 
بالكفر؟ 

لا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر. 


له 
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هذا الذي يأخذ الرشوة كل يوم وأخذ الرشوة كبيرة من الكبائر» بل هو من 
الغلول» من أخذ أموال المسلمين بغير الحق» هل نستطيع أن نحكم عليه بالكفر؟ 

لا نستطيع أن نحكم عليه بالكفرء ولا نستطيع أن نحكم عليه بأنه مستحل 
استحلالًا قلبيّاه وإنما استحلٌ الأمر استحلالًا عمليّاء والاستحلال العمل لا يرج 
المرء من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. 

ولذلك لو نظرت في تصنيف الأئمة المتقدمين في علم الاعتقاد تمن صتّفوا الكتب 
الكبار كابن بطة في الإبانة» أو الآجري في الشر.يعة لوجدتهم يذكرون مسألة الحكم 
بغير ما أنزل الله في الذنب الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام؛ هل كان هؤلاء 
مرجئة؟ 

افتح كتاب الإبانة لابن بطة» تجده عقد بابًا في الذنوب التي لا تخرج صاحبها من 
الإسلام» أول مسألة ذكرها في هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل اللّه. 

ذا هو في أصله كفر أصغرء متى يصير كفرًا أكبر مخرجًا من الملة؟ إذا استحله 
كساكر اللتوب: 

وكذلاك هذه المسالة. 

وأمامّن احتكم إلى غير شرع الله أو إلى محاكم تتحاكم لغير شرع اللّه لآنه لا 
سبيل لاستخلاص حقه إلا بذلك: فهذا لا بأس عليه» وهذا معذورء كا بين العلماء» 
والإثم على من قضى لا إثم عليه هو . 

قال: من أطاع العلماء والأمراء» وليس الأمر مقصورًا على العلماء والأمراءء 
ولكن يندرج فيه كل معظّم من الخلق» كطاعة العبد لسيده» وسيده لا هو من العلماء 
ولا هو من الأمراء. 

لماذا نص على العلماء والأمراء في هذا الباب؟ 


لأمهم أكثر المعظمين في خلاف أمر اللّه. 
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قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 


1 ع 5-9 
4 1-0-0-2 03 1 03 00 


وكلاك شرك الله كن وزيا اتنا اللي ثرا ارق تدهاشو رارك 
الْأَمْر مِنْكُمْ 4 [النساء: 09]. 
فطاعة الله مستقلة» وطاعة الرسول صَآَالَهعَلِتَوِوسَلَرَ مستقلة» وأما طاعة أولى اللأمر 
وهم العلماء والأمراء في هذه الآية فليست مستقلة» بل لا بد أن ينظر في أمرهم ونبيهم 
إلى ما يوافق شرع الله كبْكَ فتفعل» وإلى ما يخالف شرع الله وَبْك فيجتنب. 
(المنن) 
وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! 
(الشرج) 
وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما على شهرته لا يوجد له إسناد وصل 
إليناء وإنما ذكره ابن تيمية وَيِمَهاَه هذا النص في مجموعة من كُتبه وكذلك ذكره ابن 
القيم في زاد المعاد. 
واد بن عباس في هذا الأثر يقول هذا الكلام: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء لمن عارض قوله بقول أبي بكر وعمر» وهما وزيرا رسول الله صَزَلَمَْيَِوَسَلَر 
وهمامّن همافي الإسلام؛ ومع ذلك لا عارض هذا المعارض قول النبي 
صََلنَََنَهوسَلهَ في أمره بالتمتع في العمرة» لما عارض هذا القول بأن أبا بكر وعمر 
يريان الإفراد قال ابن عباس هذا القولء فا بالنا بمن هو دون الشيخين؟ 
ال د ب 


صبَأَلََهََنَهوصَلَهَ لقول أي أحد كائنًا من كان كما قال الشافعي رَيِمَهانَهٌ: من استبانت له 


له 
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سَنة وسول الله ص لتَاعكدوْضَةَ فلا عوز له أن يدعها لقول أحد كاناً من كان. :وهذا 
الأثر فيه التحذير من التعصب لآراء الرجال. 

بل التعصب قد يؤدَّي بالمرء إلى الكفرء الذي يتعصَّب لاعته أو حزبه أو شيخه: 
هذا يترك الدليل الواذ لم 506 
يستهزئ بحديث صحيح عن رسول الله صََرَتَهعلتِوَسََ وما حمله على ذلك 
التعصب لمن يُعظّمهم عيادًا بالله. 

بعض هؤلاء المتعصبة لو ذكرت له الدليل يقول لك: شيخي أعلم بالدليل 
منكء لو كان دليلا لقاله وهذا كلام قديم ذكره الشاطبي مَهْلنَهُ في كتاب 
الاعتصام. 

بعض الناس إذا ذكر له الدليل ولم يكن عنده ما يخالف هذا الدليل يقول: لو كان 
دللا لعلمه شيخي ولقاله شيخيء وكأن شيخه قد جمع سُنة النبي مليوس التي 
ما جمعها أبو بكر ولاعمر ولاعثمان رضي الله عنهم ولا أحد من الخلق. 

فليس أحد من الخلق جمع سُنة النبي صََِّلَهعلدِوَسَلَ وما من أحد إلا وقد غابت 
عنه سُنة» ولو كان من الملصقين الملازمين للنبي صََآَلَهعَلِوسَاهٌ: 

أبو بكر غابت عنه سَنَة» عمر غابت عنه سّنة يعلمها أصغر الصحابة وهي سنة 
الاستئذان» عثان غابت عنه سنة» علي غابت عنه سنة» )| ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه رفع الملام. 

(المتن) 
وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. يذهبون إلى رأي سفيان. 
(الشرج) 
هذه الآثار تقلع شجرة التعصب من جذورهاء فنحمد الله ولك أن وقَقنا لسماع 


هذه الآثار بقلب منشرح وطمأنينة. 
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هذه الآثار تقلع شجرة التعصب من جذورهاء ولذلك ينبغي للمسلم ألا 
يتعصب إلا للدليل» لا يتعصب لقول شيخ كائنًا من كان وإن كان يحب هذا الشيخ 
أيها محبة» لا يتعصب إلا للدليل» عنده رسول الله صَرَلََهَََِوسَلَمَ ىا يقول سفيان: هو 
الميزان الأكبر الذين توزن عليه كل الأقوال والأعمال. 

فإن وافق قول شيخك قول النبي صََرَلَنَهءَليِوسَلَهَ فبها ونعمة» وإلا رد هذا القول» 
فإن كان من أهل السُنَّة ومن لهم قدم راسخة في العلم حُفظت له مكانته» ورد قوله. 
وإن كان من أهل البدع فلا كرامة له. 

وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد: يعني عرفوا صحة الحديث,. لا 
يعني أنهم عرفوا الإسناد برجاله» فليس كل أحد يستطيع ذلك إنما المقصود أنهم 
عرفوا صحة الحديثء؛ أن هذا الحديث ثابت عن رسول الله عَيَأَْانَمَعَووْسَر. 

قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» يذهبون إلى رأي سفيان. 

وهو سفيان بن سعيد الثوري» وذكره لأنه كان صاحب مذهب. وكان فقيهًا 
يدنك ولكن مذهبه اندَّثْر كان له تلاميذ» كابن جرير الطبري كان له مذهب وكان 
له تلاميذ كذلكء والليث ابن سعد كان له مذهب وتلاميذ» والبخاري كان له 
مذهب. ولكن هذه المذاهب اندثرت وانتشرت هذه المذاهب الأربعة المعروفة. 

فكأن أحمد بن حنبل قيل له ذات يوم في حديث ولكن سفيان يقول كذاء فقال: 
عجبتء والعَجََبُ هاهنا عجب إنكار» كا قال الله وْك: «( بل عَجِبْتٌ وَيَسْخَرُونَ 4 
[الصافات: ؟١1].‏ على قراءة بضم تاء عجبت » فالعجب كذلك في هذه القراءة عجبٌ 
إنكار. 

(المقن) 


قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته؛ يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى 


ال ول اال ا ال ماقا - له جد يق ان 5ع مهعم انملاعة ع د 
يقول: « فَليَحَذَرٍ الِذِينَّ محَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تَصِيبَهِم فتئة أو يِصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم 2# 
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أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
(الشرج) 

يقول الله وك في هذه الآية: « فَلْيَحْدَرِ الّذِينَ تحَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ 4: أي يُعرضون 
عن أمره» لأن الفعل خالف يتعدَّى بنفسه إلى مفعوله؛ خالف الأمره فلما عدّاه بعن دل 
ذلك على أنه مضمّن معنى فِعل آخرء وهو الإعراضء لأنك تقول: أعرض الأمرء أو 
أعرض عن الأمر؟ 

أعرض عن الأمر. فضمّن معنى فعل آخر. 

فيقول الله ك: « فَلِيَحْدَرِ الَّذِينَ 4 : وهذا وعيد 8 تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ4 : أي 
يعرضون عن أمره لهوىٌ أو لشبهة أو زُهدًا فيه» أو لقول أحدٍ كائنًا من كان. أو 
استحسانًا لآرائهم» ما حال هؤلاء إن ردوا كلام الله وكلام رسوله؟ « أَنْ تُصِيبَهُمْ 
دنه أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ 4» أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لأن هذا الأمر سبيل 
وطريق إلى الكفر والخروج من الإسلام عيادًا بالله. 

ولذلك قالوا في المعاصي: إنها بريد الكفرء وكذلك في البدعة إنها بريد الكفرء 
والبدعة تبدأ شبرًا ثم ذراعًا فهكذاء ثم قد تخرج صاحبها من الإسلام وتوقعه في 
الشرك. 

ولذلك مالك رَمَُلَنَةَ كَا جاءه رجل وأراد أن حرم من مسجد النبي 
صََلنَةعَيَووَسَلَرَ قال: إن أخشى عليك الفتنة» ما الفتنة؟ أن يعتقد أنه سبق إلى منقبة 
وإلى فضيلة قصّر عنها رسول الله موسر وأصحابه. 

هو لن يعتقد ذلك في بادئ أمره» ولكن بعد ذلك بسبب استمرائه للبدع سيكون 
هذا لسان حاله أو لسان مقاله. ى] هو حال أهل البدع» فأهل البدع يقولون بلسان 


بد 
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حاهم أو بلسان مقالهم إنهم أكمل عبادة من سبقهم. ولذلك يجتهدون في العبادة 
ويقولون بلسان حاهم أو مقالهم: إن الدين في نقصان ويحتاج إلى هذه التكملة التي 
جاؤوا بها. 
فأحمد لما قال الشرك فسّره باعتبار المتتهى» فهذا يوقعه فيا هو عظيم عيادًا بالله. 
0 
يجب عليه أمران» ومخالفتهها سبب الحلاك» كما بيّن ابن القيم رَمَدَأانَه: 


دَاها الآمن الأول وعر أنه اذا اعنام التق ناكاود أن يقيلهو و الا كان اعد 


ايو 
001010 


ذلك رذ الحق »كما قال الله وَْك: ط وَنُقَلَّبُ أَفْتِدَعَيْمْ م وَأَبْصَارَهُمْ كا ل يُؤْمِنُوا به به اول 
مَرَّةِ 4 [الأنعام: »]١١١‏ فلما لم يؤمنوا بالحق ويأخذوا الحق أول مرة صار هذا حالهم: 
أن الله قلّب أفئدتهم وأبصارهم. 

دواع لآير الثاى: أذراماك: راسي الراك راسك ريع ام اقل الكره بيطا 
عن الواجب» ويصير هذا حاله عيادًا بالله ىا قال الله كك في سورة التوبة: ‏ إِنَكَمْ 
رَضِيتُم بِالقَعُودٍ أَوّلَ مَرَةِ فَافَعُدُوا مَعَ الْحالِفِينَ 4 [التوبة: 47]. 

حا قعد عن الأمر أول مرة ولم ينهض للاستجابة لا جاءه واجب الوقت صار 
ديدنه وحاله أنه قاعد أبدًا عم| يُرضي الله كبك نسآل الله العافية. 

(المتن) 

عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي صل اللّه عليه وسلم يقرا هذه الآية: 
«اكثرا جاو وتات لباقي قارو رايم 3 كها اميا 
لِيَمبُدُوا ها وَاِحِدًا لا إلة إلا هْوَ سَبْحَائَهُ ع يُشْرِكُونَ 4: فقلت له: إنا لسنا تعبدهم؛ 
قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلّون ما حرم الله فتحلونه؟»؛ فقلت 
بلى» قال: «فتلك: عبادتهم»)» رواه أحن؛ والترمذي وحسنه. 
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(الشرج) 

وكذلك الشيخ الألباني رَمَهُآانَهُ في الصحيحة. 

عدي بن حاتم صحابي جليل» وأبوه هو حاتم الطائي» وكان يوصف بالكرم 
مات في الجاهلية» جاء إلى النبي صَََلنَهعَلتَهِوَسَل وكان مطاعًا في قومه. وكان على 
النصرانية» فسمع النبي ةلك هوسَلوٌ يقول في اليهود والنصارى: « اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُعْبَاُمُ أَرَْابا من دُونِ اللو 4 : 

يعني مشاركين لله في التشر.يع» فظن عدي أن الربوبية معناها السجود والركوع 
والصدقة والذكر والصيام وغير ذلك» فقال: إنا لسنا نعبدهم» يعني لا نصلي لأحبارنا 
ولا لرُهبانناء ولا نسجد لمم. إلى غير ذلك من الأمورء فبيّن النبي صَِإَِلنَهعَْنَهوَسَلهَ أن 
العبادة أشمل من ذلكء. وأن الطاعة أشمل من ذلك: 

فالطاعة يدخل فيها كذلك: من أطاع أحدًا في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما 
أحل الله فقال النبي صََّنَمعلِوسَاَم: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه». وهذه 
طاعة؛ «ويحلّون ما حرم الله فتحلونه؟»: فقلت: بلى» قال النبي صََأَلََدَلتَ هوس : 
«فتلك: عبادتهم»؛ فمن أطاع أحدًا فيا حرم وحلل على خلاف الشر.ع: فقد شابه 
اليهود والنصارى» ولكن على التفصيل الذي ذكرناه: إن اعتقد جواز ذلك وحله كان 
كافرًا كُفرًا أكبر. 

التكفيريون والخوارج يستدلون مهذه الآية: يقولون: العلة واحدة» والسلف كانوا 
يُنزِلون الآيات التي نزلت في اليهود والنصارى والكفار في المسلمين» لآن العلة 
واحدة» يقول: فنحن نكمرهم للمساواة في العلة. 

يقال: يرد عليكم بأمور: أما الأمر الأول: 

فماذا تقولون في قول النبي نوس في علي بن أبي طالب نا دخل عليه 
وعلى زوجه فاطمة» وقال: «ألا تصليان؟»» يعني صلاة الليل» فاعتذر علي ذه بأنه ما 
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منعه إلا القدرء قال: أرواحنا بيد الله فخرج النبي صَإَِلنَعََْهوَسَلََ وهو يضررب على 
فخذه ويقول: ا وَكَانَ الْإِنْسَانْ أَكْثرَ قَيْءٍ جَدَلَا 4 [الكهف: ؛ 5]. 

هذه الآية في سياق الكلام عن مَن؟ عن الكفارء اقرأ الآية من أوطاء فالشاهد أن 
هذه الآية في الحديث عن الكفار» فهل لا ذكرها النبي ْلَه اعتراضًا على 
قول علي كمّره بذلك؟ 

هما أَشْهَدْتجُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَا خَلْقَ أَنْفَيِهِمْ وَمَاكُنْتُ مُتَخِدَ 
الحُضِلَّنَ عَضْدًَا 4 [الكهف: .]5١‏ 

ذا هذه الآية في سياق الكلام عن الكفار» ومع ذلك استشهد بها النبي 
روسل في اعتراضه على علي بن أبي طالب. هل كمّر النبي صَرَلنَعَوسَلهَ عليًا 
عذا الاستشهاد؟ 

إِذَا السلف والنبي صَآللَمْعََووْسَلٌ لا كان يستدل «بذه الآبات إنها كان يستدل بها 
من باب الزجر أولاء وكذلك السلف الصالح لا أنزلوا الآيناث الفى نرل كي 
ا مشركين كقول الله كك فيهم: «إيَوْمَ تَْيَضُ وجوه وَتَسْوَدُ وجوه ة 
وُجُوَهُهُمْ أَكَمَرْكُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ 4 [آل عمران: .]٠١7‏ 

يقولون: هذه الآية في أهل البدع» مع أنها في المشركين, ما أرادوا تكفيرهم بذلك» 
وإنما أرادوا أهم وقعوا فيما وقع فيه المشر.كون» فجزا ؤهم سيكون كجزاء هؤلاء من 
باب اسوداد الوجوه وليس من باب الخلود في النار. 

«إِنَ الّذِينَ َرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَالَمْتَّ مِنْهُمْ في قَيْءٍ 4 [الأنعام: 109]» 
هذه نزلت في الكافرين» ومع ذلك كل من تكلم عن الحزبية وحذَّرمنها يستدل ببذه 
الآية» من أجل المشامهة وليس من أجل التكفير. 
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فلو اسعائرا لآب ركذي الجاية ينجت اتبانابز لرؤاتر» 
[التوبة: ١‏ ”1» نقول: إن اعتقدوا ذلك فهم كفارء وإن لم يعتقدوا فهم شابهوهم 
ووقعوا في الكفر الأصغر. 

(المتن) 

الأولى: تفسير آية النور. 

الثانية: تفسير آية براءة. 

الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. 

(الشرج) 

فالعبادة: هي التعبد لهم بالطاعة هنا في تحليل في حرم الله وتحريم ما أحل اللّه. 

(السؤال): غير مسموع. 

(الجواب): هذا الح سيد التشريع العام من أهل العلم 
ينزلون هذه الآيات على الإطلاق» ولا يعيّنون شخصًا في إنزال هذه الآيات. 

ولذلك كان من بديع ردود الشيخ محمد عمر بازمول حفظه اللّه. لما قيل له: إن 
محمد بن إبراهيم يكمّر بالقوانين الوضعية» فهل تقولون: إنه من الخوارج؟ 

فقال الشيخ: محمد بن إبراهيم وإن قال ذلك فقد قال قولًا مطلقَاء ما أنزله على 
واحد من هؤلاء الحَكام اليوم. 

وأما أنتم فتنزلون هذه الآية وهذا الحكم على كل واحد من هؤلاء الحكام بعينه» 
دون اعتبار لوجود شرط أو انتفاء مانع» فشابهتم الخوارج أيضًاء وخرج هو من 
مشاية رارج » وإتاجعله هتفل النيلف ف ]زاك الآنات وإطلاق هذه الآيات. 

وكان برهامي قدي يقول: أباهل على أن الحكم بغير ما أنزل الله من الكفر 
الأكبر» كان له فيديو يقول فيه: على قولكم وكان يرد على من يسميهم بالمداخلة 
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يقول: على قولكم الشيخ ابن إبراهيم من الخوارج» وعلى قولكم: الشيخ ابن عثيمين 
ظل فترة من الخوارج ثم تاب, يقول هذا الكلام. 
فنقول: إن هؤلاء حتى وإن تكلموا في هذه المسألة فتكلموا فيها من باب 
الإطلاق. ما أنزلوها في أحد بعينه» وما أنزل هؤلاء هذا الحكم على واحد بعينه يسبب 
تحكيمه غير ما أنزل الله وإنم| بسبب رده لسنة من السُئن أو استهزائه بشر.يعة من 
الشرائع صراحة» فإنهم يراسلونهم أولا للمناصحة» يرسلون لهم من ينصحهم من 
العلا »وه حال السبلفب» 
لآ يفرحون بتكفير الناس» وإن| يفرحون بهدايتهم. 
(المقن) 
الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمرء وتمثيل أحمد بسفيان. 
(الشرج) 
فإذا كان لا يُقبل من هؤلاء السادات أن يُترك قول النبي صََِلنَعَْتَهوَسَلهَ لقوهم: 
فكيف بمن هو دونهم؟ فهو من باب أولى. 
(المقن) 
الخامسة: تغيّر الأحوال إلى هذه الغاية» حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي 
أفضل الأعمال» وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه؛ ثم تغيرت ا حال 
إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من هو من 
الجاهلين. 
(الشرج) 
يقول: إن الأمر تغير والأحوال تغبرت؛ فصارت عبادة الرٌهبان هؤلاء الذين 
انقطعوا للعبادة صارت عبادتهم وطاعتهم في مخالفة الشر-ع من أفضل الأعمال» 
ويسمون ذلك بالولاية. 
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وعبادة الأحبار يقصد هاهنا التعصب. لآنه يعني بالأحبار العلماء» يقصد 
التعصب لمم على خلاف قول الله ورسوله. 

فبعض الناس يتعصب لهؤلاء ويعدون ذلك من أفضل الأعمال والقربات» يظن 
بلك أن يدافع عن شيخه. حتى ولو أدى ذلك إلى رد الدليل. 

قال: ثم تغبّرت الحالء أي هذا كان في الابتداء» إلى مَن عبد من ليس من 
الصالحين» فصرنا نسمع عن أحد هؤلاء الذين يعبدون وينذر للهم» ويدعون من دون 
الله: أنه كان تاركًا لصلاة الجمعة» أو أنه كان يمشي عريانًا بين الناس»ء أو أنه كان يقف 
فوق بيته ويبول على الرائح والغادي. 

كما يذكرون في حال البدوي وغيره» فعغبد غير الصالحين وعبد بالمعنى الثاني: 
قدي كانوا يعبدون العلماء ويتعصبون لمم. والآن يتعصّبون للجهّال. 

قال: وعبد بالمعنى الثاني مَن هو من الجاهلين. 

المعنى الثاني كان في الرهبان ثم في الأحبار» ثم بعد ذلك صار في غير الصا حين 
وفي الجَهّال. 

(العؤال): غير مسموع. 

(الجوابج): هذا الأثر لا يوجد ني كتاب من الكتب المسنّدة التي وصلت إليناء 
موجود بمعناه» بلفظ قريب منهء أما بهذا اللفظ فلا يوجد في شيء من الكتب المسندة. 

ولذلك قالواء وهذا ما رجحه بعضهم: أنه مذكور بسنئده بلفظه في كتاب طاعة 
الرسول سه للإمام أحمد. وهذا الكتاب مفقود. وأشار إلى ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية: أنه موجود بسنده بلفظه في كتاب طاعة الرسول للإمام أحمد. 

ولذلك مَن يقبله على هذا اللفظ يرجع في قبوله لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه 
ثابت ببذا اللفظ. 

(السؤال): غير مسموع. 
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(الجواب): كل هؤلاء يصدق عليهم أنهم أطاعرا العطمية قدو قلنا: نمو عل 
العلماء والأمراء لأنهم أكثر الناس تعظيً)» ويدخل فيهم كل معظّم من الرهبان العباد 
الزهاد. 

فلو عظّمهم أناس حتى خالفوه في شرع الله تألهّاء يظنون أن ذلك من الولاية 
وأن ذلك من أفضل القربات فهم داخلون في الآية وفي التبويب بلا شكء نسأآل الله 


لهم الحداية. 


ا تت تت تقض لتقت الت امت اكد اتكككة 11 
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قول الله تعالى: « أَلَمْ تر إِلَ الّذِينَ يَرْعْمُونَ تم آمنوأ ب نل إِلَيِْكَ وما أن من 
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قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَ الطَّاعُوتٍ وَقَد أُمِرُوأ أن يَكْمُرُوا به وَيُرِيدٌ الشَّيْطَان أن 


يُضِلَّهُمْ ضَلاَلَا بَعِيدًا * وَإِذًا قِيلَ كم نه تَعَالَّا إِلَ مَا أَنْرَّلَ الله وَإِلَ الرَسُولٍ رَأَيْتَ المْتَافقِينَ 
ار ا لاض ع يج م رفهرهو وي هه > هار ه 6ه 
يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا * فَكَيْف إ ذا أصَاك صَابَتهُمْ مصصسيبه مُصِيبَةٌ ب قَدَّمَتْ أَيْدِبهِمْ ْم جَاءُوكَ 


2-1 


(الشرج) 


هذا الباب وهو الباب الثامن والثلاثون هو ني نفس معنى الباب السابق» لأن 
الباب السابق وهذا الباب يتكلمان عن مقتضيات التوحيد ولوازمه. 

أنت رجل موحٌّد, هذا يقتضي منك ماذا ؟ 

يقتضي. أن تفرد الله كْكَ بالحكم, اعتقادًا وعملاء فهذا من لوازم شهادة أن لَا إِلَه 
إل الله فمن أراد التحاكم إلى غير الكتاب والسّنة فيا حكمه؟ هذه المسألة كذلك 
فيها تفصيل لأن الخوارج كذلك يستدلون بهذه الآية: 

أن ينطوي قلبه على الرضا بالتحاكم إلى غير الشر.ع» » على الرضا بالتحاكم إلى 
غير الشرع: فيقبل ذلك ويحبه. وهذا شرك أكبر. 

الساق: الا يرضاه العبندد ولا به ولكنه مواقى لشهوته أو شبهعه فهذا شرك 
أصغر. 

والثالث: أن يضطر إلى ذلك وأن يكره عليه استيفاءً لحقه. فهذا لا إثم عليه إن 
كان قلبه مطمئئًاء إلا مَنْ أَكْرِه وَكَلْبُهُمُطْمَيْنٌ بالْإيآنٍ 4 [النحل: .]٠١‏ 

وفي هذه الآية التي معنا يُنكر الله 5ك على مَن يدَّعي الإيمان باللّه ورسوله 


عسل يقول: أنا مؤمن بالله ورسوله. ثم هو يريد التحاكم إلى الطاغوت: 


ل 
4 
سد شرح كتاب التوحيد 20 6 كت 
(المقن) 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ِ 


ل 


0 
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ظيُربِدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إل الطَّاغُوتِ > [النساء: »]1١‏ والله بك أمرنا بالكفر 
بالطاغوت» بل لا يكوة الابنان إلا بالكفر به: 
ط قَمَنْيَكْمْرْ بِالطَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بالنّهِ4 [البقرة: 155] وقال الله كك: « وذ 


قَالَ إِبْرَاهِيمُ 5 وَقَوْمِهِ إنَنِي بَرَاءمناتَعْبُرُونَ 1] إلا الذي فَطْرَنِي فَإِنَّهُسَيَهْدِينٍ 4 


[النساء: 16 ]. 


سا 


فقال: © يُرِيدُونَ أن 


3 
ا 


يحَعاكهوا ِل الطَّاقُوتِ 4 [النساء: 5“ والطاغوت 
فلعوت» وهو من الطغيان» والطغيان: مجاوزة الحد في متبوع أو معبود أو مطاع. 
فمجاوزة الحد في هؤلاء الثلاثة هو من التحاكم إلى الطاغوت. 


رفة ان لا يوي * ل ل ممه م 8 عر 82 + 
وَقَدَ أَمِرٌوا أن يَكفرٌوا به , لأن الله قال: # فَمَنْ يكفر بالطاغوت وَيؤْمِنْ 


ادن فقن اسَْتَمْسَكَ بالعْروة الْوُتْقَى > [البقرة: +5 ؟]. 


ثم قال الله 5كَ: « وَيُرِيدُ السَّيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَااَلَا بَعِيدَا4» فلم| تركوا هدي 
الله ويك ورس وله ص انَعََنَهوَسَلَ وأرادوا التحاكم إلى الطاغوت نسيهم الله بك 
وتركهم إلى الشيطان» فكان الضلال با كسبت أيديهم 8 قَلَمَ رَاعُوا أَرَّاغَ الله 
قلويَجُم 4 [الصف: 10]. 

ولذلك قال الله ْكَ في الآية التي بعدها: ل وَإِذًا قبل كَمْتَحَالَوَا إِلَ مَا أَنْرَلَ الله 
وَِلَ الرّصُولٍ رَأَيْتَ التَافِقِينَ يَصُدَُونَ عَنْكَ صُدُودًا 4» لماذا؟ 

لأمهم يكرهون التحاكم إلى الكتاب والسنة» ولا خير في هذه الحياة الدنيا مالم 
نتتحاكم إلى الكتاب والسنة» فالمحهدي والهدى في كتاب الله وفي سنة النبي 


صَألدَدعَليَهِوسَه. 
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وما خربت بلاد المسلمين إلا بسبب الخلل في هذا الجانب؛ وما سُلّط عليها مَن 
سُلّط إلا بسبب الخلل في هذا الجانب» كا قال النبي صََانَءيَوسَيَرَ في حديث ابن 
عمر المشهور: «ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله» ويتخيّروا ما فيه إلا جعل اللّه بأسهم 
بينهم»» وهذا وعيد من الله كبْكَ. 

حديث خمس إذا اتبليتم مبن» وأعوذ باللّه أن تدركوهن. الخامسة قال هكذا: «ولم 
تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيّروا مما فيه إلا جعل اللّه بأسهم بينهم». 

ولذلك تجد حاليًا أغلب بلاد المسلمين فِرقًا وشِيعَاء تجدهم متناحرين» هذا يقتل 


هذاء وهذا يمكر بهذا شيعا وأحزاباًء والعدو في مأمن بسبب الخلل في هذا الجانب. 


(المقن) 
وقوله: 9 وَإِذَا قِيلَ كُمْ لأَتُفْسِدُوا ني الأزض قَالُوا إِنّ) نَحْنْ مُضْلِْ 4 
(الشرج) 
وهذا كذلك في سياق الكلام على المنافقين في ثلاث عشر.ة آية في صدر سورة 
البقرة. 
فالمنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفرء ويتحاكم لغير شرع اللّه تعالى» وإذا كان اللّه 
كك قال لأَتُمْسِدُوا في الأزضء فهذه تدل على العموم؛ لأن الفعل المضارع في سياق 
النهي يدل على العموم, لآن المصدر كامن فيه. 
فإذا كانت تدل على العموم فالتحاكم إلى غير الشر-ع من أعظم المفاسد في 
الأرض»ء وهذا وجه الدلالة في هذه الآية: إذا كان الله كِيْكْ نبى عن الإفساد في الأرض 
عموماء فالتحاكم إلى غير الشرع من أعظم الفساد والإفساد ني الأرض. 
ولذلك كانت الحدود وكانت الشرريعة كلها رحمة وكلها مصلحة للعباد» وإن 
ظهرت فيها بعض المفاسد فهذه المفسدة لا تقارّن بجانب المصلحة. 


لآ 
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تقطع يد السارق لكي يكف ملايين من الناس عن السررقة؛ يُرجم لكي يكف 
الملايين من الناس عن الزنى» فالمصالح عظيمة جداء ثم إن هذه الأمور تطهير لهذا 
الذي اقترف الذنب نفسه. 

فالتحاكم إلى غير الشرع من أعظم المفاسد. 

وكذلك في هذه الآية: زخرفة أهل الأهواء لأقوالهم: أنهم دائً) يضعون هذه 
الشعارات العظيمة» إن)ا نحن مصلحون. نحمل الخير لكل الناس» شعارات براقة» 
«وَإذًا قِبِلَ شَمْ لا تُفُِدُوا في الْأرْض قَالُوا إََِّ) تَحْنْ مُضْلِحُونَ 4 [البقرة: 1١‏ 
والإصلاح لا يكون إلا بالشريعة. 

(المقن) 


وقوله: 99 ولا تفسدوافى الأزض بَعْدَ إصلاحِهًا وَادْعوه خوفا وَطْمّعًا إن رَحمَتَ 


7 ع 2 25 ان 
النَّهِ قريبٌ مِنَ المَحسنِينَ 4 . 


(الشرج) 
وهذه كالآية التي سبقتهاء وأعظم الفساد كذلك: أن يتحاكم الناس إلى غير 
الشرع؛ ولا صلاح للآرض إلا بالعبادة والتوحيد. 
فمن يبتغي الإصلاح في خلاف الشرع فهو مخذول» خاصة إذا كان من العرب. 
فالعرب لا يصلحون إلا بدين» كما قال ابن خلدون رَيمَهُأنَهُ في المقدمة: العرب لا 
يصلحون إلا بدين. 
المسلمون ينبغي أن يكون بصر.هم وبصيرتهم ناظرة إلى ما أعد الله كبك لم في 
الآخرة» مع الأخذ بأسباب الفلاح الدنيوية التي لا تتعارض مع الشر.ع» ولذا قال: 
لوَادْعُوه حَوًْا وَطَمًَا إِنَوَحْمَتَ الله قَرِيبٌ من الُحْسِنِينَ ©. 
(المين) 


لا 


سسصي اللبسه#9 ا 


وقوله: ل أََحُكْمَ الجَاهليّة يَبْغْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حك) لِقَوْم يُوقِنُونَ 4. 
(الشرج) 
وهذا استفهام إنكاري من الله كْدَ فلا حكم أحسن من خكم الله ولا أعدل 
من حكم اللّه: لوكت كَلمَتٌ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَذْلَا 4 [الأنعام: 16]ء صدقافي 
الأخبار وعدلًا في الأحكام. 


2 


( كفك اخاوكة يرن وف اشن ير الموخك] لقو يُوفتون 4 فالله عد 
أحكم الحاكمين» وأعلم بمصالح العباد» وهو أرحم بنا من الأم بولدها سَبَحَائَهُوتحَالَ) 
ولا يشرّع لنا إلا ما فيه الخير. 

والخوارج في مثل هذا الموضع بالذات: « أَقَحُكْمَ الْجَاهاِيةِ يَبْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنْ 
من الل حُكُ) لِقَوْم يُوقنُونَ 4. 

يستدلون بكلام لابن كثير ذكره عند تفسير هذه الآية» ويقولون: اقرأ ما قاله ابن 
كثير عند هذه الآية: والإنسان متى أحل الحرام المجمع عليه وحرم الحرام المجمء 
عليه فهو كافر بإجماع المسلمين. 

ويذكر ابن كثير عند هذه الآية تحاكم التتار إلى الياسق» » وكذلك يستدلون بكلام 
مشابه له لابن تيمية يدانه فهؤلاء مخذولون. 

لماذا؟ 

لأننا نقول لهم: أنتم ما علمتم حال الياسق» وما علمتم حال التتار مع ياسقهم 
هذاء التنار كانوا يتدينون بالتحاكم إليه» يعتبرون ذلك ديئًا. 

ما الياسق؟ كتاب جمعه لهم جنكيز خان من اليهودية والنصرانية والإسلام؛ 
وكانوا يعتقدون أن التحاكم للياسق كالتحاكم إلى أحد المذاهب الأربعة» فهو دين 


له 


5 
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ماهو كذلك عند حكام اليوم؛ ما يعتبر واحد منهم -في| نعلم- القوانين 
الوضعية بمنزلة الدين الذي يجب التحاكم إليه» وإلا فقد يكون واحد منهم قد وقع 
في الكفر الأكبر عياذًا بالله» يعتقد أن هذا دين» وأن هذا مما يجوز ان محَكّم به. 

ولذلك أنا نقل لكم نقلين تما يبين حال التنار مع الياسق» حتى إذا سمعت بعد 
ذلك اجن يأ بكلام ابن كثير رددته لهذا الكلام. 

يقول المقريزي في الخطط: ثم كان الذي عليه جنكيز خان في التدين وجرى عليه 
أعقابه» يعني من جاء بعده من نسله» وجرى عليه أعقابه بعده الجري على منهاج 
ياسه. المقصود بياسه -الذي هو الياسق-» التي قررها وهي قوانين ضمنها من عقله 
وقررها من ذهنه؛ ثم الذي كان عليه جنكيز خان في التدين 000 

إِذَا هم كانوا يعتقدون هذا دينًا. 

وقال ابن تيمية في الفتاوى في حال التتار مع الياسق: يَجِعَلُونَ دِينَ الإشلام كَدِينِ 
الْيَهُودِ وَالنصَارَىء وَإِنَّ هَذِهِ كُلّهَا طرق إل الله بمَئْلَةِ المدَاهِب الْأَرْبعَةِ عِنْدَ المُسْليِينَ» 
نم مِنْهُمْ مَن يُرَجحُ دِينَّ الْيَهُودِ أَوْ دِينَ النَصَارَى وَمِنّْهُمْ مَنْ يُرَجحُ دِينَ الْمسْلِمِينَ. 

فهذا حال هؤلاء مع الياسق» فلا يقاس حال هؤلاء مع هؤلاء. نحن لا ندافع 
عن أحد ولكن نقول: ما ينبغي لنا أن نقع فيما وقع فيه الخوارج. 

أتتم تقولون بالقياس» وتدَّعون أنكم من أهل الأصول والعلم فيقال: هل العلة 
واحدة؟ يعني هذه الآية التي يستدلون بها من: 9 وَمَنْ لَيْكُمْ ب) أَنْرَّلَ الله 4 
[المائدة: 5 » نزلت في من؟ في اليهود» ماذا فعل اليهود؟ 

كما في الصحيحين: بدَّلوا ثم قالوا: هذا حكم الله في التوراة؟ 

هذا هو التبديل. 

الذي يصنع اليوم يقول: هذا حكم الله في الكتاب والسّنة؟ لا يقول هذا حكم 
الله كِبِكَ في الكتاب والسّنة» هو يعترف أن هذا يخالف حكم الله وَبْكَ. 


له 
ا 


بد 
1 
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فلا يستدل بكلام ابن تيمية ولا بكلام ابن كثير لآنه هذا كان في التدين» ثم إنهم| 
رحنهما الله ذكرا لو أكملت الكلام أن من فعل ذلك مستحلًا. 

ولذلك الخوارج يذكرون كلام ابن تيمية ولا يكملونه؛ يبترون كلام ابن تيمية» 
لأن ابن تيمية ذكر في فتواه في أكثر من موضع أن يكفر إن فعل ذلك مستحلًاء 
والاستحلال عمل قلبي» لا يمكن لك أن تطلع عليه إلا أن يصرّح هو به. 

(المتن) 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رسول الله صل النّه عليه وسلم قال: 
«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به4»» قال النووي: حديث صحيح. 
رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. 

(الشرج) 

وهذا الحديث نما اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. ومن تكلم عليه 
وأفاض في ذلك: الحافظ ابن رجب الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم, 
وحكم عليه بالضعف. وكذلك الشيخ الألبانيٍ في أكثر من موضع. 

والحديث مع ذلك معناه صحيح. كما قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد. 

وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون ما بهواه المرء تبعًا لما جاء به النبي 
صََلَعَْتِوسَلَر يعني أن يكون هواه تابعاً لما جاء به النبي صََلنََْيَهوَسََرَ لا أن يتخذ 
هواه إلهًا لهء يجعله قائدًا له» لا وى شيئًا إلا ركبه» بل يجعل قضاء الله ورسوله 
وحكمه مقدمّاء كما قال الله تعالى: « قَلَا وَرَبّكٌ لَا يُؤْمِنُونَ حَنَّى نحَكمُوكَ فِي) شَجَرَ 
عي لاليتورى اشبي ترجا تقرتك يدترا تغري + [الساته>]. 

والنبي مليوس مى عن اتَبَاع الموى كا يقول ابن عثيمين وَمَدُلَكُ لأن 
اتّباع الموى هو الذي ينشأ عنه الشر.ك والبدعة والمعصية» وهذه نجاسات القلب 


الثلاثة. 


لآ 
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(المقن) 
وقال الشعبي. 
(الشرع) 
يعني في بيان سبب نزول الآية التي ترجم بها المصنف وهي قوله: 9 أَلَمْ تَرَإآ 
الَّذِينَ يَرْعْمُونَ 4 [النساء: 1]. 
(المقن) 
كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة؛ فقال اليهودي: نتحاكم 
إل محمدء لأنه.عرف أنه لآ يأخد الرشوة: 
وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود» لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا 
كاهنًا في جهينة فيتحاكى! إليه» فنزلت: ط ألم تَرَإِلَ الّذِينَيَرْعْمُونَ 4. 
(الشرج) 
هذا الأثر رواه كما قال إسحاق في تفسيره» وهو صحيح ولكنه مرسل عن 
الشعبي» والمرسل من قسم الضعيفء ولكن كثرة الروايات لهذا الأثر تدل على أن له 
أضاذ وانه العتى المراة عو عد الانة. 
وأهل العلم يتساهلون في الأسانيد في التفاسير ما لا يتساهلون في الأحكام. 
ولذلك من الخطأ قول من يقول: ينبغي أن نُصمَي كنب التفسير من الآثار 
الضعيفة» ويريد أن يحاكم التفاسير إلى ما يحاكم به حديث رسول الله صَآَلنَََْهوَسَلَىَ 
فيصنع صحيح تفسير ابن كثير مثلاء ويخرج كل الآثار الواردة في تفسير ابن كثير 
وكأنه أعلم من ابن كثير العالم الفذ. 
والتعامل مع التفسير لا يكون كالتعامل مع حديث رسو ل الله صَآَلنَََْووَسَلرَ ىا 
بِئّن العلماء» لآن تفسير الآية والتعامل مع تفسير الآية له أصولء حتى إن العلماء قالوا : 


له 
| 


بت 
1 


عت شرح كتاب التوحيد للد 


لو كان هناك أثر عن بني إسرائيل وهذا الأثر لا ينظر إليه من جهة إسناده فقط ولا من 
جهة قائله هل هو من الصحابة أو من التابعين أو غير ذلك» ولكن ينظر إلى موافقته 
للمعنى: 

فإن وافق المعنى ول يخالفه أخذ يبذا الأثر حتى ولو كان ضعيفًا لأن هذا الأثر ما 
توارد العلماء على نقله» كل من ألَّف في التفسير ينقل هذا الأثرء مع أنه لو وضع كتابًا 
في حديث رسول الله صَََهءلِدِوسَلَهَ يتعرض لمذه الأحاديث بالنقد والتفصيح 
والتضعيف ولا يتعرض هذه الآثار. 

دل ذلك على أن التعامل مع آثار التفسير ليست كالتعامل مع السّنََّه وهذا ما نبّه 
عليه أكثر من عالم كالشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. 

فهذا الأنروإق كان موساة] ل أنه لا غالب الآيةولة الف مع الآنة: 

في هذا الآثر يبين أن المنافق أشد كراهية لحكم الله ورسوله من اليهود 
والنصارىء لأن اليهودي أراد التحاكم إلى النبي نينسل أما المنافق فم أراد 
التحاكم إلى شرع الله كب لأن قلبه منطو على بُغض هذا الدين. 

فالمنافقون أشد عداوة وخطرًا لهذه الأمة من اليهود والنصارى. 

قال: لعلمه أنهم يأخذون الرشوة» يقال: الرشوة والرٌّشوة والرّشوة» فهي مثلثة 
الراء» وهو مال مدفوع للتوصل إلى شيء بغير حق. 

فقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم لا يأخذون الرشوة» فاتفقا أن يأتيا 
كاه في جهينة فيتحاكم)| إليه فنزلت: « أَلَمْ تر إَِ الَّذِينَيَرْعْمُونَ 4. 

(المسن) 
وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صل الله عليه 


وسلمء وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرفء. ثم ترافعا إلى عمر» فذكر له أحدهما 


ل 


القصة» فقال للذي لم يرض برسول الله صل الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. 
فضربه بالسيف فقتله. 
(الشرج) 
وهذا محمول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن عمر من غيرته لم يملك 
نفسه» لأن هذا لم يرض بحكم الله ورسولهء ثم أقرَّ» سأله في ذلك؟ قال: نعم, فقتله 
ردة» والنبي صَآَلََدعَيوسَلهَ قال: «مَن بدَّل دينه فاقتلوه». أما إسناد الأثر فلا يصح. 
(المقن) 
الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. 
الثانية: تفسير آية البقرة « وَإِذ قِلَ لَمْ لاَتُفْسِدُوأ في الأْض 4 . 
الثالثة: تفسير آية الأعراف ا وَل تُفْسِدُوأ ني الأزْض بَعْدَ إِضْلاحِهَا 4 . 
الرابعة: تفسير: « أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيّة يَبْغْونَ . 
الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. 
السادسة: تفسير الإيهان الصادق والكاذب. 
(الشرج) 
فمن كان مؤمنًا إيانَا صادقًا فهذا يحمله على تحكيم الشر.يعة» والرضا بالشر.يعة 
وحكمهاء بخلاف من كان إيانه إيانًا كاذبًا. 
(المقن) 
السابعة: قصة عمر مع المنافق. 
الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول 
صل اللّه عليه وسلم. 
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صصص لله 


(المقن) 


(الشرج) 

وهذا الباب ذكره المصنف رَمَةَاَانَهُ لبيان التلازم بين هذه المسألة أعني الإيمان 
بالأسماء والصفاتء فلله ويك أسماء حسنى وصفات عليا مُثل» وبين توحيد الإلهية» 
أي توحيد الله كبك بإفراده بالعبادة» فإن توحيد الإثبات والمعرفة من براهين توحيد 
الإلهية. 

ولذلك كثيرًا ما يأتيٍ في القرآن ذكر أن الله تعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق 
السمع والبصر وغير ذلكء ثم يدلّل بذلك على أنه هو المستحق وحده للعبادة» وهذا 
في توحيد الربوبية» يذكر توحيد الربوبية أولّاء ثم يدلّل به على توحيد الإلهية:# قل 
مَن يَرْزْفَكُم مّنَ السَّاءِ وَالْأَْضٍ أُمّن يَمْلِكُ السّمْعَ وَالْأَبصَارَ وَّمَن تُخْرِجُ الحَيّ مِنَ 
ََلِكُمُ الله رَبُكُمْ الحقّ © قَذَا بَعْدَ الم إلا الصَّلَالُ فأ تُصْرَفُونَ * 

فكذلك توحيد الأسماء والصفات» فهو أحد فرعي توحيد الإثبات والمعرفة» 


فتوحيد الإثبات والمعرفة ينقسم إلى توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

فإذا كان يُستدل بتوحيد الربوبية على إفراد الله وَْ بالعبادة» فكذلك يستدل 
بتوحيد الأسماء والصفات على إفراد الله كَيْكَ بالعبادة. 

فالله كَبِكَ له الأسماء الحسنىء التي لا منتهى لحسنهاء لا وجه نقص فيهاء وكذلك 
له الصفات العلا سبحائة وَتَعَالّ . 

فيستدل بكمال أسمائه وصفاته على استحقاقه لتوحيد الإلهية. 

ولذلك تجد مَن عنده لل في هذا الباب أعني في باب الأسماء والصفات لا بد أن 
يتبع ذلك حَحللٌ في توحيد الإلهية. 
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فلو نظرت في حال الذين ألحدوا أو أوّلوا هذا الباب لا بد أن تجد عندهم 
شركيات في هذا الباب» فهؤلاء الذين فسّروا كلمة التوحيد لَا لَه إِلّا الله أي لا قادر 
على الاختراع إلا الله أو لا خالق لهذا الكون إلا الله» وهذا تفسير خطأ. 

وكذلك الذين تعرّضوا لأساء الله وصفاته بالتعطيل والتأويلء» فقالوا: الله كبك 
لايرضى ولايغضب ولا يفرح ولايأتٍ يوم القيامة» وإن| الذي يأتي أمرّهء وكذلك 
قالوا: سميع بلا سمع؛ بصير بلا بصر. فعطّلوا صفات الله وك وعطّلوا مضمون 
أسراثة. 

لو نظرت ني حال هؤلاء من الجهمية على اختلاف فرقهم» لوجدت بعضهم 
واقعين في الشرك من الذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف حول القبور وتجويز 
التوسل بها كى| هو مشاهّد معلوم. 

ومن هنا ظهر التلازم بين الأسماء والصفات وبين توحيد الإلهية» لا تجد إنسائً 
يُثبت الأسماء والصفات على مراد الله وفهم سلف هذه الأمة ويقع في الشررك» وإنما 
الذي يقع في الشرك الذي يخالف في هذا الباب. 

فمن هنا ظهر التلازم بين الأسماء والصفات كا كان التلازم بين توحيد الربوبية 
وتوحيد الإلهية. 

فقال: باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات. 

ومّن هاهنا إما أن تكون موصولة؛» فيكون معنى الباب: باب الذي يجحد شيئًا من 
الأسماء والصفات» ما حكمه؟ 

وإما أن تكون شرطية؛ وجواب الشر-ط محذوف. فباب من جحد شيئًا من 
الأسماء والصفات فهو مشرك. كما سيأتي بيانه. 


قال قن جا عو اا الا ا اكه الم 1 ة] 
ل تعالى: 9# وَجَحَدَوا با وَاسَتَيْقتتهًا أَنفسَهمْ ظل) وَعلوا © [النمل: .]١5‏ 


له 


ما أَْرَلَ مَؤُلَاء إلا رَبُ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَصَائِرَ 4 [الإسراء: .]٠١7‏ 
لد غعلمة: | ي أنت تعلم من نفسك أن الذي يس: يستحق العبادة هو الذي خلق 
السماوات والأرضء وهو الذي له ملك السماوات والأرضء فالجحد لا يكون إلا 
عن علم. 
وجحد الأسماء والصفات قسمان: 
- إما أن يكون جحد تكذيبء وهذا كفر بالله» يعني يقول: ليس لله أسماء. 
فليس من أسمائه لا ال رحمن ولا الرحيمء ولا السميع ولا البصير ولاغير 
ذلك فينذا كقر بائلهكة لآنه تكديب الت رآن :والشتة لآن القران والشنة 
مستفيضان بذكر أساء النّه تبارك وتعالى وصفاته. 
- والنوع الثاني: وهو جحد التأويلء لا ينكر الأسماء والصفات صراحة. وإنما 
يوشاة فقولةغين الله معني الرعاية#تويد الله يمعتى القدرة أو بمعتيى 
النعمة» فيقول: #8 وَلِتَضْنَعَ عَلَ عَيْنِي 4 [طه: 74]: أي تحت رعايتي 
وحفظي, وتجري بأعيينا كذلك بحفظنا ورعايتناء ولا يثبت لله عينًا. 
وكذلك في قول الله :اما مَنَحَكَ أَنْ تَسْجُدَ يا حَلَفَتُ بِيَدَيّ 4 [ص: 175]» 
يعني بقدرتي» فهذا ليس جحد إنكارء لأنه لم يُنكر هذا اللفظء وإنا أوَّله وحرّفه. فهذا 
التأويل إن كان له مسوّغ في اللغة فهو بدعة ولا يكفر صاحبه. 
ولذلك أهل العلم لم يكمّروا الأشاعرة الذين يؤولون الصفاتء لماذا؟ لأنهم 
زعموا التدزيه أولاء قالوا؛ أننا ها نول الضفات إلاهن أجل تريه الله كك عن مشانبة 


فأدنم 1 0 
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العين تأت بمعنى الحفظ والرعاية؟ نعم 

فلم وقعوا في الشبهة وأتوا بتأويل له وجه في العربية وقعوا في البدعة ولم يصلوا 
إلى درجة الكفر. 

لماذا نقول: أنهم وقعوا في البدعة؟ 

نقول: لأن هذا التأويل وإن كان له وجه في اللغة, إلا أنه غير مستساغ هاهناء 
لماذا؟ 

لأنه لا يستحيل أن نحمل ظواهر الأسماء والصفات على ظاهرها. 

ما المانع أن 7 تقول: أن الله كْكَ له يد؟ وأنه له سمع وبصر وله عين» ولكن لا تُشبه 
عين المخلوقين» ولا يُشبه السمع سمع المخلوقين» و هذا القيد في سائر الصفات» 
والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآرء ألا ثبت لله وْكَ الحياة؟ 

يقول: بل أثبت دله الحباة. 

القت المخلوق الطياة؟ 

يقول: أثبت للمخلوق الحياة. 

تقول لد اذا لا تيت نه الي ه)] كت الميقلوق البد؟ 

يقول: لأن يد الله ليست كيد المخلوق» هذا يلزم منه المماثلة. 

فيقال: كذلك أنت أثبتٌ الحياة» فانفي الحياة عن الله وك لأن التشابه في الاسم 
على قولك يستلزم التشابه بين المسمى» فيقول: لاء حياة الله تفارق حياة المخلوق. 

يقال له: كذلك ويد الله تفارق يد المخلوق. 
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ده لآبى عائشن :محمد سمييح فأضيل توفقه الله 
والأمر الثاني: لآن تأويلهم له وجه ني اللغة» هل اليد تأتي في اللغة بمعنى القدرة؟ 
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بل يد المخلوقين يختلف بعضها عن بعض» هل يدي كيدك؟ هل يدك كيد 
النملة؟ كيد الفيل؟ لا. 

إذا كان المخلوق يده تختلف كل واحدٍ عن الآخرء فما بالك بالخالق عن 
الملخلوق؟ 

ولذلك أهل السَئّة وضعوا قاعدة: أن الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين 
الذات والذات. 

الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق 
سبحائه وَتَعالّ . 

فإن كان تأويله له وجه في اللغة فقد وقع في بدعة ولكنه لا يكفر. 

وإنلم يكن له مسوٌّغ ولاوجهفي اللغة كفر بذلك, كتأويلات الباطنية» 
وتأويلات الشيعة الرافضة. 


00 
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كايا بأتي الشيعة على قول الله كَْك: ط إِنَ اللَّهَيَأمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَة 4 [البقرة: 
17]» يقولون: عائشة» هل هذا له وجه في اللغة؟ له وجه في الشرع؟ لا وجه في اللغة 
ولافي الشرع ولا وجه في العقل. 

الجبت والطاغوتء يفسّران الجبت والطاغوت بمن؟ بأبي بكر وعمر. 

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَِيَانِ 4 [ال رحمن: »]1١19‏ الحسن والحسين» ل يَبْنَه) بَرْرَّحٌ لا 
َبْغِيَانِ # [الرحمن: »]٠١‏ علي وفاطمة» هذا تأويل لا وجه له في الشر.ع لا بالإشارة 
ولا بالمعنى ولا بالنص ولا بأي شيء» فهذا التأويل كفر و تقول عل الله بك ومثله 
كذلك تأويلات الباطنية وأهل التخييل لنصوص المعاد والدار الآخرة. 
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إِذَا باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات إن جحد جحد كُفرٍ أو جحد 
تأويل لم يكن له مسوّغ فهذا يكفرء وإن كان له مسوغ في اللغة فلا يكفر وإنم| وقع في 
البدعة. 
(المقن) 
وقول الله تعالل: « وَهُمْ يَكْمْرُونَبالرّحمَنِ قل هُوَ وي لا إلة إلا هُوَ عَلَيْهِتَوَكَلْتُ 
وَإِلَيّه مَتَاب #. 
(الشرج) 
لم يكونوا ينكرون اسم الله الرحمن» بل كانوا يعرفون أن الله من أسمائه الرحمن» 
وإنما كان إنكارهم مكابرة» لآنهم ثبت عنهم أنهم يسمون بعبد ال رحمن» ى| جاء في سُنة 
النبي عَِلنَْعَََِوسَلهَ في غزوة ذات قردء فالذي استاق إبل الصدقة وقتل الراعي كان 
سمى بحنة الرعفع الفزاري: وكان مشر كاء فكانوا يسمون بزذه الأسياء. 
والشيخ المعلمي الياني له رسالة في بيان معنى هذه بالآية: 9 وَهُمْ يَكْفْرُونَ 
بالرّحمَنِ 4» وفي بيان قوهم للنبي صَإَِتَهعَلنهِوسَلرَ لما قال: «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم»؛ في صلح الحديبية» قالوا: واللّه ما ندري ما ال رحمن» ولكن اكتب باسمك 
اللّهمء فأثبت أنبم ما كانوا يتكرون اسم الله الرحمن لأنهم يعرفوت هذا الاسم إتما 
كانوا ينكرونه مكابرة. 
فقال: « وَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرَّحْمنِ 4 يعني يجحدون هذا الاسم بعد معرفتهم به. 
(المقن) 
وفي صحيح البخاري قال علي ه: حدثوا الناس بم| يعرفون» أتريدون أن يُكَذَبَ 
اللورسولك؟ 


(الشرج) 


له 
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ع شرح كتاب التوحيد لح ل 


علي #5 يقول: حدثوا الناس با يعرفون: وهذه قاعدة عظيمة جدّاء ثم بين العلة 
عر ذللك: ناقة الرودوق أن تكدت الله ورسو؟ 

هناك أناس تُحدَّئُون بكل ما يسمعون. لا يفرّق في حديثه بين طالب علم أو عالم 
أو عاميء لا يفرّق بين من عنده شبهة» وبين المعاند والمكابر وغير ذلك» كللم| وقف مع 
إنسان حدثه ب]| عنده. 

وربا يكون حديثه فتنة لهذا الرجل» ذلك أن بعض العلم لا يصلح لكل أحبدٍء 
فهذا الرجل العامي عنده عقيدة على الفطرة» يقرأ الآآية ويّتبت ما فيهاء فإذا كلمته مثلًا 
في هذا الباب في باب الأسماء والصفات بدقيق المسائل التي ما ينبغي أن يكلم فيها إلا 
العلماء وطلبة العلم؛ وقلت: إن هذا من نشر. العلم؛ ربا صار ذلك فتنة له في هذا 
البات. 

ولكن علَّمه بها يناسب فطرته؛ وبما يناسب إدراكه» وهذه قاعدة عامة في سائر 
العلوم وفي التعليم. 

بعنى لا ينيقي لإتسان يبدا فطلي الغله أنييدا يكبا المسائل وهو لا سن 
قراءة الفاتحة» وكلما وقف مع إنسان تكلم في النوازل» هذا سيكون سببًا في ثُفرة الناس 
وفي تضليلهم. 

وإنا على كل إنسان أن يلزم قدره في العلم وني الكلام» وكذلك يراعي من أمامه 
من يحدّئهم فإذا تكلمت مع العامي لا يكون كلامك ككلامك مع طالب العلم لا 
يكون كلامك ككلامك مع العالم في عرض الكلام. 

إذا أفتيت عاميًا لا تكون فتواك كالفتوى لطالب العلم كالفتوى لغيره؛ العامي لا 
يريد إلا أن يسمع حلال حرام جائز» لا يحتاج إلى أن تقول له: ولكن هذه المسألة فيها 
خلاف, والقول الأول في المسألة كذاء والقول الثاني كذاء ولكن القول الأول كذاء 


بد 
1 


42 لأبي عاتش محمد سميح فاضل وفقه الله 


هو يريد منك إجابة واحدة» يسألك ما حكم الوضوء من لحوم الإبل؟ تقول: يجب 
الوضوء. انتهى الآمر. 

إذا طلب منك الدليل فأعطه الدليل» إذا قال لك: ولكني سمعت من يقول كذا 
وكذا؟ تدرّج معه. 

ولكن بعض الناس يريد أن يبين أنه ملم بالمسألة» فإذا تكلم مع عامي أو مع 
طالب علم يأتي بجميع جوانب المسألة وهو لا يحتاج لكل هذه الأمور, ربا كان ذلك 
فتنة لهذا السائل. 

فكذلك في هذا الباب في باب الأسماء والصفات: أن من أسباب جحد أسماء اللّه 
وصقاته أن حَدّت المرء الئاس نا لأ يعقلوته:من هذا البات: 

فإنسان قد يكون عنده إيمان مجملء لا تحسن الكلام أو النظر ني هذه المسائل 
الدقيقة» فيكون ذلك سببًا في جحد الأسماء والصفات. 

وفي مقدمة مسلم عندنا كذلك أثر ابن مسعود, ماذا يقول: ما أنت بمحدَّث قومًا 
حديثًا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة. 

فعلي هاهنا يقول: حدَُّوا الناس با يعرفونء أتريدون أن يُكذَّبٍ الله ورسولة؟ 

فهذا المحدَّث لن يُكذَّب الله ورسوله صراحة» ولكن طريقة من عرض عليه 
المسألة ستؤدي إلى تكذيب الله ورسوله صََآَلنَهءَلِنهِوسََ. 

(المقن) 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي النّه 
عنهم|: أنه رأى رجلا انتفض .لما سمع حديثًا عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في 
الصفاتء استنكارًا لذلك,» فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه؛» ويبلكون 
عند متشاببه» انتهى. 


(الشرج) 


7” 


5 


ال 1 


قال في الحاشية: فَرّق: تُضبط على وجهين: المذكور أعلاه فَرّقء ومعناه: ما فزع 
هؤلاء وأضرابه من أحاديث الصفاتء أي يفزعون من أحاديث الصفات. 

واستنكارهم لما: والمراد الإنكار عليه. 

والثاني: ما فرّق هؤلاء» ومعناه: ما فرّق هؤلاء بين الحق والباطل ولا عرفوا 
ذلك. 

إِذَا ما في المعنى الأول تكون استفهامية» وفي المعنى الثانية تكون نافية» ينفي عنهم 
أنهم فرّقوا بين الحق والباطل. 

ففي كل مسألة أو في كل آية أو حديث تسمع فيها اسًا من أسا)ء الله أو صفة من 
صفاته ليكن عندك قاعدة» هذه القاعدة هي: أن الله يبك له صفات تليق به» وأن 
المخلوق له صفات تليق به. ولا يحملك ذلك على جحد الأسماء والصفات. 

أنا أذكر لك فرقًا في صفة ماء صفة العلم» ما الفرق بين علم الله وعلم المخلوق؟ 

الله ِلَِ وصف نفسه بأنه العليم» ووصف كذلك المخلوق بأنه عليم ما الفرق 
بين علمي وعلم الله سُبْحَانَهوَتعَالَ ؟ 

أولا: بها يسبق وما يلحق علمي يسبقه جهل» ويتبعه نسيان. 

الإنسان بعدما يكبر لا بد أن ينسىء وعلم الله لا يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان. 

علم المخلوق محدود. أنا لا أعرف ما الذي يدور خلف هذه الأسطوانة» » وعلم 
الله كد محميط بكل شيء سْبَحَاَهوتعال. 

ولذلك لو نظرت في هذا المكان في هذا المسجد كم من العوالم في هذا المسجد من 
الإنس والجن والذرات التي لا تُرى بالعين المجردة والميكروبات وغير ذلك؟ 

كم من العوالم في هذا المسجدء والله كبك يعلم ذلك كله لا تخفى عليه خافية. 


4 لأبي عاتش محمد سميح فاضل وفقه الله 


«وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْمَبْب لَايَعْلَمُهَا إِلَاهُوَ وَيَعْلَمُ مَافي الْبَي وَالْبَْر 4 [الأنعام: 
49 وما هذه موصولة» ضع تحتها كل ما في البر والبحرء 9 وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةِ إل 
يَْلَمُهَا 4 [الأنعام: 59]. 

كم شجرة في هذا العالم؟ كم ورقة عليها؟ كل ورقة تسقط من هذه الشجرة 
يعلمها الله كبْنَ ويعلم إذا سقطتء, كم مرة تقلبت في الهواء؟ وإذا وارها التراب إلى ما 
تصير؟ وَل حَبَّةٍ ف ة ني ظُلََتٍ الْأَرْضٍ وَلَارَطْب وَلَايَابِس إِلّافي ككَاب مُبِينِ »4 
[الأنعام: 154» كل هذه عمومات يعلمها الله كبكَ. 

أين علمنا من علم الله حتى نقول علمنا يماثل أو يشابه علم الله» ومن ثم ننفي 
العلم عن الله ونقول: عليم بلا علم؟ 

وكذلك في العين: عين الله بكَ هل تُشبه وتماثل عيننا؟ لا تُشبه عيننا ولا تماثل 

سمعه وسع الأصوات كلها كما قالت عائشة رضي الله عنهاء تجلس مع النبي 
صبَأَلنَْعَتِوسَهءٌ ومع خولة في حجرة ضيقة عائشة تسمع بعض ال حديث ويخفى عليها 
بعضه. ومع ذلك ينزل القرآن من فوق سبع سماوات: © قد سَوِعَ النّهُ قَو ل الَيِي 
ََاوِنُكَ في رَوْجِهًَا وَتَشْتَكِي إِلَ الله وَالكَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَك) إن لله سَوِيعٌ بَصِادٌ 4 
[المجادلة: .]١‏ 

حين يبن لك الفرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق» ا قد سَوِعَ 44» وقد هذه 
تفيد التحقيق» سمع جاءت بالفعل الماضي» 9 قَوْل التي ادل في رَوْجِهَا وَتَشْتكِي 
إِلَ النّهِ وَالنَهُ يَسْمَعْ # [المجادلة: »]١‏ هذا يفيد أن السمع لم يكن في هذه المسألة فقط» 
بل سمعه دائم للأصوات جميعهاء ثم جاء في آخر الآية: إن اللّه سَمِيمٌ بَصيدٌ 4 
[الجادلة 1]واطيلة الأسوية تدل عل القويت 


له 


5 


حت شرح كتاب التوحيد لل دول 


أما أنت أحيانًا تسمع وأحيانًا تذهب إلى الطبيب لعدم السمعء لو تكلم أكثر من 
رجل أمامك لا تستطيع أن تميز بين هذه الأصوات. 

انظر إلى هؤلاء الذين يكونون فوق عرفة» كم من الخلق يكونون هناك؟ بكم 
لسان يدعون الله كِبَْ؟ بكم حاجة يدعون الله كبق؟ 

هل اجتمعوا على دعاء واحد؟ لسانهم واحد؟ هذا الهندي يدعو بلغته» 
والإنجليزي يدعو بلغته» والفرنسبي يدعو بلغته. والعربي يدعو بلغته» ومع ذلك 
يسمع الله كِبِكَ هذه الدعوات ويجيبها سبْحَانَهوَتعَاقَ لا تختلف عليه الآصوات ولا 
الحاجات سبَحَائه وَتَعَالّ . 

فلم ينتفض هذا الرجل وأمثاله عند سماع وصف لله ويك كسمع وبصر. وقَرّح 
وغضب وغير ذلك؟» وصفه يفارق وصف المخلوقين سبَحَانَه وَتعَالَ . 

فهذه قاعدة عامة أعملها إذا سمعت اسم من أسم)ء الله وصفة من صفاته 
سَبْحَانَهُوَتعَنَ أقول لك: قد سمع القرآن من هو أخشى لله وأتقى منك من الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين» ومع ذلك سَّموا وأقروا وأمرّوا هذه الأسماء والصفات 
دون أن يؤولوها أو يحرّكوهاء فم| بال هؤلاء يحرفون ويؤولون الأسماء ؟ 

هل هم أتقى لله من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ 

هل هم أعلم باللّه من الصحابة؟ 

هل هم أعلم باللّه من النبي صَآلنَعَتِوسَه؟ 

ألم يكن الله قادرًا أن يخبر عن القدرة بالقدرة لا باليد؟ وعن النعمة بالنعمة لا 
باليد؟ 

وعن الحفظ والرعاية بالحفظ والرعاية لا بالعين؟ 

لماذا أخبر مبذه الصفات؟ 


لأنه يريد إثبات ذلك لنفسه. ومن أعلم بالله من نفسه ومن نبيه صَدَعووَ؟ 


بد 
1 


دم لأبي عاتش محمد سميح فاضل وفقه الله 


تسمعهم يقولون: إن مذهب أهل السّنَّة والجماعة هو مذهب أبي الحسن 
الأشعرى: والضبيعاية كانو| عل متهب أن اسع الاشعرى؟ !هن الذى يناه أو ]9 

فإذا سمعتم آية فيها ذكر لأساء الله وصفاته فأمرّوها وآمنوا بمعناها. 

أما الكيف فلا يعلمه إلا الله وِيْْ. 

وعندنا قاعدة وضعها لنا الإمام مالك» نضع مكان الاستواء كل اسم وصفة: 

الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيهان به واجبء أي بهذا الكيف. والسؤال 
عنه بدعة. 

العين معلومة» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عن هذا الكيف 
بدعة. 

ضع مكان هذه الصفة كل صفة لله سبَحَانَهوَتعَالنَ» ولذلك العلماء جعلوا قول 
مالك الذي وفقه الله ككَ للنطق به وقبله نطق به ربيعة الرأي شيخه رَمَهآَلَه جعلوه 
قاعدة عامة مطردة. 

فابن عباس ماذا يقول في أحد هؤلاء الذين انتفضوا عند سماع ذلك؟ 

يقول: يجدون رقة عند محكمه؛ ويبلكون عند متشابهه» يعني لا تعقله عقولهم 
وهم أهل الزيغ» هذا معنى بهلكون عند متشابهه» فيظنون أن الصفات من المتشابه 
الذي لا يُعلم معناه» أو لا بد أن يؤل لأن المعطّلة على قسمين: إما مفوّضة» وإما 
مؤلة. 

مفوضة: أي يفرّضون المعنى» يعني يقرأ: 9 يَدٌ الل قَوْقّ أَيْدِِمْ 4 [الفتح: 
مامعناها؟ يقول: لا أدري. 

لاما مَبَمَكَ أَنْ تَسْجُدَكَا حَلَّقَتُ بِيَدَيَّ 4 [ص: 75]» ما معناها؟ يقول: لا 


أدريء اقرأها فقط» هذا هو التفويض. 


ل 


سسمي الله 


يقولون: إن القرآن يخاطبنا با لا نفهمه» والقرآن نزل بلسان عرب مبين. 

ويزعمون أن الصحابة كانوا كذلكء. انظر إلى الكذبء. يزعمون أن الصحابة 
كانوا يسمعون هذه الآيات ولا يعلمون معناهاء هذا صنف. 

الصنف الثاني : وهم المؤولة» أو بوصف أدق: الحرفة فيفولون: لذ نثبت لله لا 
سمعًا ولا بصرًا ولا عينّاء نؤولها فنقول: العين بمعنى الحفظ والرعاية» واليد بمعنى 
القّدرة» ويضع الجبار قدمه على النار فتقول: قط قط قد امتلأت» كما في الصحيح. 
يقولون: الرجل يعني الجماعة من الناس. 

راشي اتالصناهة سج م بتردرنة شال اموت 
الذي جاء أمره. 

بشولريكا إلى الساء الدثيا كل ليلة»يقولون: لا لاينزلء النبي صََََْهعلَووسََ 
يقول عن ربه إنه ينزل» وأنت تقول لا ينزل؟ 

أنت أعلم بربك من نبيك صَرَلنََنَِوَسَله؟ 

يقولون: الذي ينزل الملك أو ال رحمة أو غير ذلك. 

تنوني بحديث واحد من الأحاديث المتواترة في النزول أن النبي صَََِلَهعلدِوسََ 
قال أن الذي ينزل هو الرحمة أو الملك. لا تجد. من أين جاءوا بهذا الكلام» فنسأل الله 
السلامة والعافية. 

(المقن) 

ولماسمعت قريش رسول الله صل الله عليه وسلم يذكر: "الرحمن" أنكروا 

ذلكء فأنزل الله فيهم: ٠‏ وَهُمْ يَكْمْرُونَ بالرَّحْمَنِ 4. 
(الشرج) 


ل 


0ل 


درم لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


ذكر بعض الشراح أن سبب إنكارهم أنهم زعموا أن تعدد الاسم يدل على تعدد 
المسمىء فلو سمينا الله بالررحمن والسميع والبصير وغير ذلكء» فتعدد الوصف يدل 
على تعدد الموصوف. 

إذّا عندنا آلهة متعددة» فأنكروا هذا الاسمء كما فعلت المعتزلة» المعتزلة ما 
جردت الأسماء من الصفات إلا من أجل هذا الزعم, أنهم قالوا: لو أثبتنا الصنفات 
المتعددة فهذا يدل على تعدد المسمى» وهذا كلام باطل. 

لماذا هو كلام باطل؟ 

لآن الله كَبْكَ قال عن الوحيدء كا يقول الإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة: 
«ذَرْنٍ وَمَنْ حَلَقَتٌ وَحِيدًا )1١(‏ وَجَعَلْتٌ لَه مَالَا تََدُودًا )١١5(‏ وَبَنِينَ شْهُودًا (17) 
وَمَهَدْتَ لَه تَهِيدًا 4 [المدثر: ١-5١]ءانظر‏ بكم وصف وصفه؟: 

«ذَرْنٍ وَمَنْ حَلَفَتُ وَحِيدًا )1١(‏ وَجَعَلْتٌ لَه مَالَاتَدُودًا )1١(‏ وَبَدِينَ شْهُودًا 
(1) وَمَهَدْت لَه تَهِيدًا 4 [المدثر: ١١‏ - 5١].ء‏ أربعة أم واحد؟ واحد, فتعدد 
الوصف لا يدل على تعدد الموصوف. 

عندما تقول: محمد هذا كريم شجاع مقدام جواد؛ إلى غير ذلك» هل هذا يدل على 
تعدد الملوصوف؟ 

فقوهم لا ينصره لا لغة ولا شرعء ولذلك أهل البدع من أجهل الناس باللغة» 

فقريش لا سمعت ذلك جحدوا اسم ال رحمن» قلنا: بعد معرفتهم أن الله كبك 


متصف بال رحمة» وأن من أسمائه الرحمن. 


ل 


0 


الأو1؟ علم الإيان بجحد شىء من الأسماء والصفات. 
(الشرج) 
فهذا يدل على ذهاب الإيمان» عدم هنا بمعنى ذهاب وانتفاء الإيان» فالذي له 
يؤمن بشيء من الأسماء والصفات فهذا ليس بمؤمن. 
(المقن) 
الكانيةة تفسير اية الرعد. 
الثالثة: ترك التحديث با لا يفهم السامع. 
الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولول يتعمد المنكر. 
(الشرج) 
المنكر لا يتكر ذلك صراحة» ولكن تحديثئه بمثل هذه الأمور يؤدي إلى الإنكار» 
لأنك حدثته با لا يدركه عقله. 
(المقن) 
الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلكء وأنه هلك. 
(المقن) 
باب قول الله تعالى: 9 يَعْرفونَِعْمَتَ الله ثم يُنكِرُوتها 4 . 
(الشرج) 
هذا الباب الأربعون والأبواب التى بعده الحاجة إليها عظيمة» خاصة في هذه 
الأزمان التي كثر فيها نسبة النعم لغير اللّه لغير بارتها المنعم بهاعلى 
عباده سبَحَائه وَتَعَال . 
فتجد بعض الناس ينعم الله كبْكَ عليه بالنعمة ثم هو يقول: لولا فلان ما كانت 
هذه النعمة» وهذا قد يقدح في توحيد العبد أصله أو كاله » فلا كان الأمر ببذه 


ل 
س 
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2 لأبي عاتش محمد سميح فاضل وفقه الله 


الصورة احتاج الناس إلى أن يجاهدوا أنفسهم حتى ثُقر ألسنتهم بعد قلوبهم بنسبة 
النعمة إلى الله كَبْكَ. 

وهذا من تمام شكر النعمة فشكر النعمة قائم على أركان ثلاثة: 

- الركن الأول: الاعتراف بالقلب أن المنَعِم هو الله وَيْك. 

- الركن الثاني: أن يتحدث بها ذاكرًا بلسانه أن النعمة سببها الله كْكَ. 

- الركن الثالث: أن يستعين مها على طاعة الله فإذا رزقه الله الصحة استعان مها 
غل طاغة اننم مالا اسان مدقيل طذاعة اللدوو لد ععاكاء زوحة صاطة همي 
مهذه النعم على طاعة اللّه. 

ولذلك كان سيد الاستغفار من أفضل الأدعية» لأنك لو نظرت فيه تجد فيه 
اعترافًا بالنعمة, أن المُتعم هو الله واعترافًا بالتقصير في شكر هذه النعمة» لأن نعم 
الله لا تُحصىء قال النبي صََنَعهوسَل: «اللهم أنت ريء لا إِلَه لا أنت» خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعتٌء أبوء لك 
بنعمتك علَّ»؛ ما معنى أبوء؟ 

أي اعترف لك بنعمتك عن «وأبوء بذنبي»» وهو التقصير في شكر هذه النعمة. 

فهذه أركان شكر النعمة» فالإنسان ينبغي له أن ينسب شكر النعمة إلى الله َك 
إلى مسببها سَبحَائه وتَعَالَ . 

فمن أنكر نعم الله كيك بقلبه ولسانه فهذا كافر ليس معه من الدين شيء» الذي 
تك النعمة رقانهر امائفه هذا كال شيو نعي ايند كا ميقو نه ا راقهه كا | غن كاية 
أوتيته على علم عندي. عياذًا بالله هذا كافر باللّه. 

ومن أقر بقلبه أن انعم كلها من النّمكبكَ ثم هو بلسانه تارة يضيفها إلى اللّهء وتارة 
يضيفها لنفسه أو لعمله أو لغيره من المخلوقين: فهذا يجب عليه أن يتوب وأن يجاهد 
نفسه. فإن الإييان لا يكمل ولا يتحقق إلا بإضافة النعمة إلى الله كََ. 


لآ 


25 شرح كتاب التوحيد سب ب 2-0 


لأن النعم كلها من الله قال الله 5ْكَ: 8 وَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ اللّهِ 4 [النحل: 
“101 ومن هذه تفيد النص في العموم» كل نعمة من الله كبكِ. 


قال الله كَ: فق ما يَفتح اللّهُ للناس مِنْ رَحمَةٍ فلا تمْسِكَ ا وَمَا يُمْسِكَ فلا مُرْسلٌ 


لَهُ مِنْ بَعْدِهِ # [فاطر: ؟]. 


وقال تعالى: 9 وَأَسْبَعْ عَلَيَكُمْ نِحَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ 4 [لقمان: »]٠١‏ وقال تعالى: 
«وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لا تُخْصُومًَا 4 [إبراهيم: 4 *]. 

فالئّعم كلها من الله ككَ وهذا يستلزم منك ماذا؟ أن تنسبها إلى الله 5ق بقلبك 
ولسانكء فإن كان الأمر بخلاف ذلك وقعت فيا يقدح في توحيدك» ويؤدي إلى 
نقصانه. 

إلآ إن كان الأمر من ياب الخير لاا من باب النسبة ونسيان المسيّب؛ لأآن البي 
هسل ثبت عنه أنه قال: «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر»ء هل النبي 
ََْةَيِوسَههٌ نسي المسبب الذى هو الله:232 3141ل وتعاق بالسيب؟ 

لا فالنبي صََِِلََهعلِوسََهَ يقول ذلك من باب الخبر فقطهء لم يتعلق قلبه بهذا 
السببء فإن كان الأمر من باب الخبر فهذا جائز. 

وأما إن كان من باب النظر إلى السبب دون ذكر المسبب والمنعم الذي هو الله وِبْكْ 
فهذا هو الذي فيه الخطر. 

قال: يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ الله ثم يُنكِرُوعجَا 4: يعرفون نعمت الله أي يدركونبها 

لما إليهم. 

الإنسان كيف يعرف النعمة؟ 

بوصول النعمة إليه» وتلبّسه بهذه النعمة» وتمتعه بهاء ثم بعد ذلك ينكرونهاء 


فالإنكار هنا معناه: أن يضيفوها للسبب دون المسبب» وهذا على أنواع كما سيأتي. 


ل 


0 


(المقن) 
قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي. 
(الشرج) 
فينست الآمر للسبب ويس امنيب قد ا وشرعاء كن الذى أنبت للق هذا 
الميراث في الشرع في الكتاب والسّنة؟ 
فخ الذي أنزل آيات المواريت؟ 
الله كَبِنَ. 
من الذي أجرى لك هذا المال بموت فلان؟ فله الفضل شرعا وقدراء فينسى 
هذا الفضلء وينسب الأمر إلى نفسه» يقول: هذا مالي ورثته عن آبائي. 
أما إن كان لمجرد الإخبار: فلا شيء في ذلك. 
يعني قيل له: من أين لك هذا المال؟ قال: ورثته عن آبائي» شك الناس هل 
سرقه؟ هل أخذه من باب حرام؟ فقال: ورثته عن آبائي» فهذا لا شيء فيه. 
وقوله: هو قول الرجلء لا يعني أن المرأة لا تدخل في ذلك. المرأة والرجل 
موا 
يعني لو قالت المرأة هذا الكلام فهي كالرجل. 
(المقن) 
وقال عون بن عبد اللّه: يقولون. 
(الشرع) 


ي في تفسير هذه الآية» وهذا كله من باب التفسير بضررب المثل» وهو معروف 


وتْب 


عند السلفء أنهم أحيانًا يفسرون الآية بضرب المثل. 
(المقن) 
فيقولون: لولا فلان لم يكن كذا. 
(الشرج) 
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لآ 


25 شرح كتاب التوحيد للد 


لولا الطبيب الفلاني لم يشف ولديء فهذا كذلك إن كان من باب الإخبار فلا 
إن كان من باب النظر إلى السبب دون المسبب الذي أجرى الشفاء على يديه 
سَبَحَاتَهُوَتَعَالَ فهذا من الشرك الأصغر. 
إن كان جحدًا لفضل الله كْكَ فهذا من الشرك الأكبر. 
(المقن) 
وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. 
(الشرج) 
أي هذه النعمة بشفاعة الآلهة الباطلة» وهذا القول أخبث الأقوال» يعني الذي 
يصل إلى هذا الحد هو من المش ركين» لآنه أضاف النعمة إلى الآلحة والأصنام الباطلة. 
(المقن) 
وقال أبو العباس - بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: (إن الله تعالى قال: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر»» الحديثء وقد تقدم» وهذا كثير في الكتاب والسنة» 
يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره» ويشرك به. 
(الشرج) 
الله كك ضري لدمكلة ل .سورة الدمر و مله الله كلك بالعبه والسئكدء هنذا العدد 
الذي ينعم الله عليه» ثم هو بعد ذلك يضيف النعمة إلى غيره» يُسدي النعمة إلى غيره» 
تعدا رهه كر كا معلا كسوة: 


أها الفييد الوخد قفالا صرق عباذته وشكر للعية الال ضالشةورمة 


فالله كبكَ في الكتاب والسّنة يذم من يضيف إنعامه إلى غيره» ولذلك قال شيخ 


الإسلام ابن تيمية: ما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذل. 


درم لأبى بعائش محمد شيع فاضيل ترفقه للد 


قلبه بالله» وما العباد إلا أسباب سخرهم الله لبجري النعم على أيد 
فلا يحمل ذلك المرء على نسيان المسبب والمُنعم» والمسبب والمُنعم من باب 
الإخبار عن الله كك لا التسمية فتنبه. 
(المقن) 
قال بعض السلف: هو كقوهم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقّاء ونحو ذلك 
ثما هو جار على ألسنة كثير. 


(الشرج) 
يقولون: كانت الريح طيبة» يعني السفينة إذا وصلت آمنة» ما سبب وصوها 
آمنة؟ يقولون: كانت الريح طيبة» فجعلت السفينة تجري جريًا حسناء أو كان الملاح 
وهو الذي يجري السفينة في الماء المالح» ولذلك سُّمِي حاذقًا. 
فكذلك ينسون المسبب سُبْحَانَهوَتعالَ هذا كله ما ينبغي أن تُطهر منه الألسنة. 
(المقن) 
الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. 
(الشرج) 
قال: © يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ الله ثم ينُكرُوئهَا 4 [النحل: 87]» فجمعوا بين المعرفة 


-ه 


والإنكار» والإنسان قد يجتمع فيه بعض الصفات وأضدادهاء 8 وَمَا يؤْمِنْ أَكْتَرُهُمْ 


بادنّه إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ 4 [يوسف:7١١]»‏ فيجتمع عنده إيهان وشرك أصغر. 


لآ 


عنده إيان ونفاق» أعقى قافا أصغر. 
يكون طائعًا لله كيك بصلاة وصيام وغير ذلك عاصيًا له بفعل المعاصي. 
فكذلك هاهنا يعرفون نعمة الله بقلوبهم ثم هم ينكرونبها بألسنتهم بنسبتها إلى 


غير الله كَبكَ. 


5 سس 
لتك شرح كتاب التوحيد ل ته 
وكذلك قول النبي صََنَهءَلَهِوسَله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب»» فيكون 


لتك لمتكت لمتكت اتتكت اتتتتت اتتككذا كك 111 
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دض لآبي .عائش محمد سميج فاضلل وفقه الله 


(المقن) 
بات قول الله تعاق : < قلك يلوا يد 
(الشرج) 


وهذا الباب كذلك كالباب الذي قبله؛ أراد المصنف به أن يبين أن من الشر.ك 
الأصغر ما يقع في الآلفاظ كالحلف بغير الله والتشريك بين الله وخلقه في الآلفاظ. 
يقولون: لولا الله وفلان» وهذا بالله وبكء ولولا الدواء الفلاني مثلًا لهلكتء فهذا 
كذلك هق الشرك الأصس: 

يحلفون بغير اللّه أو يَشْرٌّ كون بين الله كِنْكَ وغيره من الخلق» والواجب إضافة هذه 
الأمور وإضافة وقوعها إلى الله كَبَِ. 

ومرد هذه الأسباب إلى إرادة الله يك فالوااجب في مثل هذه الأمور في نسبة 
الفضل: أن يذكر الله أولاء ثم يذكر السبب بم| يدل على التراخي» فيقول: لولا الله ثم 
فلان» كى| سيأتي في الأحاديث. ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. ىا قال 
اليبعدي. 

لآن ثم هذه تفيد التراخي, فإذا ذكرت الله كْكَ فهذا يحملك على تذكر القضاء 
والقدر وأن الأمر كله بيد الله كَبِدَء ثم تفيد التراخي فتعلم أن هذا السبب من قضاء 
الله وقدره سَبَحَائه وَتَعَال . 


و ل 
لِنّه أ 3 2 


فقال في هذا الباب: 9 ملا تَجْعَلُوا ينه أندَادًا وَأَنتُ تَعْلَّمُونَ 4 ما النّد؟ الشبيه 
والنظير في العبادة» هذا الذي يسمى بالند. 

فينهى الله كِبْكَ في هذه الآية عن جعل نب شبيه لله ونظير تصرف له العبادة» وهذا 
هو تفسير الآية بالمعنى. 

وأما تفسيرها بالمراد» يعني ما المراد من هذا النهي؟ فهو ما ذكره ابن عباس بعد 


ذلك 


لآ 


لآ 


257 شرح كتاب التوحيد له 


(المقن) 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد: هو الشرك. 
(الشرج) 
بمعناهاء لآن المعنى أن الند هو الشبيه والنظيرء ىا قال العثيمين رَحَهأللَهُ. 
فابن عباس فسر الآية بالمراد» قال: 
(المقن) 
الأنداء: هي الشر.ك» وهو أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
الليل: 
(الشرج) 
فهذا هو الشر.ك الخفي, ووالنله لو تمّل المرء في هذا الوصف الذي ذكره من لا 
ينطق عن الهوى صرَنَهعلدِوسَهَهَ لعلم خطورة الرياء وخطورة الشرك الخفيء نسأل الله 
كين أن , ا سليهما و ان تييع نه 
قرّب أذنيك من نملة على سجادة هل تسمع دبيبها؟ لن تسمع. 
نت بنملة وضعها على صخرة كبيرة وقرّبٍ أذنيك منها هل تستطيع أن تسمعها؟ 
فالآمر خفى جدَاء والشر.ك الخفى الذي هو الرياء أخفى من دبيب النملة» على 
صفاة سوداء» على صخرة سوداءء لماذا قال على صخرة سوداء؟ 
حتى لا ثرىء لأنها لو صارت على صخرة بيضاء رب أثْر وقع أقدامها على هذه 
الصخرة؛ أما على الصخرة السوداء فهذا مما لا تراه العيون في ظلمة الليل» هذا كله 
يدل على شدة خفاء هذا الشرك. 


ولذلك علَّمنا النبي صََلنَءَِهوسل لنفاء هذا الباب أن نقول: «اللّهم إنا نعوذ بك 
أن تُشرك بك ونحن نعلم» ونستغفرك ا لا نعلم». 
من الذي سأله عن ذلك؟ أبو بكر الصديق #ه لحا سمع حديث النبي 
بَأنَْعَِوسَدءَ في وصف الشرك الخفي» فسأل النبي صَإَِلدَةء توس : ما الذي يخلصني 
من ذلك؟ فقال النبي صَََّعلَِوسَهءَ قل : «اللّهم إنا نعوذ بك أن تُشر.ك بك ونحن 
نعلم» ونستغفرك ا لا نعلم». 
(المقن) 
وهو أن تقول: والنله وحياتك يا فلان. 
(الشرج) 
فهذا فيه حلف بغير الله وتشريكء وفيه محظوران: 
أنه قال: وحياتك يا فلانة» وذكر الفلانة والله أعلم من باب أن المرء إذا أحب 
امرأة وعشقها فهذا لا يمنعه من أن يحلف بحياتهاء فهذا فيه حلف بغير اللّه. 
وأن فيه ت* تشريكا لأنه قال : والنّه وحياتك» فعطف الحلف بحياتها على الحلف بالنّه 
سْبَحَانَهوَتعَالَء فلا يجوز الحلف إلا بالله كبِكَ أو باسم من أسائه أو صفة من صفاته. 
والتشريك لا يجوز. 
(المقن) 


(الشرج) 
هذا كذلكء لأن هذه الواو تسمى بواو القسمء وهذه تدل على تعظيم المقسّم به 
على وجه لا يجوز هلهناء لأن الحلف لا يجوز إلا بالله كَبْكَ. 


آ ‏ آ ا 


أما الله كِبِكَ فله أن يقسم بها شاءء أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله سَبَحَانَهُ 1 


- 


أو 


اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. 
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لآ 


وكفارة ذلك: أن يعو يقول المرء : لا إِلَه إلا الله يعني إن نسي. وحلف بغير الله كفارة 
ذلك أن يقول: لا ل 
(المقن) 
وتقول: لولا كليبة هذا لآتانا اللصوص. 
(الشرج) 
وفي بعض النسخ: لولا كليبة هذا بالتصغير. 
يقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص. فهذا كذلك فيه النظر إلى السبب دون 
المسبب سُبَحََةو1 
(المقن) 
ولولا البط في الدار لآتانا اللصوص. 
(الشرج) 
لآن البط إذا رأى اللصوص يصرخ والإوز كذلكء فيدل على اللصوصء ويوقظ 
أهل البيك» فهذا كذلك نظر إلى السب دون المصيب» 
والسلف كانوا يتكلمون با عندهم؛ وبم| هو واقع أمامهم. وتجد لذلك أمثلة في 
وقتنا الحاضر كأن يقول قائل لولا جهاز الإنذار لسّرقت السيارة» ولولا الكاميرات لم 
تكتشف السرقة. 
(المقن) 
وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. 
(الشرج) 
فالواو الأصل فيها أنها تفيد التشر.يك والتسوية» فسوّى بين مشيئة الله ومشيئة 
المقلوق. 
اح ل ل ا 


العبد تندرج تحت مشيئة الرب سبْحَانَهُوَتعَالَّ فإذا قال: ما شاء الله ثم شئتء فقولنا: 
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ما شاء الله نظرٌ إلى المشيئة العامة التي لا تتخلف عنها مشيئة» ثم شئت: فهذا فيه بيان 
أن مشيئة المخلوق لا تخرج عن مشيئة الله سَبْحَانَهُوتَعَانَ . 
(المقن) 
لا تجعل فيها فلانًا هذا كله به شرك» رواه ابن أبي حاتم. 
(الشرج) 
ما معنى قوله: هذا كله به شرك؟ 
أنه من الشر_ك الأصغرء وهذا من معهود استعال النبي َََِهعلَوسَهَ 
والصحابة. 
أن النبي صَََهعلتِوسَهَءَ إذا قال في أمر هو به شرك, أو قال الصحابة: فإنهم 
يقصدون الشرك الأصغر. 
ولذلك لا تكلموا في قول الله كِبْك: * و مَنْ ل يحْكُمْ ب) أَْرّلَ الله لَه » [المائدة: 5 4]» 
جاء في تفسيرها: هي به شرك» فسرر.ها الرواية الأخرى: ليس الكفر الذي تذهبون 
إليه» يعني الكفر الأكبر. 
وجاء عن النبي ديسل أنه قال: «صنفان في الناس هما بهم شرك: النياحة 
والطعن في الأنساب»» فهذا من معهود الشرع يدل على أن الشرك هاهنا شرك أصغر. 
قال: وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانًا. 
أي لا تجعل فيها فلانًا فقل: لولا الله وحده. لا تجعل فيها أحدًا معه 
سَبَحَانَه وتَعا 
(المهن) 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». رواه الترمذي وحسنه. وصححه اللحاكم. 


(الشرج) 


له 


5 


صصي للل# ل 
صححه 


والصحيح أنه عن ابن عمر ك نبّهِ على ذلك الشيخ سليان في التيسير» و 
الألباني في الصحيحة» واحتج به شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أن رسول الله صَِنَعَلتهِوسَلهَ قال: «من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك». 
لأن الحلف تأكيد الشيىء بذكر معظّم بالباء أو التاء أو الواو» وهو شرك أكبر إن 
اعتقد مساواة المخلوق باللّه. وإلا فهو أصغر. 
وقوله: «من حلف»: هذه تفيد العموم» فيشمل كل محلوف به غير الله فيدخل 
فيه حتى الحلف بالنبي صََََّهعَلتِوَسَل فلا يجوز الحلف بالنبي صََنَهعلَوِوسَلَنَ ولا 
بالكعبة» ولا بغير ذلك؛ كفارة ذلك: أن يقول: لا لَه إِلّا الله. 
(المسن) 
وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالثه كاذبًا أحب إِّ من أن أحلف بغيره صادقًا. 
(الشرج) 


وهذا رواه عبد الرزاق» وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رواته رواة 


ٍِ 


الصحيح» وصححه الألباني في الإرواء» وبعضهم يضعفه. 

ابن مسحوة يقولة لأن أحلق: الله كاذنا احي ال مو جلف خيرم عنادقا. 

والحلف بالله كاذبًا يسمى باليمين الغموسء. ومع ذلك ابن مسعود يقول: هذا 
أحب عندي من أن أحلف بغير اللّه ضاذقا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهانَهُ: وإنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذبًا 
على ال حلف بغير الله صادقًا: أن للش نس حي للق يقدرة قر ارون عدر 
الصدق في الحلف بغيره» حتى لو كان صادقًا في الحلف بغيره. 

فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدقء لأنه في الحلف الكاذب سيكون 
موحدًا مع المعصية» وني الحلف الصادق سيكون مشركًا مع الصدقء يقول: فحسنة 
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0 
بعض العلماء قال: أن الشرك بجميع أنواعه لا يُغفر. حتى الشرك الأصغر. 

ا ما ا ا ا 
المشيئة» وإنما لا بد أن يعذب بقدر ذنبه» ثم بعد ذلك يخرج من النار» بخلاف الكبائر» 
كما ذهب إليه بعض العلماء. 

(المين) 

وعن حذيفة رضي اللّه عنه» عن النبي صل اللّه عليه وسلم قال: «لا تقولوا: ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»» رواه أبو داود بسند 
2 

(الشرج) 

الشاهد: أن النبي صََِلنَعََتَهِسَلَهَ مى. والنهي ا فدل على أن هذا الأمر 
محرم, لا تقولوا : ما شاء الله وشاءء لأن الواو: تقتضي. التسوية» فقائل ذلك يسوي بين 
مشيئة الله ومشيئة المخلوق. 

ولكن قولوا: وهذا من حاسن الشرع أَنْ إذا أغلق بابّا فتح بابًا آخرء 9 لا تَقُولُوا 
الولو الكل ذا واشكشرا 4[الشرة 185] اهلا سرلراء ها شاءالله وفلان: 
ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان. 

فالشريعة إذا سدت بايا فتحت بابًا آخر. 

بلال رضي الله عنه لا باع التمر الجديد بالتمر الردئ» فقال النبي صََاَلَكَعَلدهوْسَلَ 
له:«عينالربا»)ءهو بدَّل هذا بهذاء ثم أرشده النبي صََلََهَْهِوسلمَ للطريقة 
الصحيحة: قال: «بع هذا أولاء ثم اشتر به». أي بها معك من المال جديدًا. 

فالشريعة إذا أغلقت بابًا فتحت بايا آخر. 

(المين) 


ل 


الل ا 


وجاء عن إبراهيم النخعيء أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول: 
بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا اللّه ثم فلان» ولا تقولوا: لولا الله وفلان. 
(الشرج) 
وهذا كسابقه. 
هل المخلوق يُستعاذ به؟ يقال: أعوذ باللّه ثم بك» هل المخلوق يُستعاذ به؟ 
نعم فيم| يقدر عليه أن يكون حيّاء قادرّاء حاضرًا . 
أن يكون حيّاء فلا تجوز الاستغاثة بالميت. 
حاضرًا: فلا يجوز أن تكون هنا وتستغيث بالنبي صََّلنَةءَلِدِوسَلَ أو تستغيث 
بإنسان آخر حي في بلد آخرء لأنك بهذا أضفيت بعض صفات الربوبية عليه لأن 
الذي وسع سمعه الأصوات كلها مَن؟ الله كَبِك. 
وأن يكون قادرًا على فعل هذا الأمرء ١‏ فَاسْتَمَائَهُ الي مِنْ شيعته عَلَ الَذِي مِنْ 
عَدُوٌهِ فَوَكَرَّهُ مُوسَى 4 [القصص: ».]١5‏ لا ذكر الله وب هذه الاستغاثة دل على أمها 
جائزة» يجوز لك أن تستغيث وأن تستعين بالمخلوق بهذه الضوابط التي ذكرناها. 
وقول إبراهيم: أنه يكره. فالكراهة هنا بمعنى التحريم» الكراهة في لسان السلف 
بمعنى التحريم وليس الكراهة التنزيبية كما أشار إلى ذلك الشاطبي وابن القيم رحمهما 
اللّه. 
(المقن) 
الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. 
الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسر.ون الآية النازلة في الشر.ك الأكبر بأنها 
تعم الأصغر. 
(الشرج) 
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آية واحدة ذُكرت في هذا الباب» « قلا تَجْعَلُوا نه أَنْدَ 
([إ4 ©2<ج_ضخجه:ااا00 

لماذا أدخل فيها الشرك الأصغر؟ 

لاحل سي 

" إماللعموم الذي في الآية من جهة اللفظء ففي الآية عموم من جهة اللفظء 
وباللتالي يدخل فيها الأصغر والأكبر» « قلا تَْعَلُوا نه أَنْدَاًا وَأَنْتُمْ تعْلَمُونَ 4 
[البقرة: 77]» وأندادًا هذه نكرة في سياق النهي» فتعم كل ند صَعْر أو كبر. 

* وإما للعموم المعنوي؛ يعني يُقاس الشررك الأصغر على الشرك الأكبر في قُبحه 
والنهي عنه» كا بين ذلك الشاطبي في كتابه الاعتصام. 

ولذلك السلف كا قلنا في الدرس الماضي: كانوا يُدخلون أهل البدع في الآيات 
التي نزلت في الكفار والمشركين: إن الَّذِينَ قرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعًا 4 [الأنعام: 
48 نزلت في المشركين» ومع ذلك يستدل بها على تحريم الأحزاب» وتحريم الفرّق. 

إما + نهم يدخلون من جهة العمو م اللفظي إن الذين فرّقوا دينهم» وهؤلاء فرّقوا 
دينهم» وإن كانت الآية نزلت في المشركين. 

أو لذأ: نهم شابهوهم. فهنا العموم من جهة المعنى» والعموم المعنوي يقصد به 
القياس» نفي الفارق بين هذا وذاك في العلة. 

(المقن) 

الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 

الرابخة: أنه إذ| حلى يغين الله صنادقاء فهو أكن من اليمين الخمورس 

الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. 

(الشرج) 
فنُم تؤذن بنزول المعطوف رتبة عن المعطوف عليه. 


ل 


لآ 
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(المقن) 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله. 
(الشرج) 

أي ما جاء من الوعيد» لأن ذلك يدل على قلة تعظيم هذا الشخص لربه تبارك 
وتعالى» يحلف له بالله» ثم هو لا يقنع ولا يرضى بهذا الحلف. 

فأراد المصنف بهذه الترجمة أن يكمل ما تقدم من تعظيم الله وتحقيق توحيده 
سْبَحَائه تحال . 

فهذا الباب والأبواب التي قبله وبعده إنم| هي في إكمال توحيد الله تبارك وتعالى. 

في الأبواب التي سبقت هذا الباب تكلم في حكم من حلف بغير الله فهذا 
كذلك يدل على قلة تعظيم الله كبك فاستبدل الحلف بالحلي بغيره. 

وقلنا: إن هذا من الشركء لأن الحلف في أصله يعني التعظيم. 

وأمافي الباب الذي معنا اليوم فذكر فيه ما يدل على تعظيم الحلف باللّه تبارك 
وتعالى» فالذي يُحلف له بالله ينبغي أن يُعظَّم ذلك وأن يرضى وأن يقنع بهذا الحلف. 

والمرء ينبغي له كما بينا مرارًا ألا يحلف إلا بالله» أو باسم من أسمائه أو صفة من 
صفاته فيقول: والله» وال رحمن» أو ورب العزة» فيحلف باسم من أسمائه أو صفة من 
صفاته. 

أما أن يحلف بالمخلوق فهذا لا يجوزء والله كِبْكَ له أن يحلف وأن يقسم با شاع 
بخلاف المخلوق. 

ولذلك جاء ف القران: ط وَاللَيْلٍإِذَا يَْمَى »4 [الليل ١:‏ ]تومته الوا تسد 
بواو القسمء 9 وَالضحَى 4 [الضحى: »]١‏ 8 وَالْحَضرِ4 [العصر.: »]١‏ وكل هذه 
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المخلوق لا يجوز له أن يقسم لا بالكعبة» ولا بأي مخلوق من الخلق حتى لو كان 
النبي صََنَعَتِوساَ. 

فإذا لف للمرء باللّه فعليه أن يرضى. 

فالأصل في ترجمة هذا الباب أن تكون موافقة لحديث النبي مهسلل 
فالحديث الذي في الباب يقول فيه النبي َال عَيَدِوسَلر: «ومّن خلف له باللّه 
فليرضى»» ومع ذلك عدل عنه المصنف وذكر القناعة. لم يذكر الرضا وإنم| ذكر 
القناعة. 

كان الأصل أن يقول في الترجمة: باب ما جاء فيمن لم يرض بال حلف بالله» وأن 
يوافق حديث النبي بأد َلِتَهوسَلر. 

لماذا عدل؟ وهذا من فقهه رَحِمَدَاَانَهُ. 

قال بعض الشراح: لأن القناعة هي باب الرضا وسبيلهه فالقناعة ابتداءً» ثم بعد 
ذلك يكون الرضاء فإذا نفى الأدنى وهي القناعة فهذا يستلزم الأعلى وهو الرضا. 

الرضا درجة أعلى من القناعة» إنسان قد يقتنع ولا يرضىء الرضا درجة أعلى» 
فإذا نفى الأدنى دل ذلك على نفي الأعلى. 

(المدن) 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «لا 
تحلفوا بآبائكم» من حلف باللّه فليصدق» ومن حُلف له بالله فليرض» ومن لم يرض 
فليس من اللّه)» رواه ابن ماجه بسند حسن. 


(الشرج) 


وصعحح إسناده البوصيري ف مصباح الزجاجة؛. وكذلك صححه الآلباق 


له 


5 
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في هذا الحديث يقول النبي صَإَِلنَهعَْيَووَسََ:«لا تحلفوا بآبائكم»؛ وهذا مهي من 
النبي صََِلدَهءَلِدَهوسَلََ والنهي يقتضي- التحريم» وهذا الأمر كان معتادًا عند أهل 
الجاهلية أ: نهم كانوا يحلفون بآبائهم تعظيً لهم فنهاهم النبي صَآَلنََْنَهوَسَلَهَ عن ذلك. 
وبئّن ذلك أنه لا يجوز أن تحلف إلا بالله. 

ثم قال: «من حلف بالله فليصدق»». فالأصل في المسلم أنه إذا حلف لا يحلف إلا 
على أمر صِدقء فإنه لو كذب ثم حلف على هذا الكذب فهذا يسمى باليمين 
الغموسء لآنه يغمس صاحبه في النار. 

وفي الحديث: أن النبي َبَأَلتَدعَيِتهِوسَلَرَ قال: «أذنلي أن أحدّث عن ملك على هيئة 
ديك» رأسه مثنية تحت العرشء» ورجلاه في الأرضء والملائكة خلقها عظيم». 

يخبر النبي عََِلنَعَََِوسَلهَ في هذا ا حديث أن هذا الملك خلقه الله ويك على صورة 
ديك. رأسه مثنية تحت العرشء» ورجلاه قد وصلت إلى اللأرض. ما عبادة هذا الملك؟ 
يقول: سبحانك ما أعظمك. فيرد انوك قائلا: ما علم ذلك مَن حلف بي كاذبًا. 

يعني لا يعلم عظمة الله وِبِكَ من يحلف بالله كبِكَ كاذبّاء يكذب وهو يعلم أنه 
كاذب ثم بعد ذلك يعقد الأييان على هذا الكذب. 

ولذلك قال النبي صَأَِلتَعَتِوسَل: «ومن حلف بالله فليصدّق» ومن خُحلف له بالله 
فليرض». فالمرء إذا لف له بالله يجب عليه أن يرضى. 

قيل: إن ذلك عام في جميع الأمور؛ أنه إن لف لك في كل أمر سواءً كان أمام 
القاضي أو كان من جارك أو من صديقك أو من أخيك. حلف لك بالنّه فعليك أن 
ترضي.: 

وقيل: إن ذلك إن| هو إذا توجّه اليمين إليه» توجه اليمين لأحد المتخاصمين. 

هناك خصم لي أمام القاضي» فحلف هذا الخصم: والله ما أخذت هذا الجهازء 
فحلف لي بالله» فالواجب علَ أن أرضى بهذا القَسَم وبهذا الحلف. 
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وقيل: إنه يُفرّق بين مَن ظاهره الصدق وظاهره الكذب. 
فلو أنك تعلم أن هذا الإنسان لا يصدق إلا نادرّاء والأصل فيه الكذب. فلا 
يجب عليك أن ترضى بقسمه وحلفه إذا حلف لكء لماذا؟ لآنك تعلم أنه لا يتورع 
عن الكذب وعن الحلف على هذا الكذب. 
ولذلك في المثل عندنا يقولون: قالوا للحرامي: احلف. قال: جاءك الفرج» لأن 
الأصل عنده الكذبء. فإن كان الأصل عنده الكذب وهذا مجرب عليه» فلا يجب 
عليك أن ترضى بهذا الحلف. 
لماذا؟ لأنك تعلم أنه كاذب. 
أما إن كان صادقاء وهذا تعلمه منه» أو إن غلب على ظنك أن هذا الرجل 
صادق» فيجب عليك أن ترضى بهذا الحلف. 
ثم بين النسي وله جزاء مَنْلم يرض بالحلف بالله» فقال النبي 
صَزلدَعَدِوسَه: «ومن لم يرض»: يعني من لم يرض بهذا القسم العظيمء قال: «فليس 
من الله»» وهذا وعيد شديدء يدل على أن عدم الرضا بالحلف باللّه كبيرة من الكبائر. 
(المتن) 
الأولى: النهي عن الحلف بالآباء. 
الثانية: الآمر للمحلوف له بالله أن يرضى. 
(الشرج) 
قلنا: هذا في حالة أن يعلم صدق هذا الذي حلف أو غلب على ظنه. 
(المدن) 
الثالثة: وعيد من لم يرض. 
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(المقن) 
باب قول: ما شاء الله وشئت. 
(الشرج) 
أراد المصنف رحمه اللّه بيان حكم هذا القول؛ أن يقول الإنسان: ما شاء الله 


95 
“ا الع اهو 


وشئت. 
والذي يظهر والله أعلم أنْ هذه الترجمة بهذا العنوان داخلة في الترجمة التي قبلهاء 
وهي قول الله 5ك: « قلا تَجعَلُوا نه أَنْدَادًا وَأَنْنمْ َعْلَمُونَ 4 [البقرة: ؟7]. 
إنسان قال لك: هل تريد مني أن أفعل كذا؟ قلت: ما شاء الله وشئتء أو إن 
شاء الله وشئت. فجمعت بين مشيئة الله ومشيئة العبد بالواو التي تقتضي المشاركة. 
ف) حكم هذا القول؟ 
إن كان القائل يعتقد أن المخلوق مساو لله كك في مشيئته. فهذا كفر أكبر عيادًا 
بالله. 


وإن اعتقد غير ذلك: يعني اعتقد أن مشيئة الله أعلى من مشيئة العبد» ولكنه وقع 


في هذا التشريك بالواو: فهذا شرك أصغر. 


(المقى) 

عن قتيلة. 
(الشرج) 

وهي فتيلة بنت صيفي الأنصارية» صحابية مهاجرة. 
اسن 


010000 


(الشرج) 


جاهليتهم؛ يحلفون بالآباء والكعبة لأنهم يُعظّمونهم بالإضافة لقولهم: ما شاء الله 
وت 
(المقن) 

فأمرهم النبي صل الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب 

الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء ثم شئت»» رواه النسائي وصححه. 
(الشرج) 

فبدلاً من أن تقول: والكعبة قل: ورب الكعبة» وبدلاً من أن تقول: والنبي قل: 
ورب النبي» وهكذا. 

وأن يقولوا : ماشاء الله ثم* شئتء وهذا رواه النسائي وصححه؛. وصححه 
الألبان كذلك في الصحيحة. 

فهذا الحديث فيه فوائل: 

© هذا اليهودي جاء إلى النبي صَََِِنَهعَتَِوسَلمَ وقال له: إنكم تشركون تة 
كذاء فهل قبل منه النبي صََِآَلتعََيَِوسَرَ ا حق أم لم يقبل؟ 

قبل منه النبي صَررَلنَعََنَهوسَلهَ احق» ولم يقل له: أنت بهودي لن أقبل الحق الذي 
معكء ولذا فينبغي للإنسان أن يقبل الحق من جاء به كائنًا من كان. حتى لو كان 
عدوًا له» واليهود أشد الناس عداءً للذين آمنواء ومع ذلك قبل النبي صََآَلنَهءَلِنهوسَاَ 
منه الحق. 

ولا جاء الشيطان أبا هريرة كما في حديث الصدقة عند البخاري وغيره: وأمسكه 
في المرة الثالثة علّمه أن يقول قبل أن ينام: 8 النُّ 58 ة إلا هُوَ الح الْقَيُومُ 4 [البقرة: 
05 فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح.ء فل] أخبر أبو هريرة النبي 
صَََلَدَهَلتَهِوَسَلَرَ ماذا قال؟ 
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قال: «صدقك وهو كذوب». يعني هذا القول الذي جاء به هو قول حقء. ولكن 
الآصل في الشيطان أنه يكذب. 

© وفيه كذلك: أنه لا يجوز الحلف بالكعبة أو غير ذلك. 

ومّن نسي وأخطأ ماذا يقول؟ ما كفارة ذلك؟ 

يقول: لا له إِلَّا الله» وإذا ذُكّر فيجب عليه أن يقبل هذا التذكير. 

لآ بعض الناس تقول له قل: له إله إلا اللهه يقول: عمد رسول الله 

قل: لا إِلَه ِلّا اللهء كفارة لهذا الحنطأ وهذا الذي وقعت فيه يقول: محمد رسول 
اللّه. 

الإنسان إن أخطأ ونسي. إن تذكر قال: لا إِلَه إِلّا الله وإن ذكّره غيره عليه كذلك 


را عر 
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أن يقول: لا إِلَهَ إلا الله. 


© وهذا فيه رد كذلك على العلمانيين والملاحدة الذين يقولون: إن عبادة الحج 
عبادة وثنية» لأنك تُعظّم حجرّاء وتُقبّل حجر وتطوف حول البيت الكعبة» و 
بين حجرين بين الصفا والمروة» يقولون: هذه العبادة كلها وثنية. 

نقول: في هذا الحديث رد عليهم؛ لأن المسلمين لو كانوا يعظّمون الأحجار نا 
نباهم النبي صَََِنَهعلدِوسَلَهَ عن أن يقولوا: والكعبة» والحلف تعظيم؛ ومع ذلك نهاهم 
النبي صَِألنَعََِوسَلَ عن ذلك. 

تريرذ علي كذلك آمو كا زدرا الكيةهما اتعدوا قياش امن الربا ومن 
الأموال المحرمة التي كانوا يتكسبونها في الجاهلية» ولذلك قصررت بهم النفقة عن 
كال الكعية. 

ولذلك تجد حجر إبراهيم» هذا الحجر لا يجوز لك أن تطوف من داخله؛ الطواف 
لا يكتمل إذا طَّفت من داخله» لأنه من الكعبة. 
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لماذا عجزت قريش عن إكمال الكعبة؟ لأن النفقة قصر-ت بهم. ما أرادوا أن 
يَدَخَلوا في الكعبة إلا كل طيب حلالء فلم يكونوا يعبدونهاء ولم يكونوا يتخذونها 
وثناء وعندنا أثر عمر 4ه في ذلك. 

© وني هذا الحديث أيضًا: تغيير الثي.ء إلى ثيء قريب» يعني لو غيّرت أمرًا 
لشخص تُغيره إلى شيء قريب, يسهل عليه أن يفعله. 

كانوا يقولون: والكعبة» فقال النبي ءا عَبَنوَسَلَهَ هم : قولوا: ورب الكعبة» فإذا 
وجدت إنسانًا يقول: والنبي» فقل له: قل: ورب النبي» هذا أسهل أن يجري على 
لسانه. وغن لم يتدرج به الأمر إلى أن يحلف بالله تبارك وتعالى. 

© وفيه كذلك: أن الشر.ع إذا أغلق بابًّا فتح بابًّا آخرء إذا أغلق بابًا محرمًا أو لا 
يجوز: فتح بابًّا آخرء باهم عن أن يقولوا والكعبة» وقال لهم قولوا: ورب الكعبة» 
باهم عن أن يقولوا: ما شاء الله وشئت»ء قولوا: ما شاء الله ثم شئتء أو قولوا: ما 
شاء الله وحده. 

وف القرآن: ٠١‏ لا تقولوا اهنا وقولوا انط" نا واشهكوا 4 [البفرة: ١١‏ ]. 

ولكن هاهنا إشكال: وهو: كيف لم ينبه على الشر.ك إلا اليهودي؟ لأن الحلف 
بغير الله شرك أصغرء ومع ذلك مانبه النبيّ صَََِنَهءَلَتِوسَلهَ إلا بعد أن ذكر له 
اليهوديٌ هذا الأمر. 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

- أما الوجه الأول: فالله كِبْكَ أراد ابتلاء اليهود بذلك؛ فاليهود يقعون في الشر.ك 

الأكبرء ومع ذلك يُنكرون الشر-ك الأصغرء فكأن الله كبك أراد ابتلاءهم 
ذلك 
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ولذلك تاساء اليهودي الحبر إلى النبي مب للَدكوَوْسَرَ وقال: ينا سد إن ائله 
يضع السماوات على إصبعء والأرضين على إصبعء أي يوم القيامة» والثرى على 
إصبعء ضحك النبي صَََءَلِتَهوسَلَُ تعجبًا من قول هذا الحبر. 
أثقر بكل ذلك ثم تقول: عزير ابن الله؟! وتشركون باللّه تبارك وتعالى؟ 
ولذلك قرأ النبي صَِآَلنَْعَََِوسَلَهَ قول الله تعالى في سورة الزمر: وما قَدَرُوا اللّه 
حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ حَمِيعًا قَبْضَنْهُ يَوْمَ الِْيَامَةِوَالسَّنَوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بيَمينِهِ 4 [الزمر: 
/ا1 ]. 
فانظر إلى هذا اليهودي جاء ينكر على المسلمين الشر.ك الآأصغر ويغفل أو يتغافل 
عن شرك أكبر هم واقعون فيه. 
- وأما الجواب الثاني: فهو ا بعض العلاء: إن الألفاظ المخالفة للشررع والتي 
فيها شرك أصغر تدرج فيها النبي صَبَاَلنَدعَدَوَسَلَرَ مراعيًا للأهم فالمهم. 
بخلاف الشرك الأكبر» فلم يكن النبي صََلنَمعَيَْهوسَلهَ يسكت على شرك أكبر 
مطلقاء وإنما الشر-ك الأصغر خاصة في شرك الألفاظ: فهذا كان النبي 
عله لوس يتدرج فيه بحسب المصلحة وبحسب ما يصل إليه» وكان 
النبي صَزَََءَلِدِوسَلَهَ في مثل هذه الألفاظ لا يتقدم بين يدي الله وك كما هو 
حاله في سائر الآوامر والنواهي والأحكام. لا يشرّع أمرًا إلا إذا نزل له 
الوحي ببيان هذا الحكم. 
أما الشر_ك الأكبر فهو واضح جلي لكل أحد. مستقبح في الفطر والعقول 
والشرائع 
(المقن) 


وله أيضًا. 


هو 


(الشرج) 
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(المين) 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا قال للنبي صل الله عليه وسلم: ما 
شاء الله وشئتء فقال: «أجعلتني لنّه ندًا؟» ما شاء الله وحده». 

(الشرج) 

ففي هذا الحديث أيضًا كسابقه أنه لا يجوز أن يُعظَّم شخص بأن يساوى بالله وب 
في المشيئة» ولو كان النبي صََِنََيْنهوسَلَهَ هو هذا الشخص.ء فكيف بمن هو دون النبي 
عَألَنَعَوسَدر؟ | سيأتي من مسائل هذا الباب من قول البوصيري للبدوي» وكذلك 
من قول بعضهم يخاطب البدوي صاحب القبر المعروف عندنا. 

يقول له: 

إني أتيتك من بلاد قد نأت أطوي المهابة عاشقًا ولانًا 

بتنا بساحتك التي وفدت لحا 2 عرب وعجمٌ إنسّها والجانا 

بتنا بساحتك: أي بات عند قبر البدوي يذبح ويشر.ك بالله بك ويطوف حول 
القبر» يقول: عرب وعجم., بات هناك العرب والعجم, إنسها والجانَ: كذلك الإنس 
والجان. 

ويقول بعضهم: إني أتيت يا أبا الفتيان من خطب أهاج القلب من حسرات 

مالي سواك أرتجي في كشف الضر إن خفت من وثباتي. 

قولقعا ل سواك أرقى فق كشك الصررة لاي ىن كقف الفين الامق اح 
القبر» إلا من البدوي عيادًا بالله. 

والنبي صََََهءلدوسََءٌ وهو النبي يقول له الرجل: ما شاء الله وشئتء يقول له 
النبين بَأَلَه ءوسلو : «أجعلتني لله ندًا؟ قل ما شاء الله وحده». 

ما حكم هذه الجملة: ما شاء الله وشئت؟ 
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قلنا: إنها قد تكون من الشرك الأصغر » وقد تكون من الشرك الأكبر. 
كيف يعدل المرء عنها؟ كيف يصحح هذه اللفظة؟ 
عنده أمران: أمر جائز» وأمر فيه الكمال» وهو من تحقيق كمال الإيمان: 
" أما الأمر الجائز: فأن يقول: ما شاء الله ثم شئتء فيأتي بثم التي تفيد التراخي» 
ليبين أن مشيئة العبد لا تنفك عن مشيئة الله كِنَ ولا تساوي مشيئة الله وَبْك. 
* وأما وجه الكمال: أن يقول كما قال النبي صَرَلنََيَنَهوَسَله: «ما شاء الله وحده). 
فالأمر أولا وآخرًا يرجع إلى مشيئة الله سَبَحَانَهُوَتعَالَ . 
فالبصير يختار لنفسه أعلى المراتب في مقام التوحيد والإخلاص. وأعلى المراتب 
في مقام التوحيد والإخلاص أن تقول: ما شاء الله وحله. 
(المقن) 
ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لآمها. 
(الشرج) 
وهو الطفيل بن عبد اللّه بن صخبرة» صحابي ليس له إلا هذا الحديث» وهو 
الذي يسمى في المصطلح بالوحدانء يعني له حديث واحد في كتب السّنََّه وهو أخو 
عائشة رضي الله عنها لأمها. 
(المقن) 
قال: رأيت كأني أتيت على نفرٍ من اليهود» فقلت: إنكم لأنتم القوم. 
(الشرج) 
وهذا أسلوب مدح. 
(المقن) 
إنكم لأنتم القوم, لولا أنكم تقولون: عزير ابن اللّه» قالوا: وإنكم لأنتم القوم. ا 
(الشرع) 1 
1 ! 


ل 


0 


) 2« لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


(المقق) 

لولا أنكم : تقولون: ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى. 
(الشرج) 

هذا أيضًا في الرؤيا. 
(المقق) 


فقلت: إنكم لأنتم القوم؛ لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله قالوا: وإنكم 
لآتتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلم أصبحت أخبرت بها من 
اخيرت. 
(الشرج) 
أي كلما قابل رجلا أخبره. 
(المقن) 
قال: ثم أتيت النبي صل الله عليه وسلم فأخبرته قال النبي صَآَلنَهعلِوسَامٌ: 
«هل أخبرت بها أحدًا؟»» قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «أما بعد؛ 
فإن طفيلًا رأى رؤياء أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا 
أن أنباكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» ولكن قولوا: ما شاء الله وحده». 
(الشرع) 
وهذا الحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة» وهو حديث صحيح عن رسول الله 
َزَلنعيَهوَسَلَرَ صححه الألباني كذلك في السلسلة الصحيحة. 
هذا الحديث كسابقه؛ فاليهود يقعون في الشرك الأكبرء والنصارى كذلك 
ويعارضون المسلمين با وقعوا فيه من الشرك الأصغر. 
وقول النبي صََلنَةءَلِدَِوسَله: «هل أخبرتٌ بها أحدًا؟». إنها سأله لأنه لو كان ما 
أخبر أحدًا لنهاه النبي صََأَلنَََنهِوَسَلَمَ عن إخبار أحدٍ إذا كان الأمر مقتصرًا عليه. وإن 


كان أخبر بها غيره فعلى النبي صَنَهعلدِوسَاَهَ أن يبيين حكم هذا الأمر. 
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قال: فحمد الله وأثنى عليه» وهذا فيه تقديم حمد الله والثناء عليه في الخطب». 
الإنسان إذا خطب يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» يقدَّم بين يدي 
كلامه خطبة الحاجة: من الحمد لله والثناء عليه وهذا في سائر خطب النبي 

ولذللك رك العلا آنه لبن هين الشة أنبييدا المحطيب خط العيد بالتكبيرة أو 
ما يبدأ خطبة العيد يقول: اللّه أكبر الله أكبر» هذا ليس من هدي النبي صََََِهعَلدوسََ 
كما بين ذلك ابن القيم في زاد المعاد. 

فكانت خطبه عِبَأَلنَهعَتَووسَلَرَ تبدأ بحمد الله والثناء عليه. 

وقول النبي صَََِمعلَهِوسَام: «وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنباكم 
عنها»ء جاء عند أحمد أنه قال: «كان يمنعني الحياء» أن أمنعكم من قول كذا وكذاء فأي 
حياء هذا الذي كان يمنع النبي صََّلنَََنَهِوَسَلَ عن إنكار هذه الكلمة؟ 

هل حياؤه من أن ينكر الباطل؟ حاشاه صََِِلنَدعَبتَهِوَسَلََ وهو الذي كان إذا أمر 
بأمرِ كان أول المُوتمرين» وإذا نمجى كان أول المنتّهين» وإذا وعظ كان أول الموعوظين. 
َنَْعَتِوسََرَ ىا قال الشاطبي في الاعتصام. 

وإنما الحياء الذي كان يمنع النبي صََلنَََنَهِوَسَلهَ من أن ينهى عن هذه الكلمة: 
حياؤه من الله كَبْكَ من أن يتقدم بحكم بين يديه. 

قلنا: لآن شرك الألفاظ أو أن الخطأ في الألفاظ كان النهي فيه يأتي بالتدريج» 
بخلاف الشرك الأكبر. 

قال: «فلا تقولوا» : وهذا فيه نمي للتحريم؛ ولكن قولواء إذَا ما ماهم عن شيء 
بين لهم المخرج. 


(المقن) 


(الشرج) 

من أين أخذها؟ من فعل اليهود والنصارىء فهموا أن هذا القول شرك أصغرء 
لماذا؟ لآنه وافق هواهم, ما هواهم؟ 

أن يعترضوا على المسلمين» وأن يجدوا نقيصة عند المسلمين» فل| وافق هواهم 
فهموا وأنكرواء ولما كان التوحيد ما يخالف هواهم ما فهموه وأعرضوا عنه. ولذلك 
وصفهم الله كِبْكَ بأنهم لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم آذان لا يسمعون بهاء ولهم أعين 
الأ وضريو نهدا هل لبس عه قنيووال 1ن و لا بيع ولا بعر ؟ عددهي كت 
يعيش؟ 

إنما لا يفقهون بها المراد من هذه النصوصء أعرضوا عنها. 

وأما إن وافقت هواهم فإنهم يفهمونها خير الفهم» وكذلك كل مخالف للحق إذا 
وجد الدليل يوافق هواه تجد عنده فه ثاقبًا صحيحًا لهذا الدليل إذا وافق هواه. 

وأما إن خالف هواه فربا لا يقرأه أصللاء لا أقول لا يتدبره» بل لا يقرأه أصلا لا 
يحب أن يقرأه وأن ينظر فيه. 

ولذلك مما هو مأثور عن الجعد بن درهم أو الجهم بن صفوان -وبئس الأثر- أنه 
كان ينكر علو الله وِبْكَ على خلقه وينكر الاستواء» فكان يقول في قول الله كبْكَ: 
«الرَّحْمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 [طه: 10]» يقول: لوددت أني حككتها من المصحف. 
يتمنى أن يحذفها وأن يزيلها من المصحفه. لماذا؟ 

لأنه لا يريد أن يقرأ ما يخالف هواه ومعتقده الفاسد. 


فكانوا لا يقرؤون هذه النصوصء وإذا قرؤوها لا يعيرونها اهتمامًا أو يردونها. 


4 
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ال 
5 سس 
كم لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 
الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 
ل 


ل 


سسعب لهب 


ودخلت امرأة الجهم ذات يوم» وكانت مثله على ضلاله» دخلت على زوج مكي 
بن إبراهيم شيخ البخاري» فوجدتها تقرأ: 8 الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 [طه: 0]» 
وكانت امرأة الجهم امرأة صاحبة أسنان بارزة. 

فلما سمعت زوجة مكي بن إبراهيم تقرأ هذه الآية: #8 الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ 
اسْتَوَى 4 [طه: 5]» قالت: هذا العرش من الذي نجّره؟ 

قالت: الذي نجّره هو من نجّر أسنانك. 

فإما أن يستهزئوا بهذه النصوص أو يردوها. 

وانظر إلى اليهود والنصارى ماذا فعلوا في هذا الحديث؟ ينكرون على أمة الإسلام 
هذه الألفاظ التي هي من قبيل الشر.ك الأصغر ويتغافلون ع هم واقعون فيه؛ ولا 
شك أن هذا من باب الهوى. 

وهذا الحديث قلنا: فيه أن الحق يقبل من أي أحد ولا يرد لأن صاحبه من 
الصُلّال. 

ولذلك كانت القاعدة عند أهل السّنّة: قبول الحق من أي أحد كائنًا مَن كان» وأن 
البدعة لا ترد ببدعة مثلهاء لأنك لو رددت عليه وقلت له: ما قصدوا ذلك وإنما 
قصدوا كذا وكذا وتأولت لقوهم لرددت البدعة والمخالفة بمخالفة أخرى. 

فالنبي صََنهعيَهِسَلهَ م يتأول لقول المسلمين الخاطئ» وإنما قبل الحق كما سبق 


بيانه. 
(المقن) 
الثالثة: قوله صل الله عليه وسلم: «أجعلتني لله ندًا؟». 
(الشرج) 
وهو النبي صَآَلنَعلَهوسل. 
(المقن) 


بد 
1 
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فكيف بمن قال: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه ١‏ سواك عند حدوث الحادث العمم 

والبيتين بعده. 

(الشرج) 

من الذي قال ذلك: البوصيري» نظم قصيدة تُسمى بالبردة في مدح النبي 
ءوسل وهي قصيدة مليئة بالشركيات. 

تما قاله في هذه القصيدة: 

يا أكرم الخلق: كلام جميلء النبي صَِآَنَعَتِوسَهَ أكرم الخلق. 

مالي من ألوذ به: يعني لا يوجد لي أحد ألوذ به وألتجئ إليه. 

سواك عند حدوث الحادث العمم: يعني الحادث العظيم. 

فإن من جودك الدنيا وضرَّتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

من جود النبي صَِآَلنَهََنَهوَسَلهَ الدنياء هذه الدنيا وخلق الدنيا من فيض وجود 
النبي بَاندعَِيووسَلَوٌ وضرتهاء ما عكس الدنيا؟ الآخرة» الدنيا والآخرة. 

ومن علومك: ومن هذه تبعيضية» يعني من بعض علومك علم اللوح والقلمء 
اللوح المحفوظ هذا فيه ما قدَّره الله كِكَ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة» 
مقادير الخلائق في هذا اللوح المحفوظ. ومن علومك علم اللوح والقلم» فاذا ترك 
هذا الرجل لله كبِقَ؟ 


ع 
ع مآ 


ما ترك شيئًا لله يخاطب بذلك النبي صََِتَهءَيَِوسَلََ الذي قال: 8« قل لا 
ابوب ضَرًا وَلَاتَفعَا 4 [يونس: والنبي صَإَنَه ادوس يقول: «أجعلتني لله 
ندًا؟». 
ولذلك قال بعض العلاء: والله يقولون كلامًا لو سمعه أبو جهل لاستهزأ بهم 
ولأنكره عليهم لشدة غلوهم. 


اي 
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257 شرح كتاب التوحيد لمث 


ولذلك فارق مشركو الزمان مشركي الجاهلية في عدة أمور: 

من هذه الأمور: أن مشركي الجاهلية كانوا يشركون باللّه في الرخاء فقطء أما إذا 
ركبوا البحر دعوا الله مخلصين له الدين. 

في الشدة يلجأ إلى الله كَيْك. 

نحن الآن عندنا القبوريون في الشدة قبل الرخاء يلجئون إلى الولي» بل إذا أصابته 
شدة يقول: إن ذلك بسبب أنني لم أذهب إلى المولد, أولم أذبح في هذا العام, أو لم 
أفعل كذا وكذا عيادًا بالله. 

ثم إن مشركي الجاهلية لو نظرت في أصنامهم لوجدتها أصنامًا لمعظمين عندهم: 

فمنهم من كان يلت السويق للحجيج. رجل صالح. كان يصنع الطعام 
للحجيج. الذي هو اللات» وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء كانوا قومًا 
صا حين عبدوا. 

مشركو الزمان في هذه الأيام يعبدون ويشركون بكل أحد. يعني البدوي هذا لا 
تجد له ترجهة مسددة ثبين لك حقيقفهه وقيل إنه كان عميلا للكفار» وقبل؛ أنه كان 
يسير في الطريق عريانًاء ويخطب على المنبر عريانّاء عيادًا الله وغير ذلك من الأمور. 

يعني كان فاسقًا ومع ذلك يعظمونه» ومولد البدوي يُعقد مرتين في السنة» مرة في 
شهر يناير» ومرة أخرى في شهر أكتوبر» لا ندري هل ولد مرتين أم ماذا؟ 

ملايين يشدون الرحال لهذا المولد عيادًا بالله» والنبي صََأَلَنَهءَلِدِوسَلهَ يقول: 
«أجعلتني لله ندًا؟». 

ولذلك كان مِإَئَاعيوَعَة إذا استشعر أن اللو قد يتسرّب لقلب أصحابه 
يقول: «أشهد أني عبدٌ»؛ ويقول: ١لا‏ تطروني كى| أطرت النصارى عيسى ابن مريم» 


(المقن) 


لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


الرابعة: أن هذا ليس عن الشوك لكي لقوله انيوس : «يمنعني كذا 


وكذا». 
(الشرج) 
فلو كان من الشرك الأكبر لما سكت النبي صََأَلنَةءَلِتووْسَلرٌ. 
(المقن) 
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 
(الشرج) 


الإنسان إذا رأى رؤيا صالحة فهذه بشرى الله كبن لهذا العبد. وإذا تقارب الزمان 
لكان خط وفيا ارد كا قال النبي موسا 

يعني عند اقتراب الساعة وظهور الفتن رؤيا الرجل الصالح لا تكاد تُخطى» كا 
قال النبي صَبََلنَهَْلتَووسَلَ لأن هذا من البشريات ومن التثبيت. 

فالرؤيا الصالحة من أقسام الوحي» كيف هي من أقسام الوحي؟ 

قال النبي صَرَّنَمعلتِوسَاَم: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة». 

كم كانت بعثة النبي صَإْانَءَ عَلَيَوِوْسَلَر؟ ما مدة الرسالة؟ ثلاثة وعشرين عاماً. 

اضرب ثلاثة وعشررين في اثنين يساوي ستة وأربعين» فإذًا كانت بعثة النبي 
صََلنَدعَيَهِوسَلََ ستة وأربعين جزءًا في الثلاثة وعشررين» قبل هذه الثلاث وعشر-ين 
كانت هناك ستة أشهر كان النبي صَزَلنَََنَهِوسَلهَ يرى الرؤيا الصا حة؛ لم يكن جبريل 
قد نزل عليه» إن) كانت هي رؤيا صالحة» يراها مثل فَلَّق الصبح واضحة بينة» تتحقق 
رؤياه صَِلَدعليَهِوْسَله. 

فهذا معنى الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا. 


من رأى رؤيا صا حة أو رأى رؤيا يكرهها ماذا يصنع؟ 


له 
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بن النبي صَإْتعَووََ: إذا رأيث رؤيا صالحة لا تحَدِّث بها إلا من تحب. لأنك 
لو حدّئت بها شخصًا يكرهك لربهما حسدك على هذه الرؤيا. 

وكذلك 'لآتاف لو حذقت قيضا قد لعلك قد عنده لفسا يزيدك اطمئناناء 
يْسَّر لك هذه الرؤيا ويبشَّرك أنها رؤيا خير. 

وأما مَن رأى رؤيا يكرهها فلا يدث بها أحدّاء لأمها من الشيطان ولينفث عن 
يساره ثلاناء وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى. 

(المقن) 
السادسة: أنها قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام. 
(الشرج) 

الرؤيا قد تكون سببًا لتشريع بعض الأحكام, وهذا بالنسبة للأنبياء» لأن بععض 
الصوفية الأن يقولون: حدثني قلبي عن ربي» ويقولون: أنتم تأخذون علمكم ميتاً عن 
ميت عن ميته يريدون أننا نأخذ هذا العلم عن سعيد بن المسيب» وهو ميت»ء عن أبي 
هريرة ذه وهو ميت» عن رسول الله صَزَآََءََْووَسَهٌ وهو قد مات صَِآلنَعَلَهوسَله. 

وأما نحن -هكذا يقولون-: فنأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. فيقولون: 
حدثني قلبي عن ربي» وهذا كذبء. ولذلك يسمون علمهم بالعلم اللدَنُ» ويتشبهون 
في ذلك بالخضر عَلَنَهاضَلاةوَاَلسَكم لأهم يقولون: إن الخضر كان وليّا وليس نبياء 
والصحيح أن الخضر. كان نبيّاء لأن قتله للغلام لا يكون من قِبّل الولي مطلقاء كيف 
عرف الخضر. أن هذا الغلام إن كَبْر فإنه يُرهق والديه طغيانًا وكفرًا؟ هذا لا يستطيعه 
أي ولي» إنما هذا وحي من اللّه. 

ثم كيف يكون الولي أعلى مقاماً وعل) من النبي ؟ موسى عَبَناضَكةوَالسَكمُ قطع 
كل هذه المسافة عن أجل أن يتعل فته وهوسين من أوى العم .صيآلتعاروْضك فكيف 
يقال: إنه تعلم من الولي؟ 
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باللا ا سي ل 0 
الصوفية كذلك يقولون: إن الخضر حيء وإنه يحضر. حضرا تهم وموالدهم. وأحيانًا 
يسلمون عليه» ويزعمون أهم يرونه. 

والصحيح أنه مات» لأنه صا الَمعَََهِوسَلرَ كان يجلس مع أصحابه. فقال: «مامن 
نفس منفوسة إلا ولا يبقى منها أحدٌ بعد مائة عام», أو ى! قال النبي صَِإَآَلنَهعلَوِوسَلَوَ 
وهذا حديث عام؛ ولو كان الخضر حيًا لاستثناه النبي صَِأَللَةءَلِتهوسَلر. 

وكذلك في غزوة بدرء ماذا قال النبي صَإَنَه تَدعَيووسَل ؟ 

«اللّهم إن بلك هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض أبدًا» ولو كان الخضر حيًا 
لكان مؤمنًا بالله وِبْكَ لخرج من هذا العموم» ولذلك الخضر مات وليس بحي. 

أما هذا الذي يتمثل لهم فهو الشيطان. 


له 


باب من سب الدهر فقد اذى اللّه. 
(الشرج) 

وهذا أراد به المصنف كذلك رَجِمََاانَهُ أن يبين أن من جملة الأشياء التي تضعف 
التوحيد وتناني كاله أن يسب المرء الدهر أي الزمن» وسبه شتمه. كآن يقول: لعن 
الله هذا اليوم» قاتل الله هذه الساعة» يسّبٌ يومه. يومًا بعينه» أو يسبٌ الدهر عمومّاء 
فهذا كذلك مما لآ يجوز. وهو محرم. 

وأما وصف اليوم بالشدة. أو بأنه يوم حارء أو بارد: فلا يدخل في هذا النهي. 

ولذلك قال لوط عَبَنْواصَلاهْوالمَة:م8 هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ © [هود: لالا]. وقال 
يوسف عجو[ :ل ثم يَأ مِنْ بَعْدٍ دَّلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ4 [يوسف:48]. 
فوصف السنة بالشدة أو أنه حار أو بارد فلا يدخل في هذا الباب. 

وبمثله كذلك من سب الريح أو لعنها: فكل هذا لا يجوزء لأنه سب مَا لا 
يستحق السبٌ. لماذا يسن الومن ؟ ولماذا يست الدهر؟ وسيّه اتتقاض وسسب ذله 
تبارك وتعالى» لأن الذي علب الرياح ويقلب الليل والنهار هو الله كك 

ولذلك بى النبي صَِآَلنَعَتَهِوَسَلَ عن ذلك. 

(السؤال): هذا يوم نحس هل يجوز؟ 

(الجوادج): لاء هذا يوم نحس هذا سب. لأنه ليس وصمًا لهذا اليوم. 

(السؤال): يوم لم تطلع له شمس هل يجوز؟ 

(الجواب): لو أراد بذلك حقيقة الأمر؛ لم تطلع فيه شمس فهذا لا شيء فيه. 

لكن لو أراد سب هذا اليوم » يريد التنتقص كذلك وسب هذا اليوم» فلا يجوز. 

وهذا الأمر كان واقعًا في الجاهلية بكثرة» وهو في هذه الأيام يقع من الفْسّاق 


والحمقى وقليلٍ الدين إذا جرت الأمور على غير مرادهم. 
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هل الدهر أو الزمن كان سببًا في مثل هذه الأمور؟ أم أن الله كبك هو الذي يدبّر 
كل هذه الأمور ويصرّفها؟ 

الله كبكَ هو الذي يدبّر كل هذه ذلك ويصرفه. 

ولذلك مَن سبٌّ الدهر فقد سب الله تبارك وتعالى لأنه هو الذي يقلَّبٍ الليل 
والنهار. 

فمن فعل ذلك فقد آذى الله كَبْك. 

هل الله كبك يؤدَى بذلك؟ 

الآذية هاهنا المقصود بها التنقص. لا أن الآذية تصل إلى الله وِبْكَ فلا يستطيع 
أحدٌ أن يؤذي الله د وإنم| الأذية هاهنا المقصود بها التنتقصء يتنقّص الله يق ولا 
يقدره حق قدره. 

النبي صََنَةعلِدِوسَلَهَ قال: «فقد آذى الله»: تُثبت الأذية لكن على المعنى المراد» 
أذية المخلوق يعني وصول الضرر للمخلوق. 

أما أذية الخالق فالخالق لا يصل إليه الضررء وإنما الأذية يقصد مها التنتقص. 

(المقن) 

وقول الله تعالى: ط وَقَانُوا مَا هِيَ إلا حَيَائََا الدّئيا تَحُوتُ وَتَحْيًا وَمَا يكنا إلا 

الدّهرٌ وَمَاكُمْ لِك مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ 4 [الجائية: 4 ؟]. 
(الشرج) 

هذا قول جماعة أنكروا المعاد وأنكروا القيامة» وقالوا: إن هي إلا أرحام تدفع» 
وأرض تبلع» الإنسان يولّد ويعيش ما شاء الله أن يعيش» ثم بعد ذلك يموت ولا 
يوجد لا حساب ولا جزاء» وهذا سفه في العقول قبل أن يكون مخالقًا للشرائع» وهذا 


ال 
< سس 
كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
ذهب إلى مكان معين مثلا ولم تقض حاجته: يسّبُ هذا اليوم. 
ا 
ا 
ا 
ا 
لأن هذا خلاف الحكمة. ا 
ِ 


لا 


عندنا في التعليم المدرسي الطالب يذاكر ثم آخر العام يُمتحن, لآنه لا بد من 
جزاء ومن ثواب وعقابء 8 أُيَحْسَبُ الْإِنْسَانْ أَنْ يُثْرَكَ شُدَّى 4 [القيامة: 5؟]» 
يعني لا يؤمر ولا ينهى. 
فكانوا يقولون: ل وَقَانُوا مَاهِيّ إِلّا حيَاتنَا الدَنْيَاتَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا ميْلِكُنَا إلا 
الدَّهْر 4 » فمن فعل ذلك فقد شابه هؤلاء» لأنه نسب للدهر ما لا دخل له فيه. 
ولذلك قال الله 5ك: © وَمَاكَمْ بذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَظْنَونَ 4 [الجائية: 
5 7]» أي ظنًا فاسدًا. 
(المقن) 
في الصحيح عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: قال اللّه تعالى: 
«ايؤذيني ابن آدم». 
(الشرج) 
علمنا معنى الأذية» أجمل النبي صَإَلَه كوو + ثم فصّل بعد ذلك. 
(المقن) 
قال: «(يؤذينى ابن آدمء 2077 الدهرء وأنا الدهر». 
(الشرج) 
ما معنى وأنا الدهر؟ هل الدهر من أس)ء الله كِبْلَ؟ 
لاء الدهر ليس من أساء الله وك ولذلك خطّأ العلماء ابن حزم فيما ذهب إليه من 
كوة النتعر اب ذل هال 
فليس من أسماء الله يبك لأمور: 
"أولا: لأن السياق يأباه» سياق الحديث ونص الحديث يأباه؛ فالنبي 
بََلَْعَكدَوسَلَرقال : «قال الله تعالى: أنا الدهرء أقلب الليل والنهار»؛ فأراد النبي 
ص الَهَيِوسَلَهٌ أن يبلّْ عن ربه أنه هو المصرف المديّر عقون الليل والتهار: 
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* الأمر الثاني: أن الأصل في أساء الله أخها حسنى» ل وَِنَّهِ الَْسَْءٌ الْحُسْتَى 4 
[الأعراف: .]1١‏ واسم الدهر لا يحمل وصفًا حسناء لأنه اسم جامد غير مشتق. 
الأسماء الحسنى كلها أساء مشتقة تتضمن صفات. ال رمن يتضمن صفة ال رحمة» 
الغفور صفة المغفرة» السميع صفة السمعء ماذا عن الدهر؟ هو اسم جامدء ولذلك 
الصحيح أنه ليس من أسماء الله تبارك وتعالى» لآنه لاوصف فيه. 
ما المراد بقوله: «وأنا الدهر»؟ أي أقلب الليل والنهار. 
و 
ولذلك جاء عند البخاري: (بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». 
(الشرج) 
وف رواية: «لا تسبوا الدهرء فإن اللّه هو الدهر». 
(الشرج) 
وجاء بهذه الرواية لأن النهي فيها أصرح. في الحديث الأول: قال: «يؤذيني ابن 
آدم يسبٌ الدهر) وفي هذه الرواية قال: «لا تسبوا الدهرء فإن اللّه هو الدهر). 
(المقن) 
الأول النهى عن سب الدهر. 
الذانية تميق أذ لله: 
(الشرج) 
يعني سمه أذى» قلنا: أذية الله أي تنقصه. ولكن لا يلزم من ذلك أن يصل 
(المقن) 
الثالثة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر». 


(الشرج) 
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يريد أنك إن تأمّلت المعنى وصلت إلى المراد» لا يعني أن الدهر من أسم)ء الله 

وإنما يقلّبِ الليل والنهار. 
(المتن) 
الرابعة: أنه قد يكون سابًا ولو لم يقصده بقلبه. 
(الشرج) 

قال الشيخ ابن عثيمين: لعله أراد أنه قد يكون مؤذيًا لله ولو لم يقصد ذلكء. لأنه 
بهذا سبء سواءٌ قصد أولم يقصد هو سابٌ للدهرء هو يعلم أنه سب الدهر وإنما 
المراد أنه قد يكون مؤذيًا لله من غير قصدء لآن هذا الإنسان الذي يلعن اليوم أو يلعن 
الشهر أو يلعن كذاء هل قصد أن يسٌب اللنّه؟ 

ما قصد ذلك» وهو ساب لنّه ولولم يقصد ذلك. 

(السؤال): غير مسموع. 

(الجواه): يوم نحس في لسان الناس اليوم هذا من السبء وارجع إلى التفسير 
في قول الله ك: ط( في يام نَحِسَاتٍ 4 [فصلت: .]١7‏ 

قه يرن شرف اللقة يتقلاف التعرف البنائة هذه الأباد» يقي الاي رقو ف 
هذه الأيام: أيام نحس يقصد التنقصء ولكن ارجع إلى تفسير هذه الآية. 

هذا تفسير الطبري قوله في أيام نحسات: اختلف أهل التأويل في تأويل 
النحسات» فقال بعضهم: عني بها المتتابعات. 

ذكر من قال ذلك: ابن عباسء قوله: أيام متتابعات أنزل اللّه فيهن العذاب. 

وقال آخرون: عني بذلك المشائيم» وذكر من قال ذلك: عن مجاهد, قوله: 9 أَيام 
نَحِسَاتِ © قال: مشائيم» والله كانت مشئومات على القوم» وكذلك عن قتادة. 

وعن السديّ قال: أيام مشئومات عليهم. 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


وقال آخرون: النحسات: الشداد 

إِذَا في نفس المعنى. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنى بها: أيام مشائيم ذات 
نحوسء لأن ذلك هو المعروف من معنى النحس في كلام العرب. 

إنها نحن نقولما الآن من باب السبٌّء فهي في الآبة أشبه بالسبع الشداد والأيام 
العصيبة» أما من يقوها الآن يقولما من باب السب. 

قلنا: لأن العبرة بالمعاني والمقاصد. ماذا قصد بذلك؟ قصد السب. 

وعندنا ابن السبكي لا قال للكلب: اخسأء كلب ابن كلبء فنهاه أبوه عن ذلك» 
فقال: أليس كلب ابن كلب؟ فقال: ما أردتٌ التسمية» وإنما أردت السبء فاللفظ 
واحد. وهذا يريد السب وهذا يريد الإخبار. 


فالراجح أنها لا تجوز. 


ات تتتتتتتتتت ‏ اتتتتة! لتقت الت امت امت اكد اتكككة 1١1‏ 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. 
(الشرع) 
مقصد الباب هو بيان حكم التسمي ب: قاضي القُضاةء أو ملك الملوك» أو 
سلطان السلاطين» أو غيرها من الإطلاقات الواقعة على الآلسنة في أزمنة معينة» وإن 
اختلفت لغة التعبير عنها. 
(المدن) 
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صل اللّه عليه وسلم قال: 
«إن أخنع اسم عند اللّه: رجل تسمى ملك الأملاكء لا مالك إلا اللّه». 
(الشرج) 
النهي جاء عن قولنا: ملك الأملاك» وهو في ترجمة الباب قال: قاضي القضاة. 
لماذا عدل عن لفظ الحديث لهذا اللفظ؟ 
ملك الأملاك أعلى فكان الأولى أن ينهى عن الأعلى؛ فلماذا عدل عن ذلك؟ 
لوقوعه في زمانه ولانتشاره» ففي زمان المصنف كانوا يمسمون رئيس القضاة: 
بقاضي القضاة» فترجم با يناسب الواقع الذي عنده الآن. 
قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. 
جاء تمي النبين صَبََنَةعَِيهوسَلَرَ صيانة وحماية جناب التوحيد؛ لأن هذه الألفاظ 
تنافي كمال التوحيدء ففيه شائبة شرك» الذي يسمى إنسانًا قاضي القضاة؛ حاكم 
الحكّام» سيد السادات» سلطان السلاطين» هذا فيه جرأة وسوء أدبء لماذا؟ 
لأن هذه الألفاظ تحمل تعظيً وكالا ما ينبغي أن يكون إلا لله سْبْحََهوتََاقَ 
ولذلك +بى النبي صََنَةءَلِتِوسَلَهَ عنها. 
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قال: «إن أخنع اسم عند اللّه) : أخنع يعني أوضع وأذلء والذَّلة لا تكون إلا بفعل 
المحرم؛ فقوله: إن أخنع دليل على التحريم؛ وإن لم يذكر التحريم بلفظه أو بلا الناهية. 
قال: «إن أخنع اسم عند الله: رجل تسمى»» سواءً سمى نفسه أو سماه الناس 
ورضي بذلك» رجل تسمى ملك الأملاك. 
ثم قال النبي صَِآَلتَعََنهوَسَلم: «لا مالك إلا اللّه»؛ فقوله: لا مالك إلا الله كذلك 
دليل على تحريم هذه التسمية. 
(المقن) 
قال سفيان. 
(الشرج) 
يعني ابن عيينة. 
(المقن) 
مثل شاهان شاه. 
(الشرج) 
وشاهان شاه باللخة الفارسية بمعتى ملك الملوك كذلك. 
لماذا جاء المصنف بقول سفيان ومَدَانَهُ بعد حديث رسول الله صَََلنَمَعَكووسَة؟ 
أراد بذلك أن يبين أن العبرة بالمعنى وإن كان بلغة أخرى. 
لو أن شخصاً سمّى إنسانًا بالإنجليزية 10285 عط) 211 04 ع صضتككل فهذا لا 
يجوزء فأراد سفيان رَجِمَهُآدنَهُ أن يبين أن العبرة بالمعنى لا باللفظء قال ما بالعربية 
بالفارسية بالآلمانية» طالما أخها تحمل نفس المعنى فهذا يصدق عليه أنه منهي عنه. 
لماذا؟ لآن الأحكام تناط بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 
(المين) 
وفي رواية: «أغيظ رجل عل اللّه يوم القيامة وأخبثه». 


(الشرج) 
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والغيظ شدة الغضب. أي يغضب عليه ربه جدًا يوم القيامة» فهو خبيث 
مغضوب عليه من اللّه يوم القيامة. 
وقوله: أغيظ وأخبث دليل على شدة تحريم هذه التسمية؛ سواءً قلنا: سمِّى بها 
نفسه» أو سمه بها غيره. 
هو الذي يقال له: ملك الأملاك. 
لو قيدت وقيل: قاضي قضاة مصر؟ أو الرياض؟ ؟ أو غير ذلك؟ 
فهذا التقييد لا شيء فيه» والأولى تركه. 
(المتن) 
الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك. 
الثانية: أن ما في معناه مثله» ىا قال سفيان. 
الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. 
(الشرع) 
لأنه لا يوجد أحد يقول: ملك الأملاك أو قاضي القضاة ويقصد بذلك أن 
يساويه بالله كك لا يقول بهذا مسلم» ومع ذلك جاء التغليظ والتشديد. 
(المتن) 
الرابعة: التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى. 


(الشرج) 
لأن النبى صَرَِّلنََلتَهوَسَلَمَ قال في نهاية الحديث: «لا مالك إلا الله . 
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(الشرج) 


هذا الباب كالأبواب التي قبله في وجوب التأدب مع الله كيك في توحيد الربوبية 
والألوهية وكذلك في الأسماء والصفات. 

ففي الباب الذي قبله: نبِّه على حكم التسمي بقاضي القضاة أو شاه شاه أو ملك 
املو أو غير ةلك 

وهذه التسميات التي كانت في الباب الذي سبق إنما هي اذّعاء ليس لصاحبها منه 
شيء» ولذلك كانت أخنع الأسماء ىا قال النبي صَِآَلَهءَلِنَهوسََ. 

فإما أن يسمي نفسه بذلك وليس أهلًا له أو أن يسميه الناس بذلك. 

وأما هذا الباب الذي معنا فراجع إلى شيء أو صفة تقوم بهذا الشخص فيسمى 
بها لهذه العلة» فبّن المصنف رََهَاَنَهُ على مقتضى الدليل حكم ذلك. 

ومن ذلك: أن يتسمى بعض الناس مثْلًا بأبي الحكمء لحكمه بين الناسء والله وك 
من أسمائه الحَكّم» فى حكم ذلك؟ هذا ما أراد أن يبينه المصنف ها هنا. 

فقال: باب احترام أسماء الله تعالى. 

والمراد بالاحترام: تعظيم هذه الأساء. لأن تعظيمها من تعظيم الله كك تعظيم 
الأسماء الحسنى من تعظيم الله سُبْحَانَهوَتَعَاقَ» فإن كان شيء يخالف هذا التعظيم 
بجيصورةه 

وأساء الله هي التي سمّى بها نفسه أو سه بها نبيه صََِلنَْعَتَِوسََهَ » وعلى هذا 
وار السمية: أن يسمي الله بك نفسه أو أن يسميه نبيه صَزََهءَلِدِوسَلَوَ فليس لنا أن 


نخترع أسماءً لله كِب فهذه الأسماء على قسمين: 
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(المقن) 
باب احترام أساء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. 
ا 
ا 
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ا 
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له 
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- القسم الأول: أن تكون من قبيل الأسماء التي لا يتسمى بها إلا الله كبك أسماء 
لا يَشْرَكَهَ فيها أحد: كاسمه الرحمن, والخالق» ورب العالمين» فهذه الأساء لا 
يشاركة فيها أحلد:. 
- والقسم الثاني: وهي أساء يسمى بها ربنا تبارك وتعالى ويسمى بها العبد 
كذلك؛ كاسمه الرحيم والسميع والعليم» « مَل أن عَلَ الإنْسَانِ جين من 
الدَّهْرِ 1 يَكُنْ شَيْنًا مَذْكُورًا )١(‏ إِنا حَلَقَنَا الْإنْسَانَ مِنْ تُطْمَةِ أُمْشَاج تَبْتَلِيه 
لجعاناة شيك ب 4 [الإنسان: 2١‏ 7]. وَوْضِف النبي صََِلنََْيَدوَسَدهَ في 
القرآن بأنه رؤوف رحيم. 
وجاء كذلك وصف الخلق بالعلم» وباسم العليمء واللّه يبْكَ من أساثئه الرحيم 
ومن أسائه الرؤوف» ومن أسائه العليم. 
فهذه التسمية بالنسبة للمخلوق لو لوحظ فيها كال الصفة: أعني كال توفر 
الصفة في هذا المخلوق ولم تكن تسمية وعلَ) محضًا على الشخص: مُنع التسمي بها: 
كالعزيز» » فالعزة كلها لله وك بجميع أنواعها على وجه الكمال. 
فلو لوحظت صفة العزة بالها في مخلوق تمي عن أن يتسمى بذلك» ووجب 
عليه أن يَغّْر هذا الاسم. 
وكذلك الحَكّم ىا سيآي في حديث البابء لماذا سموه بالحكم؟ لآنه كان يقضي. 
بين الناس» يحكم بينهم؛ فسموه بأبي الحكم على مقتضى هذه الصفة؛ نُوحظت 
الصفة» فلم| أشعر ذلك أخهم سموه بذلك لملاحظتهم الصفة. هاه النبي صََََِهعلدِوسََ 
عن ذلك:؛ 
وانالو لظ أضلن الصف فط كي عرو تاتر بز مطلق الصف والضلة 
المطلقة» يعني لماذا يسمى هذا الشخص بالعزيز؟ 
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لآن عنده أصل الصفة التي هي العزة» وليس عنده كمال الصفة» فجاز أن يُطلق 
الله كبك عليه في القرآن أنه العزيز. 
وكذلك الإنسان عنده أصل صفة العلم وأصل صفة السمع. 
أما لو نُوحِظ كمال الصفة من إحاطة سمعه بكل من حوله أو علمه بكل من 
حوله: فهذا يُمنع» ولا بد أن تُغيّر أو يُغيّر هذا الاسم. 
فقال: باب احترام أسماء اللّه تعالى» وتغيير الاسم لأجل ذلك: 
لآن هذا من تعظيم شعائر الله وَبَك. 
(المين) 
عن أبي شريح. 
(الشرج) 
وهو شريح بن هاني» أسلم يوم الفتح. 
أنه كان يكنى أبا الحكم. 
(الشرج) 
والكنية: ما صُدَّر بأبٍ أو أم. 
(المقن) 
عن أبي شريح أنه كان يُكنى بأبي الحكم؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن 
الله هو الحكم, وإليه الحكم». 
(الشرج) 
وهذا فيه إثبات اسم الله الحَكّم. 
قال: «وإليه الحكم»: فهو الذي يحكم بين عباده سبْحَانَهوَتعَالَ قدرًا وشرعا. 
أما قدرًا: ففي| يقدره من جزاءات ومن ابتلاءات ومن فصل بين العباد. 


وأما شرعا: ففيما أنزله من الوحي, فيحكم به بين الناس. 
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لآ 


الحكم الشرعي الذي يحبه اللّه ويرضاه. 
فلم قال النبي صَآَلنََْيَهَسَلَهَ ذلكء كأن أبا شريح شعر من قول النبي 
َََلنَدعَِيَهوسَلَرَ أنه ينكر عليه هذه التسمية فذكر علتها. 
(المقن) 
فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» فحكمت بينهم» فرضي كلا 
الفريقين. 
(الشرج) 
إِذَا لماذا كانت هذه التسمية؟ لملاحظة الصفة التي قامت بأبي شريح. ولم تكن 
فقالي النبي يتمع سر بعذ أن ذكر أبو شريح العلة التي أبان من أجلها أنهم 
لاحظوا الصفة» ومن ثم سموه بهذه التسمية. 
(المقن) 
فقال النبي صَبَأَلَتَعَلتَدِوسَله: «ما أحسن هذا؟». 
(الشرج) 
ما الذي أراده النبي صََِنَهعلهِوسَهَمَ باستحسانه؟ 
هل استحسن التسمية؟ أم أنه استحسن أنه يفصل بينهم ويصلح بين قومه؟ 
الثاني» استحسن النبي صَََةءَلِدِوسَلهٌ ما يقوم به لا التسمية» ولذلك أنكر عليه 
النبي صَِِلنَهعَتِوسَلَمَ وأمره أن يُغيّر هذا الاسم. 
(المتن) 
قال: «فيمالك من الولد؟»» قلت: شريح. ومسلمء وعبد اللّه قال النبي 
صَبََلنَدعَيَهِوسَار : «فمن أكبرهم؟2. قلت: شريح» قال: «فأنت أبو شريح»» رواه أبو 


داود وغيره. 
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- أما الآمر الآول: فلآن الله هو الحكمء فلو قيل: أبا الحكم» فكأن) قيل أبا اللى 
وهذامما يشعر مبذه الإضافة» كا قال الشيخ ابن عثيمين ةلتك :ولذلك 
غيّره النبي صَََلََعَلِدَِوسَله. 
- وأما الثاني: فلأن هذا الاسم وحظت فيه الصفة» فصار عل ووصمًا مطابقًا 
لاسم الله وَبِدَ» لأن أس)ء الله َنِكَ أعلام وأوصافء كل اسم يتضمن صفة 
ولابُدء وكذلك أس)ء النبي صََآَنَهعَتَِوسَاََ. 
فأسماء الله كِيِكَ أعلام وأوصافء فيهم| كمال الاسم وكمال الصفة» فلم لُوحظت 
الصفة مع التسمية في اسم أبي شريح كأنه طابق بذلك اسم الله د فنهاه النبي 
صَلَةَتِوسَهءَ عن ذلك وأمره بتغييره. وهذا كله من تمام الأدب مع الله 
قال: «فمن أكبرهم؟!»: فيه أن الكنية إن) تكون بأكبر الأسماء حتى لو كانت أنثى» 
لآن لني صَبَأَلَتَهعَلتَوِوَسَلَءَ قال: «فى| لك من الولد؟»: والولد يُطلق على الذكر والأنثى» 
كما قال الله وك في سورة النساء: «يُوصِيكُمُ اللَهُفي أَوْلَادِكُمْ لذَّكَر ثْلُ حظ 
الأنتيئن 4 (الساءة 11]: 
ويبدو أنه ليس له إلا الذكورء لأن النبي صِأَآَلنَعَْيَهوَسَلهَ لحا قال له: : «فها لك من 
الولد؟»» وهو رجل عربي يفهم معنى الولدء ذكر ذكورًا. 
وفيه كذلك: أن من أغلق بابًا محرمًا عليه أن يفتح بابًا آخر إن أمكن ذلك فالنبي 
صَََلنَهءَلتَوِوسَلََ لما نهاه قال له: «أنت أبو شريح». 
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(الشرج) 
وهو حديث صحيح. 
فأنت ترى في هذا الحديث أن النبي صَََِنَهعلَهِوسَاهَ غير الاسم لأمرين: 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ْ 
0 


لآ 


كد 2 


(المتن) 
الأولى: احترام أساء اللّه وصفاته ولو لم يقصد معناه. 
(الشرج) 
حتى مع عدم القصد فلا يعني هذا جواز الأمر» بل لا بد من تغيير ذلك» ولذلك 
النبي صَََهءَلِدوَسَلهَ غير الاسمء مع أن أبا شريح لم يلاحظ هذه الصفة. 
وهذا يرد به على هؤلاء الذين يتشبهون بالنساء في أمور فإذا ثهوا عن ذلك قالوا: 
لم نتقصد مشابهة النساءء بم) يلبسونه في أيديهم أو في رقابهم أو كحلق اللحية أو كغير 
ذلك: 
فعندما يقال لحم:إن هذا فيه تشبهًا بالنساءء يقولون: لم نقصد التشبه بالنساء. 
مجرد الصورة غهى النبي صَرََهعَليِوسَدمَ عنها ولو لم يقصد الفرق. 
(المهن) 
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. 
الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 
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(المسن) 
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. 
(الشرج) 

هذا باب مهمٌ جداء لكثرة ما يقع فيه الناس في هذه الأيام؛ خاصة الشباب. 

باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. 

وَمَن هاهنا إما أن تكون موصولة؛» ومن ثم لم يتفصح المؤلف عن حكم ذلك» 
فقال: باب الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول» ما حكمه؟ 

وإما أن تكون شرطية وأخفى جواب الشرطء فقال: باب من هزل بشيء فيه ذكر 
الله أو القرآن أو الرسول فقد كفرء ىا هو ظاهر من الآيات. 

أراد المصنف ببذه الترجمة ومهذا الباب أن يبين أن مَن كمل توحيد الله كِبِكَ في قلبه 
فليس له إلا أن يوافق التوحيد في اعتقاده وفي كلامه وفي جوارحه. وأن الاستهزاء لا 
يقارن مطاوعة القلب لتوحيد الله كَبْكَ. 

فلا بد أن يطرد أحدها الآخحرء فلا يجتمع في قلب عبد توحيد الله وبْنْ مع 
الاستهزاء بشي.ء فيه ذكر اللّه أو ذكر النبي َرَنَهءَتَدِوْسَلَ أو القرآن؛ لا بد أن يطرد 
أحدهما الآخر. 

فأصل التوحيد لا يجامع الاستهزاءء لأن الاستهزاء معارضة والتوحيد موافقة 

الاستهزاء معارضة: فالأبعد ما استهزأ إلا من أجل أنه يعترض على هذا 
التوحيد» ولذا بدا منه هذا الاستهزاء. وأما التوحيد فهو موافقة العبد لمراد ربه تبارك 
وتعالى. 

قال: باب من هزل بشي,ء فيه ذكر الله: مع أن الآية التي ذكرها المصنف هي في 
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الاستهزاءء. قال: «وَلَيْن سَأَلَْهُمْ ِيَقَولُنَ إنَّ)ا كُنّا نَخْوض وَتَلْعَبُ قل أبا لنَّهِ وَآيَاته 


لآ 
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وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ 24 فالآية جاءت في الاستهزاء» والترجمة جاءت في الهزل» 
لماذا؟ 

لأنه أكثر شيوعًا في الناس» فهم يتسارعون فيه ويتهاونون به ما لا يكون في 
الاستهزاء. 

كثير من الناس ما يصيبهم ال هزل» ولو قلت للواحد منهم: أنت تستهزئ بالقرآن 
والسّنة وبالنبي صَِآَلَهعلَوِوسَهَهَ يقول: لا أستهزئ. إنها كنت أفعل ذلك على سبيل 
المرح أو المزاح أو الدعابة» لأن الهزل هو المزاح بخفة» ولذلك عبر المصنف رهن 
ذه الترعهة. 

ولأنهم قالوا كا في الآبة: 8 إِنَّ)) كنا نَخوض وَتَلْعَبُ 4 : فهم اعتبروا أنهم ما 
أرادوا حقيقة الاستهزاء» وإنما مجرد ال هزل. 

وهذا الفعل الذي صدر من هؤلاء منافٍ تمامًا للتوحيد» وهو كُفر بالإجماع ولو لم 
يقصد الاستهزاءء أعني الفعل الذي يجعل كتاب الله وَيْكَ وسّنة النبي صََِلنَهعلدِوسَكَهَ أو 
القرآن عرضة للمزاح والتنكيت وغير ذلك؛ وهذا يقع فيه بعض الشباب: 

فتراه يذكر نكتة عن الله أو عن رسوله أو عن القرآن فهذا كُفر بإجماع المسلمين 
ولولم يقصد حقيقة الاستهزاء. 

فلو قال: ما أردت الاستهزاء بالقرآن والسّنة وإن) كنت أخوض وألعب: فهذا 
كفر بالإجماع» وقصده غير معتبر. 

بل هو أشد من الكفر المجرد؛ لأنه كفر وزيادة» الذي يكفر كفرًا مجردًا لا يؤمن 
بالله ولا بكتابه ولا برسوله روسل هذا كفره كُفر مجرد, أما هذا كفر بالكتاب 


وكذلك استهزئ به: 
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ومقله من بيذ بشعزة من شعائر الدين؟ كالذئ هرا باللحبة أؤيالقنات أو 
بالثياب القصيرة» فهذا كذلك كُفر باللهء ولكن هذه المسألة فيها تفصيل: 

ففرق ين أذيرزا بلسية خض بغينة أو ثاب شخصن بعينة» و أنيردا نا لكوعيا 
من شبعاكر الديق: 

قد إ سانا ماد ل بهتم بلحيته» لا يقوم بترجيلها ولا العناية بها من الادّهان وغير 
ذلكء ويدّعي أن ذلك من الإسلام» وأنه من السُنّة أن 7 تتركها هكذا دون عناية» 
وكذلك يطيل شعره. ويدّعي أنه موافق لسُنة النبي صَِِلنَعَوِوسَلَ ثم هو لا يبتم به 
ولا يعتني به. 

فلو أن رجلا استهزا به على هذه الحالة لا يقال: إن هذا كفرء لأنه ما أراد 
الاستهزاء باللحية كشعيرة من شعائر الدين» وإنما أراد الاستهزاء هذه الصورة: فهذا 
محرم ولا يكفر صاحبه. 

أما الذي يكفر فهو الذي يستهزأ بهذا الأمر كشعيرة من شعائر الدين. 

وكذلك الذى بشيهدين الشخصن: إسان ست دين الشخصنء فيد كذلك نه 

هذا بخللاف الذي يسَب دين الإسلام أو يسب رسول اللنّه صِبَأَآنَةعَلتووسَل. 

بعض من يسبون دين الشخص إنا يسبونه لمعاملة سيئة» فالسب عاد لهذا الخلق 
وهذه المعاملة وليس لدين الإسلام» الذي يكفر هو الذي يسُّب دين الإسلام ويمسب 
الله ويب رسول الله صََنَءلِنِوسَلَ ومع ذلك فهذا القول من أنكر ما يقع فيه 
الساب وأخبثه» أما وجد غير لفظة الدين ليسبها؟! 

هل الساب أو المستهزئ له توبة؟ 

إنسان هزل بكتاب الله أو بسنة النبي صوصل فأمسك القرآن فمرّقه أو 


ألقاه في الّشء أو سب دين الله كبْكَ هل له توبة أم ليس له توبة؟ 


له 


5 


205 شرح كتاب التوحيد 00 7 


هذا اختلف فيه أهل العلم؛ والصحيح أن له توبة» لعموم الأدلة» ولا نُخرج 
أحدًا من هذه الأدلة إلا بدليل» ولا دليل يرج هؤلاء. 

فإذا كان الله كِبْكَ قال ني الكفار: « قل لِلَّذِ ذِينَ كمَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُعْمَرْ كمْ مَا قَذْ 
سَلَفَ # [الأنفال: 178 فهذه آية عامة يدخل فيها ضمنًا هذا الذي كان مسلا ثم 
جاء بناقض من نواقض الإسلام. 

وأما سابٌ النبي صَِآَلنَعَََهسَلَ فمن العلماء من قال: هذا يُقتل يقتله الإمام أو 
من ينوب منابه ويقوم مقامه. هذا يقتل وإن أعلن توبته» ى)| ذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الصارم المسلول. 

الذي يسب دين الله كبك أو يسب الله كبك هذا إن تاب ثقبل توبته» لآن الله كبك 
بن أنه عفوء وأنه يغفر الزلات» وأنه يعفو عن عباده إن تابوا. 

فحق الله كبك الله كِيْكَ بن فيه أنه يغفر سَبَحَانَه وَتَعَالّ . 

وأما النبي صَِآَنَمعَََهوَسَلهَ فله حقان: 

حق شخصي وحق شرعي: 

الحق الشر.عي: أنه رسول الله صَََهءلِدِوسَلَ فالذي يسُب النبي صَََْهعَلدوسََ 
سبّه لكونه رسولاء فهذا حق شرعي. 

وحق شخصي: أنه سبّ شخص النبي صَإَِللَءََِوسَله. 

فإن قلنا إن الحق الشر.عي تُسقطه الآبات الدالة على أن الله كْكْ يقبل التوبة عن 
عباده» بقي حق النبي صََِلنَعَتِوسَلَ الشخصي. 

فإن قيل: إن النبي صََِنَعلِوسَهءَ قد أسقط بعض حقه في حياته : فيقال: وما 


أدرانا أن النبي صََََِتَْعَيتِوَسَدءَ كان سيسقط حق هذا الرجلء بدليل أن النبي 


ل 


ل 
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مَرََءَِنهوسَلهَ م سقط حق بعض الناس كابن حَطّلء وككعب بن الأشرفء. وغير 
هؤ لاء» لم يُسقط النبي صََلَءَلِنهوَسَلََ حقه عندهم. 
فالذي يسُب النبي صََلدََْنَهوسَله يُقتّل على أي حالء وإن تاب وحسنت توبته: 
هذا بينه وبين الله وَيْكَ مراعاة جناب النبي صََأََهَِيْهِوسَم. 
فقال: باب من هزل بشثىء فيه ذكر النّه أو القرآن أو الرسول. 
(المقن) 
8 0 00 حي نمه و ره در م 7 ال 0 3 
وقول الله تعالي: و وَلِيِنْ سَألتَهُمْ ليقَولنَ إِنّا كنا تخوض وَتَلعَبٌ قل أباللّهِ 
وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنْتم تَسْتَهْزِئُونَ (19) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَمَرْتُمْ بَعْدَ إِيَنكُمْ 4 [التوبة: 
هك 11 ]. 
(الشرج) 
سبب نزول الآية في الآثر الذي بعدها. 
(المقن) 
عن ابن عمر» ومحمد بن كعب, وزيد بن أسلم, وقتادة - رضي الله عنهم: دخل 
حديث بعضهم في بعض. 
(الشرج) 
يقصد أن هذا الحديث مجموع من روايات هؤلاء وأقوالهم. فأدخل كلامهم في 
بعض وجعله حديثًا واحدًا كحديث الإفك» هكذا فعل الزُهري محمد بن شهاب 


1 


١ لو‎ 


مو 
5-91 لله. 


ئْ 


قال: 
(المدن) 

دخل حديث بعضهم في بعض.ء أنه قال رجل في غزوة تبوك. 
(الشرج) 


وهذه الغزوة كانت في السنة التاسعة من هجرة النبى صََِلنَهعَتَهوَسَلمٌ. 


لآ 
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(المقن) 
ما رأينا مكل قرائئا هؤلاء: أرغب بطوثاء ولا أكذب أالستاء ولا أجين غثدذ 
اللقاءء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرّاءء فقال له عوف بن 
مالك: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فذهب 
عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك 
الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول 
الله إنم| كنا نخوض ونتحدث حديث الركبء نقطع به عنا الطريق» فقال ابن عمر 
رضي الله عنهم|: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإن الحجارة تنكب رجليه؛ وهو يقول: إنم| كنا نخوض ونلعب - فيقول له رسول 
الله صل الله عليه وسلم: « أبالده وَآيَاتهِ وَوَُولِهِ كنم تسْتَهرِئُونَ * لا َعْتَذِرُوا قَد 
كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ 4 ما يتلفت إليه وما يزيده عليه. 
(الشرج) 
أي ما يزيد عن هذه الكلمات ولا يلتفت إليه رسول الله صََِتَهعَيْهوسَامٌ. 
هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام منافقون وليسوا من أصحاب النبي 
وذلك لأمرين: 
- أما الأمر الأول: لأن السورة في المنافقين» سورة براءة في المنافقين» ولذلك 
كثر فيها: ومنهم» ومنهم» ومنهمء حتى كاد الله بك أن يسمي هؤلاء 
بأسمائهم . 
- وأما الأمر الثاني: فلسياق الآيات» فم| سبق هذه الآيات وما لحقها إن) هو في 


د 
1 
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ولذلك يُخطئ من يقول: إن هؤلاء كانوا من أصحاب النبي ءوسل 
وأنهم ارتدواء لم يكونوا أصحاب النبي صَإَِلنعَيَهوَسَمَ. 

فلا يقول هذا الكلام من قام في قلبه إيمان بالله ورسوله. وتعظيم للنبي 
صََنَعَتِوسَلَرَ وصحبه رضي الله عنهم. وإنما لا يقول ذلك إلا المنافقون. 

ولذلك الذي يطعن في أصحاب النبي صِإَآَلنََْيَهوَسَلهَ في هذا الزمان يُشبه هؤلاء» 
فمن طعن في جميعهم كفر» ومن طعن في واحد منهم بتهمة برأه منها القرآن كفرء 
كالطعن في عائشة رضي اللّه عنها. 

فالذي يطعن فيها با برأها منه القرآن هذا يكفر كا يفعل من يفعل من الروافض. 

والذي يطعن في بعضهم لحوىّ أو لعصبية فهذا فاسق ترد شهادته» كمن يطعن في 
علي أو في معاوية» أو في عمرو بن العاص رضي اللّه عنهم. 

هؤلاء المنافقون كانوا مع النبي صََنَءَلِتِوسَلَهَ في غزوة تبوكء فقالوا: ما رأينا 
مثل قرائنًا هؤلاء. والرؤية هاهنا إما أن تكون رؤية بصرية أو رؤية علمية قلبية» وهي 
رؤية كاذبة خاطئة على كل حال. 

قالوا: أرغب بطونًاء يعني أوسع بطونًا لا يكفون عن الطعام والشررابء ولا 
أكذب ألسناء يعني لا يقولون الصدقء ولا أجبن عند اللقاء» يعني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه القرّاء. 

والقراء في عُرف كلام السلف لفظ يُقصد به العلماء العاملون العالمون» وليس 
هو كالمعنى الدارج عندنا من أن القراء هم قراء القرآن الكريم وإن كانوا من أجهل 
الجاين, 


لا بل القراء هم العلماء العالمون العاملون. 


له 


5 
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فقال له عوف بن مالك: كذبتء يعني أخبرت بخلاف الواقع» فإن أصحاب 
النبي صَررََََيِوسَهَمَ كانوا من أزهد الخلق» وكانوا من أصدق الناس حديثًاء وكانوا 
من أشجع الناس عند اللقاء» رضي اللّه عنهم. 

وفي التاريخ والسير من البطولات ما يتعجّب المرء منه عند سماعه. 

قال عوف: كذبت, ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله صل الله عليه وسلمء 
وإنها قال عوف بن مالك عنه إنه منافق: لأن القرينة التي حكم بها عليهم قوية» فلا 
يطيل إنسان مسلم لسانه في أصحاب النبي بهلت هوسَلوٌ هذه الطريقة» لأن الذي 
يطيل لسانه في أصحاب النبي صَرَلنََِتوَسَكَرَ هذه الطريقة إنا أراد الطعن في الشريعة 
والطعن في النبي صَََِهعلَهِوسَامَ. 

وكثير من الناس يريد الطعن في النبي ولكنه لا يجرؤ على ذلك خشية الناس 
فيطعن في أصحاب النبي صَإَِلنَءََِوسلمَ ليقال رجل سوء؛ الصحب سوء فصاحبهم 
الذي رباهم سوء انيوس . 

قال: فذهب عوف إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ليخيره؛ فوجد القرآن قد 
سبقهء وهذا فيه سعة علم الله وك لأن الوحي نزل على النبي صَِآَلنَعََْهوَسَلهَ قبل أن 
يأت عوف بن مالك بالخبر. 

فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم: يعني لما علم أن النبي 
عله ءوس علم جاء ليعتذر» وقد ارتحل وركب ناقته. يعني رسول اللّه 
عَيَالتةعووسَك فقال: يا رسوك الله إن] كنا تخوضى وتمحدف بحدينف الر كت 

أي نتحدث الحديث الذي فيه الترويح عن النفس لأجل السفرء الإنسان إذا كان 
في سفر فإنه يبحث عن حديث مع أصحابه يتحدث فيه لأجل أن يطوي هذا السفر 
وأن يقضي- فيه هذا السفرء وهذا من المباح» ولكن لا يكون هذا بالاستهزاء بالنبي 
صََلََْنَهوسَلَ وصحبه. 


بد 
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فقال: إنم| كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق» فقال ابن 
عمر رضي الله عنهم|: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه 
وسل. 

والنّسعة هي حزام الرحلء الحزام الذي يكون على بطن الناقة يُربط به الرحل» 
هذا الرجل تعلق به والنبي وإِنَعَوَسَلءَ بسير في طريقه لا يلتفت إليه 

وقوله: كأني أنظر إليه متعلقًا: قال العثيمين رَيِمَهُأنَهُ: وكأن إذا دخلت على مشتق 
فهي للتوقع؛ وإذا دخلت على جامد فهي للتشبيه. 

كأن إذا دخلت على مشتق فهي للتوقعء أقول: كأني مقبوضء كأني ناجح, هذا 
مشتقء توقع النجاح» وتوقع الموت»ء أو غير ذلك لأنها دخلت على مشتق. 

وإذا دخلت على جامد فهي للتشبيه: كأني خالد» فإني أشيّه نفسي. بخالد» أقصد 
خالد هذا الرجل وليس اسم الفاعل. 

قال: كأني أنظر إليه متعلقًا بنسعة ناقة النبي صََرَلََهءََنهِسَلرَ وإن ا لحجارة تتكب 
رجليه» يعني تضررب رجليه» ومع ذلك لا يشعر بهاء الحجارة تضررب في رجليه لأنه 
تعلق بنسعة الناقة» وليس له هم إلا أن يُبرّاً ساحته» لا يشعر بهذا التكب الذي تصيب 
به الحجارة قدمه. 

قال: وإن الحجارة تنكب رجليه» وهو يقول: إن| كنا نخوض ونلعب - فيقول له 
رسول الله صل الله عليه وسلم: 9 أبالده وَآيَاتِهِ وَرَسُولِه كُنَتّمْ تَسْتَهْرِئُونَ ‏ لا 
تعْمَذِرُوا قَد كَمَْنم بعد إِيَانِكُمْ 4 ما يتلفت إليه وما يزيده عليه مليوس 

(المتن) 


الأولى: وهي العظيمة: أن من هزل بهذا فهو كافر. 


لا 


سسعب لهب 


الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنًا من كان. 
(الشرج) 
يقصد سواءً كان منافقًا كحال هؤلاء أو غير منافق ثم استهزأء فإن كان منافقًا 
فقد زاد كفْرًا على كُفره» وإن كان غير منافق فقد خرج من الإسلام إلى الكفر. 
(المقن) 
الثالثة: الفرق بين النميمة والنصيحة للنّه ولرسوله. 
(الشرج) 
وهذه أخذها من ماذا؟ من ذهاب عوف بن مالك إلى النبي صَََِلنَهعلتِوَسَلرَ لأن 
الأصل في النميمة نقل الكلام» النميمة: نقل الكلام إلى الغير على وجه الإفساد. 
وعوف ما أراد الإفساد, إنما أراد الإصلاحء لأن هذا من النصح لله ولرسوله. 
ولكتاب الله كَبَْ. 
لأن هذا من تعظيم الشعائر واحترامهاء ولن يكون حفظ الشريعة إلا بذلك. إلا 
بالأخذ على يد المفسدين ومنعهم من هذا الذي يقومون به. 
(المقن) 
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء اللّه. 
(الشرج) 
لماذا لم يعف النبي صَأَنَعَََهوَسَلهَ عن هؤ لاء؟ وهو الذي سمه الله وك بالرؤوف 
الرحيم؟ وبيّن أنه أرسله رحمة للعالمين؟ ومع ذلك ماعفا عنهم رسول الله 
لآن العفو الذي يحبه الله هو ما كان يؤدي إلى الإصلاح لا إلى الإفساد, وأما 
العفو الذي يترتب عليه الفساد فهذا لا يجوز بل يحرم. 
هل يجوز العفو عن المجرمين المفسدين في الأرض قطَّاع الطريق» ويقال: إن هذا 


عفو يحبه الله ورسوله؟ 


«< 
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لا يجوز العفو عن هؤلاء بأي مسمى كان, لأن هذا يؤدي إلى الإفساد, إنم| العفو 
عن إنسان بريء» أو إنسان نادم تائب إلى الله كبك فهذا مما يحبه الله ورسوله. 

حدث شجار بين عائلتين» والعائلة المظلومة عفت عن العائلة الظالمة» هذا عفو 
يحبه الله ورسوله. إن كان لا يؤدي إلى زيادة عتو هذه العاتلة الظالمة» بل علمت ما 
عندها من الظلم وندمت» وأخذت العهد على نفسها ألا تفعل ذلك مرة ثانية» فالعفو 
هاهنا ما يحبه الله ورسوله. 

أما أن نعلم أن هذه العائلة وإن عفونا عنها فإنها لن تزداد إلا طغيانًا وظّليَاء 
فالعفو عنها لا يجوزء ولذلك لم يعف النبي صَََِلَءَلتِوَسَلَهَ عن هؤلاء؛ مع أنه رؤوف 
رحيم صََلَََهوسل والله 5ِيْكَ جعله رحمة مهداة. 

والشيخ الألباني رَمََأَنَهُ في السلسلة الصحيحة ذكر أن بعضهم ضبط وصف 
النبي صََرَنَهعَلِوسَههَ في الحديث بأنه رحمة مهداة» يعني هو سبيل إلى الهداية 
صَََةءَلِتَوسَلٌ آلة الحداية وأداة ال هداية صََّلَهءَلِدِوسَلَ بكسر الميم. 

فالفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء اللّه: 

فهناك عفو يحبه الله ورسوله. وعفو لا يحبه الله ورسوله. 

(المقن) 
الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. 
(الشرج) 

لأن هؤلاء اعتذروا وبيّدوا خطأهم ومع ذلك ل يقبل النبي صأَآَلتعَتَِوسَهَ 
عذرهم. 

وهذا الباب فيه خطورة اللسان والكلمة: 

ا 


والعاقل دائّ) لسانه خلف قلبه» بخلاف غير العاقل السفيه لسانه أمام قلبه يخرج 
الكلمة ثم يتفكر فيها بعد ذلك. 

أما العاقل فهو الذي يتفكر في الكلمة قبل أن تخرجء والنبي صََِلنَعََنهوَسَلهَ بين لنا 
حال بعض بني إسرائيل» هذا الذي قال لآخيه العاصي: والله لا يغفر الله لك أو لا 
يُدخلك الجنة» فقبضه الله كَنَكْ. وقال: غفرت له وأدخلته الجنة» وأدخلتك النار» قال: 
من ذا الذي يتألّى على» مع أنه قال كلمة واحدة» وكان عابدًا زاهدًا طائعًا لله وَلك. 


الإنسان ينبغي عليه أن يتفكر فيم| يقول. 


ل 
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لالح َي إِنَّ لي عِنْدَهُ للْحْسْتَى فَلنْتكَنَ الّذِينَ كَقَرُوا 


_- 


نذِيَئهُمْ 


ب) عَمِلُوا وََئٍ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ 4. 
(الشرج) 

الباب الثامن والأربعون في بيان وجوب تعظيم الله في الألفاظ وفي نسبة العم إلى 
خالقها سُبَحَالَهوَتَعَالَ» وفي شكرها عليه. 

فالمرء بالنسبة لباب النعم يجب عليه أن يعترف وأن يقر بقلبه أن النعمة من اللّه 
كدْء وآن يثني على الله كبك بلسانه» وأن يستعمل النعمة في مرضاته. 

أما أن ينسب النعمة إلى نفسه أو إلى عمله؛ يقول: أنا رجل عصاميء وإنما صنعتٌ 
ذلك من كدي وجهديء أو بعلميء أو بغير ذلك» وينسى نسبة الفضل إلى الله كبك 
فهذا من المخالفة التي تقدح في التوحيد. 

بل قد تؤدي للمهالك وسلب نعمة العبد, كما في الحديث الذي سيذكره المصنف 
رمه أله 

فالإنسان عليه أن يتحرز في هذا الباب في هذه الألفاظ» والمصنف إنما أكثر من 
الأبواب المتعلقة بباب الألفاظ وأس)ء الله وصفاته لكثرة الخطر فيها وتباون الناس 
فيهاء وعلاقة ذلك بحماية جناب التوحيد من كل قادح يقدح في أصله أو كاله . 
فقال: باب في قول الله تعالى: « وَلَيِنْ أَذََْاهُ رَحمَةَ مّنَا من بَعْدِ ضَداء مَسَنْهُ مولن 
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(المقن) 

اه 5 6 6 48س ور وسيب بن لا ره دي رعهوعمة همه 

باب في قول الله تعالى: «9 وَلَيْنْ أَذْقِنَاه باو ون 

َذَا ني وما أَظُنٌ السَاعَة قَاِمَةَ وكين رُجِحْتُ إِلَ ري إن لي عِْدَهُللْحُستى فَلنْنَ الّذِينَ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
1! 
ا 


والأصل فيه كذلك أنه ظلوم كار جاحد لنعمة الله كا في سورة إبراهيم؛ ما لم رجه 
من ذلك إيعانه بالله وِبْك وبر سوله صََِلنَعلهِوسَلهَ. 

فقال عن جنس الإنسان: 8 وَلَيِنْ أَدَقْنَاهُ رَحْمَةَ مّنّا من بَعْدِ » : هذه ال رحمة وهذه 
النعمة لم تكن مملوكة له ابتداءً» وإنه| كان تمنوعا منها ابتداءً ثم أعطاه الله كِبِكَ إياهاء 
وهذاقية الاستشعارٌ بلذة هذه النعمة. 

ويتضح بالمثال: فليس الذي اغتنى بعد فقر كالذي نشأ ووجد نفسه على هذه 
الصورة: فالذي يغتني بعد فقر وجد وكدٍ يشعر بلذة هذا النعيم أكثر من الآخر. 

وبعض الشباب قبل أن يُوظّفوا وأن يحصلوا على وظائف بمرتبات طيبة» أو 
يُبارك لهم في تجاراتهم كانوا يعملون أعمالا شاقة» فلم| رزقهم الله وِيْكَ هذه النعم وهذه 
الأعمال شعروا ببذه اللذة» لماذا؟ لأن الله كبِكَ أعطاهم إياها بعد فقدها. 

فالله وك يقول هاهنا: 8 وَلَيْنْ أَدَقْنَاهُ رَحْمَةَ مُنَا مِن بَعْدِ ضَدَاء #» فهذا مما يجعله 
يستشعر هذه النعمة» وأنه يجب عليه أن ينسبها إلى الله تعالى. 

قال: © لَيَقَولنَّ هَدَا لي 4 [فصلت: 015٠‏ وهذا كفر بنعمة الله وك أن ينسب 
الفضل إلى نفسه أو إلى غير الله سبَحَانَه وَتَعَالَ . 

وقد يكون شركًا أكبر» وقد يكون شركًا أصغرء )| سبق في أبواب كثيرة» فالنعمة 
كلها من الله وك قال الله وَنك: « أَلَمْ تَرَوا أَنَ اللّه سَخَرَ لَكُمْ ماف السََّاوَاتِ وَمَافي 
الأَرْض وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ حَمَهُ ظَاهرَةً وَيَاطِنَةَ 4 [لقمان: .]7١‏ 

وقال: ا وَمَا بَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ قَمِنَ النّهِ 4 [النحل: 97]. 

(المقن) 
قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. 


ل 


ال 
< سس 

ححه شرح كتاب التوحيد 0-22-2292 الا 
الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهولء. كما قال الله كبْكَ في آخر سورة الأحزاب» 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

!1 

ل 


ل 


0ل 


الله كَبْكَ أن الله ما أعطاه ذلك إلا من أجل استحقاقه له. 
(المفن) 


وقال ابن عباس: يريد من عندي. 


(الشرج) 


أي هذا من تصرفي وليس من عند اللّه» وهذا أشد من الأول, لأن الأول بن أن 


الله 5 أعطاه ذلك لاستحقاقه. وأما هذا فلم يجعل لله كِيْكَ منه شيئاء © قَالَ إِنَّ) 


أُوتِبنهُ عَلَ عِلْم عِنْدِي 4 [القصص: 728]» كما قال قارون. 
(المقن) 
لَإِنَ) ا ثيه عل عَلَ عِلّمِ عِندِي 24 قال قتادة : على علم مني بوجوه 


(الشرج) 
يعني لا فضل لأحد علًّ» فهذا أنكر فضل الله كبك وهذا قديقع من بتعض 
الناس لا يرى في نفسه من ذكاء وحنكة في التجارة فتخرج منه هذه الآلفاظ: أنه إنما 
رَزْق ذلك من أجل فطنته وذكائه وحسن تعامله مع التجار وغير ذلك: فهذا لا يجوزء 
وإنما يُسب الفضل لصاحب الفضل أولاً وآخراً؛ دله سْبَحَاتَدُوةَ عَاآل. 
(المقن) 
وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل . 
(الشرج) 
وهذا كقول مَن؟ الذي قال : وأنا محقوق به أي مستحق له. فهذا فيه إدلال منه 


ل 
4 
كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
(الشرج) 

يقول: هذا بكسبي وكديء وأنا محقوق به أي مستحق له. فكأنه يمن بذلك على 
ا 
ا 
ا 
آ 

عل الله قله تكن هل الله ب 1 ا 


لآ 
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فهو مستحق لذلك ولذلك أعطاه الله كِيْكَ إياه. 
(المقن) 
وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. 
(الشرج) 
والسلف رحمهم الله يذكرون في الآية الواحدة أقوالًا يظنها الجاهل بمنهج 
السلف أغا من باب التعارضيع أب تعارضن: وأغامخ ياب الاعثلاف الذي لا 
يمكن الجمع بينه» وهذا غير صحيح. لماذا؟ 
لآن هذا من اختلاف التنوع» فيآتي مَن لا علم له بمثل هذه الآيات من الظلاميين 
بمن ذهبت عقوهم في الضلالة يقول: قال مجاهد كذا وكذاء قال ابن عباس: كذاء 
نصدّق مَن؟ 
يقول: يا جماعة اتركوا هذا الكلام كله وهذه الكتب الصفراء وعلينا أن نفهم 
القرآن فهَ) جديدًاء وما أراد هؤلاء إلا الطعن في القرآن والطعن في شريعة الرحمن 
سْبَحَانُوَتعَالَ. لماذا؟ 
لأن سافنا الضالحين كا شرريوا الآبة عل هذا التفسير اتا ششّروها باوج لا 
تتعارضء بل تتكامل. 
ولذلك لو نظرت في التفاسير الميسرة» لو جئت بكتاب من كتب التفاسير الميسر.ة 
تجد المفسر يجمع بين هذه الأقوال في عبارة واحدة. 
فيأتي بهذه الأقوال جميعًا ويضعها في عبارة واحدة. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه 
الأقوال تتكامل ولا تتنافر. 
(المقن) 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 


«إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص» وأقرع» وأعمى). 


ل 


0ل 


كك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


(الشرج) 

وهذه قصة ذكرها النبي مليوس عن بني إسرائيل» والمقصود من 
القصص الذي يذكره الله ورسوله صَإََِلدَمعََتَهِوَسَلمَ: العبرة والعظة. 

وقد تكون القصة من باب التشر.يع» قد يذكر الله ِكَ في القرآن قصة لنبي من 
أنبياء بني إسرا ثيل من باب التشريع» إن لم يكن في شرعنا ما يخالف لذلك. 

ولذلك قال النبي صََآَنَهعلِوسَاءٌ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها»» ثم تلا قول الله قلك: ط وَأَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْرِي © [طه: »]١5‏ جاءت في قصة 
موسى عََيَواصَكا لسك فاستدل بها النبي صََآَنَهعَلدِوسَاَ. 

فالقصص القرآني عن الأمم السابقة قد يكون من باب الوعظ والإرشاد. ومن 
باب العبرة» ومن باب التشريع» ومن باب تسلية النبي صَزَلنَعَلَهوسَل. 

ولذلك كان النبي نع ووس يقول: (رحم الله أخي موسىء لقد أوذي أكثر 


مما 5 ذيت» 
(المقن) 
يقول: «إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرصٌ» وأقرعً» وأعمى». 
(الشرج) 


عل النصبه لآنها يدل هن انهم إن ثشوهى مترعة نين الضرف الأباغل :وز 
أفعل الذي مؤنثه فعلاء» فيمتنع تنوينها. 


(المقن) 
«فأراد الله أن يبتليهم». 
(المقن) 
وجه الإتيان بالفاء هاهنا: أنه حذف خبر إنء إن ثلاثة من بني إسراثيل أنعم اللّه 
عليهم, فأراد الله أن يبتليهم. 


7” 


5 


257 شرح كتاب التوحيد لمم 


والإرادة هاهنا إرادة كونية» وفي بعض الروايات عند البخاري: «بدا لله أن 
يبتليهم»» هل يُستدل بهذه اللفظة على جواز البداء على الله قَ؟ 

ما معنى البداء؟ أي ظهور العلم بعد خفائه» أراد الله كبك شيئًا ثم ظهر له خلاف 
ذلك فغيّرهء وهذا يقوله من ينكر النسخ في الشرع. 

هناك أقوام ينكرون النسخ, يقولون: لا نسخ في الشرع» لماذا؟ لأن النسخ معناه 
البداء» الله 5ك نسخ أمرّاء إِذّا ظهر له حُسنه أو قبحه أو المصلحة في ذلك بعد أن لم 
تكن» ومن نَم يتكرون النسخ» وهذا الكلام كلام باطل» وقد ردَّ عليه العلماء. 

وذلك لأن اعتبار هذا القول قادح في كال الله وكال أسمائه وصفاته» وهذا أولآ 
وثانياً لأن كثير من مباحث الشرريعة ومسائلهاء ومن ذلك مسألة النسخ الذي هو 
الرفع الإلهي لحكم سابق بحكم لاحق على وجه لولاه لكان ثابتاً تدل جكم وغايات 
عظيمة» خاصة النسخ من الأثقل إلى الأخف. وكذلك الأمور التي ظهر فيها تدرج 
الشرعء كما هو الحال في الخمر والجهاد» وكذلك الصيام. 

فالذي ينظر في هذه الأمور من جهة النسخ يعلم مدى حكمة الله وِنْكْ في التدرج 
ب التخريع للجلن, 

ثم إن قول النبي صَزَلنَهَيَتوَسَله: «بدا للّه»: ليس هو البداء الذي يوهم النقص» 
فبدا هنا أي ظهر لله يبكَ أن يبتليهم آنذاك ليترتب على ذلك الجزاءء» ولا يظلم ربك 
أحداً؛ فلا يحكم الله في عباده على مقتضى علمه السابق فيهم من غير فعل منهم «(إِبَلًا 
يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَ الله حَجَةٌ فهذا من باب الإخبار عنه سبحانه على المعنى الذي 

(المقن) 
«بدا لله أن يبتليهم» فبعث إليهم ملكّاء فأتى الأبرصء فقال: أي شيء أحب 


إليك؟ قال: لون حسن» وجلد حسن» ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به». 


البرص داء يصيب الجلد. يؤدي إلى بياضه» وثفرة النامن مله نسأل الله العافية. 
(المقن) 
«قال: فمسحه». 
(الشرج) 
أي الملك. 
(المقن) 
قال: «فذهب عنه قذره؛ وأعطي لوئًا حسئًا وجلدًا حسئاء قال: فأي المال أحب 
إليك؟ قال: الإبل أو البقراء شك إسحاق. «فأعطى ناقة عشراء». 
(الشرج) 
أي حاملا. 
(المقن) 
«وقال: بارك الله لك فيهاء قال: فأتى الأقرع» فقال أي شيء أحب إليك قال: 
شعر حسن» ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به فمسحه؛ فذهب عنه» وأعطي 
شعرًا حسئاء فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقرء أو الإبل» فأعطي بقرة حاملاء 
قال: بارك الله لك فيهاء فأتى الأعمىء فقال: أي شىء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله 
إلي بصري؟ فأبصر به الناس» فمسحه. فرد اللّه إليه بصره» قال: فأي المال أحب إليك؟ 
قال: الغنم» فأعطي شاة والدًا؛ فأنتج هذان وولّد هذاء فكان لهذا واو من الإبل» ولهذا 
وادٍ من البقر» ولذا واد من الغنم» قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته». 
(الشرج) 


جاءه الملك في صورة الأبرصء أي ببرصه وهيئته التي قذره الناس بها. 


لله 5 


الج ١‏ 
كز# ل لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
(الشرج) 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1! 
ل 


بالله ثم بك». 
(الشرج) 
رجل مسكين. وهذا وصف للصورة التي جاءه بها. 
قد انقطعت بي الحبال أي الأسباب. 
فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك: وهذا فيه التوحيد» وسبق أن قلنا: لا يجوز لك 
أن تقول: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله وبكء لأن هذا يقتضي. التشر.يكء. وهذا مَلكَ قد 
كمّل توحيده. 
(المقن) 
«أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن, والجلد الحسن, والمال». 
(الشرج) 
وهذا فيه سؤال بصفة من صفات الله كبك فهو الذي أعطى هذه المذكورات. 
(المقن) 
«أسألك بعيرًا أتبلغ به في سفريء فقال: الحقوق كثيرة» فقال له: كأني أعرفك, ألم 
تكن أبرص يقذرك الناسء فقيرًاء فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنها ورثت هذا 
المال كابرًا عن كابر» فقال: إن كنت كاذيًا فصيّرك النّه إلى ما كنت». 
(الشرج) 
هو يعلم أنه كاذبء وإنما قال له: إن كنت كاذبًا هذا من باب التنزل معه» مع 
القطع أنه يعلم أنه كاذب. 
قال: إن كنت كاذيًا صيَّرك الله إلى ما كنت: إما أن يكون دعاءً وإما ان يكون خرًا 


ل 
سس 
بت شرح كتاب التوحيد 5-7 2 4 سد 
(المقن) 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1! 
0 
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0 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
(المقن) 


«قال: وأتى الأقرع في صورته» فقال له مثل ما قال لهذاء وردٌ عليه مثل ما ردّ عليه 
هذاء فقال: إن كنت كاذبًا فصبّرك الله إلى ما كنت» وأتى الأعمى في صورته» فقال: 
رجل مسكين وابن سبيل» قد انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله 
ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفريء فقال: كنت أعمى فردٌ 
الله إليّ بصريء فخذ ما شئت ودع ما شئت»ء فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله 
فقال: أمسك مالك. فإن) ابتليتم» فقد رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك»؛ 
أخر جاه. 
(الشرع) 
رضي الله عنك أي عن هذا الأعمى» وسخط عن صاحبيه. 
فرضي الله كَبِكَ عنه لهذا الفعل» لماذا؟ لأنه نسب النعمة إلى الله كَيِكَ. 
فسبب رضا الله ْكَ عن الأعمى: اعترافه بنعمة الله لأنه قال: قد كنت أعمى» 
ثم نسب هذه النعمة إلى الله كك فقال: فردً الله إلى بصري. 
وسبب شخط الله يِبْكَ عن الأبرص والأقرع: أنهم جحدوا نعمة الله َبْكْ ونسبوا 
النعمة إلى أنفسهمء قال: ورثت هذا كابرًا عن كابر وقالوا: الحقوق كثيرة» فلم 
يعترفوا مبذه النعمة التي أنعم الله كَبِكَ عليهم بها. 
فهذا فيه أن الإنسان لا ينبغي له أن يجحد نعمة اللّه» وأن يشكر الله كِب على هذه 
النعمة» وإنما عليه أن يعترف بذلكء فهذا من مقتضى التوحيد. 
(المهن) 
الأولى: تفسير الآية. 


الثانية: ما معنى: « ليَقوكنَ هَذَا لي 4. 


111 ا<<2 رتل1 التتة1 الت ات ات اكت اكه‎ ٠ 


لآ 


على ما جاء عن السلف. 

(المقن) 
الثالثة: ما معنى قوله: « ويه عل عِلْمِ عِندِي 4. 
الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 


4 
لتك شرح كتاب التوحيد -----2 20 6 121 
(الشرج) 


لتك لمتكت لمتكت اتتكت اتتتتت اتتككذا كك 111 


ل 


0ل 


سر سما قر 3 ع 5-6 


باب قول الله تعالى: 8 قَلَّ آتَاهْمًا صَايًا جَعَلا لَهُ شرَكَاء في آتَاهْمًا قَتَحَالَ اللّهُ ع 
ا ام 
يش ركون ©. 


(الشرج) 


هذا الباب جاء به المصنف لبيان حكم التعبيد لغير اللّه» وأنه من الشر.ك» تعبيد 
الأسماء لغير الله بأن تقول: عبد النبى» عبد الحسين, أمة الزهراء» عبد الزهراء» عبد 
الرسول» فهذا من الشرك: 

وهو على قسمين كذلك: إن قصد حقيقة التعبيد من التأليه والذّل والخضوع فهذا 
كرك أكن. 

إن قصد حقيقة التعبيد أي إن قال: عبد النبي» وأراد بذلك الخضوع والعبادة 
والتأليه للنبي صَِآَلتََيَهوَسَلَىَ أو عيد الرسو له أو عبد المسيح. 

وإن قصد غتره السمية لكميية المرء غم قيره يعتى سناه هذا رد السمية لآنه 
يميزه بذلك عن غيره؛ فقيل: هذا شرك أصغر. 

ما الفرق بين الشرك الأصغر ونوع التشريك؟ 

نوع التشر-يك فيه صورة الشر-ك لا حقيقته» يعني هو شابه فعل المشر-كين في 
فعالهم وما أراد حقيقة ذلك, ولا يجوز. 

وهذه الآية التي ذكرها اختلف فيها السلف والخلف فيمن عني بالضمائر الواردة 
فيها: 


ع 


مادقا جع ل32: كاد ينا آتاها ققال الكة نَّهُ عَم يُشْرِكُونَ 4؛ صح ذلك عن سمرة بن 
جندب الصحابي موقوفاء وعن ابن عباس من طُرق كثيرة يشد بعضها بعضًا. 

وهذا لا يقال بالرأي» خاصة في حق نبي من الأنبياء» فله حكم الرفع. 

ولذلك قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: من خالف هذا التفسير فقد 
وقع في تفسير مبتدع. 

أي من قال: هذه الآية ليست في آدم وحواء هذا خالف السلف. فكأنه ابتدع في 
تفسير هذه الآية» قلنا: هذا قول جمهور المفسرين من السلف والخلف. 

والقول الثاني: أنها فيمن جاء بعد آدم وحواء من أولادهم من المشرر.كين» يعني 


ا 


ما ام لجيه اع ا بالاو ما كَل آتَاهمَاصَانًَا 
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جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِي) آَاهمَا فتَعَالَ اللُّ عَم يُشْرِكُونَ (110) أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يحْلّقُ شَيْنَا 


وموععو عي 


١١ 0‏ ]. 
فالآية في الشرك الأكبر» وآدم وحواء لم يُشركا الشرك الأكبر» هذا أولًا. 

ومن نصر. هذا القول جدًا الشيخ ابن عثيمين» نصر.ه من سبعة أوجه في القول 
المفيد» ورد على من قال إنها في آدم وحواء. 

ومن ضمن هذه الوجوه التي ذكرها: أن آدم عَبَنَهااصَلاهْوالسَكة لا ذكر الله كبك 
توبته ذكرها في الأكل من الشجرة: و لو كان أشرك في التسمية لكان أولى أن تذكر 
توبته. 

وفي حديث الشفاعة كذلك ذكر أنه أكل من الشجرة» والتوبة من الشر.ك أعظم 
من مجرد الأكل من الشجرة» لأن الأكل من الشجرة معصية 


ل 
سس 
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وتمن نصر هذا القول كذلك ابن حزم وابن القيم يَتمَهُلنَهُ ىا في روضة المحبين» 
قال: لا يلتفت إلى ما قيل فيه عن آدم وحواء. 

وأما من قال إنها نزلت في آدم وحواء: فدليلهم الذين أظهروه أنهم ما أثبتوا 
الشر_ك لآدم عَلْبَهااضَكؤةوَآلسَكَ ولا الحواء. قالوا كما سيأتي في الآثر: إنما أطاعه في 
التسمية فهم أطاعوا في التسمية» مجرد التسمية» سمياه عبد الحارث, فلما كانت عندهم 
المحبة للولد أطاعاه في التسمية ولم يطيعاه طاعة عبادة. 

فهذه معصية تساوي معصية الأكل من الشجرة» فهي من صغائر الذنوب» فآدم 
لم يشر.ك لا الشر.ك الأكبر ولا الشر.ك الأصغرء ولكن هذا فيه كا قلنا: هذا فيه نوع 

مانوع التشر.يك؟ أن يشابه الشرك ولم يرد حقيقته؛ وإنما الصورة فقط تُشبه 
الشركء لآن التعبيد لا يكون إلا للّه. 

ذكروا أن الحارث هذا اسم إبليس ولا يصح ذلك مسنداً» فقال لهم|: سمياه عبد 
الحارثء. فأطاعه من أجل استبقاء الولد» وليس من أجل التعبيد لإبليس» فكان فيه 
نوع تشريك وهو معصية؛ كالأكل من الشجرة» هذا أولا. 

والآمر الثاني: قالوا: ينبغي أن ننظر إلى أصل القصة لا إلى تفاصيلهاء وهذا أمر 
معمول به في التفسير» وهذا نبّه عليه غير واحد من أهل العلم. 

لا أنهم يردون الإسرائيليات التي وردت عند المفسر.ين بالإطلاق» فابن جرير 
يذكر الإسرا ئيليات» وابن كثير يذكر الإسرا ئيليات. 

هل كلها تثُرد؟ ذهب بعض المتأخرين هذا المذهب لأخهم نظروا إلى تفاصيل هذه 
الإسرائيليات» وهذا ليس منهجًا صحيحًاء وإنم| يؤخذ من هذه الإسرائيليات أصل 
القصة ب لا يخالف معنى الآية» أما غير ذلك فإنه يرد. 


لآ 


حت شرح كتاب التوحيد سمشل 


وهذا ثابت عن أحد أصحاب النبي صَزَلنَءََِهوسَل وثابت عن ابن عباس من 
طرق كثيرة» فلو رجحنا هذا التفسير أعني تفسير ابن عباس وسمرة؛ فهو على هذه 
الصورة التي ذكرناها أنه وقع في نوع تشريك في مجرد الصورة. لا في الشر.ك الأصغر 
ولافي الشرك الأكبر. 
ولو رجحنا قول ابن عثيمين ومن قبله ابن كثير وابن القيم وابن حزم فعلة ذلك 
ما ذكرناه عنهم. 
(السؤال): غير مسموع. 
(الجواب): كلامنا هلهنا ليس في باب الترجيح القاطعء وإنم) في إخراج قول ابن 
عباس وسمرة على وجه لا يقدح لا فيهم ولا في آدم عَلَتَهاصَكؤْوالسَكمْ هذا ما أردناه. 
(السؤال): غير مسموع. 
(الجواب): لماذا؟ 
ليس فيه قطع لآدم على الصورة التي ذكرناهاء إن| أرادوا الصورة فقط استبقاءً 
للولدء أطاعوه كما أطاعوه في الأكل من الشجرة. 
وقلنا: هذه التفاصيل الواردة في الإسرائيليات لا نلتفت إليها. 
(المقن) 
قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير اللّه. 
(الشرج) 
كل اسم مُعبِّد لغير الله تقول: عبد قيس» عبد منافء عبد المطلب؛ عبد 
الرسولء عبد النبي» عبد المسيح» كل هذه من الأمور المحرمة. 
(المقن) 
كعبد عمر» وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. 


(الشرج) 


ل 
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لماذا استثنى ابن حزم عبد المطلب؟ لأن الذي يسمي بذلك أراد اسم جد النبي 
نكسل يعني أراد الموافقة في الصورة, و لأن النبي صَِأَِلنََْيَهوسَلرَ كان يقول: 
أنا ابن عبد المطلب أن النبي لا كذب. فقالوا: النبي صرَلنََيْنهِوسَلَهَ يقولماء فدل ذلك 
على الجواز» ولكن الصحيح أن ذلك أيضًا لا يجوز. 
لأن عبد المطلب لم يكن تسمية» واسم عبد المطلب شيبة» وإنا لا جاء به المطلب 
من عند أخواله من بني النجار ورآه الناس وقد أثّر عليه السفر فظنوا أنه عبدٌ له 
فقالوا: عبد المظللب» فغلىب عليه هذا الوضف» وإت] اسمه شيبة: 
فحتى عبد المطلب لا يجوز التسمية به. 
(المقن) 
وعن ابن عباس رضي اللّه عنه في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت. 
(الشرج) 
لما تغشاها أي جامعهاء لكن يكثر في القرآن والسنة ذكر الكنايات لما قد يستقبح 
ذكره. 
(المقن) 
لما تغشاها آدم حملت. فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتى) من 
الجنة. 
(الشرج) 
هذه التفاصيل لا ننظر إليهاء هم يعلمون أنه كان سببًا في الإخراج» فالتفاصيل 
هذه كلها لا ننظر إليها إذا اعتمدنا تفسير ابن عباس ومن معه من جمهور المفسرين. 
(المقن) 
إن صاحبى] الذي أخرجتك! من الجنة» لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل. 
(الشرج) 
والأيل ذكر الأوعال» الوعل حيوان يُشبه الظطبي ولكن له قرنان عظيمان. 


ل 


0 


قال: أو لأجعلن له قرني أيل؛ فيخرج من بطنك فيشقه. ولأفعلن ولأفعلن 
؛يخوفهماء سّمياه عبد الحارث. فأبيا أن يطيعاه» فخرج مينًاء ثم حملت. فأتاهماء فقال 
مثل قوله» فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميئاء ثم حملت فأتاهماء فذكر لما فأدركههما حب 
الولد. 
(الشرج) 
هذه هي العلة علة الطاعة. 
(المتن) 
تأدركي] خب الولدة فسميادعيل الخارث فذلاك فوله تعال: ١‏ جلا له شه كام 
فِي) آنَاهْمَا 4» رواه ابن أبي حاتم. 
وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته؛ ولم يكن في عبادته. 
(الشرج) 
شركاء في طاعته: أطاعوه في التسمية ولم يشركوا في العبادة» وسيآتي في المسألة 
الخامسة الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. 
(المين) 
قال: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: ا لَعْنْ آتَيْتَنَا صَايكَا 4 قال: أشفقا ألا 
يكون إنسانًاء وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. 
(الشرع) 
لكن الثابت عن الحسن أنه قال: إن ذلك لم يكن في آدم وحواء. 
(المين) 
الأولى: تحريم كل اسم معبّد لغير اللّه. 
(الشرع) 


ل 
سس 
سمت شرح كتاب التوحيد 22111111111 يه 0-5 
(المقن) 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1! 
ل 


قلنا: هذا بالإجماع. 
(المتن) 
الثانية تفسير الآية. 
الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. 
(الشرج) 
وهذا على تفسير ابن عباس ومن قال بقوله: أنه كان مشابهة في التسمية فقط 
استيقاء للولد. 
(المقن) 
الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 
(الشرج) 
أن هبة اللّه: مصدر مضاف فهو عاملء» والبنت مفعولء أن هبة الله للرجل 
البنت: أي أن بهب الله الرجل البنتَ السوية الخالية من العيوب من النعم مع أن 
التفسير جاء في الذكر وإنما قال الشيخ ابن عثيمين رَتمَهُلنَهُ: إنم| ذكر البنت ردًا على 
من كان يرق البنت نقمة. 
لا إشكال في الولد» وإنا ذكر البنت لبيان أن الكل نعمة من الله وَبَك. 
(المقن) 
الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة» والشرك في العبادة. 
(الشرج) 
وهذا مأخوذ من قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. 
(السؤال): غير مسموع. 
(الجواه): ليس كل طاعة عبادة للشخصء قد تطيع الشخص وأنت مكره على 
ذلك,» فهذه ليست عبادة» وقد تطيعه في المعروف فتصير عبادة لله تعالى لا له. 
طاعة ولاة الأمور في المعروف عبادة لهم؟ لاء ليست عبادة لهم. 
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سعصة لهل 


ولذلك فرّق السلف بين الشر.ك في الطاعة والشر.ك في العبادة على مقتضى. قول 
قتادة: 

فالطاعة المضافة للّه تساوي العبادة. 

الطاعة لله هي كالعبادة للّه. 

وأما الطاعة لغيره فتفارقهاء طاعة غير الله تفارق العبادة» فنحن نطيع الرسول 
صََنَدعَْيَوسَلََ ولا نعبده» ونطيع الملوك أو الرؤساء في غير المعصية ولا نعبدهم. 

فشرك الطاعة لا يقتضي محبة ولا تعظيئًاء بخلاف شرك العبادة. 

شرك الطاعة هو درجات: منه ما هو معصية» ومنه ما هو شرك أصغرء ومنه ما 

فعل المعصية على سببين: 

السبب الأول: طاعة للشيطان» من يفعل المعصية يفعلها طاعة للشيطان» وهي 
مض اوقل لكون فرك اصفع وقد كرون قركا أكن 

أو بسبب ال هموىء إنسان يفعل المعصية لا لطاعة الشيطان وإنم| بسبب المهوى 


القائم في نفسه. 
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(المقن) 

باب قول الله تعالى: ط ون الْأَسْمَءٌ الحُستَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الَِّينَ يُلْحِدُونَ ف 

أَسَْائِهِ سَيُجْرَّوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: .]١18٠١‏ 
(الشرج) 

الباب كما هو واضح من ترجمته يتعلق بمبحث توحيد الأسماء والصفات. وأنواع 
التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الألوهية 
وأراطة 

والخلل في واحد منها لا بد أن يؤدي إلى التلل في الآخر» وذكرنا أمثلة قبل ذلك 
في هذه المسألة. 

مق كان عتده خلل ق ترحيد الريويية آوق توبعيه الأسناء والضيفات اترذدك 
ولا بد في توحيد الألوهية. 

فإن حسن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات سبيل سوي إلى معرفة أنه 
لا يستحق العبادة إلا الله وحده. 

وهذا المبحثء أعني مبحث الأسماء والصفات فيه مسائل يجب على كل مسلم أن 
يتعلمهاء لأنه بتعلمها تكمل معرفته بربه سْبَحَانَهُوْتَعَالَ . 

والمرء كلما كان بربه أعرف كان له أعبد» ومّن عرف اللّه بأسمائه وصفاته أحبه لا 
محالة. 

ولا يستطيع المرء أن يعبد ربه إلا إذا عرفه من خلال أسمائه وصفاته. 

ولذلك ك) يقول ابن تيمية رَحمَهُآنَهُ: ذكر الأسماء والصفات في كتاب الله أكثر من 
ذكر الجنة وما فيها من الطعام والشراب والنعيم. 

وكذلك الآيات والسور التي مَُلْصت للكلام عن اللّه و أسمائه وصفاته أعظم 


قدرًا وأجرًا من غيرهاء فلا تتساوى سورة الإخلاص في القدر والآجر والمعاني 


لا 


لآ 
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العظيمة مع سورة المسدء فالأولى حلصت للكلام عن ربنا سَبْحَانَهُوتَعَالَ وأما 
الأخرى فهي حديث عن رجل عادى النبي ََأَلَتَْعَلدَهوَسَلَرَ وعادى دعوته حتى أهلكه 
الله كَيَْ. 

فمن أراد أن يعبد ربه حق العبادة فعليه أن يدرس هذا الباب وأن يتقنه. 

أبو القاسم التيمي قوام السُنّة مَُلَنَهُ في كتابه المحجة يقول كلامًا ما معناه» لو 
أن واحدًا منا أراد أن يعامل رجلا أو أن يتزوج ابنته فإنه لا يُقِم على ذلك إلا بعد أن 
يسأل عن اسمه واسم أبيه ونسبه. لا يُقبل على التعامل معه إلا بعد أن يعرف كل ما 
يحمله على معاملته. 

يقول: والله الذي خلقنا ورزقنا ونرجو رحمته» ونخشى عذابه سَبْحَانَهُوَتَعَاقَ هو 
أحق مبذه المعرفة. 

فهذا الباب باب عظيم» وفيه مسائل ينبغي أن نتعلمها. 

من هذه المسائل: 

" أن نعلم أن أساء الله أعلام وأوصافء. فليست أسماءً مجردة كأسائناء فأساؤنا 
ما هي إلا أعلام محضة سانا آباؤنا ببذه الأسماء من أجل التمييزء ومن أجل أن يميزك 
من أخيك. 

وأما أساء الله كِبِكَ فهي أعلام وأوصافء فكل اسم من أسمائه يتضمن صفة 
ويتضمن الكمال في هذه الصفة. 

ولذلك كانت أساؤه كلها حسنى. 

" والمسألة الثانية: أن أسا)ء الله مترادفة من وجه متباينة من وجه: 


ماوجه ترادفها؟ باعتبار دلالتها على الله فكل الأسماء الحسنى تدل عليه 
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ومتباينة باعتبار ماذا؟ أن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن معنى وصفة ليست في 
الاسم الآخَرء فهي مترادفة من جهة ومتباينة من جهة أخرى. 

" والمسألة الثالثة: أن أس)ء الله توقيفية لا توفيقية: 

أسماء الله توقيفية أي أنها موقوفة على النصء على كتاب الله وسّنة النبي 
صبَأنَعَتَِوَسَلَرَ ولذلك لا يجوز لنا أن نُسمي الله با لم يُسم به نفسه. وبما لم يسمه به 

ولذلك وضع العلماء قواعد لنعرف بها أساء الله وصفاته سبْحَانَهُوتعَاقَ فليس 
من أسائه كا هو مشتهر عند الناس: النافع» وليس من أسمائه: الضارء فهذه ليست 
من أساء اذله عَتكء وإن كان تُخبر بها عن الله» فالذي ينفع ويضر هو الله ا 

أما أن نُسمي الله باسم النافع أو باسم الضار فهذا لم يرد لا في كتاب الله ولا في 
سُنة النبي صَََهعلدَهوسَامٌ. 

* وكذلك أس)ء الله غير حصورة بعدد معين. 

ودليل ذلك: ما جاء في سُنة النبي صََلنَةءلِدوسََهٌ من قوله في حديث عبد الله بن 
مسعود في حديث الكرب: «اللّهم إني عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك» ناصيتي بيدك» 
ماض فيّ حكمك. عدل فيّ قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو 
اللو يل رت 

هذا هو الشاهد: أن النبي صَََلنََلِيَووسَلََ جعل لله سْبْحَانَُوَتعَالنَ أسماءً استأثر بها 
فلم يُطلع عليها أحدًاء فهذا يدل على أن أساء الله غير محصورة. 

وكذلك قول النبي صِإَآَلتَعََيَهوَسَلهَ في دعاته : «لا أحصي ثناء عليك»؛ والثناء يكون 
بأساء الله وصفاته. 
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وأفضل من يني على ربه: نبينا دعسل ومع ذلك لا قال: لا أحصي ثناءً 
عليكء أي لا أستطيع أن آتي بالثناء الكامل من كل وجه عليك؛ دل ذلك على استئثار 
الله كبك بأساء لا يعرفها أحد من الخلق. 

وكذلك كما في حديث الشفاعة من قول النبي صََلنَهَيْنوَسَلهَ أن الله كك يقول له: 
مع ار ا رار لم لا ا 

يعلمنيها». أي عا النبيّ صَبََلنَدعَدَهوِسَلوٌ هذه المحامد في هذا الموقف. 

قايلة من أشانه وفيا 4 قاسياء الله سَبَحَانَهُوََعَاللّ غير محصورة في عدد معين. 

وأما قول النبي انيوس : «إن لله تسعة وتسعين اساء من أحصاها دخل 
الجنة»» فهذا لا يدل على حصر أس)ء الله في هذا العدد. وإن| ذلك بمثابة قول الرجل: 


إن لي مائة درهم أعددتها للصدقة ىا قال الخطابي في شرحه على سنن أب داوود. 


فهذا لايعني أنه لا يملك غير هذه المائة» فربنا علّمنا نسعة وتسعين ين اسعً) من 
أسمائه من أحصاها دخل الجنة» هذا هو المقصود مبذا العدد. 

والمقصود بالإحصاء في قول النبي نيسار : «من أحصاها دخل الجنة»: 
ليس مجرد ترديدها كما يقوم به بعض الناسء أو أن يجعلها في أغنية أو غير ذلك» ويظن 
بذلك أنه يعبد الله كك فهذا أولَا من البدع» ثم هو ليس من معنى الإحصاء في شيء. 

معنى من أحصاها دخل الجنة: أي من عرفها لفظًا ومعنى» عرف أن الله من 
أسمائه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام» وعرف معاني هذه الأسماء» وعرف 
معنى ال رحمن ومعنى الرحيم» ومعنى القدوسء ومعنى السلام» هذا أولا. 

ثم بعد ذلك دعا الله كَبْكَ ببذه الأساء ؛ فإن كان يرجو الرحمة من النّه كَبْكَ دعاه 


باسمه الرحيم» وإن كان يرجو الرزق من الله كِبِكْ دعاه باسمه الرزاق» وهكذا. 


3ظ3ظ لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


الأمر الثالث: التعبد بمقتضاها با تدل عليه هذه الأسماء» فإن فعل ذنبًا أو إن كان 
في ضائقة فهو يعلم أن الله رحيمء وأن الله غفورء وأن فَرَّجَهُ قريب فهذا هو التعبد 
بمقتضى هذه الأسماء. 

" القاعدة الآخيرة من هذه القواعد: أن اسم الله كَنِكَ إن كان متعديًا فيلزم للإيوان 
به ثلاثة أمور: 

ما معنى متعدٍ؟ أي يتعدى لخلقه. له أثر في خلقه سبَحَانَهوَتَعَالَ» كصفة الرحمة 
وصفة الحكمة. وصفة الخلق. فهذه صفات تعدت لمخلوقات الله كِيْكَ» ومن أسمائه 
الرحيم» والحكيم والخالق. 

فا الذي يجب عليك؟ 

- أن تؤمن بكون الاسم من أس)ء الله الحسنى» 

- وأن تُثبت الصفة: فالرحمن والرحيم يتضمنان صفة الرحمة. 

ب وأن تنبت أثر هذه الصفة في خلقه. فرحمة الله وك وسعت كل شيء 

سبحا حجان 

وأما إن كان الاسم لازمًا لا يتعدى لغيره؛ كاسم الله الحي» فحياته تختص به 

سْبْحَانَُوَتعَاقَّ» فالواجب عند الإيمان بمثل ذلك الاسم أن تُثبت الاسم وما يتضمنه 


اهم 


قالييانت قول ننه تحال < قو أنه باتني تلاخرة با دوو الذية البمدوة 
٠‏ 6 ووهمه > 2ك مره 01 00 3 5 
في أسائهِ سَيَجِرُونَ مَا كانوا يَعْمَلونَ # [الأعراف: .]١16١‏ 

ولنّه الأسماء الحسنى: وتقديم ما حقه التأخير يفيد الخصر. فالأساء الحسنى إنما 
هى لله سَبَحَانَُوَتِعَالَ » أعنى: الأساء البالغة في حسن غايته لا تكون إلا لله لا منتهى 


هس |" 
<« سس 
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وقوله تعالى: « وَيِنَّه الْأَسْيَءٌ الحُسْتَّى 4 [الأعراف: ».]١8٠‏ يفك لنا إشكالًا 
تكلم فيه بعض من تكلم هل أساء اللّه هي اللّه؟ أم هي غيره؟ أم ماذا؟ 
فمن الناس من قال: أس)ء النّه غير النّهء وهما فريقان: 
© أما الفريق الأول: فهم المعتزلة» قالوا: إن أسء الله غيره» يدلّلونَ على أن 
أسياته مخلوقة بشبهات عقلية فاسدة:» وأنها لا تتضمن الصفات التى دلت عليها. 
© وأما الفريق الثاني: فبعض من ينتسب لأهل السّنَهَه وأراد بذلك أن أسماء الله 
غيره» فليس ال رحمن الآلف واللام والراء والحاء والميم هي اللّهء فهذه الأسماء تتضمن 
حروفًا فليست هي الذات أي ذاته سبَحائة وَتَعَال . 
وهناك فريق آخر قال: أس)ء الله هي الله وهؤلاء تُعقّبِ عليهم: 
وهل هذه الألفاظ هى الله مبذه الحروف؟ 
والخروج والسلامة من ذلك أن يتقيد المرء دائعً) بع) جاء في القرآن والسّنة 
فالعصمة فيها. 
فالله 8ك ما قال عن أسائه هى هو أو هى غيره؛ وإنبا قال: ظ وَينَّهِ الَْسْيَاءُ 
الْحُسْتَى 4 [الأعراف: »]18١‏ ولذلك نحن نقول: 
إن الصحيح: أن أساء اللّه لله فلا نقول هي هوء ولا نقول: هي غيره, لآن الله 
قال: « وَيِنَهِ الْآَسَْءٌ الحُسْنَى > [الأعراف: »]186١‏ فأساؤه له. 
وكذلك نبيه بَأَلنَهَلتَوِوسَلَرَ قال: «إن لله نسعة وتسعين اس)». فقال: إن أسرائه له 
سبحَانه وتَعَال . 
فلا نقول: أس)ء الله هى الله ولا أسم)ء الله هى غيره» وإنها نقول: أسماؤه له ١‏ 
ا 
ا 
ا 
7 1 
ل 2 


د 
1 
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قال: 8 فَادْعوه يبا 4 [الأعراف: .]18١‏ فالمرء ينبغي له أن يدعو الله وك 
بأسمائه الحسنى وصفاته الْعُلياء وكلما كان العبد عارفًا بآداب الدعاء كانت الإجابة 
أرجىء فللدعاء آداب ينبغي للمرء أن يتعلمهاء ويأتي على رأس ذلك أن يدعو الله 
بأسائه وصفاته. والدعاء نوعان: 

أما الأول: فهو دعاء المسألة» ودعاء الحاجة» أي أن لك حاجة عند اللّه» تسأل 
الله الولد أو الرزق أو الفلاح أو الجنة» أو غير ذلك من الأمور. 

فتقدّم هذه الأساء بين يدي حاجتك, وهذا كثير في أدعية النبي صَآَلنَمعَلتهِوسَاه: 

تأمل دعاء سيد الاستغفار» أو هذا الدعاء الذي ذكرناه دعاء الكرب, ترى النبي 
صبَأنَْعَبتِوسَلَرَ يقدَّم بين يدي حاجته بالثناء على الله وك بم| هو أهله. 

تقول: اللّهم يا رزاق ارزقنيء اللّهم يا رحيم ارحمنيء يا غفور اغفر لي» فهذا 
سمى يدغاء المسألة. 

والدعاء الثاني وهو دعاء العبادة: أن تعبد الله كيك بهذه الأسماء أي أن ثثني بها 
عليه با هو أهله. وهذا يتضمن دعاء المسألة» لأنك لولم تسأل الله وِبْكَ واكتفيت 
بالثناء فهو يعلم حاجتك. وترى ذلك بوضوح في دعاء الكرب: 

ابن عباس في الصحيح يقول: كان النبي صََلَمعََهِوسَلهَ يقول في دعاء الكرب. 
سمه دعاءً. ماذا يقول النبي صََِْلنَدعَلتَهوسَهَ في هذا الدعاء: 

يقول: ١لا‏ إَِه إَِّا الله العليم الحليم» لا إل إِلّا الله رب العرش العظيمء لا كه إل 
الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم»» أين الدعاء بتفريج الكرب؟ 

لا يوجد ني هذا الدعاء سؤال الله ويك تفريج الكربء فهذا يسمى بدعاء العبادة 
وهو متضمن دعاء المسألة. 

وأمية بن أبي الصلت له بيتان مشهوران: 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
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إذا اق غليلكة المره يومًا كفاه من تعرّضه الثناء 

كان يقول هذين البيتين في مدح عبد الله بن ججدعانء لأنه كان موصوقًا بالكرم . 

يقول: إذا أثنى عليك المرء يومًا لا يطلب حاجته. وإنما يكفيه أن يتعرض بالثناء 
عليك وأنت تعلم حاجته؛ ومن ثم لبي له هذه الحاجة, والله بك من باب أولى 
سَْبَحَانَهُوَتعَالَ فله المثل الأعلى. 

فعلى المسلم أن يدعو الله كك بأسمائه وصفاته. 

قال 1 دروا الذية ايلسِدوةن أشيايه 14 [الأغراف+ +18] ها معص ذروا؟ 
أي اتركوا وامضوا فيما أنتم فيه من عبادة الله كِبْكَ» واتركوا هؤلاء الذين يلجدون في 
أسراثه: 

والإلحاد مأخوذ من اللحد. وهذه المادة اللام والحاء والدال أصل واحد يدل 
على الميل» لحد بمعنى مال» وألحد كذلك. 

ومنه اللحد, قال النبي صََلَدعَيَووسَر: «اللحد لناء والسّق لغيرنا»» يعني 
صََْ عَيَنِوسَلَمَ لحد القبور» وهو أن يجعل في آخرها جزءًا في أسفل التربة في شقها 
الأيمن أو الأيسر ثم يضع فيه الميت» ثم بعد ذلك يضع عليه التراب. 

فقال: «اللحد لناء والشق لغيرنا»: يعني شق الأرض هكذا بشكل مستقيم هذا 
لغيرناء ولكن هذا غير معمول به عندنا؟ 

نحن نعمل بالشقء مع أن النبي صََّلنَةَيَتهِوَسَلهَ قال: «الشق لغيرنا»» نعمل بالشق 
ا ل ل 

قال الإمام النووي رََهَاَنَهُ في شرحه على صحيح مسلم: أجمع العلماء على جواز 
ذلك وعدم كراهته. 


أما إن كان هناك لحد فهو أفضلء أما الكراهة فمنتفية. 


بد 
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وَذووا الذية بلجدوة ل أتنائه 4 [الأعراف: 1]ء إذاهذا معتى اللحداق 
اللغة بمعنى الميل. 

وأما اللحد في الاصطلاحء يعني في هذا الباب باب الأسماء والصفات: فهو الميل 
والانحراف بها عا يجب لماء وهو على صور: 

* أما الصورة الأولى: أن ينكر اس من أساء اللّهء أن يقول أن الله ليبس من أسائه 
الغفور ولا الرحيمء أن ينكر اس من أسمائه. 

أو ما دلت عليه من الصفات» يقول: هو سميع بلا سمع» بصير بلا بصره قدير 
بلا قدرة» فيسمي الله بأسماء مجردة خالية من الصفاتء كم] تفعل الجهمية والمعتزلة. 

" أن يسمي اللّه بم لم يسم به نفسه. وهذا من الإلحاد في أساء الله. | تفعل 
النصارى: يسمون الله أبَا لعيسى عَلِيَواصَلاهْوَاَلسَك فيقولون: الأب والابن والروح 
القدى:فسنوة ائله بالات: 

وكا يفعل الفلاسفة يسمون الله بالعلة الفاعلة» يعني الذي فاض عنه الكون 
سْبَحَانَهُوتِعَالَ» وليس من أسماته لا العلة» ولا من أسمائه الآب. لأن الأساء توقيفية. 

" أن يشتق منها أسماءً للأصنام» وهذا من الإلحاد. فيسمي اللات من اسمه الإله 
والذرئى من اسم العؤيزء ومناة مق اسيم انان شبخ 2و5 هيدا كذلك من الأنناد 
في أسماء الله. 

* وكذلك أن يجعلها دالة على المماثلة» فيجعل المعاني الثابتة لله فيها للمخلوق» 
فإذا كان اسم الله العزيز تضمن كمال العزة جعل ذلك للمخلوقء فجعل الاسم 
وكال الصفة للمخلوقء والله بك يقول: 8 لَيْسَ كَمِثلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ © 
[الشورف: .]١١‏ 

فهذا كله من الإلحاد في أساء الله سبْحَانهوتَعَالَ . 


1 |. الا 0 'أ'1”#1#71#0617019'5| ١‏ 
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قال الله في هذه الآية: «إ سَيجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: :.]١8٠‏ وهذا 


من الوعيد» فالذي يلحد في أس)ء الله ويك له وعيد شديدء قال: سَيَجْرَوْنَ ما كَانُوا 


4 [الأعراف: .]18١‏ ما قال سيجزون النار أو سيجزون كذا وكذاء إنما قال: 


كانه وتان 4 [الكعراف :]1 
فعبّر عن الجزاء بها هو مطابق لأعمالهم» وهذا فيه كمال عدل الله لا زيادة ولا 
نقصانء لا يظلم ربك أحدّاء 3 ها انرا يرن 4 [الأغراف: 165 ]: 


وفي آية أخرى قال سُبْحَانَهُوَتَعَالَ :إن الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَتِنَا ا يْمَوْنَ عَلَيْنَا 4 


[فصلت: ٠‏ 15]» وهذا كذلك وعيد من الله كبَِ وتهبديد بهذا الذي يلحد في آيات الله 


الكونية والشرعية. 
(المقن) 
ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنههما 9 يُلْحِدُونَ في أشئه 4 : 
يشركون. 
(الشرج) 
فلا جعلوها دالة على الماثلة كان هذا شركًا بالله سُبَحَانَهُوَتَعَالّ . 
(المقن) 
وعنه. 
(الشرج) 
أي عن ابن عباس. 
(المقن) 
سموا اللات من الإله. والعزى من العزيز. 
(الشرج) 


1 | الا 000 'أ'1”#1#71#61#10109'5|| ١‏ 
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وهذا شرك كذلك لآنهم جعلوا مسمى هذه الأسماء مشاركة لله سبْحَانَُوْتَالَ 
جعلوا هذه الأصنام مشاركة لله سبْحَانَهُوَتَعَالَ . 


(المقن) 

(الشرج) 
وهو لان بخ هران ثقة فت 

(المقن) 
يُدخلون فيها ما ليس منها. 

(الشرج) 
والأصل أن أس)ء اللّه توقيفية. 

(المقن) 
الأول“ اثبات الأسماء. 

(الشرج) 
لأن الله قال: ١‏ وَينَِّ الْأَسَْءُ 4 [الأعراف: .]18٠١‏ 

(المقن) 

(الشرج) 


فأساء اللّه بلغت في الحسن أكمله على الوجه الذي لا يكون إلا لله وهذا مقنضى. 
التأخير والتقديم» والحسنى مؤنث الأحسن» فأسماؤه حسنى. 

ولذلك من الأفضل إذا أردت أن تُعبّر عن اسم من أسم)ء الله من الأفضل ألا 
تقول لفظ الجلالة» إنم| قل: الاسم الحسنء أو الاسم الأحسن. 
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تقول -مثلاً- : وذكر الله الاسم الأحسن الرحيم في هذه الآية بدلا من الجبار. 
لأن الآية تقتضي ذلك. فإن ما قبل هذا الاسم يدل على .. 
تقول: اسم الله الأحسنء لآن الله كِيْكَ سماها بالأسماء الحُسنىء أما لفظ الجلالة 
فهذالم يكن في لسان السلف. ولا في تفاسير السلف. وإنم] هذا ما ورد على ألسنة 
المتأخرين. 
(المقن) 
الثالثة: الأمر بدعاته مها. 
(الشرج) 
قال: ا فَادْعوهُ با 4 [الأعراف: .]18١‏ والفاء هذه فاء السببية» تبين سبب 
دعاثة ها أغها أمناء حستى: 
والأمر للوجوب. 
(المقن) 
الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 
(الشرج) 
ويريد بالترك هنا ترك سبيلهم ومتابعة السبيل القويم» وليس ترك دعوتهم أو 
الرد عليهم» وإنا يريد أن تترك سبيل هؤلاء وأن تسير في الطريق القويم. 


(المقن) 


السادسة: وعيد من ألحد. 
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(المسن) 


(الشرج) 

كان الصحابة يقولون في صلاتهم: السلام على اللّه» السلام على عباده» السلام 
على فلان» على جبريل؛ على ميكائيل» فنهاهم النبي صَؤَّتَعَهوَسََهَ عن ذلك؛ فهذا 
أيضًا من المخالفة في الآلفاظ التي تؤثر في توحيد العبد. 

ولذلك جاء المصنف ببذه الترجمة. 

قال ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد مبيًا لماذا مى النبي صََآَنَهعلَوسََ 
عن هذا القول: 

حا كان حقيقة لفظ السلام السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر-ور 
والعيوب. 

فإذا قال المسلم: السلام عليكم: قال: فهو دعاءٌ للمسلّم عليه» عندما تقول 
لأخيك المسلم: السلام عليك» فأنت تدعو له» وطلب له أن يسلم من الشر كله. 

ولا كان النهُ هو المطلوبَ منه لا المطلوبَ له. الله وِبَِ هو الذي يطلب منه أن 
يسلّم عباده من الشرورء لا يُطلّب له سبَحَاَهُوتَعَالَ. 

قال 1] كان انثتهو المطلوتمنه لآ الظطلوت لوعو المدغو لآ المدعر له وهو 
الغني له ما في السماوات واللأرضء وهو السالم من كل نقص وعيبء وكل سلامة 
ورحمة له ومنه» وهو مالكها ومعطيها. 

تا كانت كل هذه الأمور قال: استحال أن يسلّم عليه سْبِحَلَهوتَاق: بل هو 
المسلّم على عباده» فهو السلام ومنه السلام لا إله غيره ولا رب سواه. 

ولذلك كان النبي صََلتَعيدوَسههَ يقول: «اللّهم أنت السلام؛ ومنك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 


ل 


0 


الم ا 


فعندما تقول: السلام على الله كأنك تدعو الله أن يسلمّ هو من النقائص 
والغيوبة والله 5ك هو الذي يسلم غباده بلكو عَآلّء فهو السلام السالم من 
النقائص والعيوب. فلا يحتاج لهذا الدعاء منك. 

ولذلك جاء خبي النبي صََََِِهعَِوسَمَ في هذا الباب. 

فمناسبة هذا الباب أن توحيد الأسماء والصفات عمدته أن أس)ء النّه كلها حسنى 


وأن صفاته كلها علياء فهي سالمة من كل نقص وعيب فله المثل الأعلى أي الوصف 


الأكمل. 
(المقن) 
في الصحيح عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صل اللّه 
عليه وسلم ف الصلاة. 
(الشرج) 
وهذا في بداية الأمر. 
(المقن) 
قال: كنا إذا كنا مع النبي صل الله عليه وسلم في الصلاة» قلنا: السلام على اللّه 
من عباده. 
(الشرج) 
يعني يطلبون سلامة الله بدعائهم له سَبَحَائُوَتعَانَ . 
(المقن) 
السلام على فلان. 
(الشرج) 
جاء في روايات: على جبريل وميكائيل. 
(المقن) 


فقال النبي صَزََعَََدِوسَا: «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام». 


على المرء أن يقول: السلام على اللّه. 
وقول النبي صَيََِهعلدَوِوسَام: «لا تقولوا: السلام على اللّه»: واقتصاره على النهي 
عن السلام على الله فيه دليل على جواز السلام على غير الله من الخلق. 
ولذلك أنت تقول: السلام على النبي عَلَنهااضَلْوَاسَلام وني الرواية الأخرى 
توضيح هذا المبهم السلام على فلان وفلان أي على جبريل وعلى ميكائيل» ففيه جواز 
السلام على المخلوقء أن تدعو بالسلام للملائكة وللنبي صَََِمعلَهِوسَامَ. 
فقال: «لا تقولوا السلام على اللّه» فإن»: وهذه تعليلية» يُعلّل النبي صَََلتَعَلد سل 
هذا النهي» وهذا من حُسن تعليمه صَِآَلنَََيَووَسَل لأن هذا مما يؤدي إلى اطمئنان 
الصدر بهذا التشريع الساميء تشريع الله كك. 
فأحكام الله مُعلّلة وها جكم عظيمة» قال: «فإن الله هو السلام». 
أما باقي الخلق فيجوز لك أن تُسلم عليهم؛ أنت إذا مررت على أخيك المسلم 
تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وهذا السلام اختلف العلماء في معناه: 
- فمنهم من قال: إنها بمعنى السلامة» فهذا دعاء منك له بالسلامة من العيوب 
والقضيان: 
- ومنهم من قال: إن المقصود هو اسم الله السلام» فعندما تقول: السلام 
عليكم» يعني نزلت بركة هذا الاسم عليكم. 
واخمين هنذا الانني لتاسيعه للمعتى لأنههو اذى سل غنادهمن العانب 
والنقائتص سواءً في الدنيا أو في| يتعلق بالدين. 
- ومنهم من قال: أن السلام بمعنى التسليم» كالكلام بمعنى التكليم» فأنت 
غنادنا شول» البلا علباكة أي تملم علهم رقي » فهي تحية . 


4 
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فنهي النبي ةلد هوسَلوٌ هاهنا للتحريم» الأصل 2 النهي أنه للتحريم» فيحرم 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ؤ 


لآ 
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(المقن) 

الآولى: تفسير السلام. 

الثانية: أنه تحية. 

(الشرج) 

أن السلام تحية» وهذه تحية عظيمة» يفرّط فيها بعض المسلمين يقول: صباح 
الخير» مساء الخير» وقد يقولون ذلك بغير لغة العرب, ولا أجر له في ذلكء. وإنما 
الآجر في تحية الإسلام» السلام عليكم لك عشر حسنات. 

السلام عليكم ورحمة الله عشرون حسنة. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة كا بن النبي صََِلدَهَلِدَهِوسَلَىَ 
«وَإِذًا حُيتُمْ بتَحِيِّةِ قَحَيّوا بأَحْسَنَ مِنْهًا أَوْ رُدُوهَا 4 [النساء: 87]» فإذا قيل لك: 
السلام عليك رد بقولك: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فهذا الرد أحسن من 
السلام» ويكتب لك الأجر العظيم مبذه الآلفاظ القليلة المباركة. 

أما صباح الخير» ومساء الخير» هذه ليست من تحية المسلمين» وإنما هذه قد 
تُستعمل في تحية غير المسلمينء لأن النبي صَآَلنََْيَهوَسَلهَ في غير المسلمين قال: «لا 
تبدؤوهم بالسلام»» يعني لا تبدأ النصراني بقولك: السلام عليك» ولكن إن قال: 
السلام عليكم, فقل: وعليكم. 

ومنهم من قال: قل: وعليكم السلام, إن تأكّدت أنه يقول: السلام لا السام يعني 
اللونت: 

فالنبي صَأَنَعََيَهوَسَلرَ مانا عن أن نبدأهم بقولنا: السلام عليكم, ولم ينهنا عن 


فوها: 
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ولذلك قال بعض العلماء: يجوز لك أن تبدأ النصراني بقولك: صباح الخير أو 
مساء المخير خاصة إذا كانت هناك مصلحة شرعية في ذلك» هذا جائز أما السلام فلا 
نبدأ هؤلاء بالسلام» ىا بين النبي صََلدََِنَهوسَم. 

(السؤال): غير مسموع. 

(الجواءه): بعض المسلمين يقع في ذلكء ولذلك النبي صِإَآَلتعَيَهِوسَمَ قال: 
«أفشوا السلام بينكم» أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 
سلّموا على الناس وعلى العوام. 

كثير من الناس بحق وبغير حق يقول: أصحاب اللحى لا يُسلَّمون إلاعلى مَن 
يعرفونه: لحية تُسلَّم على لحية» لا يُسلم على العوام. 

هذا يقوله بعض الناس بحق. لأن النبي بده عَلدهوسَلوٌ قال: «وإن منكم 
منفّرينَ)» بعض الإخوة لا يُسلم إلا على من يعرفه. 

وهناك من يتهمك بغير بيئنة» هو يضمر لك في نفسه ما يُضمرء قد تكون في 
طريقك وبالك مشغول بشيء ولا تنعمد ترك السلام عليه» ومع ذلك يتهمك أنك 
تركت السلام عليه» مع أن ذلك ليس من عادتك. 

فهذه التحية لها أثر عظيم في قلوب الناس. واللّه هذه تُذِيبٍ الجبال العظيمة مما 
يكون في قلوب بعض الناسء السلام على العوام خاصة. لا أتكلم عن أهل البدع ولا 
من ينابذون هذه الدعوة بالعداء: فهؤلاء هجرهم واجب. إنم| أتكلم عن العوام؛ مَن 
لا دخل لهم في أمور الفتن والشبهات والصد عن سنة النبي صَََّةءَلِتَِوَسَل فهؤلاء 
نا أن تسل علبهم تحفظًا لدهوتك وناما هذه الشنة: 

لأن النبي صَِآَلنَعَََهوَسَلََ أمرنا بذلك؛, وقد كان ابن عمر ينزل إلى السوق أحيانًا 
من أجل السلام؛ لا حاجة له في النزول؛ وإنما ينزل إلى السوق من أجل السلام» حتى 
سل عل الناسن , 
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والنبي صََلنَعَيَووسَمَ قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يسلم المرء إلا على من 
يعرف»» هذا من علامات الساعة أن يسلم المرء على من يعرف فقط. 
والمقولة الخطأ: كثرة السلام يُقلل المعرفة» وهذا خلاف الشرع» بل كثرة السلام 
تزيد المعرفة وتقويها وتوطد أواصر المحبة بين المسلمين. 
والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا فرّق بينهم جدار أو شجرة ماذا يصنعون؟ 
سلّم بعضهم على بعض؛ لمعرفتهم بأهمية السلام» فسلّم على الناس وارفع صوتك 
بهذا السلام. 
بعض الناس يقول: أنا أسلم وهولم يسمعنيء لا بل ارفع صوتكء وهذه من 
الأمور التي ينبغي أن ينبه عليهاء فبعض الناس سلامهم إشارة كإشارة أهل الكتاب» 
يشير لك بيده دون كلام » أو برأسه وهذا كله مخالف لسنة النبي صََِلنَهعلدِوسَاَ . 
(المقن) 
الثالثة: أنها لا تصلح للّه. 
(الشرج) 
فقوها يحرم للعلة المذكورة. 
(المقن) 
الرابعة: العلة في ذلك. 
(الشرج) 
لأن الله هو السلام» السالم من كل آفة ونقص سبحانه. 
(المقن) 
ا 
(الشرج) ١‏ 
ا 
ا 
7 1 
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ما التحية التي تصاح لله؟ التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام عليك 
أمها النبي ورحمة الله وبركاته. 

فآنت تقول: التحيات لله جمع تحية. والمراد تعظيمه سبحانه واللام 
للاستحقاق, والآلف واللام في التحيات للاستغراقء أما السلام فلا يسلم به على الله 
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صعصة لله 


(المقن) 
باب قول: اللّهم اغفر لي إن شئت. 
(الشرج) 

مااحكم هذا القول أن يقول المرء: اللّهم اغفر لي إن شعت اللّهم ارحمني إن 
لت؟ 

هذا لا يجوزء وهو حرام. لنهي النبي صَزَّلنَءََتِوَسَلَهَ كما في هذا الحديث الذي 
ذكره ما يبين حكم هذه الترجمة» قال: «لايقل أحدكم: اللّهم اغفر لي إن شئت: اللّهم 
ارحمني إن شئت» ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له». 

«لايقل أحدكم: الهم اغفرلي | إن شئت»». لماذا نبى النبي تيوس عن هذا 
القول؟ لعدة محاذير: 

"أما الآول: فلآنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوبء وقلة الاكتراث 
بالذنوب وبرحمة الله وكل هذا مضاد للتوحيد. 

والرضل نعو الررغية» إقسا فرويدا لاسا كه ربس درق اشذوده يترل: اللي 
اغفر لي إن شئتء ويدل على قلة الاهتتمام بالمطلوب؛ وهذا خلاف أدب الدعاء. 
فالإنسان ينبغي له أن يلح في الدعاء» وان يرى الله منه إقبالاً عليه؛ إذ الدعاء بمنزلة 
السيف في اليد» يكون أثره بحسب قوة الساعد, أي إقبال القلب على الربٌ تعالى. 

" وأما الآمر الثاني: فلأنه يُشعر بأن الله له مُكره يستطيع منعه من فِعل هذا 
الشيء» لأن الدعاء بهذه الصورة يُشعر العبد أن الله له مُكرهكيك» فكأنك تقول: أنا لا 
أكرهك عل ذلك إن آزدت أن تغفر ل اغشرى. 

" وأما المحظور الثالث: فلأن فيه ما يُشعر أن الداعي يرى هذا الأمر عظي على 
اللهء فقد لا يشاؤه سبَحَانَهُوَتَعَالَ ل لكونه عظي) عليه والله لا يَعظّم عليه شيء» ولذلك 
جاء النهي عن أن تقول: اللّهم اغفر لي إن شكت. 


ل 


ل 


يعني الشيء بالشي.ء يذكر ولله المذل الأعلى: معك حقيبة ثقيلة جدَّاء فأقول: يا 
فلان احمل هذه الحقيبة إن شئت» قد تؤثر على ظهره أو لا يستطيع فلذلك قلت: إن 
شكتء فقولك: اللهم اغفرلي إن شت شعكهذا شعر او تسشدرننه أن هذا الامر قد 
يكون عظيً على الله وَكَ. 
ومن تَمَّ نماك النبي صََّلنَهءَلِدوسَلَهَ عن ذاك. نباك عن أن تدعو الله بك قارنًا 
دعاءك بالمشيئة» تُعلّقه على ذلك. 
" وكذلك لأنه يُوهِمٌ الكبر والتكبر» فكل ما سبق يدل على النقص 
(المقن) 
في الصحيح عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: «لا يقولنٌ». 
(الشرج) 
وهذا تحريمء أكّده النبي صَأآَلكَهعَيَوسَل. 
(المقن) 
الا يقولنَ أحدكم: اللّهم اغفر لي إن شئت اللّهم ارحني إن شئت» ليعزم 
المسألة». 
(الشرج) 
ما معنى ليعزم المسألة؟ 
أي ليؤكد هذا السؤال» فيكون سؤاله سؤال محتاج ذليل متضرعع إلى الله كك لا 
سؤال مستغنٍ مستكبر. 
ولذلك قال: «ليعزم المسألة» فإن اللّه لا مُكره له». 
(الشرج) 
وإن هذه تعليلية» فلا أحد يكره الله كيك على فعل شيء أو تركه سبْحَائَهُوتَعا1 
(المقن) 
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ولمسلم: «وليعظم الرغبة». 
(الشرج) 
يعني يسأل حاجته وإن كانت عظيمة جدًا وهو على يقين أن الله يُعطي العظائم 
لحوده وإحسانه. 
فاللّه كْنَ لا يتعاظمه شىء» يمينه ملآى سبَحَانه وتعالٌ ملأى لايغيضها شىء. 
سحاء الليل والنهار» وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفضء قال 
َال عَيَدِوسَلر: أرأيت ما أنفق منذ خلق اللّه السموات والأرض؟ فإنه لم ينقص مما في 
يديه شيئاً. 
(المقن) 
قال: «وليُعظّم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه». 
(الشرج) 
أي لا يعسّر عليه شىء» فليس شيء عند الله عظيم يعجز عنه. 
(المقن) 
الأولى: النهى عن الاستخناء في الدعاء: 
(الشرج) 
أي تعليقه على المشيئة» أو على عِلم الله» إنسان يقول: اللّهم اغفر لي إن كنت 
تعلم أني أهل لذلكء هذا أيضًا من الاستثناء. 
والعلاء فرّقوا بين نوعين من الدعاء: 
- إذا كان المرء يسأل الله بْكَ الخير المحض الذي لا شر فيه» فإنه يعزم المسألة» ا 
ولايُعدّقَ ذلك على علم الله ولا على مشيئته» يعني أنت تسأل الله الجنة ا 
ا ا ا 
والرحمة والمغفرة» هذه لا شر فيهاء هي خير محض. فتقول: اللهم اغفر لي ]| 
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الهم ارحمني, اللّهم أدخلني الجنة» لا تُعلّقَ ذلك على مشيئة» لا يكون الدعاء 


- وأما إن كان الدعاء أو إن كان الآمر الذي يسأله المرء لا يعلم عاقبته من خير 
أو شر من أمور الدنيا فإنه يعلّق ذلك على علم الله» فبعض الناس يقول: 
الهم ارزقني الولدء اللّهم ارزقني الولد» وقد يكون هذا الولد سبيًا في هلاكه 
بعك اللكووخولة الناز هياذا نائله: 
يأكل من أجله المال الحرام» ويكد في عمله حتى يترك الصلاة» ويرتشي. ليؤمن 
مستقبله» يكون ولده مجبنة مبخلة. إلى أن يكون هذا الولد سببًا في القعود عن 
الطاعات والوقوع في المحرمات» فلا يعلم عاقبة ذلك إلا اللّه. ولذلك مثل هذا 
الدعاء يُعلّقَ على علم الله بالخير في هذا الأمر. 
ودليل ذلك: حديث عمار بن ياسر عند النسائي وهذا حديث عظيم ينبغي 
للمسلم أن يحفظه ليعلم فقه الدعاء وليدعوا الله كَبْكْ به. 
عمار بن ياسر وَبِقَ صلى ذات يوم فأوجزء فسأله بعض من كان معه. قالوا له: 
صليت فأوجزتء فقال: أما على ذلك أي تقولون: إني أوجزت, فقد دعوت في 
صلاتي بدعوات سمعتهن من رسول الله صََنَََتَِوَسَلَ فلما انصرف قال له السائب 
بن يزيد الصحابي الجليل. 
الذي يروي هذا الحديث عطاء بن السائب عن أبيهء فقام إليه وسأله عن هذا 
الدعاءء فقال: كان النبي صَرَنَءَدهوَسلهَ يقول في صلاته: «اللّهم بعلمك الغيب» 
وقدرتك على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني ما علمت الوفاة خيرًا 
لي». 
١‏ ركل: اللي حي وسكعو ونا فال الليم كرفي رسكهعه وان قانجمنا 
علمت الحياة خيرًا لي» وما علمت الوفاة خيرًا إلي» فإذا سألت ربك الولد أو الرزق أو 
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الزوجة فقيّد ذلك بالولد الصالح أو با فيه خيرٌ لك في الدنيا والآخرة» فهذا مما لا 
يدخل في الاستثناء المحرمء وأما الخير المحض فلا استثناء فيه ولذلك جاء في حديث 
عمار هذا: اللّهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضا 
والغضبء وأسألك القصد في الفقر والغنى. وأسألك نعيما لا ينفد» وأسألك قرة عين 
لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت. وأسألك لذة 
النظر إلى وجهكء والشوق إلى لقائك؛ في غير ضراء مضرة؛ ولا فتنة مضلة. اللّهم زينا 
بزينة الإيهان واجعلنا هداة مهتدين " من غير استثناء في جميعها. 


تقول في قول النبي صَرَلنَةَيَنَِوسَلَهَ في الرجل الذي زاره فقال له النبي 

صَبَأَلَََلتَدِوسَل: «طهور إن شاء اللّه»؟ 

هنا يقول النبي صََلنَهءَلِتَهِوَسَله: «لا يقولن أحدكم: اللّهم اغف ري إن شعت شعت 
والنبي صَإَنَه لدعي ووس لما زاره قال: «طهور إن شاء الله)ء فذكر النبي صَإَِنَه يوسا 
المشيئة؟ 

نقول: إن هذا خيرٌ من النبي صَِآَلنََْتَهوَسَلهَ وليس دعاءً. النبي صَِآَلَهعَلدوسَةَ 
تحبر أن المرض طهور للإنسان من سيئاته وذنوبه» فهذا ليس بدعاء» فلا يدخل في هذه 
المسألة. 

أو أن النبي ص" لا ار سر 
التعليق» كما قال الله سْبَحَانَهوتَالَ : «( لَتَدَخَلنَ خَلّنَ المسْجِدَ الَرَامَ إِنْ شَاءَ الله نَهُ 4 [الفتح: 
73 ء فهذه ليس من باب التعليق. 

(المين) 
الثانية: بيان العلة في ذلك. 


(الشرج) 


"| 


قلنا: فإن الله له مكره له. 
(المقن) 
الثالثة: قوله: «ليعزم المسألة». 
الرابعة: إعظام الرغبة. 
(الشرج) 
الإنسان تعظم رغبته فيه| عند الله كلك. 
(المقن) 
الخامسة: التعليل لذا الأمر. 
(الشرج) 
النبي صَرَلَعََِوِوسلَرَ قال: «فإن الله لا مُكره له»» وهذا كما قلنا: من حُسن بيان 
النبي صَرَتَعََوسَ أنه داتعا يذكر عِلل الأحكام التي يذكرها. 
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(المقن) 
باب لا يقول: عبدي وأمتي. 


(الشرج) 
أي لا يقول المرء: عبدي وأمتي مخاطبًا من هم في ملكه. وتحت سلطانه. 
والمراد بالنهي هاهنا: ألا يتلفظ المرء بهذه الألفاظ» لا يقول: عبدي وأمتيء ولا 
يقول العبد: ربي» يقصد سيده الذي يطعمه ويعتني به لماذا؟ 
قالوا: لآن التلفظ مبذه الألفاظ يُوهِم المشاركة في الربوبية» يوهم وإن لم يقصد 
المرء حقيقته» فكان هذا من باب سد الذرائع» ومن باب حماية جناب التوحيد» فنهى 
النبي صَزَلَهَََوسَاَمَ عن ذلك تأدبًا وحماية للتوحيد بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. 
فهذا الباب كالذي قبله من الأبواب: فيه تعظيم ربوبية الله» وتعظيم أسمائه 
وصفاته» وهذا من كمال التوحيد ومن تحقيقه. 
فقال المصنف: باب لا يقول عبدي وأمتي. 
والعبد يقال للغلام» والآمة تقال للجارية. 
ولذلك سُئل شيخ الإسلام ىا في الفتاوى: ما تقول المرأة إذا دعت الله كبْكَ بدعاء 
الكرب؟ 
دعاء الكرب فيه: اللّهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتكء ما تقول المرأة؟ 
فقال شيخ الإسلام: لا بأس أن تقول المرأة: اللّهم إني أمتك» لأنها تدعو لنفسها. 
(المقن) 
في الصحيح عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال: «لا يقل أحدكم: أطعم ربك» وضىء ربكء وليقل: سيدي ومولايء ولايقل: 
عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي» وغلامي». 


(الشرج) 
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ظاهر النهي هاهنا للتحريمء لآن الأصل في النهي أنه للتحريم» ومع ذلك 
فالعلماء على أن النهي للكراهة لا للتحريم. 

بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك. 

قال بعض شراح هذا الكتاب وهو شيخنا الشيخ صالح العصيمي حفظه الله 
قال: والنهي للتحريم» وقد ذكر بعضهم أن التحريم مصروف للكراهة بالإجماع. 

قال: وهذا فيه نظرء يعني الإجماع» والصحيح أنه قول الجمهورء أن النهي 
للكراهة قول الجمهور. 

قال: حكاه ابن القيم في الزاد» وابن حجر في الفتح» وهو الصحيح. يعني أن 
الأصل في النهي هنا: للكراهة لا للتحريم» لوقوع الخبر بذلك في كتاب اللّه؛ فيدل 
على الجوازء من قوله تعالى: 9 وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَاشِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَإِمَائَكُمْ © [النور: 937]. 

فقال: من عبادكم» فسمى من تملكه عبدًا لك» تقول: عبدي, وأضافه الله كك 
وإمائكم» فسمى مَن تملكها أمتك» وأضافها إليه. 

فالأصل في النهي أنه للكراهة» سدًا لهذا الباب. 

متى يكون للتحريم؟ 

قال: ويكون النهي للتحريم إن نُوحِظ كمال الصفة التي تتضمن الذّل والخضوع, 
فإن لاحظ العبد فيه ىال العبودية عند إطلاق هذا الاسم فهذا هو المحرم. 

قال: فهذا محرم» وأما إن أراد أصل المعنى دون كاله فأراد مجرد الملك فهذا جائز. 

قال النبي صَآَلنَعَلتِوسَامٌ: «ولايقل أحدكم: عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي 
وغلامي»» وهذا يدل على أن هذا هو الأفضلء وإن كان غيره جائرًا . 


(المين) 


لآ 


(الشرج) 
هذا لا يجوز. 
(المقن) 
الثالثة: تعليم الأول قول: فتاي وفتاتي وغلامي. 
(الشرج) 
لماذا نبى النبى صَأَدَمدَلِتَووسَل؟ 
(المقن) 
وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. 
(الشرج) 
فنسأل الله كبك بأسائه الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا كمال التوحيد و تحقيقه. 


وأن يرزقنا متابعة انون عَبلتَفعووْسَزر حقى نلقاه» إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


لج سس 
حت شرح كتاب التوحيد لحتل 
الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 
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(المقن) 
(الشرج) 

وهذا الباب كالأبواب التي قبله» فهذه الأبواب كلها كا رأينا في تعظيم الله 
تعالى» فتعظيم الله وَِكٌ من تحقيق كال التوحيد» فمن سأل بالله فقد سأل بعظيم. 

لو أن إنسانًا سألك فقال: بالله عليكَ لتفعلنَ كذاء فإنه بسؤاله بالله سأل بعظيم» 
ومن استعاذ باللّه كذلك فقد استعاذ بعظيم. 

والمرء لا يجوز له أن يسأل إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته؛ أو أن 
يتوسل إلى الله يِبْكَ بعمل صالح يعمله. | في حديث أصحاب الغار. 

والمؤمن الذي حقق التوحيد إذا سُثل باللّه وذكر اسم الله أمامه وجل قلبه لأن 
الله 5ك قال: © إِنَّا المُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُومُْمْ 4 [الأنفال: ؟] وإنما 
توجل قلوبهم: لعلمهم ب| يستحقه ربنا تبارك وتعالى من تعظيم. 

لو سألك سائل بالله في أمر تستطيع أن تفعله. فقال لك: بالله عليك لتقضين 
حاجتيء وأنت تستطيع أن تقضي. هذه الحاجة فإن النبي صَآَلنَعََنَهوَسَلَهَ ماك عن أن 
ترد سؤاله» وأوجب عليك أن ثُلبي حاجته. 

ومسألة إجابة مَن سأل باللّه على أقسام: 

لآن السائل قد يسأل شيئًا محرمّاء أو قد يسأل شيئًا لا تستطيع أن تفعله» فهل قول 
النبي صَََهءلدِوسَلُ: ومن سأل باللّه فأعطوه على إطلاقه؟ 

لاء فصّل العلماء في ذلك فقالوا : إنما يحرم رد السائل في حالة» وتستحب إجابته في 
حالة أخرىء وتُباح إجابته كذلك في حالة ثالثة» وتحرم إجابته في حالة رابعة. 

إِذًا المسألة فيها تفصيل: 

منها ما يجب» ومنها ما ييستحبء ومنها ما يباح» ومنها ما يحرم. 


له 
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متى يحرم عليك أن ترد من سألك بالله؟ 

" إذا سألك في مُعين» لو سأل شخصاً مُعينًا في أمر معين يستطيع أن يجيبه فيه: 
ففي هذه الحالة يجب عليك أن تجيبه» كا لو قال لك: بالله عليك أعني, أو ارفع عل 
هذا الحمل» سألك بالله في أمر معين» في رفع هذا الأمرء وأنت تستطيع أن ترفعه وأن 
تجيبه: في هذه الحالة يحرم عليك أن ترده» وإن رده فهو آثم. 

" وأما الصورة الثانية وهي عكس هذه الصورة في الحكم. وهي التي يحرم عليك 
أن تجيبه» لا يجوز لك أن تجيبه إلى ما سأل» وإن سألك بالثه: وهو لو سألك إثّاء لو 
سألك شيئًا يوصّل إلى معصية» كأن يسألك نقودًا وأنت توقن أنه سيشتري بهذه 
النتقود خمرَاء ففي هذه ا حالة مع أنه سألك بالله إلا أنه يحرم عليك أن تجيبه. 

* وأما الصورة التي يُستحب فيها الإجابة: فهو أنه إن سأل غير معين» يعني سأل 
جماعة من الناس واقفين أن يعينوه في أمر ماء كأن يأتي سائل إلى جماعة من الناس 
يقول: بالله عليكم أعينوي» فيستحب لك أن تبادر إلى إعانته. 

" وأما الصورة التي يباح فيها أن تجيبه: فهو إن علمت من حاله أنه لا يستحق ما 
سأله. سألك مالا وأنت تعلم أنه غني لا يحتاج إلى هذا المال» أو سألك منفعة وأنت 
تعلم أنه يستطيع أن يستغني عن هذه المنفعة وأنه لا يحتاجها: 

ففي هذه ا حالة يباح لك أن تجيبه. 

والأصل في المسلم: أنه يكره له أن يسأل غيره يا في ذلك من إذلال النفس» 
والخضوع للغير. 

ولذلك لا بايع النبي صََلنَعَْنَهَسَلَ أصحابه بايعهم على ألا يسألوا الناس شيئَاء 
فكان الواحد منهم إذا سقطت عصاه لا يسأل أحدًا أن يناوله إياهاء بل ينزل عن 
راحلته ليأخذها . لا يقول لصاحبه ناولني هذه العصاء وهذا رواه أبو داوود 
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فهذا فيه إعزاز النفسء انظر إلى النبي صََنءلِيَدوسَلهَ كا بايع لا يبايع إلا على أمور 
عظيمة» بايع أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئًا 
قال: بابٌ لا يرد مَن سأل بالله. 
(المين) 
عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
استعاذ باللّه فأعيذوه». 
(الشرج) 
مَن استعاذ باللّه: أي قال: أعوذ بالله منكٌ. 
(المين) 
قال: «من استعاذ بالله فأعيذوه»» فمن لأ باللّه واستعاذ به منك فيجب عليك 
أن تُعيذهء لماذا؟ لأنه استعاذ بعظيم. 
ولذلك لا دخل النبي نيوسم على المرأة الجونية» فلم| اقترب منها النبي 
صوصل قالت: أعوذ بالله منكَ فابتعد النبي صََلنَهَيَتهِوسَلَهَ عنهاء وقال: «لقد 
استعذتٍ بمعَاذء الحقي بأهلك»». فلم| قالت: أعوذ بالله منك. عظّم المي 
لَه َلتَهِوْسَلَرَ استعاذتها بالله قَتَك. 


فقال: «من استعاذ بالله فأعيذوه»» فهذا أمرء والأصل في الأمر أنه للوجوب. 


(المنن) 
«ومن اله بالله فأعطوه». 

(الشرج) 
على التفصيل الذي ذكرناه. 

(المقن) 
«ومن دعاكم فأجيبوه»). 
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(الشرج) 
وظاهر الحديث: وجوب الإجابة في كل دعوة» فمن دعاك إلى عرس. ومّن 
دعاك إلى وليمة» مَن دعاك إلى عقيقة» فيجب عليك أن تجيبه. لآن النبي 
ََلدَهَلِتَهِوسَلَرَ قال: «فأجيبوه»» والأمر للوجوب. 
والجمهور على اختصاص ذلك بوليمة العرس. 
وأما في غيرها فهو مستحب. 
لماذا خصوا وليمة العٌرس؟ قالوا: لأن النبي صََِنََيَتهِوَسَلَهَ قال في وليمة العرس 
خاصة: «ومن لم يجب الداعي فقد عصى الله ورسوله». 
فلم| رتب النبي صََلنَعَلهوَسَدءَ هذا الإثم على عدم إجابة الدعوة دل ذلك على 
وجوبها. 
والعلماء وضعوا شروطًا للإجابة: 
- الشر_ط الأول: ألا يكون الداعي تمن تجّرء كأن يكون فاجرّاء مجاهرًا 
بمعصيفه أر معد داعي إل عع كهنة| لاع عليك لغيه وان 
الواجب ضليك أن مرجرة. 
- والشررط الثاني: ألا يكون في مكان الدعوة منكر لا تستطيع أن تُغيّره هو 
دعاك إلى عرسء وأنت تعلم أن هذا العُرس يكون فيه ما يكون من الأغاني 
وشرب الخمر والمعصية والاختلاط وغير ذلك. 
فإن استطعت أن تذهب وأن تُغيّر فهذا خير. وإن علمت أنك لن تستطيع أن تُغير 
فلا يجوز لك أن تذهب وأن تجيب هذه الدعوة. 
- الشرط الثالث: أن يكون هذا الذي دعاك مسلًء لأن هذا من حق المسلم على 


المسلم. 
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- الشررط الرابع: ألا يتضمن ذلك إسقاط واجبء يعني دعاك في وقت صلاة 
فريضة لطعام مثلاء هل يجوز لك أن تجيبه؟ لا يجوز لك أن تجيبه. لماذا؟ لأن 
هذا سيترتب عليه إسقاط واجب وهو ترك صلاة اللجاعة. 
- كذلك آلا يترتب عليه ضرر للمُجيبء دعاك وإجابة الدعوة تستلزم منك أن 
تسافروآن ترك أرلادك وأهلك: فينا لان عليك أن تيب هذه الذعوة 
َا قديترتب على ذلك من الضرر للمجيب. 
فقول النبي صَزَلنَعَْيَدوَسَ: «ومن دعاكم فأجيبوه»» هذا كذلك يقيده نصوص 
وضوابط شرعية أخرى وليس على إطلاقه. 
أما بالنسبة لغير المسلم فإن كان من باب تأليف القلوب فيُجوزء إنم| لا يصل إلى 
درجة الوجوب. لأن هذا مختص بالمسلمء ولذلك النبي صََّلنَةءَلِدِوَسََهَ قال: «حق 
المسلم على المسلم»؛ وبين من حقوق المسلم: زيارته إذا مرض» وكذلك تشييع 
جنازته» وهذا لا يجب في حق غير المسلم. 
(المقن) 
قال: «ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه» فإن ل تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى 
ترون أنكم قد كافأتموه»» رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. 


(الشرج) 


ذا النبي صَرَتَعَيتوسََهَ قال: «من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سأل بالله 
فأعطوه»: الأمر الأول والثاني فيه تعظيم المسئول به والمستعاذ به سبَحَائَهُوَتَعَالَ . 

والأمر الثالث: «ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروقًا فكافئوه. فإن م 
تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترون أنكم قد كافأتموه»: فهذا كذلك فيه تحقيق 
التوحيد. 
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من أي وجه؟ أنك إن لم تكافئه على هذا المعروف ظل قلبك حاملًا له بعض ما قد 
يميل به قلبك إليه من جميل ويد له عليك. 

فأنت بمكافتتك له تُفرغ قلبك مما سوى اللّهء ولذلك قال النبي صَأَِللعَيَهوَسَلمٌ: 
ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى ترون أنكم 
و م ا و 

تقول : جزاك الله خيرًاء فيإن النبي صَِآَلنَعََْهوَسَلهَ بين أن من قال لأخيه على 
لع سمس ب 700 
المكافئة. 

قال: «ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى 
ترون أنكم قد كافأتموه»» وهذا كذلك قد يكون في رجل في منزلة لا تستطيع أن 
تكافته بمثل ما كافأك به أو ما أعطاك إياه» كأن يكون رئيسك في العملء أو وزيرًا أو 
غير ذلك؛ أو صاحب جاه فمنّ عليك بعطاء كثير لا تستطيع أن ترد له هذا العطاءء 
فعليك أن تدعو له. وأن تقول له : جزاك الله خيرّاء ى| بن النبي صََََِمعلدهِوسَامَ. 

(المقن) 

الأولى: إعاذة من استعاذ باللّه. 

الثانية: إعطاء من سأل بالله. 

الثالثة: إجابة الدعوة. 

الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 

(الشرج) 1 
أي على من صنع لك معروقاء فصنيعة فعيلة أي مفعوله. وهي كل ما عَمِلَ من 


خير أو إحسان 
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(المقن) 
الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


السادسة: قوله صَيَلنَةَْنَووَسَر: «حتى ترون أنكم قد كافأتموه». 


اا تت اتات لتقت لتقت امت امد اكد اتكككة 1١1‏ 


له 


5 


صسعه لهب 


(المين) 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. 
(الشرج) 


الباب الذي مضى قال: باب لا يرد مَن سأل باللّه.» وهذا الباب قال: باب لا 


سا بوجه الله إلا الحنة. 


ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ 
الباب الأول: موجّه للمسئول. وهذا الباب موجّه للسائل. 
الباب الأول قال: باب لا يُرد من سأل بالله» هذ موجّه لك أنت إذا ستلت» 


وهذا الباب قال: باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة» موجه للسائلء ألا يسأل بوجه اللّه 


إلا الجنة» أو ما وصّل إلى الجنة» فهذا هو الفرق بين هذه الترجمة والترجمة التي قبلها. 


ففي الأولى كانت الترجمة موجهة للمسئولء وفي هذه وَجهت للسائل» فالسائل 
عليه أن يحترم الله وصفاته» وألا يسأل شيئًا من المطالب الدنيوية بوجه الله وألا 
يسأل بوجه الله إلا ما هو عظيمء وأعظم النعم الجنة؛ إذا فيها رؤية الله تعالى. 

فلا يجوز له أن يسأل بوجه الله إلا الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل. 

فإذا قال: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن نه وج هل ويداكه منرن أن لا 
يجوز؟ يجوزء لأن الثبات على الدين موصّل إلى الجنة. 

يقول:اللّهم إني أسألك بوجهك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل؛ وأعوذ 
بوجهك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل. 


والنه وك لا أنزل قوله: 8 قل هُوَ الْقَادِرُ عَلَ أن يَبِعَتٌ عَلَيكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ 


َو مِنْ كت أَرْجُلكُمْ أو يَِسَكُمْ شِيعًا وَيِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ بَعْضٍ 4 [الأنعام: 15], 


وفي هذه يقول النبي صَِآَلنعََيَهوسلَه: «أعوذ بوجهك». فأجابه الله َك في اثنتيين ول يجبه 


في الثالئة وهى: أن يذيق بعضنا بأس بعض»ء أن يجعل بأس هذه الأمة بينها شديداً. 


بد 
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ولذلك كانت الفرقة بين الأمة» فاختلفت الأمة إلى أحزاب وشيمٌ» وهذا من 
تقدير الله الكوني القدري لوقوع المخالفة الشر.عية من العباد ولا يظلم ربك أحداًء 
وهذا يرد بتقديره الشر.عي أن نتجنب التحزب والفرقة, وأن نعتصم بكتاب الله 
وبسنة النبي صََََِمعلدَهِوسَامٌ. 

الشاهد: أنه لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عملء فلا 
يجوز لك أن تسأل الله بوجه في أمر حقير من أمور الدنياء كان يقول القائل: اللّهم إني 
أسألك بوجهك أن تمن ع بالمال الكثيرء هذا لا يجوزء وإنا يُسأل الله وك بوجهه فيا 
هو عظيم. 

فلا يُسأل بوجهه إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد وهي الجنة وما يوصّل إليها 
من قول أو عمل. 

فقال: باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة» وهذا نفي» فمن أين أخذنا التحريه؟ 

قال: لا يُسأل» هذا نفي فمن أين أخذنا التحريم؟ 

العلماء يقولون: أن النهي إذا جاء بصيغة النفي فهو متضمن النهي وزيادة» هو 
أبلغ من النهي. 

قال صََْكَعَكجَه سَلَرَ :إذا كنتم ثلاثة ة» فلا يتناجى اثنان دون الثالث . 

ل 0 

الجواب : فعلّ مضارعٌ مرفوع» وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها 
التعذر. 

اليك "1" ناه ؟ 

نعم ليست كذلك .بل هي نافية » فهي خبرٌ بمعنى الطلب » وهذا أبلغ في النهي , 
لأن حاصله نفيٌ تصور وقوع ذلك من المسلم » وتجدٌ هذا كثيرا في القرآن »وفي سنة 
النبي صل اللّه عليه وسلم 
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كمثل قوله تعالى الح أَشْهُرٌ تَْلُومَاتٌ فَمَن فَرَصَ فِيِهنَ احج قَلَارَقَتٌ وَل 
ُسُوقٌ وَلَاحِدَالَ في الحج» 

وقوله صل الله عليه وسلم " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...." الحديث» 

وكذلك" لؤقهد الرخال إل إل قلؤاثة ماحد " اديت 

وكذلك " لا يخطبٌ الرجل على خطبة أخيه» ولا يسومٌ على سوم أخيه. ولا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسألٌ المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها 
ولتدكح, فإن) لها ما كتب الله لها" . 

قال الزركشي في البرهان: 

وَقَالَ 0 ف شرح 'مُشْلِم في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها: 
وَقَوْلُهُ صَلَّ النّهُعََيْهِ وَسَلَمَ: "لَايَخْطْبُ الرّجُلْ عَلَ خطبَة أيه وَلَايَسُومُ عَلَ سَوْم 
به تقاخ يع شع ,سوم اه بل قا 
لَفْظٌ احير وَالرَادُ به النَّهَيُ وَهُوَ أَْلُّ في التي أن حبر الشّارع لا يُنَصَوَّرُ وُقُوعٌ خلا 
وَالنَهَىُ قد ديقع حَالمَثُهُفَكَأنَ الحنَى حَاوِلُوا هَدَا النَّْيّ مُعَاملَةَ حبر الحم نَم فال صل 

عا ا ااا ال تلاق اخييا" ررق تشالت 1 
وَالْأَوَلُ عَلَ ابر الذي , يُرَادُ به النّهَىُ وَهُوَ التَاسِبُ لِقَوْلِهِ قَبْلَه: وال يَسُومُ 
وَالتَان عَلَ النَّهِي الحقِقِي. 

قالوا: إذا عبر الشر-ع عن النهي بصيغة النفي فهذا معناه: أنه لا يتتصور من 
المؤمن» فوقع على صورة النفي لعدم تصوره من المؤمن. 

فهنا لا يتصور من مؤمن محقق للإيمان أن يسأل بوجه الله غير الجنة. 

ِذّا عبر بالنهي عن النفي فهو متضمن للنهي وزيادة» ومعناه: أن هذا لا يتصور 
من مؤمن أن يقع فيه. 


(المقن) 
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عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «لا يسأل 

بوجه النّه إلا الجنة»). رواه أبو داود. 
(الشرج) 

وهذا الحديث اختلف العلاء في تصحيحه وتضعيفه, والكثير منهم على ضعفه. 
ولكن له شواهد كثيرة ترتقي به إلى درجة الاحتجاج: 

فمنها: ما جاء عن رسول الله صََلنَََتَِوَسَلَ عند الطبراني في الدعاء» وحسنه 
الألباني في صحيح الجامعء أنه قال: «ملعون مَن سأل بوجه اللّه) يقصد مَن سأل 
بوجه الله شيا مرخ الدنيا. 

انظر إلى الوعيد» قال: «ملعون». وإلا فالنبي صَِآَلنَْعَتَِوسَلَهَ سأل بوجه الله 
فالمراد سأله شيئاً من حطام الدنياء قال: «أعوذ بوجهك». «وملعون مَن سُّئل بوجه 
الله ثم منع سائله مالم يسأل هجرًا»» أي أمرًا منكرًا . 

«وملعون مَن سُئل بوجه الله ثم منع سائله»؛ أي لم تب سائله؛ مع أنه خالف 
النهيء فالنبي صَِآَلنْعَيَِوسَمَ مى أن تسأل بوجه الله شيئًا من أمور الدنياء ومع ذلك 
لو سألك سائتل بوجه الله واجب عليك أن تجيبه على التفصيل الذي ذكرناه. 

ااوملعون من سُئل بوجه اللّه ثم منع سائله مالم يسأل هجرًا». أ أمرًا متكا . 

وكذلك صح عن النبي صَِآَلنََََهوَسَلََ من حديث أبي هريرة مرفوعًا قال: «ألا 
أخبركم بشر البرية؟»: أي شر الخلق» «ألا أخبركم بشر. البرية؟»» قالوا: بلى يا رسول 
اللّهء قال: «الذي يسأل الناس بوجه النّه ولا تعطى». وهذا صححه الألباني في صحيح 
الأرشيت: 

فهنا قال النبي صَزَّلنَهءَلِتَوَسَله: «لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة». وهذا فيه إثبات 
الوجه لله فالله كِب له وجه. وله سمع» وله بصر» ولا يُؤول الوجه بالذات» بل وجه 
يليق بجلاله وكماله سَبَحَانَهوتعَانَ . 


رَبَكَ ذو اْجَكَالٍ وَالإِكْرَام 4 [الرحمن: 73]» فذو صفة للوجه. 

والنبي صَِآَنَهَْيَهوَسَلََ لما نزلت الآية التي ذكرناها قال: «أعوذ بوجهك». 

فالحديث الأول قلنا: رواه الطبراني في الدعاء» وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 

وكذلك حديث آخر: ما جاء عند أحمد وأبي داوود» وصححه الألباني من حديث 
ابن عباس مرفوعا: «مَن سألكم بوجه الله فأجيبوه». 

فمن سألك بالله أو بصفة من صفاته. أو أقسم عليك بالله أو بصفة من صفاته أو 
اشتعاذ بالله فواجي غليك أن تحبية. 

وقد مر معنا في حديث الأقرع والأبرص والأعمى: أن الملك لا جاءهم كان 
يقول لهم: أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا. 

(المقن) 
الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


القائبة: إشات ضفغة الويخه:. 


ل 
ا < 4 
داريا 4 
والنصوص متكائرة في إثبات الوجه لله سبَحَانَهُوْتعَالَ قال تعالىى: © وَيَبَقَى 1 
]| 
]| 
]| 
]| 
]| 
1 
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أي قول الإنسان: لو حدث كذا لكان كذاء ما حكم استخدام هذه الكلمة؟ هل 
يجوز للمسلم أن يستخدمها آم لا؟ 

هذه المسألة فيها تفصيل» ولذا لم يقطع المصنف بحكمها في ترجمة الباب. 

وهذه الكلمة نُستخدم على وجهين: 

وجه مذموم. 

ووجه جائز أو محمود. قد يدم مستخدمهاء أو قد يباح له أو يحمد على ذلك. 

فأما الوجه المذموم: فهو إذا تتحت على صاحبها باب الندم والشّخط والحُزن 
الذي لبد لينم . 

وقع ما كُتب في قدر اللّه وما كان في علمه السابق» فيقول الإنسان: لو فعلت كذا 
لكان كذاء فتقع منه هذه الكلمة على وجه السشّخط والحزن مما قد يفتح عليه باب 
الوسواس» وبصورة لا تؤدي إلى استدراك ما فات: فهنا لا يجوز لأنه يؤدي إلى 
الاعتراض على قدر اللّه تبارك وتعالى. 

لأن الأمور كلها بيد الله سَبَحَاَهُوَتعَاقَّه وكل أمر يقع للعبد فإن| يقع على مقتضى. 
حكمته سْبْحَانَهوَتعَالَ فهو الذي يضع الأمور في نصايها. 

إِذا الوجه الأول: لو وقعت على وجه يؤدي إلى الندم والتحسر بشكل لن يعيد ما 


فات.ء أو أدت إلى الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى: فهذا ما يذم. 


١ <‏ 
ات لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
(المقن) 
باب ما جاء في الّلو. 
(الشرج) 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
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وأما المحمود أو الجائز: كأن يقوهما العبد متمنيئًا عل الخير في المستقبل» كا قال 
النبي صَََهءلَوسَهْءٌ في حجته: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت: ما سُّقت ال هدي 
ولا أهللت بعمرة». 

وكذلك في حديث الأربعة: (إنا الدنيا لأربعة نفر»» فقال النبي صََلنَءَلِنووْسٌَُ في 
أحدهم أنه قال: «لو أن لي مثل مال فلان»» هذا الذي أعطي عل ولم يعط مالاء قال: 
«لو أنلي مثل مال فلان لعملت بعمله)» قال النبي صََّلنَهَيِنَوَسَله: «فهما في الأجر 
سواء). 

وكقول النبي صِؤْتَهعَيَوَسَمٌ: «رحم الله أخي موسىء لو صبر لقص الله علينا من 
نبئه|»» في قصة موسى مع الخضي لا عارض موسى الخضر. في ثلاثة أمورء فقال له 
الخضر: 8 قَالَ هذا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيِْكَ 4 [الكهف:08]. قال النبي 
صَيَنَعَلَدوسَل:«رحم الله أخي موسى, لو صبر لقص الله علينا من نبئهما»؛ وهذا من 
أجل تمني الخير. 

إِذَّا قد : تقع على وجه جائز أو تمدوح محمود. 

وأما إذا تمنى الشر في المستقبل فهو مذموم كذلك. 

قال: باب ما جاء في اللو. 

والأصل أن لو حرفء ولكن دخلت عليها اللام» والتي هي من علامات 
الاسم؛ لأن المقصود اللفظ. ك) دخلت الكاف على الفعل في قول ابن مالك: كلامّنا 


لفظ مفيد ك (استقم). 
(المقن) 
وقول الله تعالل: «إ يَقولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ مَىْءٌ ما قينا هَاهُنَا 4 . 
(الشرج) 
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فقال الله كك رادًا عليهم: ١‏ قل لَوْ كُننُم في يُُوتِكُمْ برو الّذِينَ كيب عَلَيْهِمْ الْقَدلُ 
إِلَّ مَضَاحِعِهِمْ 4 [آل عمران: 5 .]١5‏ 
فهذا القول إنها صدر من المنافقين في غزوة أحدء يعترضون على الشريع وعلى 
القدر: 
أما على الشر.ع : فيعتر ضون على إخراج النبي نواه لحم في هذه الغزوة. 
يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ الأَمْرِ َىْءُ4» يقولون: لو كان الأمر بأيديناء لو كان رسول 
الله صَِلَتَدعَلِتِوَسَلَرَ تابعًا لنا: << ما قَتَلمًا هَاهْنًا 4 . 
وحن قدلام أله لقن سيعونا من القرلي اميل من طبيرة المسلمين ل شتروة احلة 
فالمنافقون يقولون: لو كان الأمر لناء وكان النبي صَآَلَنََيَهوَسلََ تابعًا لنا ما قتلنا 
هاهناء قالوها اعتراضًا على الشرع. 
وقالوها اعتراضًا على القدرء لأنهم يقولون: إن القدر سبب ذلكء ولو كان 
بأيدينا الأمر في تغيير هذا القدر ما قتلنا هاهنا. 
إِذّا صارت لو هاهنا مذمومة. 
(المسن) 
وقوله: « الَِّينَ قَالُوْ لإحْوَاميم وَقَحَدُوا َو أَطَاعُوئًا ما قيَلُوا 4 . 
(الشرج) 
قال تعالى: 8 قل فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمُ المُوْتَ إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ 4 [آل عمران: 
فهذه كذلك نزلت في المنافقين في نفس الغزوة. 
والفرق بين هذه الآية والآية التي قبلها: أن الآية الثانية تبين أن المنافقين جمعوا 


ع 


بين أمرين: 
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أها الأسى الاآول: فيو الاصترافى عل التندو+ قالوا: لو أطاهؤنا ما دلوا ولكين ذا 
كان الآمر ليس بأيديناء فكان هذا القتل. 

وأما الأمر الثاني: فهو الجُبن عن تنفيذ شرع الله وهو الجهاد « الَّذِينَ قَالُوا 
لإِخوَاحِم وَفَعَدُواً 4» إذًا هؤلاء لم يجاهدوا مع النبي هسل جبنوا عن 
الجهاد. فذمتهم الآية في أمرين: 

الأمر الأول: في اعتراضهم على القدر وعلى رسول الله موسا 

والأمر الثاني: في جُبنهم عن الجهاد مع النبي صَآَلنعَتَِوسَامَ. 

فرد الله 5ك عليهم قائلًا: « قل قَادْرَءُوا عَنْ أَنْمْسِكُمُ اموت إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 
[الغمران: 14 1]. 

فإذا جاء أمر الله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمونء فالإنسان لا يستطيع أن يفر 
من قدر الله سبَحَانه وَتَعَالَ . 

(السؤال): غير مسموع. 

(الجواب): الأولى: كانت في المنافقين الذين كانوا في الغزوة. 

والثانية كانت فيمن تخلّف عن الغزوى وكلاهما اعترض على الشر.ع وعلى قدر 
الله واستخدم هذه الكلمة استخدامًا مذمومًا. 

(المقن) 

في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «احرص 
على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت لكان 
كذا وكذا؛ ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل»؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

(الشرج) 
وهذا رواه مسلمء فقوله: في الصحيح: أي في صحيح مسلم. 
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وأول هذا الحديث: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» و 
كل خخيرة. 

فقوله: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»»؛ هذا فيه إثبات 
المحبة لله يه فادله يجب ونخب» طيا يها الِينَ آمنوا من يَْئَدَ َِكُمْ عَنْ ينه فَسَوْفَ 
يَأ الله بقَوْمِ نبَّهُمْ وَحبُونَهُ 4 [المائدة: 04]» وقال النبي صَآَلدَْعَيَووَسَة: «لأعطين 
الراية هذا وجل هيه الله ورسو لهف فائله تحب 

وأعظم الشأن أن يحبك الله كه فليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب 
فإ الله ةا ااعيعبة) نادى ل الشرام بالشويل إن احير قتا دعق جريل 
ينادي في أهل السماء: ثم يوضع له القبول في الأرض. 

وإذا سقى كاذتاه دادع ددرا سررول إن ا بقن اانا بعصيو وثم يداد ريل 3 
أهل السماء: إن الله يُبغض فلانًا فأبغضوه. نسأل الله العافية. 

فهذافيه آولة: إثبات المحبة لله. 

وثانيًا: فيه أن المحبة تنفاضلء» فليست محبة اللّه للأنبياء والمرسلين كمحبته لمن 
دوجم وليست محبة الله لنبينا صََّنَعلَِوسَهَءَ كمحبته لغيره من الأنبياء والمرسلين» 
فأحب الخلق إلى الله نينا صَيَََةعووسَل. 

والمحبة تتفاضل بتفاضل التوحيد في قلب العبد المؤمن» فكلما كان العبد أكمل 
توحيدًا كان أحب إلى الله من غيره» نسأل الله أن يرزقنا كمال التوحيد. 

لأن النبي صََّلنَهءَلِدِوسَلَهَ قال: «أحب»» وقال: «خير»؛ وخير أصلها أخير أفعل 
التفضيل» وأحب يعني أكثر محبة إلى الله كبك . 

قال: «من المؤمن الضعيف». والمراد بالقوة والضعف هاهنا: قوة الإيمان» فهي 


التصروة أر اأءقوة إنان العد, 
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وهذا فيه أن الإيمان يزيد وينقص. لأن النبي صَآَلتعََْهوَسَلَهَ قال: المؤمن القوي 
والمؤمن الضعيف. فالمؤمن القوي دليل على زيادة الإيمان» والمؤمن الضعيف دليل 
على نقصان الإيهان. 

وقد تواترت النصوص على إثبات زيادة الإيوان ونقصانه. خلاقًا لمن قال بعدم 
الزيادة والنقصان من أهل البدع كالمعتزلة والخوارج والأشاعرة فلا يقولون بذلك. 

وقول النبي صَإَْْعكوسله: «وفي كل خير»» فيه دليل على أن المؤمن مهما ضعف 
إيهانه ففيه خير» فهو خير من غيره من غير المسلمين. 

لأن بعض المسلمين يقول: فلان النصراني هذا خير من فلان المسلم؛ لمعاملة 
عامله بهاء يقول: هذا النصراني خير من كثير من المسلمين» نقول: هذا كلام باطل» 
يكفي أن هذا معه توحيد» هذا لا يشرك بالله وهذا الآحَر مشرك بالله» فلو جاء بملء 
الأرض ذهبّاء وأعالّا صا حة لا يُقبل منه» ظ وَقَدِمْنا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاه 
هَبَاءً مَنْثُورًا 4 [الفرقان: 77]. 

وقول النبي صَزَلنَعَيِوسَلهٌ: «وفي كل خير»: هذا يسمى بأسلوب الاحتراز» وهو 
من الإطناب» حتى لا يتوهمن إنسان أن المؤمن الضعيف لا خير فيه» كم قال الله وِبْدَ 
بعد أن ذكر مَن آمن بعد الفتح ومن آمن قبل الفتح. قال: ط َكل وَعَدَ الله 
الْحُسْنَى 4 [الحديد: 1٠١‏ حتى لا يظئن إنسان أن من آمن بعد الفتح ليس له الجنة. 

وهذا فيه رد على الذين يقدحون في الصحابة الذين آمنوا عام الفتح: كأبي سفيان 
ومعاوية وغيرهم من أصحاب النبي وهوس 

(السؤال): غير مسموع. 

(الجواب): فيها كذلك: طوَكُلًا وَعَدَ النّهُ الْحُسْتَى 4 [الحديد: ».]1٠١‏ وكا أتى في 
كثير من أحاديث النبي صَِآَلنَهَََهوَسَلََ من قوله: «فيسألهم ربهم وهو أعلم». حتى لا 
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يقعن في قلب مسلم أو في قلب إنسان أن الله يسأل استزادة في علم أو طلبًا للعلم» 
فهذا من فقه الاحترازء وهو كثير في الكتاب والسنة. 

ثم قال النبي صََِنَهءَلِدَهوسَله: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن». 

فالأصل في الإنسان أن يحرص على ما ينفعه. ما ينفعه ابتداءً في أمر الآخرة. فيُقدّم 
هذا على أمر الدنياء وفي كل هذا يستعين بالله بك «إذا استعنت فاستعن باللّه)» ولا 
يركن إلى الأسباب» لأن من ركن إلى الأسباب وقع في الشر.ك» ومن تركها فدح في 
عقله. 

قال: «ولا تعجزن»: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تعجز عن مأمور, ولا تجزع من مقدور. 

الأصل في المؤمن أنه لا يعجز عن مأمورء يستعن بالله ويبادر في فعل هذا 
المأمور, وأنه لا يجزع من مقدور. 

وقع ما وقع من البلاء والمصاب فعليه ألا يجزع وألا يعترض على القدرء وإنما 
يؤمن بقضاء الله وقدره» فمن لم يؤمن بقضاء الله وقدره لم هنأ عيشه. كما قال السلف. 

فالمرء إذا علم أن المصيبة من قدر الله» وأنه لا يُقدّر إلا لحكمة اطمأن قلبه» وعلم 
أن الله لا يقدّر له إلا كل خير 

قال: «وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا»: وهذا هو موطن 
الشاهد, لو أصابك مكروه من مصيبة أو بلية لا تقل: لو أن فعلت كذاء لأن هذا يفتح 
باب الشيطان. 

ولذا قال النبي صََّلنََتَِوسَله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان»؛ ولكن ما الذي 
ينبغي أن يقوله المسلم ؟ ينبغي أن يقول: « قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»؛ فكل شيء يقع بقضاء الله وقدره. 
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لا ينفع في رد قضاء الله حيلة من الحيلء الله كبك إذا أراد شيئًا لا بد أن يقع وأن 
يكون, فإذا وقع فللمسلم أن يحتج بالقدر على المصيبة والبلية» ليطمئن قلبه وليهناً 
عيشه. ولا يجوز له أن يحتج به على المعصية. 

لا يجوز لإنسان واقع في معصية يقول: هذا قضاء الله وقدره» لأن الذي قدّر ذلك 
كونًا وقدرًا هو الذي أنزل إليك الكتب وأرسل إليك الرسل لتهجر هذه المعصية 
وتبتعد عنها. 

ولذلك الذي خلق المسيح الدجال هو الذي قال لك: إذا سمعت بالمسيح 
الدجال فانا عنه» أوحى لنببه !ادوس أن يقول لك: انأعن المسيح الدجال 
واقرأ عليه فواتح سورة الكهف. لآن قضاء الله وقدره يعارض بالشرع. 

وهذا ما إذا كان هذا المقدر تما لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه كالمعصية» أما المصيبة 
والبلية فإذا وقعت يقول المسلم: قدَّر الله وما شاء فعل. 

قال: «ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

فهذا الحديث فيه أن المرء يدور بين أمرين: 

إما أن يكون مأمورًا بأمر يفعله» فعليه أن يحرص عليه وأن يستعين بالله. 

وإما أن يصاب بمصيبة أو بلية من غير فعله: فعليه أن يصبر وألا يجزع, لآن عدم 
الصبر والجزع من الاعتراض على قضاء الله وقدره. 

(المقن) 

الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. 

الثانية: النهي الصريح عن قول: لوء إذا أصابك شيء. 

الثالثة: تعليل المسألة بآن ذلك يفتح عمل الشيطان. 

(الشرج) 


لآ 


أي يفتح باب الوسوسة. 
(المقن) 
الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 
(الشرج) 
وهو أن يقول: قدّر الله وما شاء فعل» فالشرع إذا أغلق بابًا فتح بابًا آخر. 
(المقن) 
الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة باللّه. 
السادسة: النهى عن ضد ذلك وهو العجز. 
(الشرج) 
لقول النبي صَآَنَعََِوسَهَه: «ولا تعجزن». فالأصل في النهي أنه للتحريم. 
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سعصة لهل 


(المقن) 
باب النهي عن سب الريح. 
(الشرج) 
وهذا كالباب الذي تقدم في النهي عن سب الدهرء فالذي يسَبٌ الريح يسَبٌ 
مسببها ومنشئها وخالقهاء لأن الريح لا ذنب لاء فالذي يسّب الريح يشب من 
أوجدها وسببها وهو الله تعالى. 
فأهل التوحيد لا يقع هذا منهم, لآنهم يعلمون أن كل ما يجري في هذا الكون إنما 
هو من تصر.يف الله سُبْحَاَُوَتعَاقَ ولا يفعل ذلك إلا من ضَعْف إيانه وَقَلَ تعظيم 
اللّه في قلبه. 
(المقن) 
تسبوا الريح» 
(العره ‏ 
أن نفعله إذا هاجت الريح 
قال: «فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللّهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير 
و و 
ما فيهاء وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الربح» وشر ما فيهاء وشر ما أمرت 
به)» صححه الترمذي. 
(الشرج) 
فاوتيننا النبي ةلد هوسَلوٌ إلى ما ينبغي أن يقال» وهذا الحديث رواه أححمد 


وعبد بن حميد» والترمذي» وصححه. 
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الس إساس ره رس رم لسر وير سرس 
قول أي رضي الله عنه» وبعضهم قال: بل هو مرفوع إلى النبي صَآَلنَعَلَهوسَل. 

سواءً قلنا هو مرفوع أو هو موقوف. فهذا مما لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع. 

فإذا رأيت من الريح ما تكره فقل: «اللّهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخير ما 
يهاه وغتييها أمرظ يهاه وهذافيه أن الريح مأمورة» لأنهبا من خلق اللّه. 

قال الله وك عن الريح في قوم عاد: لا تَدَمُرُ كُلَّ نََيْءِ بِأَمْرِ ريا 4 [الأحقاف: 
5 فالريح مأمورة مطيعة لله كيك كالسماوات والأرض قال لما ائتيا طوعَا أو كرمّاء 
قالتا أتينا طائعين 


قال عا خلقه وبْكَ: #8 وَإِنْ مِنْ شَّيْ إلَايُسَبَحُ بِحَمدِه وَلكِنْ لَاتفْمَهُونَتَشِيِحَهُمْ 
نه كَانَ حَلِي غَفُورًا 4 [الإسراء: 4 5]. 

وأخبر النبي ةتسل أن الطعام يسبح» وكان الصحابة يسمعون تسبيح 
ليييح الطعام في يد النبي صَََِمعلدَهِوسَامَ. 

فالريح مأمورة» فتقول: «اللّهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيهاء 
وخير ما أمرت به»؛ فإن قلت ذلك لا يصيبك شيء مما فيها بإذن الله إن قلت ذلك 
موقا بخبر النبي صَِأَلنَءَلَهوسَله. 

لوعرةباك نوش هال الرروي وكربمافبهاءورها أمريفديه إذا كاذ عبى عن 
سب الريح؟ لأن الريح لا ذنب لماء فمن سب الشمس لحرهاء من سب الشتاء سب 
المطر أو سب الريح أو سب الرعد أو سب أي شيء يكون من تصريف الله في خلقه. 
إنما يتوجه سبه إلى مسببها وخالقها سُبْحَانَُوَتََالَ» وهذا لا يتصور في إنسان ذاق طعم 
التوحيد وعظّم قدر الله في قلبه. 


اليك 


(المين) 


الثالقة: الإرشاة إلى أغا مأمورة. 
الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. 
(الشرج) 

وقضاء الله كله خير» فعل الله كل خير» وإنم| مفعولاته هي التي فيها الخير 
لش 

وهذا معنى قول النبي صَِإَِنَمعلَهِوسَلَ: «والشر. ليس إليك»». فالشر. لا يكون من 
فعل الله أبدَاء وإنا الشر في مفعو لاته فيم| خلقه سبْحَانَهُوَتعَالَ . 

خلق الحيات والثعابين» وخلق أهل الشر.من الكفار والمشركين» وخلق المسيح 
الدجال» وخلق يأجوج ومأجوج.ء وهذه المخلوقات والكائنات بها شر ولكنه ليس 
فاعضا 1اذا؟ 

لآن الله الذي خلق إبليس أمرك أن تعصيه. فجعل خلق إبليس ابتلاءً لك؛ فإن 
عصيت إبليس دخلت الجنة وأحبك اللّه» وارتفعت منزلتك عند الله ويه وكنت من 
أولياء الله وعباده الصالحين» فم| خلق اللّه شيئًا فيه شر محضء وإنما فيه شر من جانب 
وخير من جانب آخر. 

وأما فعل الله فلا شر فيه مطلقًا. 
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(المقن) 
باب قول الله تعالى: 9 يَظُنُونَ باه غَبْرَ الحنٌّ ظَنّ الجَاهِِية يَقُونُونَ هَل لَنا مِنَ 
الأمْر مِن كَيْءِ قل إِنَّ الأمْر كله لني نوم ما لا يولك يَُوونَ ل كا 


وهر وه ركش مقر 


نا مِنَ الْأَمْرِ كَىْةٌمَا قيْنا هَاهُا قل لَوْ كنم في يبُوتِكُْ لَبرَرَ الَّذِينَ كُيب عَلَيْهِمُ الْقَْلُ إل 


مَضَاحِعِهِمُ وَلِيبْتَيَ اللُّ ماف ال 0 لنّهُ عِيمٌ بذَاتِ 
الصّدُورِ 4. 
(الشرج) 

قال ابن قاسم في حاشيته على هذا الباب: أراد رَتمَهُلنَهُ هذه الترجمة : باب قول 
الله تعالى: « يَظُنُونَ بالده عَبْرَ الح ظَنّ الْجَاهِِيّة 4 التنبيه على وجوب إحسان الظن 
بالله» فهذا من واجبات التوحيد. 

فالأصل في المسلم أن يُسِلّم لحكمة الله وقدره السابق» طالما أنه يعبد الله على 
مقتضى شرعه. 

الأصل في المسلم أن يسلم لحكمة اللّه» لأنه يعلم أن الله حكيم عليم قدير» وأن 
الله قدّر كل ثبيء» وهذا التقدير مرده للعلم الشامل والحكمة البالغة والمشيئة النافذة 
»فلا يجوز له أن يعترض على قضاء الله وأن يسيء الظن بربه. 

الآن المسلمون في أضعف حال لهم. يُقتّلون ويّذبّحون ويُشرّدون وهم من أكثر 
أهل الآأرض إهانة في هذا الزمان» فلا يجوز لمسلم أن يسيء ظنه بربه» وأن يظن أن الله 
يرفع المشركين على المؤمنين أبدًاء وإنما يحسّن ظنه بربه ويعلم أن الله ما يفعل ذلك إلا 
لحكمة والله لا يعجل بعجلة أحد. ومن ذلك أن يعود المسلمون إلى دينهم. 

وكذلك الحال بالنسبة له هو كفرد مسلم: إذا كان يعمل على مقتضى شرع الله ثم 
أصابه مكروه؛ فيعلم أن الله لا يُقدّر له إلا كل خير» «عجبًا لأمر المؤمنء إن أمره كله 
له خير»ء | أخبر النبي انديسل 


ال عه 


هذا من توحيد العبد لربه الذي تعلمه وانعقد عليه قلبه: يعلم أن الله موصوف 


بصفات الكمالء وأن فعاله لا تكون إلا على الوجه الذي لا نقص فيه. فالله لا يفعل 


إلا الحكمة» سواءً علمنا هذه الحكمة أم لم نعلمها وصلت إلينا هذه الحكمة عن طريق 


الشر.ع أو ظهرت دلائلها فبها ونعمة. إذا لم تصل إلينا نُسلَّم لأمر الله ونعلم أنه لا 
يقضي إلا كل خير سبْحَانَهوَتعَاقَ» لأن من أسائه الحكيم. 
فقال: باب قول الله تعالى: «إيَظُنُونَ بالده غَيْرَ الحقٌّ ظَنّ الْجَاهِيةِ 4 ماظن 
الجاهلية؟ 
أجمع ما قيل فيه: قول ابن القيم رَجِمَهُأانَه قال: ظن الجاهلية ظن غير ما يليق بالله. 
وظن الجاهلية قسمان: 
- منه ما يتعلق بأصل الإيهان» ظن فاسد يتعلق بأصل الإيمان» كأن يظن أن الله 
بحاجة لولد» ى) هو حال النصارىء أو أن الله بحاجة لشفعاء ليقبل الأعمال» 
كما هو حال المشر.كين» «إمَا تَعْبُدَهْ هُمْ إلا لِعرَبُونا إِلَ الله زُلْمَى 4 [الزمر: 
“']» فهذا ظن فاسد متعلق بأصل الإيمان» فهذا كفر. 
- والقسم الثاني: ما يتعلق بكمال الإيمان الواجب» كمن يظن أن الله يك يؤخر 
نصر أوليائه مع استحقاقهم له فهذا سوء ظن بالله. وهذا يقدح في كمال 
انه الواجب. 
فقال: باب قول الله تعالى: 59 نَّباهه غَْرَ الح ظَنّ اهب يَقولُونَ مَل نا 
مِنَّ الأمْر مِن َيْءِ قل إِنَّ الأمْر كُلَهُ ِنّد 4 : 


وأول هذه الآيات في أهل الإيمان» قال الله وك: <( * ناوي و انه 


سوق الاك * [آل عمران: »]١54‏ وهذه الطاتفة هم أهل الإيوان» 


الجازمون بأن الله ينصر رسوله روسل ويُظهر دينه على الدين كله 
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ثم قال: ا وَطَائفَةَ قَدْ أَعَنْهُمْأَنْفْسُهُمْ 4 [آل عمران: 5 »]١9‏ فهؤلاء لا يغشاهم 
النُعاسء يلا أصابهم من القلق والجزع والخوفء. وهم المنافقون المكذّبِون بالقدر, 
ولذلك يظنون بالله غير الحق. 

«يَظْنُونَ باللّه غَبْرَ الح ظَنَّالجَاهِِيّة يَقُونُونَ هَل لََا من الْأَمْرِ مِنْ َيْءِ 4 [آل 
عمران: 55١]أي‏ لو أن الأمر كان لهم وكان النبي صََانَعَوسَلهَ تابعًا لهم نا 
أصايهم القتل» فأكذبهم الله تعالى في هذا الظن» لأن هذا الظن ك] قلنا: ظن الجاهلية» 
لاظن أهل الإيمان. 

فالأصل ني ظن أهل الإيمان أنه مبني على اليقين والاعتقاد الجازم في صدق 
موعود الله» والظن يأتي في القرآن بمعنى اليقين» قال الله وَبِقْ عن أهل الإيمان: 
3 الذية إترة اتن لاحر رق 319 التو لظي 4 [النعرةه 5 1]؛ أن برسوة 
ويقطعون. 

وأما أهل النفاق فإنه لا وقع ما وقع في غزوة أحد كما جاء في السير: قيل لعبد الله 
بن أبي بن سلول: قتل بنو خزرج» فقال: هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني لو كان لنا 
من الأمر شيء وكان تبي صَبَألئَهعَييَهوَسَلَرَ تابعًا لنا نا أصابنا هذا القتلء فقال الله 
5ل قل إِنَّ الأمر كله لِنَّهِ 4 [آل عمران: »]١55‏ فلا يكون إلا ما سبق في قضاء اللّه 
وقدره وجرى في كتابه. 

وأناها أضاب النيليق ير أحدهن القمل والأقيووها أضاب النيبي 
يلوس فإنن| كان تمحيصًا للمؤمنين 

لو استمر نصر الله كبْكَ للمؤمنين على ما فيهم من التقصير في الواجبات والوقوع 
في المعاصي. فم| النتيجة؟ 


الأمر الأول: قد لا تقع توبة ولا ندم على ما فات من ذنب وتقصير. 
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والأمر الثاني: قد يترتب على ذلك إعجاب بالنفس» ويزول من قلوب المؤمنين 
التواضع والخضوع لله تبارك وتعالى. 
المؤمن إذا ابتلاه الله بسبب ما يقع فيه من الذنوب والمعاصي فإنه ينكس ورّبٌ 
معصية أورئت ذلا وانكساراء ورب طاعة أورئت عَجِيّا واستكبارًاء رب معصية 
تكون سببًا في دخول صاحبها الجنة» لا يزال خائمًا من الله وك حتى تكون سببًا في 
دخوله الجنة» ورب طاعة لا يزال الكِبْرُ والغجب يتعاظم في قلب صاحبها حتى 
تملكه عياذًا بالله فيكون من أهل النار. 
ألم يقل الرجل لأخيه من بني إسرائيل: والله لا يغفر الله لك؟ قالها بسبب ماذا؟ 
سبب إعجابه بطاعته» فقال الله كبْكَ له: أحبطتٌ عملك وأدخلتك النار عيادًا باللّه. 
فالله كَنْكَ إذا ابتلى المؤمنين » فإنم| يكون ذلك من باب التمحيص والرجوع إلى الله 
(المقن) 
وقوله تعالى: .9 الظَائينَ بالنّو ظَنّ السّوْءِ عَلَيْهِمَْائِرَةٌ السّوْءِ 4 . 
(الشرج) 
هذه الآية كالتي قبلها هي كذلك في المنافقين والمشر_كين» يظنون بالله ظن 
السوء؛ ماظن السوء؟ يظنون أن أمر النبي تيوسام سيضمحل وأن دعوته 
ستنتهي, فقال الله كك: « عَلَيْهِمْ دَائِرَةَ السّوْءِ #. فالسَوء محيط بهم من كل جانب كما 
غيط الذاكرق يا ل ححورقها: 
بل قال: 8 وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ 4 [الفتح: 7]ء وهذا فيه إثبات الغضب لله كك . 
« وَلَعَنَهُمْ 4 [الفتح: 1]: فيه إثبات اللعن لله وك. 
© وَأَعَدَّ هُمْ جَهَنّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا 4 [الفتح: *]. 
(المسن) 


ل 


0 


قال ابن القيم في الآية الأولى: فسّر. هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر. رسوله؛ وأن 
أمره سيضمحلء وفسر. بظنهم أن ما أصابهم ل يكن بقدر الله وحكمته. ففسّر بإنكار 
الحكمة» وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله نوصل وأن يظهره الله على 
الدين كلهء وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح» 
وإنا كان هذا ظن السوء؛ لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. 
(الشرج) 
إذا ما ظن السوء وظن الجاهلية؟ 
ظن غير ما يليق بالله سبحو 
(المقن) 
ومايليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. 
(الشرج) 
إِذَا ابن القيم رَيِمَهأنَهُ فسّر ظن الجاهلية بأمور ثلاثة: إما أن يكون من باب إنكار 
القدرء أو من باب إنكار الحكمة» أو من باب إنكار نُصرة الله لدينه» فهذا كله من ظن 
الجاهلية. 
(المقن) 
فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق. 
(الشرج) 
يُديل: أي يجعل الدولة والغلبة ل هم يجعل الدولة والغلبة لأهل الباطل على أهل 
افق 
فمن ظن أن الله يديل الباطل على الحق» يجعل الباطل يعلو الحقء إدالة مستمرة 
ومستقرة يضمحل معها الحق. 
(المين) 
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يستحق عليها الحمد, بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. 
(الشرج) 
كما هو قول ثفاة الحكمة والتعليل. 
الذين يقولون: إن الله يفعل لا لحكمة» وهذا كلام باطل» 
ولذلك كان هؤلاء من الظانين بالله ظن السوءء أما أهل السّنّة فيقولون: إن الله 
يفعل لحكمة» سواءً علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها. 
(المقن) 
بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة» فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار. 
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيهم| يختص بهم وفيم| يفعله بغيرهم. 
(الشرج) 
أكثر الناس» وهذا لا يقوله ابن القيم رَحمَُأنَهُ جُزَافَاء فكثير من الناس إذا أصابه 
مكروه ظن بالله ظن السوء. واعترض على قضاء الله وقدره. ولا يصبر الصبر الذي 
أمر به النبي صِإَِتَعَْدوَسَلَ بل لا يصبر إلا صبر البهائم 
(المقن) 
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيم| يختص بهم وفيم| يفعله بغيرهم. ولا 


(الشرج) 

ثم بدن طريق النجاة. 
(المفن) 

لا يسلم من ذلك: إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته. 
(الشرج) 


ل 
سس 

حت شرح كتاب التوحيد لمت 
أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره. أو أتكر انديكوق قذره يحكبة بالكة 

ا 

ْ 

ْ 

ا 

ْ 

ْ1 

0 


(الشرج) 
فالله له الأسماء الُسنى والصفات العلى. 
(المقن) 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا. 
(الشرج) 
أي بهذا الباب باب خسن الظن بالله. 
فلا تظنن بربك ظن سوءٍ فإن الله أولى بالجميل 
اليعتن اللبيتة والانيث قغيل 6 وهو ذو اللو أي العاقل القطن. 
(المقن) 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن 
السنوع ولو نكرت من قشت لرايق عفلةه قعطا عل القدر وملقية لدووانه كان يق 
أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثر. 
وفتش نفسك: هل أنت سالم؟ فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة, وإلا فإني لا 
إخالك ناجيًا. 
(الشرج) 
فسلم لأمر الله إن كنت مؤمنًا بأقداره واغنم بها كنت راجيا 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيًا 
(المقن) 
فيه مسائل 


لتك شرح كتاب التوحيد لحثم ل 


لآ 


الأولى: تفسير آية آل عمران. 
الثانية: تفسير آية الفتح. 
الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 
(الشرج) 
سوء الظن باللّه» يكون في القدر» ويكون في حكمة اللّه» ويكون في] يتعلق بنفس 
الشخص أو بغيره. 
(المقن) 
الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. 


لتك لمتكت لمتكت اتتكت اتتتتت اتتككذا كك 111 


(الشرج) 

أي ما جاء فيه من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد, فإن الإيمان بالقدر ركن من 
أركان الإيهان» ولا يصح إِيان العبد إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره. 

وهذا الباب جاء به المصنف رَحْمَهُأنَهُ بعد الباب السابق للعلاقة بينهماء فإنكار 
القدر من سوء الظن بالنّه تعالى. 

فالباب السابق كان في ظن المنافقين والمشركين وهو ظن الجاهلية» وإنكار القدر 
من سوء الظن بالله» فهذا الباب كالتفصيل للباب الذي قبله. 

وأما مناسبة هذا الباب ذا الكتاب كتاب التوحيد: أن الإيمان بالقدر ركن من 
أركان الإيمان» ولا يتم إيهان العبد إلا به» فلو آمن المرء بالله وملائكته وكتبه ورُّسله 
واليوم الآخرء ول يؤمن بهذا الركن ما صح إيمانه» ولهذا جاء بهذا الباب. 

والقدر لغة: ترجع مادته إلى القاف والدال والراء» قَدَره وهي كما قال ابن فارس: 
أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وخهايته. 

ويطلق القدر على الحكم وعلى القضاء وعلى الطاقة وعلى التضييق. 

وأما القدر شرعًا: أن يؤمن المرء بتقدير اللّه الأشياء في الأزل» وبعلمه 
سْبْحَانَُوَتَعَانَ أنها ستقع في أوقاتٍ معلومة على صفات معلومة. 

هذا معنى القدر شرعًا: تقدير الله الأشياء في الأزل» وعلمه أنها ستقع في أزمان 
معلومة على صفة معلومة:؛ والإيمان بكتابته سبحانه يا قدَّره أزلاء والإيمان بمشيئته. 
وكذلك الإيمان بوقوع ما قدّره. 

فمراتب القدر أربعة: 


أن تؤمن بأن الله عَلِم فكتب» فشاء» فخلق. 


4 
5 


١ 5”‏ 
5 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 
(المقن) 
باب ما جاء في منكري القدر. 
ا 
ا 
آ 
ا 
ا 
1 
0 


له 


5 


صسعم لله 


علم سُبَحَانَهُوَتعَالَ وكتب «قال للقلم: اكتب». قال: «وما أكتب؟»» قال: «اكتب 
ماهو كائن إلى يوم القيامة». 

ثم شاء سبَحَانَُوَتعَانَ أن يخلق هذه الأشياء الموجودة على مقتضى. كتابته في اللوح 
المحفوظ. 

فأركان القدر أربعة: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق. 

والدليل على أن الإيان بالقدر وارد في كتاب الله وني سّنة النبي صََأَللَهءَلِتووسَل: 

قوله تعالى: إِنَا كُلّ َيْءِ حَلَقَاه بقَدَرِ 4 [القمر: 44]. 

قال ابن كثير رَِمَدُألدَهُ كفي تفسير هذه الآية: معدل ذه الآية آئبة المتنعن إنبانك 
قدر الله السابق لخلقه. وهو علمه الأآشياء قبل كونهاء وكتابته لما قبل برئها. 

وقوله تعالى: 9 سه النّوفي الَّذِينَ حَلَوَا مِن قَبْلُ وَكَانَ آمْرُ الله قَدَرَا مَقْدُورًا # أي : 
وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة» وواقعا لا محيد عنه ولا معدل, فم| شاء الله كان» 
ومالم يشألم يكن. 

وترجع أهمية الإيمان بالقدر لأمور, مَن أحكمهاء وعلم أسرارها ودقائقها هنئ 
بالعيش في الدنيا والآخرة. 


0 


إفراط أو تفريط : 


فهذا الباب يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسماء الله وصفاته وفعاله سُبحَاَهُوتَعَالَ . 

" فالإييان به إيهان بالله وأسمائه وصفاته. ولذلك قد يسأل سائل: لماذا لم يرد هذا 
الركن صراحة في القرآن الكريم؟ 

كل آية وردت في كتاب النّه فيها ذكر الإيمان بالأركان الخمسة دون السادس» 
لماذا لم يُذكر الإيمان بالقدر صراحة مع هذه الأركان الخمسة؟ 


١ 2‏ 
0-١)‏ لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله ل 
السبب في ذلك: أن القضاء والقدر يرجع إلى صفات الله سْبْحَانَهُوتَعَاقَ» فهو من 
باب الإيمان بأساء الله وصفاته» لأنك لو نظرت في مراتب القدر: 
العلم» صفة من صفات اللّه. 
الكتابة: صفة من صفات اللّه. 
المشيئة: صفة من صفات اللّه. 
الخلق: صفة من صفات اللّه. 
لا يخرج عن الإيهان بصفات النّه وفعاله» فهو داخل في هذا الباب. 
فالذي يؤمن بالقضاء والقدر حق الإيمان آمن بصفات الله وبربوبيته» آمن بعلمه 
وقدرته ومشيئته وإرادته سبَحَانَه وَتعَالَ . 
وهذا يفسّر لنا عدم ذكر الإيمان بالقضاء والقدر صراحة في القرآن» وإن ورد 
ذلك صراحة في السُنَّهَه ىا في حديث جبريل عليه السلام. 
أول من تكلم في القضاء والقدر وأنكره: مَعبد الجهني ىا في أول حديث في 
صحيح مسلم. ثم انتشر. بعد ذلك القولُ بنفي قدر الله السابق على يد المعتزلة» فهم 
الذين تولوا ذلك. 
وكانوا أول الأمر ينكرون علم الله السابق» وهؤلاء غُلاة القدرية الذين يقولون: 
أن الله لا يعلم الآشياء إلا بعد وقوعهاء وهذه الطائفة انقرضت. 
وأما طائفة المعتزلة التي ما زالت موجودة فهم ينتكرون خلق الله لأفعال العباد 
كما سيآتي معنا. 
قال: باب ما جاء في منكري القدر» والمراد ههنا التنبيه على أهمية الإيمان بالقضاء 
والقدر. 1 
(المتن) ْ 
ا 
ا 
ِ 


لآ 


لا 


الل ا 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل 
أحذ ذهياء كم أنققه في سبيل اللةاها قله الله نه سحقى يؤمن بالقدو. 
(الشرج) 
وهذا فيه بيان أن مَن لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو كافر خارج عن الإسلام. 
والدليل في هذا الحديث: أن ابن عمر رضي الله عنهم| منع أن تُقبل منهم النفقات 
وكو الفكرايكل ال #وكاذوالناقات والصدقاف ترد عل الكنافروي قال سال 1 


د 
و 


سورة التوبة: طوَمَا مَتَحَهُْ أن تُقْبَلَ ِنْهُمْ تَمَقَائْجَمْ إلا تدم كَمَرُوا بالنّه وَِرَسُولِهِ 4 
[التوبة: 4 5]» فبيّن العلة في رد هذه النفقات عليهم أنهم كفرواء فكذلك منكر القدر 
كافرٌ بالمه ورسوله مُكذَّب بالقرآن. 
وقول ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده؛ فيه إثبات اليد لله سَبَحَانَهُوتعَالَ . 
(المسن) 
ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره»؛ رواه مسلم. 
(الشرج) 
فين أركان الإيمان» ذكرها جملة متوالية» ثم أعاد الفعل ليؤكد على أهمية الإيوان 
ذا الركن. 
قال: «أن تؤمن بالله)» لم يقل وتؤمن بملائكته. وتؤمن بكتبه. وتؤمن برسله. 
وإنما قال: «الإيهان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخراء سلك 
كل هذه الأركان في جملة واحدة» ثم جاء بجملة جديدة عطفها على الجملة الأولى؛ 
قال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وهذا فيه دليل على أهمية الإيمان بهذا الركن. 


قال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»: هل القدر فيه خير وشر؟ 


بخلقه» كالذنوب والمعاصي والطاعات والإنس والجن» كإبليس» كيأجوج ومأجوج. 
كالثعابين» كالحيات» كالحشرات. فهذه فيها خيرٌ وشر»ء فالمخلوقات مقدورات اللّه 
تبارك وتعالى فيها خير وشر. 
أما فِعل اللّه نفسه فكله خير» لآن خلق الله لذه المخلوقات الضارة التي فيها شر 
وقع لحكمة منه سَبَحَائَهُوَتعانَ . 
ولذلك قال النبي صَِرَلنَْعََِْوسَلمَ في دعاء الليل في صلاته: «والشر. ليس إليك»؛ 
أي لا ينسب الشر. إليه ولا يوصَف فعل الله بالشى ففعل الله كله خير محضء وأما 
الشر ففي ماذا؟ في مفعولاته» فيم| خلقه الله سَبَحَانَهُوتعَالَ» وكل هذا يجري على مقنضى 
حكمته. 
فالقدر فعل الله لا شر فيه» أما مقدوره وما خلقه فهو الذي فيه الخير والشر. 
(المقن) 
وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» فقال: رب وماذا 
أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»» يا بني سمعت رسول الله 
صل الله وسلم يقول: «من مات على غير هذا فليس مني». 
(الشرج) 


هذا حديث عظيم رواه أحمد وابن أبي شيبة» وصححه الألباني حمَدَاسُهَء وكذلك 


ال 
4 

بك لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 

نقول: هنا أطلق القدر وأراد المقدور فالمقدور هي مفعولات اللّه التي أوجدها 

غيره من أهل العلم. ١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ْ 
0 


له 
ا 


بد 
1 


حت شرح كتاب التوحيد لحمل 


عبادة بن الصامت #ه يقول لابنه: يا بني» وهذا فيه نصيحة الأب لابنه» وأعظم 
النصيحة أن تكون في الدين» أن ينصح الوالد ولده في الدين» وأن ببتم بقلب ولده. 
وتربيته» وأن يحرص على أن يكون مع الرّفقة الصا حة في المجالس الصا حة. 

وممايؤسف له أن بعض الآباء يحرص دات)ً على صحة ولده البدنية لا الصحة 
القلبية» فتراه دائً) يمسأل عن طعامه وشرابه وتعليمه ومذاكرته وغير ذلك» ولا يسأل 
عن صلاته وعبادته وقراءته للقرآن وحفظه له. لا يسأل عن ذلك إلا عرضًا أو لا 
سبال مظلمًا: 

فنا السسلف يتفقّدون أولادهم فيم| يُصلح قلوبهم. 

فهنا عبادة يقول: يا بني إنك لن تجد طعم الإيهان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك, وهذا فيه أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الذي لاا يصح 
إيمان العبد إلا بتحقيقه. وفيه أن للإيمان طعامًا ى) أن للمحسوسات طعًء فأنت إذا 
أكلت الطعام وجدت طعنً. 

كذلك الإيمان بالقضاء والقدر له طعم لا يشعر به إلا أهل الإيمان الكامل. 

ولذلك قال من قال من السلف: مساكين أهل الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا ألذ 
ما فيهاء قيل له: وما ألذ ما فيها؟ قال: الأنس بالثه. 

وقال كذلك بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا 
عليه بالسيوف. 

ماهذا الذي هو فيه؟ لذة الإيهان» وذوق طعم الإيمان» فالإيهان له طعم» نسأل 
الله كبْكَ أن يذيقنا ذلك» وأن يثّت قلوبنا على الإيهان. 

وقال بعضهم كذلك: إنه لتمر بي الأوقات أقول: لو كان أهل الجنة على مثل ما 
نحن فيه» لكفى بها نعمة» أو كما قال. 


بد 
1 


تت لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


يريد لوكان نعيم الجنة هو مجرد هذه الحلاوة التي يجدها المرء إذا ذاق طعم 
الإيهان فكفى بها نعمة. 

وهذه النعمة إنم| تحصل للمرء كما قال النبي صََََهعَْنهوَسكم: إذا رضي بالله رباء 
وبالإسلام ديئّاه وبمحمد وِإَآلنَعََهوسَلهٌ نبا ورسولًا. 

فهنا يقول عبادة لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم: فعلّق وجدان 
هذا الطعم على أمر ماء ما هذا الأمر؟ حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك». 
فقدرك الذي قدّره اللّه لا بد أن يلحق به» شعت أم أبيت. 

وما أخطأك لم يكن ليصيبكء ولذلك لا يقولن الإنسان: لو أني فعلت كذا وكذا 
لكان كذا وكذاء وإنم| يأخذ بالأسباب: فإن حصل مراده فبها ونعمت»ء فهذا الذي 
قدّره الله وإن لم يحصل مراده فكذلك هو الذي قدره الله سُبَحَانَُوَتعَالَ لا بد أن يقع 
المقدور. 

ثم قال: سمعت رسول الله صل اللّه عليه وسلم يقول: وهذا فيه دليل على أن 
من أفتى بفتوى أو بت عل بين الناسء أعني العلم الشر.عي لا بد أن يكون عليه 
ترهاف ودلب عن الكداب أو الشلة. 

فعبادة كنك كا قال ذلك أيّد ذلك ودلل عليه بها سمعه من النبي لَه ءوسل 
قال: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: أكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة». 

بقول عاد سميعة رسنول انهم الاعتووت قو ل: فإن أول ها خلق اله 
القلم؛ فقال له: اكتب»» ومعنى الجملة: أي وقت أن خلق اللّه القلم قال له: اكتب» 
فهذا الحديث ليس فيه أن أول شيء خلقه الله هو القلم؛ على ضبط أولّ بالفتح, فهنا 
ظرفء فقال: «إن أول»؛ أي وقت أن خلق الله القلم قال: اكتب. فقال القلم: وما 
اكب 
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«قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة». 

السؤال الآن: هل جرى القلم بما أراد الله تبارك وتعالى وكتب؟ 

نعم» جرى بم أراد الله تبارك وتعالى وكتب؛ كتب كل شيء في الذكر أي ني 
اللوح المحفوظ. كتب كل ذلك. 

كم كتب هذا القله؟ 

لو أخذنا فردًا مناء وأردنا أن تُحصي. أعماله من أول ما خلقه الله منذ أن لق 
ماذا صنع» بكى» ومشى» كم مشى؟ وكم بكى؟ وكم تكلم؟ وكم سكت؟ وكم نام؟ 
وكم غدا؟ وكم راح؟ وكم فعل؟ وكم..؟ وهذا في مخلوق واحد فقطء القلم كتب كل 
ما تفعله المخلوقات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فكم كتب القلم؟ 

كتب أمورًا عظيمة لا يحصيها إلا اللّه سْبْحَانَةُوَتعَانَ. هل أخطاأ القلم؟ 

الواحد منا لو كتب جوابًا أو كتب كتابًاء كم يمحو هذاء ويعدّل هذا؟ هل نفد ما 
في القلم من أجل الكتابة؟ ما نفدء وهذا كله يدل على عِظم هذا المخلوق الذي هو 
القلم» وعِظم المخلوق يدل على عِظم الخالق سبحائه وَتَعَال . 

فقال: «اكتب مقادير كل شيء2» وكل من ألفاظ العموم» فكل ما يدخل تحت هذه 
اللفظة (شيء) ما هو في هذا الكون مكتوب في اللوح المحفوظ» فكتب كل شيء إلى 
قيام الساعة» وهذا ركن من أركان الإيمان بالقدر» ومرتبة من مراتب الإيمان بالقدرء 
وهي مرتبة الكتابة» قال تعالى: « إِنَ دَلِكَ في كِتَاب إِنَّ لِك عَلَ الله يَسِيرٌ 4 [الحج: 


.]/ 


وتدبر هذا القول: ل إِنَ ذَلِكَ في كِتَابٍ إِنَّ ذلك عَل الله يَسِيرٌ # [الحج: ١٠1307ء‏ | 


توكيد» ذلك: هذه قد تدل على عِظم هذا المكتوب. ومع ذلك قال: يسير. 
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على اللّه يسير أصلها يسير على اللّهه كل هذه مؤكدات تدل على عِظم المكتوب» 
وعلى يُسر هذه الكتابة على اللّه سَبَحَائة وَتَعَالَ . 


ثم قال: يا بني سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول: «من مات على غير هذا 


فليس مني». 
وهذا تبرؤ من النبي صََتَهعلِوَسَءَ من منكري القدرء هم كفارء تبرأ منه النبي 


(المقن) 
وفي رواية لأحمد: «إن أول ما خلق الله تعالى القلم» فقال له: اكتب» فجرى في 
تلك الساعة بم| هو كائن إلى يوم القيامة». 
(الشرج) 
وهذا الرواية بعض أهل العلم ضبط أول بالضمء فذكرها هكذا وهو الشيخ 
الألبان وَيِمَهَنَهُ في السلسلة الصحيحة صحح حديثًا عن عبّادة ه أو رواية قال فيها 
النبي صَزََعلَوَسلر: «أول ما خلق الله القلم», ل اها 06 
وعلى مقتضى- هذه الرواية قال الشيخ الألباني للَّهُ: وهذه الرواية تفصل 
النزاع في هل العرش تخلق أولًا أم القلم؟ 
فالنبي لدع ِوَسَررٌ قال: «أولٌ ما خلق الله القلم»: فهذا فيه دليل على أن القلم 
هو أول المخلوقات. 
وجمهور أهل العلم على أن العرش أول المخلوقات» هو أول ما أخبرنا الله تبارك 
وتعالى به من المخلوقات. 
بل جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبري في تفسيره؛ والدارمي في الرد 
على الجهمية قال ابن عباس: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئّاء فكان أولّ ما 
خلق الله القلم. 
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القلم» فجعل الذي خلق ابتداءً هو العرشء ثم بعد ذلك القلم» فقال: إن الله كان 
على عرشه قبل أن يخلق شيئًا فكان أولّ ما خلق الله القلم» فأمره وكتب ما هو كائن» 
وإنها يجري الناس على أمر قد فرغ منه. 

وإنما يأخذ المرء بالأسباب, وينظر فيها أعطاه الله من الاختيار والإرادة» وفيم 
أنزله الله في الكتاب ويبّنه على يد نبيه ءوسل 

وعلى هذا القول نقول: إن قول النبي صََََِهعلَِوسَلَهَ في الرواية التي صححها 
الشيخ الألباني: أولُ ما خلق الله القلم: نقول: هذه أولية نسبية» وليست أولية مطلقة» 
فهي أولية باعتبار ما بعد العرشء فأول المخلوقات بعد العرش هو القلم. 

ولذلك قال ابن القيم في نونيته وَهمَهآلنَُ: 

والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 

هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أب العلا الحمداني 

والحق أن العرش قبل لأنه 2 قبل الكتابة كان ذا أركان 

والحق أن العرش قبل: أي قبل خلق القلم, لماذا؟ قال: لأنه كان قبل الكتابة كان 
ذا أركانٍء كان موجودّاء بدليل قول ابن عباس: إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق 
شيئّاء فكان أولّ ما خلق النْهُ القلم» فكتب القلم كل شيء؛ وكل شيء في هذا الكون 
يجري على مقتضى تقدير الله سَبَحَانَوتعَانَ . 

(المتن) 

وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «فمن لم يؤمن 

بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار». 


ل 
4 

205 شرح كتاب التوحيد لحت 
وهذا أثر صحيح لا يقال بالرأي» جمع فيه ابن عباس بين خلق العرش وخلق 

ا 

ا 

(الشرج) ْ 

ا 

ْ 

ل 


بد 
1 
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وهذا فيه دليل على أن منكر قضاء الله وقدره من أهل النار» ويستحق الإحراق 
بنار جهنم عيادًا بالله. 
(المقن) 


وفي المسند والسئن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعبء فقلت: في نفسي. 


شيء من القدرء فحدثني بشي.ء لعل الله يذهبه من قلبي» فقال: لو أنفقت مثل أحد 
ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء. وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. 

(الشرج) 

ابن الديلمي وهو تابعي ثقة» قال: أتيت أبي بن كعب. وهو الصحابي الجليل؛ 
فقلت: في نفسي شيء من القدرء ولعل هذا الشيء الذي وقع في نفسه من شك أو غيره 
حدث بعد فتنة القدر» وبعد أن خرج من خرج ينكر قدر الله تبارك وتعالى. 

فالفين تحرك المستقر من الأصول والمبادئ عند الناس» هذه طبيعة الفتن» أنه 
خرك المسشرمن الأصوله» ولذلاك :حد و السلف من القفن وميه القع كن لحاء خاذا؟ 

لأنه ىا قال النبي صََأَآلَهعَلِتَووسَل : (ر يصبح الرجل مؤمئًا ويمسيى ي. كافرًاء ويمسي 
مؤمثًا ويصبح كافرا»» بسبب الفتن» كا قال حذيفة رضي الله عنهم» ينكر ماكان 
معروفًا عنده» ويصبح من كان منكرًا عنده معروفاء وهذا تجده عند بعض الناس في 
أوقات الفتن. 

ا ا رن عضن السلك ق أرقات 
الفتن أمورًا عجيبة» ب بعضهم ذكر عنه أنه ا هاجت الفتنة في وقت من الأوقات أغلق 
باب داره» وظل في داره وما ترك في بيته إلا فتحة كالنافذة يُقَدَّم له منها الطعام, لا 
يخرج لا لصلاة ولا لمخالطة الناسء لأنه يخشى على قلبه. 
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حتى إذا انجلت الفتنة خرج. لا يقول: أنا مهاء ويتصدر لاء النبي مليوس 
أخبر أن المؤمن في أوقات الفتن ينبغي له أن ينأى عنهاء فقال: «إذا سمعتم بالدجال 
فانأوا عنه»» ابتعدوا عنه. 

أنت معك من العلم ما معك تستطيع أن تواجهه» وتقول له: أنت الدجال» وأنت 
كذا وأنت كذاء ولكن ما معه من الفتن والشبهات قد يجعلك تؤمن به عياذًا بالله. 

فالمرء عليه داتً) أن يتجنب الفتن. 

إذا وجد في قلبه شيئًا تحرك ما هو ثابت عنده. دائً) كان يسمع العلماء يقولون: 
يجوزء ووجد من يقول: إن هذا لا يجوزء أو وجد من يجوز أمرًا كانوا داتً) يتكلمون في 
حرمته؛ ماذا يصنع؟ يذهب إلى العلماء الثقات. كما فعل ابن الديلمي. 

ماذا صنع؟ لا وجد في نفسه ما وجد ذهب إلى أصحاب النبي صَيَِلدَءَلِتَوِوَسَلَىَ 
فهذا فيه أن الإنسان كا أنه إن مرض بدنه ذهب إلى أطباء الأبدان» فمن باب أولى إن 
وجد أمرًا في قلبه أن يذهب إلى أطباء القلوب الذين هم العلماء. 

قال: فأتيت أبي بن كعبء فقلت: في نفسي. شيء من القدر» فحدثني بشي.ء لعل 
الله يُذهبه من قلبي» فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتئكء. وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت 


على غير هذا لكنت من أهل النار. 


(المقن) 
فآتيت عبد الله بن مسعود. وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني 
بمثل ذلك عن النبي صل النّه عليه وسلم» حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. 
(الشرج) 


وهذا القول فيه أمور: 


د 
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أولا: أن عقيدة السلف واحدة. وإن اختلفت أماكنهم فكلامهم واحد 
ومعتقدهم واحد. لماذا؟ لآن المشرب واحد؛ قال الله قال رسو الله 
صَإَلنعلِنهوسَل دائًا يقدّمون الدليل. 

فابن الديلمي ما ذكر في هذه الرواية أنه أتاهم مجتمعين» وإنما الأصل أنه أتى كل 
واحداق متكانه فجاء إل اتن مسعرديكد أن الى أن دع كع فبنالةه قال اله نين 
الكلام» أي قال له: لو مت على غير ذلك لكنت من أهل النار. 

وأتى حذيفة بن اليمان فقال له نفس الكلام» وأتى زيد بن ثابت فقال له نفس 
الكلام. 

وانظر مَن أتى» أتى عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صََآَلَهعلهِوسَامٌ: «مَنْ 
أراد أن يقرأ القرآن غضًا طريًا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»» فهو من أهل القرآن. 

وأاتى زؤبنية ثابت وهو ممدهية ساذات القران؛ بل هو الذي - جمع القرآن في 
خلافة أبي بكر ذه وجاء إلى حذيفة بن اليان وهو خبير الفتن. 

فجاء إلى اثنين من أتمة القرآن» وإلى رجل خبير بالفتن» والنبي صِآَآَلنََْيَهوَسَلهَ 1َا 
سئل كما في بعض روايات حديث حذيفة عن المخرج من الفتن» قال: «عليكم بكتاب 
الله» عليكم بكتاب الله عليكم بكتاب الله)» فلم| شعر بشيء في قلبه جاء لأهل العلم 
من أهل القرآن» وأهل القرآن قدي كانوا يجمعون بين حفظ القرآن وفهمه. أي كانوا 
علاء غاملين: 

ثم جاء إلى حذيفة بن الييان وهو خبير الفتن وصاحب سر النبي صَإَّلنَعَلَوِوسَلرَ 
فهذا فيه دليل على أن هذا التابعي الجليل لم يذهب إلى هؤلاء هكذاء وإنما انتقى بععض 
أصحاب النبي صَبَأَللَهءَلِتَهوسَلرٌ. 

ولذلك في حديث معبد الجُهني في إنكاره للقدر لا خرج حميد بن عبد الرحمن 


حبه 5 . هذه الفتنة فتنة القدر ؤ ٍ ت. جاء ؤ دأ 
وضاله به للسؤال عو هله القففة ققة الندن و عقن الروايات هاه ل الرواية| 


١ 
حب شرح كتاب التوحيد للحت‎ 
تمنيا أن يوقا إلى بعض أصحاب النبي صََََهءلِدِوسَهَهَ من أهل العلم والفضلء فسألا‎ 
الله أن يقابلا إما ابن عمر أو أبا سعيد الخدري في بعض الروايات.‎ 
فمعنى ذلك أنهها ذهبا إلى أناس من أصحاب النبي صَََهعلدوسَكَ بأعياههم» فهذا‎ 
فيه دليل على أن المرء إذا وقعت الفتنة عليه أن يبحث عن العلماء الثقات المعروفين‎ 
بمتابعة النبي صََََءَلِتوسَلَهَ وباقتفاء هدي السلف الصالح دائً).‎ 
فقال: فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صوصب‎ 
(المقن)‎ 
الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر.‎ 
الثانية: بيان كيفية الإيمان به.‎ 
الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به.‎ 
(الشرج)‎ 
كما في حديث ابن عمر.‎ 
(المقن)‎ 
الرابعة: الإخبار بأن أحدًا لا يجد طعم الإيعان حتى يؤمن به.‎ 
الخامسة: ذكر أول ما خلق اللّه.‎ 
السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.‎ 
السابعة: براءته صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به.‎ 
الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.‎ 
ْ (الشرج)‎ 
فالإنسان إذا كانت عنده شبهة لا يذهب يقرأ في الكتبء وإنما يسأل العلماء» ا‎ 
0 فالعلاء يختصرون له الطريق» ويبيّنون له الوجه الصحيح في كل مسألة من المسائل.‎ 
١ (المين)‎ 
ِ 


لا 
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التاسعة: أن العلماء أجابوه با يزيل الشبهة» وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول 

اللّه صلى النّه عليه وسلم فقط. 
(الشرج) 

وكذلك في أثر ابن الديلمي من الممكن أن نقول: إن المؤمن في وقت الفتن له أن 
يسأل أكثر من عالم للتثبت» لا من باب الأخذ بالرّخصء وإنما يسأل أكثر من عالم تثبيتاً 
لنفسه وغيره. 

سأل أب بن كعب» وسأل عبد الله بن مسعود. وحذيفة بن اليهان» وزيد بن 
ثابت» فل| تواطأ قولهم على هذا الذي ورد ني هذا الآثر. أدى ذلك إلى رسوخ الإيمان 
بهذا الركن في قلبه. 

فأنت عندما تسأل أكثر من عالم في أوقات الفتن في مسألة من المسائل» ثم تجد 
فتوى المتقدمين على هذا القول» فهذا مما يجعل الأمر راسحًا في قلبك» وإن خالفه من 
خالفه بمن جاء بعدهم. 

ما مراتب الإيان بالقدر؟ 

العلم» أن تؤمن بعلم الله السابق» وأنه أحاط بكل شيء عل 

والكتابة: كتب كل شيء في الذكر سَبَحَانَهوتَعَالَ . 

والشعة. 

والخلق» فهو خالق كل شيء سبحانه. 

خالف في ذلك فرقتان: الفرقة الأولى: أساءت استخدام النصوص التي فيها أن 
الله خالق كل شيء» وهم الجبرية» فقالوا: الله 5ك يقول: 8 النّهُ حَالِقُ كل مَيْءِ 4 
(القموة ؟كاءوفان» 1203 وها لتتارة 4 [الضافات 35 ]. 
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بصعم لهب 


فقالوا: معنى ذلك أن المعاصي من خلق الله فللإنسان أن يفعل المعصية محتجًا 
بقدر الله السابق» وله أن يترك الطاعة محتجًا بقدر الله السابق» وشابهوا في ذلك 
المشر كيخ: 

ماذا قال المشركون؟ قال الله تعالى مبيئًا حال المشركين: « سَيَقولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا 
ل ةما ان كنا وَلَا آبَاونَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ مَيْءِ 4 [الأنعام: .]١54‏ 

فشابهوا المشركين في الاحتجاج بالقدرء قالوا: لو شاء الله ما أشركناء فطالما كتب 
علينا الإشراك» وشركهم مكتوب في اللوح المحفوظء فهذا عذر لنا بين يدي الله. 

وشابهوا في ذلك إبليسء لأن إبليس قال: ل قَالَ رَبٌّ ب أَغْوَيْتتي 4 [الحجر: 
9 فاحتج بم| قدّره الله عليه من الغواية. 

حتى قال بعضهم مُثْبنَا الاحتجاج بالقدر على فِعل المعاصي» وهذا تجده عند 
بعض الناس» تقول له: تعاللى صلء» يقول لك: لو أراد الله هدايتي لهداني» يقوطا بسوء 
أدب. 

يقول لك: لو ربنا عاوز هديني سيهديني, والعوز يعني الحاجة. والله لا يحتاج» 
وإنا الذى ب يثبت لله كبَْ الإرادة. 

فيقول: لو أراد الله هدايتي لهداني» ولسانه حاله كلسان حال القائل: 

ألقاه في اليم مكتوفًا وقال له 2 إياك إياك أن تبتل بالماء 

يقولون: هكذا نحن مع القدرء كالذي رُبطت أطرافه ثم ألقي في الماء» وقيل له: 
إياك إياك أن تبتل بالماء. 

فاحتجت الجيرية بقدر اللّه السابق على فعل المعصية. 

احتجوا ببعض النصوص وتركوا بعض النصوصء #8 وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَمَاَ 


النّهُ # [التكوير: 74]» فقال: وما تشاءون. فأثبت للعبد مشيئة» والعبد له مشيئة 


بد 
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وإرادة» بدليل أنني أستطيع أن أرفع هذا الحاتف وأن أضعه. أستطيع أن أتكلم وأن 
أسكتء أن أذهب وأن أجيء. أن أنام وأن أقوم, أن أتزوج أو أن أترك الزواج. 

أضع يدي في الماء البارد ولا أضعه في الماء الساخنء لأنني أعرف ضرر ذلك» 
فالإنسان له مشيئة وله إرادة. 

أضف إلى ذلك: أن الله أنزل الكتبء. وأرسل الرسلء وأقام الحجة. وهداك 
النجدين» بدليل أنك تعرف الخير من الشر» وبدليل أنك تسعى لمصالحك الدنيوية» 
الإنسان إذا جاع ماذا يصنع؟ يبحث عن الطعام, إذا عطش يبحث عن الماء. 

هل وجدتم إنسانًا يقول: إن شاء الله سير زقني الله بالأولاد ولو م أتزوج؟ 

أم أنه يبحث عن الزوجة» ويسعى في تحصيل المال. 

يقول: والله أنا مقبل على الزواج ومحتاج لبعض المالء فإذا كانت المسألة في أمر 
دنيوي» أخذ بالأسباب» فهو ني الطاعة جبريء وفي غيرها قدري. 

لماذا لا يأخذ هذا الإنسان كل شيء مكتوب في الذكر ويقول: لو أراد الله 
زواجي لزوجنيء ولو أراد أن يرزقني بالولد لرزقني من غير زواج» لو قال ذلك: 
لقيل له: إنك عدون 

بل وصل الحال ببعضهم كم يذكر ابن القيم في طريق الهجرتين: أنه دخل ذات 
يوم على زوجته. ووجد معها رجلاء فهم أن يقتله. فزجرته. وبيّدت له أن كل شيء 
كتبه الله وَبْكْ أليس هذا مكتوباً؟ فقال لمها: جزاك الله خيرّاء كدت أن أهلك. 

فانظر إلى جهل هؤلاءء. ولا خحجة لهم., لآن الله أعطاك إرادة ومشيئة وعزيمة 
واختيارّاء وأنزل لك الشرع المبين» فهذه فرقة ضالة تسمى بفرقة الجبرية. 

وفرقة أخرى فرقة المعتزلة قالوا: لو أننا أثبتنا خلق الله لأفعال العباد لاتََّمنا اللّه 


بالظلم!! 


له 
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قالوا: لأنكم تقولون إن الله هو الذي خلق المعاصي» وإن العبد لا يفعل شيئًا إلا 
بمشيئة الله» فلو فعل العبد المعصية ثم عاقبه الله على هذه المعصية» لكان النّه ظالمّاء 
إذ هو الذي أقدره على فعلهاء ثم بعد ذلك يعاقبه» فجعلوا في كون اللّه ما يجري بغير 
إرادته وخلقه. والله يقال: ا اللّهُ حَالِقُ كل قَيْءٍ 4 [الزمر: 17]. 

واستدلوا ببعض النصوص التي فيها إثبات المشيئة للعبد» وتركوا النصوص 
الأخرى التي فيها أن هذه المشيئة تندرج تحت مشيئة اللّه. 

وهؤلاء يرد عليهم أيضًا بالنصوص المثبتة لمشيئة اللّه التامة الشاملة» ولخلق الله 
لكل ما يصدق عليه أنه مخلوق. وأن الله وإن خلق المعصية والذنب فقد خلق في العبد 
الإرادة والاختيار والمشيئة التي بها يستطيع أن يفرّق بين الخير والشر. 

من المناظرات الطيبة: ما جرى بين القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبي إسحاق 


دخل عبد الجبار فوجد أبا إسحاق عند الصاحب بن عباد» فقال عبد الجبار: 
سبحان من تنزّه عن الفحشاءء, لأنه لا يبت خلق الله لفعل العبد» والعبد يفعل 
|الحعية 

فيقول: سبحان من تنزّه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاقء وأهل السّنَةَ أذكياف 
يفهمون إلى ما يرمي هؤلاء. 

قال عبد اطبارة سبحان م تدزه عن اليحشاء» فقال آبو إسحاق: سبحان ننه لا 
يقع في ملكه إلا ما يشاءء فلا يقع ني ملك الله إلا ما شاء. وإلا كان ضعيمًا 
سْبَحَانَهُوَتعَالَ فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال 
أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرًا ؟ 

فقال عبد الجبار: أرأيت إن منعني المحٌدى وقضى- عا بالردى؟ أحسن إلمَّ أم 


اماد 


01 


سَبَحَانَهُوتَعَالَ» قال: فانصرف الحاضرون وهم يقولون: ليس عن هذا جواب» فنصره 
اللّه تبارك وتعالى بالحجة والّرهان» وقطع خجة هذا وكلامه. 

الشاهد: أن أهل السّنّة يقولون: كل شيء بخلق الله سَبَحَائَوَتَعَالَه وهذا ليس 
عذرًا لفعل المعاصي ولالترك الواجبات» فالله جعل فيك مشيئة وإرادة واختيارًا 
وتميبرٌاء وما تركك هكذاء وإنما أنزل إليك الكتب وأرسل إليك الرسل» فقامت 


ال 
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فقال أبو إسحاق: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء. وإن كان منعك ما هو له 

فيختص ب رحمته من يشاءء لآن الأصل أن المُدى بيد الله يختص به من يشاء من عباده 

و جد سَبحَانَهوَتَعَآلَ على 5 له 1 
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(المقن) 
باب ما جاء في المصورين. 
(الشرج) 

أي ما جاء فيهم من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد. وإنما جاء هذا الوعيد لأن 
فاعل ذلك يضاهي خلق الله الذين يصور ون التاثيل أو الصورء هؤلاء يضاهئون 
خلق اللّه» ويشامونه سَبَحَانه وَتَعَالٌ . 

بل إن هذا الفعل هو منشأ الوثنية» فعبادة الأصنام أول ما بدأت بدأت بالأصنام 
كا في قوم نوح» وقبل قوم نوح ظل الناس عشرة قرون على التوحيد» حتى حدث ما 
حدث في قوم نوح من اتخاذ الأصنام ليعبدوها. 

وما دخل الشرك على الأمم قبلنا إلا من هذا الباب» فكل القرون التي كانت قبلنا 
وقعت في الشرك بسبب هذا الباب. 

أصحاب العجل من قوم موسى ماذا صنعوا؟ 

النصارى ماذا صنعوا؟ صنعوا التواثيل لمعبوداتهم. 

بل العرب المشركون قبل مبعث النبي صَزَّلنَهَيَدِوسَلَهَ كان عندهم ثلاثمائة وستون 
صن حول الكعبة» جعلوا لكل يوم صنّاء هذا بالإضافة إلى أصنامهم المعظمة: 
كالات ومناة والعزى» فهذا الباب باب خطير جدًا. 

إِذَا هذه هي علة النهي الأولى: أن هذا مدخل عظيم إلى الوثنية وعبادة الأصنام. 

وأما الأمر الثاني: فهو أن في التصوير مضاهاة لخلق الله سبْحَانَهُوتَعَالنَ» فيصير 
المصور بهذا الفعل مشاركًا للّه في خلقه وإبداعه: 

إن قصد بفعله هذا أنه يضاهي خلق الله وأنه يخلق كخلق الله هذا كفر» وإن 1 


والأحاديث المذكورة في هذا الباب عامة في جميع أنواع التصوير: سواءً صوّر 
ذوات أرواح» أو غير ذلك. 

أي سواءً كانت الصورة لجماد» لشجرء لسماء لإنسان أو لحيوان» فالأحاديث 
عامة. 

ولكن جاء في الصحيحين من حديث عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهم| استثناء 
الشجر وما لا روح فيه» فهذا لا يدخل في حرمة التصوير. 

فلو أن إنسانًا صوّر شجرة» أو رسم السحابء أو رسم بحرًا من البحار» فهذا لا 
يدخل في المنهي عنه إذ المنهي عنه ذوات الأرواح. 

قال: باب ما جاء في المصورين. 

ويريد هاهنا باب حكم فعل المصورينء لا حكم ذواتهم» فإن ذات المصور لا 
حكم لما مراد هنا. 

الله وك كا قال: © حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الي 4 [المائدة: “7]» ماذا يقصد؟ لمس الميتة؟ 
آم أكل الميتة؟ أكل الميتة» فكان التحريم للأكل وللانتفاع بها. 

فكذلك لا قال هنا: باب ما جاء في المصورين: لم يقصد ذات المصورء وإنما باب 
ما جاء في حكم فِعل المصورين الذي هو التصوير. 

لماذا عدل عن بيان حكم الفعل إلى ذكر الذات؟ 

لأن الذي جاء في الحديث هو ذكر المصورين» فترجم بذلك اتَباعَا للفظ الحديث. 

(المقن) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله 
تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا 
شعيرة»)» أخرجاه. 


(الشرج) 
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وهذا الحديث فيه وعيد شديد على التصوير ؛ لأن النبي صَيَلنَََْهوسَاءَ ذكر عن 
ار 
أن هذا الفعل من أكبر الكبائر» وأنه من أشد المحرماتء قال تعالى: *9# و مَنْ أَظْلَمْ مّنْ 
أن 17كت فيها اشقة 4 [البقرةة 5 11]. 
قال تعالى: 9 وَمَنْ أَظْلَّمُ بمّنِ افترَى عَلَ الله كَذِبًا أو 
كين وق قال سألرل يكل ما أتول الله نَهُ 4 [الأنعام: "97]. 

فمعنى ذلك أن هذا التركيب في معهود استعمال القرآن والسّنة يدل على الحرمة 
الشديدة لهذا الفعل» وأنه من أكبر الكبائر» ومعناه: لا أحد أظلم من هذا الشخص. 

قال: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي»: فقوله: يخلق فيه دليل على أن المصور 
ضاهى فعل الله تبارك وتعالى» قال: «يخلق كخلقي»: 

قلنا: إن قصد المضاهاة كفرء إن لم يقصد فالفعل محرم وهو كبيرة من الكبائر» فهو 
حرام على كل حال. 

ثم قال الله كبك تقريعًا لهم وذمًا وإظهارًا لعجزهم: «فليخلقوا ذرة»: أي نملة 
وهذا تعجيز لهم, لأنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا ذرة ولا ما هو دون الذرة» قال الله 
لعزا !* ا 0 اَذإ الذية كُنْغُوة وخ ثرون لمكن 


يخُلْقُوا دابا وَلَوِ اجْتَمَعُو الأورة وق بت 1ه ل وا القت السادة 


مَنَعّ مَسَاجِدَ الله 


24 3 ان 5-4 ع 
َالَ أوحِيَ إل وَ1يُوح لبه 


وَالُطَلُوبُ (77) مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ 4 [الحج: "الا 5 1]. 
فلا يستطيع واحد من هؤلاء أن يخلق لا ذبابة ولا الذرة» وهذا دليل على 
«وليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة»: وكل هذا يدل على حرمة هذا الفعل. 
(المقن) 


ل 
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ولهما عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد 
الناس عذايًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق اللّه). 
(الشرج) 
وهذا وعيد آخر قال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق النّها. 
قلنا: المضاهاة بمعنى المشابهة» والذي يضاهي بخلق الله هو المصورء فهذا فيه تحريم 
الفعل تحري) شديدًاء إذ بين الحكم» وهو كون الواقع في ذلك أشد الناس عذاباً وعلة 
ذلك الحكم وهي المضاهاة. . 
(المقن) 
وما عن ابن عباس رضي اللّه عنهم|ا: سمعت رسول الله صل اللّه عليه وسلم 
يقول: «كل مصور في النار» تجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم». 
(الشرج) 
وهذا الباب يدخل في مبحث أصولي» وهو الصيغ التي تدل على التحريم. 
فالمعروف في لغة العرب: لا تفعلء أما في الشر.ع فهناك أمور كثيرة: منها ما جاء 
في هذا الباب» ترتب العقوبة على الفعل. 
والتحريم درجاتء كما هو ظاهر النصوصء لأن العقوبة ليست متساوية» فلو 
قال الله: ومن أظلمء أو قال رسوله صَِآَلنَعَََهوَسَلهَ: أشد الناس عذابّاء أو قال: كل 
مصور في النار» فهذه كلها قرائن تدل على شدة حرمة هذا الفعل» والوعيد بالنار لا 
يكون إلا على كبيرة. 
فلا يقال: إن التصوير من الصغائرء بل هو من أكبر الكبائر. 
(المقن) 
وما عنه مرفوعًا: امن صوّر صورة في الدنيا كُلّف أن ينفخ فيها الروح» وليس 
بنافخ». 
(الشرج) 


لآ 
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من صور صورة في الدنيا»: وهذا يشمل أي صورة» حتى لو صغرت. لأن 
صورة نكرة في سياق الشر.ط فتعم كل صورة» ١كُلّف‏ أن ينفخ فيها الروح» وليس 
بنافخ». 

وهذا تكليف لبيان عجزهم وخرمة الفعل. 

الصورة التي هي نتاج صناعة التماثيل والرسم باليد, لم يختلف فيها أهل العلم 
انا كانمن بحن مق شيل ف صصيرقا الخاضير. 

فقام الإجماع على تحريم ذلك: أن المرء إذا صنع تمثالاء أو صوّر صورة بيده عن 
طريق الأآلوان الزيتية أو غير ذلك أو القلم الرصاص فهذا يحرم بشدة» بل هو كبيرة 
من أكبر الكبائر إن كان لذات روح. 

وأما الذي اختلفوا فيه: فهو تصوير الفيديو والصور الفوتوغرافية» هذا الذي 
اختلفوا فيه: 

فبعض أهل العلم مال لعدم جوازه. لأنه يندرج تحت عموم هذه الآدلة» فكل 
هذا يسمى تصويرًا. 

لكن هل معنى ذلك أنه لا يجوز أن نلتقط هذه الصور من أجل البطاقة أو جواز 
السفر أو غير ذلك؟ 

لقول: الضرورة قد قدرها 

ولذلك العلماء الذين حرموا هذه الأمور أجازوا أمورًا بعينهاء فقالوا: إن 
التصوير يخرج عن الحرمة في حالتين: 

أما الحالة الأولى: فهي حالة الضر.ورة: فالمحرم إذا اضطر إليه المرء صار مباحًاء 
كأكل الس 


بد 
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فالأصل في أكل الميتة أنه حرام» ومع ذلك لو كنت في صحراء وانقطعت بك 
السّبل» ولم يكن معك زاد» ووجدت ميتة: فيجوز لك أن تأكل منهاء بل يجب عليك 
أن تأكل منك إن خشيت على نفسك المحلكة. 

فعند الضرورة يباح ما كان محذوراء والله تعالى يقول: إلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَيْه 4 
[الأنعام: »]١14‏ فإذا كانت هذه الصور للهوية أو للبطاقة أو لجواز السفر فهذه 
ضرورة فلا مانع من التقاطها. 

لد اناا 

والحالة الثانية: وهي حالة الحاجة» وهي أقل من الضرورة» كالتصوير الواقع في 
بيان ما يحتاج إليه من العلم في الطب وغيره؛ فهذه حاجة. 

وكذلك عند جماعة من العلماء ما ينتفع به الناس من العلم الشر.عي» فأول ما 
أجاز الناس هذا التصوير أجازوه في باب الطب من أجل العلاج والكشف عن 
أمراض الناسء ثم إن جماعة من أهل العلم أجازوه كذلك في نقل العلم الشر.عي» 
خاصة في حق من محتاج إلى علمهم ككبار العلماء» وكصورة لن يستطيع المرء أن 
يتعرف عليها إلا من خلال التصوير» كصفة الصلاة أو صفة الحج, أو غير ذلك» فلا 
بأس في ذللك: 

ولايدخل في ذلك تعليق الصور في المنازل» حتى لو قلنا إن التصوير الفوتوغرافي 
حلال. لأنه ليس مضاهاة لخلق الله ى| يقول به من يقول من أهل العلم. 

بعض أهل العلم يقول: التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في الحرمة. لأنه كالمرآة» 
أنت عندما تقف أمام المرآة ما الذي يحدث؟ تنطبع صورتك في المرآة» الكاميرا ماذا 
تصنع؟ تلتقط صورتك كما هي» أنت ما صنعت شيئًا بيدك» فا كان منك مضاهاة 
لخلق اللّه. 
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بصعم لهل 


فنقول: من قال ذلك لم يُدخل في الجواز هذه الصور التي تُعَلّق في البيوت» فتجد 
بعض الناس قد علَّق صورة لأبيه أو لجده أو لعالم من العلماء» أو للاعب . فنقول: هذا 
لايجوزء ولا يندرج تحت فتوى بعض أهل العلم بجواز التصوير الفوتوغرافي» لأن 
هذا يمنع دخول الملائكة البيت. 

النبي صَزَلنَهءَلِدِوسَلَهَ قال: «إن الملائكة لا تدخل با في كلب أو صورة»: 

فالصور التذكارية؛ أو الصور التي تُعلق على الجدران. أو التي يُحتفظ بها لا 


تدخل ف هذا الباىة فلا يجوز اللاحتفاظ مها. 


من كان عنده صورة تمثال» ماذا يصنع ليخرج من هذا التحريم؟ يقطع الرأس» 
لأن ابن عباس قال: الصورة الرأسء فإذا قطعت الرأس قلا ضصورة: كما جاء في 
الحديث الذي بعده. 

وكأن المصنف يقول: كيف تخرج من هذا الأمر إذا ابتليت به؟ 

(المقن) 

ولمسلم عن أب اياج قال: قال لي علّ: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 

صل الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرقا إلا سويته. 
(الشرع) 

هذا الحديث فيه رد على الرافضة الذين يعظّمون عليًا #ه حتى يرفعوه إلى درجة 
الألوهية» فيه رد عليهم في تعظيمهم للقبور» فأكثر الناس تعظيً للقبور الرافضة: 
يسجدون إليهاء ويطوفون حوطاء ماذا صنع علي ظه؟ 

بعث أبها الهياج إلى القبور لتسويتهاء وإلى التماثيل لطمسهاء ثم بين أن ذلك سَنة 
النبي صََنَمعلدِوسَلَرَ قال: 

ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؟ وهذا فيه أن ذلك 


من فعل ولاة الأمورء حتى لا تحدث الفتنة» فلو كان عندنا مثلا تمثال من التاثيل على 
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مشارف المدينة» فهذه التماثيل محرمة» صورة فرس أو أحد القادة في مداخل البلد أو 
غير ذلكء فلا يجوز لإنسان أن يذهب هكذا ليطمسها أو ليهدمهاء لأن هذا قد يترتب 
عليه فتن عظيمة» إلا إذا اجتمع الناس على ذلك. 

ماذا قال علي 5ه: ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرًا مشرهًا إلا سويته» ومعنى 
مشرقًا أي عاليًا إلا سويته بمحازاة باقي القبور أو بالأرضء فقد كان قبر النبي 
عَرلَعلهوسَلءَلا يرتفع عن الأرض إلا بمقدار شبر. 

وكذلك لو ذهبت إلى البقيع في المدينة لوجدت كل القبور كذلك. فهذه هي 
الشّنة فى القبوره فالإنسان إذا وجد قبر أببه أو قبرعمه أو قن لخد من عائلته: 
فالواجب عليه أن ينصح العائلة أو أن ينصح أقاربه» وآن يقول لهم: هذا لا يجوز 
وهو خلاف السنة. 

قال: ولمسلم عن أب المياج قال: قال لي عللّ: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ آلا تدع صورة إلا طمستهاء أي غطيتها أو قطعت الرأس. 

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في السنن الكبرى قال: ن قطع الرأس من 
الصورة لا يجعلها صورة. 

وقوله: ألا تدع صورة إلا طمستها: هذا فيه كذلك تحريم التصوير. 

وقوله: ولا قبرًا مشرا إلا سويته: أي أن تجعله بمساواة الأرض أو باقي القبور» 
لأن هذا وسيلة للشركء فالقبر إذا بُني عَظَّم. 

(المين) 


الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. 
يخلق كخلقي». 


لآ 


كت م 


(الشرج) 
قلنا: هذه بعض العلل. 
(المقن) 
الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم. لقوله: «فليخلقوا ذرة أو شعيرة». 
الرابعة: التصريح بأغهم أشد الناس عذابًا. 
الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسًا يعذب بها المصور في جهنم. 
السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. 
(الشرج) 
هذا ثابت عن ابن عباس» وكذلك ثابت عن النبي صََِآَلنَهءَلتَهوَسََرَ فقد جاء في 
السّنن من حديث جبريل عليه السلام أنه قال للنبي نِئَل قال له: افمر 
برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة» وهذا صححه الألباني. 
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(المقن) 
باب ما جاء في كثرة الحلف. 
(الشرج) 

أي ما جاء فيه من النهي والوعيد» لأن كثرة الحلف تدل على ضعف تعظيم الله 
في قلب الحالف. ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن ذلكء نهى عن أن نجعل الله 
سْبْحَاَهُوَتعَالَ عرضة لأيانناء فهذا يخالف تعظيم الله كك وتعظيم الله من قام 
التوحيد. وكثرة الحلف لا تجامع كمال التوحيد. 

فلا ينبغي لمسلم آمن بالله وأسائه وصفاته أن يجعل الله عرضة لأيمانه فإذا تكلم 
تكلم بالحلف. وإذا باع باع بالحلف. وإذا اشترى اشترى بالحلف. 

فهذه الأمور منهي عنهاء لماذا؟ 

أولا: لأن هذا يؤدي إلى عدم المبالاة والتساهل في الأمر» فكثير الحلف لا يبالي 
بهذا الأصل وهو أصل تعظيم الله تبارك وتعالى» والكتاب في كثير من الأبواب بُني 
على هذا الأصل؛ على تعظيم الله بالجّنان وباللسان» وكذلك بالجوارح والآركان. 

كما أن من كثر حلفه ظن الناس فيه الكذب غالبّاء يعتقدون أنه ما أكثر من 
الحلف إلا لعدم صدقه. وهذه حقيقة. 

ثم إن الذي يكثر الحلف لا بد أن يقع في الكذب, ولذلك نهى النبي 
عبسل | سبق عن كثيرة الحلف. 

قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. 

والحلف هو القسم بالله» أو باسم من أسائه أو صفة من صفاته بأحد حروف 
القسم: بالباء أو التاء أو الواو. 

ويكون الغرض من هذا القسم غالبًا: التوكيد. 
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فالذي جاء فيه هذا الوعيد هو كثرة الحلف لا مطلق الحلف. لأن النبي 
صََلنَةءَلِدَوسََهَ كان يحلف حيئاء وأما النهي ففي كثرة الحلف. 
(المقن) 
وقول الله تعالى: « وَاحْمَظُوا أَيََكُمْ 4 . 
(الشرع) 
وحفظ اليمين كى! قال الشراح: يكون في ابتداء اليمين وفي وسطه وفي نبايته. 
« وَاحْمَظُواً أَيَنَكُمْ 4, لأن قوله تعالى: أيمانكم هذا جمع يمين» وهو جمع مضاف 
فيعم» يعم حفظ اليمين في ابتدائه فلا يكثر المرء من الحلف. وفي وسطه فإذا حلف لا 
يحنث إلا لخيرء | بن النبي صَآلَهعَلدِوسََ. 
إذّا هو منهي عن الحلف ابتداءً وعن كثرة الحلف» وهذا من حفظ اليمين. 
وهو كذلك مأمور إذا حلف ألا يحنث في هذا الحلفء. وهذا في وسطه. إلا إذا 
كان في خير» كا قال النبي صَِآنَمعلِنَهوَسَله: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
فليكمّر عن يمينه وليأتي الذي هو خير». 
فالأصل أن المسلم لا يحنث في حلفه. 
وفي منتهاه كذلك في حفظ اليمين أنه إن حنث فواجب عليه أن يخرج الكفارة. ى) 
بكن اللّه تبارك وتعالى. 
وكذلك من حفظ اليمين ألا يحلف إلا بالله» فلا يجوز له أن يحلف بمخلوق كائنًا 
مَن كان» فكل هذا من حفظ الأيوان التي أمر الله تبارك وتعالى بها في هذه الآية. 
لأن هذا يدل على تعظيم الله تبارك وتعالى في قلب العبد المؤمن. 
(المقن) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول: «الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للكسب»» أخرجاه. 
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3 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


(الشرج) 
كثرة الحلف هذه مَنَقَقَة للسلعة» وهذا ما يسعى له التاجرء فإنه لا يحلف إلا من 
أجل ترويج سلعته؛ فالذي يكثر حلفه تكثر سلعته» وتروج على الناس» ولكن لا بركة 
ولذلك قال النبي صَِآَآَلنََْيَهوَسَلهَ: ممحقة للبركة». وتجد هذا خاصة عند التجار 
فهم أكثر الناس حلقَاء بالله وبغير الله. 
ولذلك قال النبي ِلَب ِوسَلرٌ: «إن التجار هم الفجار»» لماذا؟ لأمهم كثيرًا ما 
يكذبون من أجل ترويج السلعة» وكثيرًا ما يحلفون. ولذلك كان التاجر الصدوق مع 
التمية و اعد بق والشهداء ىا قال النبي صَبَأَلدَهءَلِتَهوسَلرٌ. 
فالذي قال: «إن التجار هم الفجار». هو الذي قال: «التاجر الصدوق مع النبيين 
والصديقينق والشهداءة: وهذا يدل عل أدرةهذا الصفه يق الناس, 
فمن عقوبة كثرة الحلف في الدنيا: أنه ممحق للبركة. 
(المقن) 
عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يكلمهم 
الله ولا يزكيهم وهم عذاب أليم». 


(الشرج) 
هذا يدل على أن هذه الفعال كبيرة من الكبائر» بل هى من أكبر الكبائر» وذلك 
لترتب عقوبات شديدة عليها. 
(المقن) 


قال النبي هنسل صَِألنَهءَلِنَوَسَل:«ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم: أشيمط زان» وعائلٌ مستكبر» ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا 
بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه»» رواه الطبرانيٍ بسند صحيح. 
(الشرج) 
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فهؤلاء الثلاثة بين النبي صَََهءَلِتِوَسَلهَ أن الله لا يكلمهم يوم القيامة» وهذه 
عقوبة ما بعدها عقوبة» والمقصود بالتكليم هاهنا: يكلمهم تكليمَ رحمة وتكليم تنعم 
لا تكليم حسابء لأن هؤلاء مسلمون وليسوا بكفار» والمسلم وإن كان عاصيا يرى 
اللّه تبارك وتعالى يوم القيامة ويكلمه الله كنك ويقرّره بذنوبه ى) جاء في الأحاديث. 

فلا يكلم الله تبارك وتعالى هؤلاء التكليم الذي ينتظره العبد المؤمن كا ينتظر 
رؤية اللّه تبارك وتعالى في الجنة. 

وهذا الحديث فيه إثبات الكلام للّهء فالله تبارك وتعالى يتكلم كلامًا حقيقيًا 
بصوت وحرف كم بن النبي صَآلنَعَتِوسََ. 

فنفي تكليم الله تبارك وتعالى لهم فيه إثبات تكليمه لغيرهم. ولا يزكيهم أي لا 
يُعَدَّهُمء ولا يشهد لهم بالإيوان يوم القيامة» وقد لا يدخلون الجنة ابتداء فهم 
متوعّدون بالعذاب» وهم عذاب أليم. 

تووم ١‏ لوبط اناو بوط ضعر المط توهر الكيون ل الس 

وعائل مستكبر»: والعائل هو الفقير» أي فقير ويتكبر في نفس الوقت. 

«ورجل جعل الله بضاعته»؛ أي ما روَّج بضاعته إلا عن طريق ا حلف بالله» بل 
بالحلف الكذبء كما جاء في رواية أحمد في الحديث السابق في قول النبي 
مبَأَلَْه علي هوْسَلرٌ : «الحلف الكاذية مَنفّقَةَ للسلعة». 

وفي هذا الحديث: «ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه» 

فهؤلاء الثلاثة متوعدون مبذا الوعيد. وهذا الحديث أخذ منه العلماء قاعدة: إذا 
ضعف الداعي وتم الفعل عَظُّم الإثم. 

إذا ضعف الداعي: إذا كان الداعي لفعل المعصية ضعيفًاء ومع ذلك وقعت 
المعصية صار الإثم عظياً. 
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لأنك لو نظرت في هذا الحديث وجدت الزاني رجلا كبير السن» لا شهوة له أو 
ضعيف الشهوة» ومع ذلك يقع في الزنى» وفي بعض الأحاديث الأخرى: «وملك 
كذاب»: لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم!! 

الملك صاحبٌ السلطان لا يحتاج إلى الكذبء لماذا يكذب؟ قد يكذب الضعيف 
» وأما الملك فداعي الكذب عنده ضعيف أو منعدم. 

«وعائل مستكبر»: ما حاجة الفقير لأن يتكبر؟ هو من أحوج الناس إلى التواضع 
حتى يعطف الناس عليه» ومع ذلك يتكبر. 

«ورجل جعل الله بضاعته» لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه»؛ فلما ضعفت 
الحاجة إلى الفعل» وتم الفعل عَظّم الوزر. 

وضدها إذا كان الداعي قويّاء وتم الترك عظم الأجر. 

فإذا كان الداعي لفعل المعصية قويّاء ومع ذلك تركه المؤمن لما قام في قلبه من 
خشية الله والإيمان به عظم أجره. 

ودليل هذه القاعدة: قول النبي صَرَِتَهعلِوسَلَهَ في السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله: «إمام عادل»» فالإمام بسلطانه يسهل عليه أن يظلم وأن يأخذ 
أموال الناس بالباطل» فإذا ترك كل ذلك وصار عادلا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. 

«ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف اللّه)؛ واعتبر بحال 
يوسف عََيَهااضَلاْوَاَسَكمْ دعته هذه المرأة الجميلة» وهو عبدء والعبد لا يأنف مما يأنف 
منه الحرء وهو غريب» وهي الداعية» وغلّقت الأبواب» وفعلت كل الأمور التي تيسشر. 
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هذه الفاحشة» فل فعلت ما فعلت. فقال يوسف عَبَيَااضصَكْوَاَلسَكمُ: ا مَعَادَ الله ِنَهُ 
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َي أَحْسَنَ مَنْوَايَ 4 [يوسف: 77]» عظم أجره وخلّد الله ذكره في كتاب يُتلى إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

لماذا؟ لأن الداعي عظيم» ومع ذلك تم الترك» فهو الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف عَبَنَهاصَاهْوالسَكم. 

الشاهد في هذا الحديث: أن من جعل الله تبارك وتعالى عرضة ليمينه لا يكلمه 
الله ولا يُزَكٌيه وله عذاب أليم يوم القيامة. 

(المسن) 

وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي النّه عنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم». 
(الخرم) 

هذا لفظ الحديث الصحيح. أما خير القرون قرني» فلا يصح مع شهرته بين 
الناس» فكثير من الناس إذا ذكر هذا الحديث يقول: قال رسول الله صََأَالََعلتَوِوْسَل: 
«خير القرون قرني»» وهذا لا يثبت عن النبي صَِأَللَةءَلتووسَل. 

إنما الثابت: «خير أمتي قرني»» أو «خير الناس قرني»» والمقصود بالآمة هاهنا: أمة 
الإجابة لا أمة الدعوة» فأمة الإجابة هم الذين استجابوا لله ولرسوله صَآَلنَََْهوَسَلَىَ 
فهؤلاء هم الذين فيهم الخير. 

وخير أمتي قرني: وهذه الخيرية بإطلاق» منذ أن خلق الله آدم خير قرنٍ هو القرن 
الذي بُعث فيه النبي هسل فلم يكن قرن على وجه الدنيا فيه هذه الخيرية 
التي كانت في هذا القرن. 

ومصداق ذلك ما جاء عند البخاري في كتاب المناقب في باب صفة النبي 
وله قال: بعت من خير قرون بني آدم) أو «في خير قرون بني آدم): 
فأفضل قرن على الإطلاق هو القرن الذي بُعث فيه النبي صَََْلَهعَلتِوساَمَ. 


ل 


ل 


هس 


سس 
و0 لأبي عائش محمد سميح فاضل وفقه الله 


وسبب خيرية هؤلاء الذين كانوا في هذا القرن: أنهم فعلوا مالم يفعله غيرهم من 
الجهاد في سبيل اللّه والحجرة في سبيل الله ومن نُصرة النبي صَََِمعلدهِوسَامَ. 

فقال: «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»: أي الثلاثة القرون 
الفاضلة» وهي قرون السلف الصالح. قرون الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين 


وأتباع التابعين. 
(المقن) 
قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلانًا؟ 
(الشرج) 


اليقين أنه ذكر مرتين» فهذه القرون الثلاثة هي القرون المفضّلة القرون الخيرية. 
ثم قال النبي صَبَأَلدَهءَلِتَهوسَلر: 
(المقن) 
«ثم إن بعدكم قومًا يشهدون ولا يستشهدون). 
(الشرج) 
أي يسعون إلى الشهادة دون أن يطلب منهم أحد. فإما أنهم يشهدون بغير علم» 
فشهادتهم زور ولذلك ذمهم النبي صََلدَدعَدَووسَله. 
وإما أمبم يتساهلون في الشهادة» والشهادة أمرها عظيم. 


(المقن) 
«ويخونون ولا يؤتمنون». 
(الشرج) 
فيأتي بعد هذه القرون قوم تكثر فيهم الخيانة» وتّقِل فيهم الأمانة. 
(المقن) | 
«وينذرون ولا يوفون». ا 
(الشرج) ا 
ا 
1 


لا 


بصعم لهب 


يوجبون أشياء عليهم ثم لا يوفون با نذروا لله تبارك وتعالى. 
(المتن) 
«ويظهر فيهم السّمَن)». 
(الشرج) 
أي كثرة اللحم» وهذا ليس فيه ذم لكل سمين بدين» وإنما الذم لمن سعى في 
ذلك. 
من جعل حياته كلها من أجل الطعام والشراب هذا هو الذي جاء فيه الذم أما 
من ابتلاه اللّه بكثرة اللحم فلا يدخل في هذا الحديث. 
(المقن) 
وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: اخير 
الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم 
يمينه» ويمينه شهادته». 
(الشرج) 
قال العلماء: معنى هذا الحديث: أي لقلة الوثوق في كلامهم لا يشهدون إلا 
بيمين» يأتي على الناس زمان لا تثُقبل شهادة الرجل إلا إذا أقسمء وهذا لقلة الأمانة 
عند الناس» فإذا آراد أن يشهد قيل له: غليك بالحلف أولا. 
وقول النبي صَزَلنَعَيَووَسَ: ثم يجيء قوم»: هذا يدل على أن هذا لم يكن فيمن 
كان قبلهم» فالأصل فيمن كان قبلهم أنهم كانوا أهل أمانة وثقة. 
«فيجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه»: إما أن يشهد., ثم إذا شهد قيل له: 
عليك أن تحلف على هذه الشهادة. 
وإما أن يُقسم أولاثم بعد ذلك يشهدء كما يقال في المحاكم عندنا: احلف بالله 
أنك ستقول الحق, فأخبر النبي صََِلنَْعَََِوسَلهَ بهذا الصنف الذي يكون من بعده. 
(المتن) 
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قال إبراهيم. 
(الشرج) 
إبراهيم بن يزيد النخعي التابعي الكوفي الثقة. 
(المين) 
قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. 
(الشرج) 
كانوا يضربوننا أي الآباء والسلف الصالح من المؤدَّبِينء على شهادة الزورء فإذا 
شهد الصغير شهادة زور فإنه كان يُضررب على ذلك» وهذا يدل على اهتمام السلف 
بتربية الأولاد. 
والعهد أي على عدم الوفاء بالعهد, فإذا كان الصغير قد عاهد عهدًا ولم يف بهذا 
العهد فإنه كان يُضرب على ذلك. 
قال: ونحن صغارء فهذا حال السلفء. كانوا يربون أولادهم على تعظيم الله 
وتعظيم سُنة النبي صََّلنَهءَلِدِوسَلَ على تعظيم شعائر اللّه. 
وما يذكرون في ذلك: قصة حدثت مع عمر بن عبد العزيز رَمَدَآَنَكُ وهو أن أباه 
عبد العزيز بن مروان جعل له مؤدّبّاء يؤدّبه ويعلمه تعاليم الإسلام» فتأخر عمر ذات 
يوم عن صلاة الجماعة» وهو صغير» فأرسل هذا المؤدب إليه» وقال له: ما الذي أخرك 
عن صلاة الجماعة» قال: كنت أجل رأمي. 
فغضب منه المؤدب» وكتب إلى أبيه» فقال له أبوه رَتمَُأنَهُ: بلغ من ترجيلك 
شعرك ان ماق عن ضاذة عه والثدمنا #لبناك بح قلق شع قو وما كلمة 
حتى حلق شعره. وهذا يدل على تأديب السلف لأولادهم. 
كانوا يُربون أولادهم على محبة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وعلى 
تعظيم أصحاب النبي صَِآَلنَعَلتِوسلََ. 


صم هه 


(المقن) 
الأولى: الوصية بحفظ الأيهان. 
الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة» بمحقة للبركة. 
الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 
(الشرج) 
قلنا: شاهد ذلك في حديث سلان ذيه: «ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة» 
ولا يزكيهم؛ وحم عذاب أليم: أشيمط زانٍء وعائل مستكبره والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب»؛ أي جعل الله بضاعته | قال النبي صَرَانَءَلَِِوسََه فإذا قلّ الداعي وتم 
الفعل عظم الوزر. 
(المقن) 
الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 
(الشرج) 
الأصل أن لا يحلف المرء إلا إذا كان لدفع ثهمة فإنه يحلف وإن لم يُستحلف. إذا 
كان المراد من الحلف أن يدفع التهمة عن نفسه فإنه يحلف ولو لم يُُستحلف. 
أو لتأكيد أمر عظيم من أمور الدين خاصة. والنبي صَرَلنَهَيَتَهِوسَلََ نا سرقت 
المرأة المخزومية» وطلبوا من أسامة رضي الله عنه أن يشفع عند رسول الله 
صبَأنَءلِنهوسَلَر يعلمون أنه الجب ابن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهماء فشفع لما 
عند النبي صَِآَلنَْعَتَِوسَل فقال النبي صَآلنَهعَلتِوسَاهٌ: «أتشفع في حد من حدود الله يا 
أسامة؟ وايم الله» لو أن فاطمة بنت محمد صرَللََْيوسََرَ سرقت» لقطعت يدها». 


لآ 
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فحلف النبي صَبَألََِتووَسََرَ من أجل دفع هذه التهمة, أي أن يقبل النبني 
صََرَلنََلِدوسَكَرَ شفاعة أحد في حد من حدود الله. 
(المقن) 
السادسة: ثناؤه صل الله عليه وسلم على القرون الثلاثة» أو الأربعة» وذكر ما 
يحدث بعدهم. 
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. 
الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 
(الشرج) 
وهذا الضر.ب ضرب تأديب لا تكسيرء فالأصل في الضر-ب أن يكون ضرب 
تأديب» ويكون ممن له ولاية عليه؛ لا من أي أحد. ولا يكون إلا عند استحقاق 
الصغير لهذا الضرب. 
واجعل الضرب آخر العلاج» لآن الصغير لو تعوّد على الضررب ما استطعت أن 


5 . 
تقيمه بعد ذلك. 
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(المقن) 
باب ما جاء في ذمة اللّه وذمة نبيه. 
(الشرج) 
والمراد بالمة: أي عهد الل وعهد رسوله ءوسل الذي التزمته» كا 
تلتزم بدَينٍ في ذمتك. فالناس يعاملونك على مقتضى- إيوانك باللّه ورسوله 
فإذا عقدت عقدًا أو بعت أو اشتريت أو نكحت على مقتضى. ذمة الله وعهده فلا 
يجوز لك أن تنقض هذا العهد لأسباب ستأتي» فقال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 
والمراد من هذه الترجمة ى) قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي رَيمَهالنَهُ: 
يراد بها البّعد والحذر من التعرض للأحوال التي تُحْسى فيها نقض العهود. والإخلال 
بهاء بعدما تجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله صَرَنَمءدَوِوَسَلهَ. 
المسلم قد يعقد عقدًا مع رجل نصراني أو هوديء هو يعاملك على مقتضى. ما 
عندك من الأمانة والإيمان بالله ورسوله. وعلى مقتضى. ما عندك من الإسلام» فمتى 
تم نقض هذا العهد أدَى ذلك: 
إلى عدم تعظيم اللّه تبارك وتعالى» وإلى وين هذا الدين في نظر هذا الذي 
عاهدك, وأدى إلى تزهيد الكفار في هذا الدين» لأن الوفاء بالعهود من الأمور التي 
تُدخل غير المسلم في هذا الدين. 
وكم من العهود وق بها النبي صََلنَََْهوَسَلَ مع غير المسلمين حتى ولو كانوا 
مشركين؟! 
عقدعقدًا مع قريش في صُلح الحديبية وق بالعقد في نفس المجلس» وجاءه 


يو رد 5 ص ٠".‏ 0« 5 8 5 0 
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ءوسل في الغزوة» فلم| علم النبي صََنَعلتَهوسكمَ أنه| أعطيا العهد لقريش ألا 
يقاتلا مع النبي عَِآَلََهءَِنَهوَسَهٌ رهما رسول الله هسل وهو عهد مع 
الشركة 
فهذا يدل على تعظيم الأخذ والإعطاء بذمة الله وذمة رسوله صَِأَِلنَََْهوَسَلَىَ 
وتعظيم عقد العهود بذمة الله وذمة النبي صََََِهعلدِوسَلَر وأنه ما ينبغي لمسلم أن يخفر 
الله سبَحَانَهُوَتَعَالَ في ذمته» فهذا من كال توحيد العبد. 
فقال: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صَبََكنَمءَلِدِوْسَلم. 
(المين) 
وقول الله تعالى: ل وَأَوْفُوا ِعَهْدِ الله إذًا عَامَدثُمْ وَلاَتشضُوأ الأَيَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِمَا 
وَكَدْ جَعَلَتُُ الله عَلَيَكُمْ كَفِيلًا إن اللّهيَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ 4 . 
(الشرج) 
الإيفاء: هو إعطاء الشيء تامًا. 
وعهد اللّه: أي بعهدكم الله ألا تنقضوا عهودكم. فأنتم لا عقدتم هذه العقود 
وعاهدتم هذه العهود عقدتموها على مقتضى. ذمة الله وعهد الله فالواجب أن توفوا 
مبذه العهود. 
وأكد ذلك بقوله: 2لا تكشْضِيواً الآثبان بنة تؤكيدها #» وأكّد ذلك بقول: 
وَقَد جَعلَتمُ اله عَلَيكُمْ كَِيلًا 24 فهذه جملة حالية تبين قبح نقض العهود» 9 وَكَدْ 
جَعَلتُُ الله عَلَيَكُمْ كفلا 4: وأكّد ذلك بقوله: ظ إِنَ الله يَعْلَمُ ما تفْعَلُونَ 4 . 
فكل هذه التوكيدات في الآية تدل على أن نقض العهود كبيرة من الكبائر. 
(المن) 
عن بريدة رضي اللّه عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا أمَّر أميرًا 


على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا . 


لآ 


6 
أوصاه بتقوى اللّه: وتقوى الله: هي امتثال المأمور واجتناب المحظور. 
وعرّفها طلق بن حبيب رَِمَهاَنَهُ التابعي الجليل: أن تعمل بطاعة الله» على نور 
من الله ترجو ثواب اللّه» وأن تترك معصية اللّه» على نور من اللّه» تخشى عقاب اللّه. 
وقبل: إن هذا أفضل ما عرّفت به التقوى من أقوال السلف. 
(المقن) 
فقال النبي صََلنَهعََنَهوَسَلَه لهذا الأمير: «اغزوا بسم اللّه). 
(الشرج) 
إما أن يراد: استعن باللّه في غزوكء وإما أن يراد: أنك إن بدأت القتال فقل: بسم 
الله ولا بأس من الجمع بينهما: أن يستعين الغازي في سبيل النّه باللهه مع بدء جهاده 
بقوله: بسم اللّه. 
(المقن) 
قال: «اغزوا باسم اللّه؛ في سبيل اللّه). 
(الشرج) 
وهذا فيه بيان القصد في الغزوء فالذي يقاتل أو يجاهد رياءً أو سمعة أو من أجل 
الدنيا: فهذا ما جاهد في سبيل اللّه. 
ولذلك الجهاد ف:سبيل الله لابد فيه من شرطين لآنهعنادة فهو كسائر 
العبادات, لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة: 
أما الإخلاص فقال: «في سبيل اللّه». 
وأما المتابعة: فلقول النبي صَآَْتَهعَلتِوسَامٌ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
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ولذلك سألعيد الله بق مسعود أبا موسق الأشعريئء فقال له: أرأيت رجا 
يخرج يجاهد في سبيل اللهه فضررب فقتل أيدخل الجنة؟ فقال أبو موسى: أجلء فقال 
ابن مسعود: لاء ولكن إذا خرج في سبيل الله فأصاب مراد اللّه. 

كيف يعلم المرء أنه أصاب مراد اللّه؟ إذا تابع النبي صََلنَعَيْتَهِوسَلََ فلا تكفي 
النية» وإنا لا نتهم أحدًا في نينه» وإنما لا بد من الشر.ط الثاني» وهو متابعة النبي 


فالجهاد له شروط بيّنها العلماء. 


(المين) 
قال: «في سبيل النّهء قاتلوا من كفر باللّه». 
(الشرج) 


فهذا فيه علة القتال» فالمسلمون لا يقاتلون إلا من أجل إعلاء كلمة الإسلام, لا 
يقاتلون من أجل دنيا ولا مال ولا سبايا ولاغير ذلك» وهذا فيه رد على المستشر.قين 
وأذناهم من العقلانيين الذين يتهمون النبي صََِِلنَْعَتَِوسَلَ ومن كان معه بأنهم ما 
قاتلوا إلا من أجل الدنياء ومن أجل السبايا والمال وغير ذلك. 

النبي صََنَةءلِدوسَهَهٌ في هذا الحديث يقول: «قاتلوا مَن كفر بالله): ومن هذه 
موصولة» وهي وما بعدها في قوة المشتق» يعني قاتلوا الكافر» والنبي اَلْوَل 
يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِلهإِلّاالله». 

م يقل حتى يعطيني الأموال» حتى يتركوا الأراضي» حتى .. 

وسيأتي في الحديث أن النبي صَِآَلنَهعَتَِوسَمَ يبين أ: نهم إن أسلموا فلهم ما 
للمسلمين» هذا هو المطلوب منهم. 

ليس المطلوب أن يأخذ التبي صوصل أموا هم ونساءهم وجواريهم كما 


يدندن حول ذلك المستشر قون وأذناهم تمن يسمون بالتنويريين في هذه الأيام كإسلام 
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بحيريء أو إبراهيم عيسى» أو مصطفى راشدء وغير ذلك من هذه الأساء المنكرة» 
نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملهم بعدله. 
(المين) 
فقال النبي صزَلنَهَيَتَهوَسَله: «قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا». 
(الشرج) 
والغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة» نهاهم النبي صَِلنَعَلَهوسَاءَ عن 
ذلك؛ وفيه وعيد شديد جاء في أكثر من حديث. 
قال: «ولا تغدروا»: أي لا تخونواء فالغدر هو الخيانة» فإن عاهدنا أقوامًا ولو 
كانوا محاربين فلا يجوز لنا أن نخالف هذا العهد لأننا عاهدناهم على مقتضى. ذمة الله 
وذمة النبي صَإَلنَهََتَهَِسَلََ فيجب الوفاء بهذا العهد. 
إلا إذا خشينا الغدر والخيانة» فإننا ننبذ إليهم هذا العهد, أي تُعلمهم أننا سننتقض 


َه 
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العهد معهم, كما قال الله كَ: « وَِمَا تَحَافَنَ مِنْ قَوْم خيَانَة اند إِلَيْهِمْ عَلَ سَوَاءِ إن 
النّه ا تحب الْحائِِينَ 4 [الأنفال: 0/8].» فانبذ إليهم أي أعلمهم أنك ستنقض العهد. 
(المقن) 
قال: «ولا تمثلوا». 
(الشرج) 
التمثيل: أي تشويه الجسد من قطع أذن أو رجل أو غير ذلك», وهذا ما نمى عنه 
(المقن) 
«ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقبيت عدوك من المشر.كين فادعهم إلى ثلاث خصال أو 
خلال» فآيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم». 
(الشرج) 


وهذا يدل على سماحة الإسلام» وآئة ماشرع الجهاد إلا من أجل غاية واحدة» 
فإن أجابوا إلى ما أراد الإسلام والمسلمون منهم فينبغي أن تكّف عنهم. 
(المقن) 
«ثم ادعهم إلى الإسلام فإن هم أجابوك فاقبل منهم, ثم ادعوهم إلى اتتحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين». 
(الشرج) 
إمَا أن يكون المراةعاهتاء المذينة مدينة رسول الله عع للا عدوم 
وإما أن يكون المراد: كل دار تصلح للهجرة, أي بلاد المسلمين» أن يتحولوا إلى 
أي بلد من بلاد المسلمين. 
(المقن) 
«ثم ادعهم من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرينء فإن أبوا أن يتحولوا منها: 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم النّه تعالى». 
(الشرج) 
هم مسلمون ولكن كالأعراب» ليس لهم نصيب لا في غنيمة ولا فيء؛ هذا لمن 
تحول من هذه الدار إلى دار المهاجرين. 
(المقن) 
«ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء». 
1 (الشرج) 
والغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار في الحرب. 
زالقيءاما أعنة يغيز قال كالذرية والقراج وما تزكر دون تعال: كل هذا 
يدخل في الفيء. 
(المقن) 
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فاسألهم الجزية». 
(الشرج) 
والجزية: مال مدفوع من غير المسلم عوضًا عن حمايته وإقامته بدارنا. 
مال يدفعه غير المسلم» وهو مال قليل جدّاء المسلم يدفع زكاته أضعاف أضعاف 
هذه الجزية» الزكاة أعظم بكثير من الجزية» الجزية مال قليل. 
ولكن لماذا شرعت الجزية؟ لا حَنّى يُعْطُوا الجْزْيَةَ عَنْيَدِوَهُمْ صَاغِرُونَ 4 
[التوبة: 174 لتظهر عزة الإسلام. 
(المقن) 
قال: «فاسألهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم». 


(الشرج) 
والجزية في أهل الكتابء لا ثُقبل الجزية من المشركين من الوثنيين» وإنا ثقبل من 
وكذلك تُقبل من المجوسء كما صح ذلك في الأثرء أما المشركون فلا تُقبل منهم 
الجزية» لأخهم ليسوا بأهل كتاب وعمّم بعض أهل العلم قبوطا.. 
(المقن) 
(الشرج) 
ِذَا تعرض عليهم الإسلام؛ والجزية» والقتال. 
وإلا فالجزية. 
وإلا فالقتال. 
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(العسن) 
«فإن هم أبوا فاستعن باللّه وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل 
هم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
نبيه صَأَلنَءَِيووسَََا. 
(الشرج) 
فإذا طلبوا منا أن ننزهم على مقتضى. ذمة الله وذمة النبي صََِنَهعلِوسَلَرَ قال: لا 
تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله. ولكن اجعل لهم ذمنك وذمة أصحابك, لآنك إن 
أخفرت هذه الذمة ونقضت العهدء فهذا أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة النبي 
دوس 
(المقن) 
«وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم اللّه» فلا تنزلهم على 
حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري» أتصيب حكم اللّه فيهم أم لا». 
رواه مسلم. 
(الشرع) 
وهذا في المسائل الاجتهادية. 
أما المسائل التي فيها نص فأنزلهم على حكم الله لآن الله حكم بذلك حكن 
مقطوعًا به. وكذلك رسوله صََََِمعلَهِوسَامَ. 
أما إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية قد تصيب في الحكم أو تخطئ فما ينبغي لك 
أن تقول: إن هذا حكم اللّه. 
ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض المفتين: أنه إذا أجاب على سؤال» وهذه 
الإجابة كانت من قبيل الاجتهاد أن يقول: رأي الدين في هذه المسألة كذا وكذاء لأنه 
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ْوَلَو والتعبير عن ذلك بالرأي خطأ بيّن. 
(المتن) 
الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه» وذمة المسلمين. 
(الشرج) 
فأن تجعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين فهذا محرم. 
وأما أن تجعل ذمة المسلمين لهم فهذا جائز. 
(المقن) 
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا . 
(الشرج) 
فأقل الأمرين خطرًا أن تجعل ذمتك وذمة أصحابك. 
(المقن) 
الثالثة: قوله: «اغزوا بسم اللّه في سبيل اللّه». 
(الشرج) 
وهذا فيه وجوب الغزو بشروطه. فالغزو واجب. والجهاد ذروة سَنام الإسلام» 
وهو ماض إلى يوم القيامة مع كل إمام بر وفاجرء كا بن أتمتنا ذلك» ولكن له شروط 
ينها العلماء: من النية» والمتابعة» ووضوح الراية» وإذن الإمام» والنظر إلى المصلحة 
والمفسلة. 
فالمسلمون إذا كانوا في حالة ضعف فلا يجب عليهم جهاد الطلبء ولا يجب 
عليهم الجهاد بالسّنانء وإنما الجهاد بالكلمة. 
فالجهاد بالكلمة لا يسقط بحال من الأحوال في زمن من الأزمان. 
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وهذا الظهور إما ال ا 
داع ظاهرين بالحجة والبرهان. 
وإما أن يكون الظهور بالسنان يعني بالسلاح والقوة: وهذا قد يكون في وقت 
دون وقت وني مكان دون مكان» كحال المسلمين في هذه الأيام» نسأل الله وبق أن 
يردهم إلى دينهم» وأن يمكن لهم دينهم 
(المقن) 
الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر باللّه). 
(الشرج) 
ففيه بيان علة القتال» المسلمون لا يقاتلون لا من أجل دنياء ومن أجل مال ولا 
من غير ذلك ولا من أجل شهرة. 
(المقن) 
الخامسة: قوله: «استعن باللّه وقاتلهم». 
(الشرج) 
ففيه وجوب الاستعانة اذه النين صَبَالَةعَلتَووسَلَرَ مها. 
(المقن) 
السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 
(الشرج) 
وحكم الله مصيب دائًاء وحكم العلماء فيه الصواب والخطأء ى) قال النبي 
بان عَيَهِوسَلرٌ: إن اجتهد الحاكم فأصاب»» وكذلك فأخطأء فبيّن أنه يدور بين 
(المقن) 


لآ 


(الشرج) 
بل هو في كل مجتهد من الصحابة وغيرهم: أنه إن وافق حكم الله وكان الدليل 
ظاهرًا يقول: هذا حكم اللّه. 
ما حكم الزنا؟ حرام» هذا حكم اللّه. 


أما إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد فلا يقطع أن هذا حكم الله. 
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السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم اللّه أم 
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(المين) 
باب ما جاء في الإقسام على اللّه. 
(الشرج) 
أي ما جاء من الآدلة الدالة على تحريم الحلف عل اللّه» المراد هلهنا يقسم على الله 
لا يقسم على مخلوق. 
لا يقول لمخلوق: والثه لتفعلن كذاء وإنا يتقسم على الله سْبَحََهُوتَالَ؛ فهذا محرم 
إذا كان على جهة الجر على اللّه والقطع بحصول المقسم على حصوله. 
هذا يحرم إذا كان بجهة الحجر على اللّه» ما معنى الحجر على اللّه؟ 
أقول لك مثلا: والله لتفعلن كذاء تقول: لاء أقول: والله لتفعلن كذاء لا بد أن 
تفعله. شئت أم أبيت لا بد أن تفعله» فأنت تحجر علق وتلزمني بهذا الفعل. 
فإذا فعل المخلوق مع الله كهذا الفعل فهذا محرم» وهذا من أكبر الكبائر ولا 
يجوز. 
أو إذا قطع الحالف بحصول المقسَّم على حصوله اغترارًا بحاله» فهذا فيه سوء 
أدب مع اللّه تبارك وتعالى وهذا مما ينافي التوحيد. لأن هذا المتألي يجعل له حقًا على 
الله» لأن هذا تألّى وأقسم وجعل له حمًا على الله لا بد أن يجيبه لهذا الحق, والله وك لا 
يوجب عليه أحدٌّ شيئًاء وإنما الأمر كله برحمته وفضله ومنّه سُبَحَالَهُوَيعَالَ» وعد 
بأشياء والله سْبْحَانَدُوَتعَانَ خير من يفي بوعده. 
وأما من أقسم على الله من جهة إحسان الظن باللّه: فهذا يجوز. 
قام في قلبه من العبودية والذّل والخضوع ما جعله يشعر أن اللّه يجيب سؤاله. 
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ولذلك قال النبي صَرَنَْعَََِوسَكَه: إن من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبرّه). 
هل يَبَرَّ الله سَبْحَانَهُوَتكَاَ قسمه حجرًا؟ قصرًا؟ لا ولكن لمنزلة هذا المقسم ولتمام 
عبادته ولخضوعه وقيام الإيان بقلبه. 

كما جاء في قصة أنس بن النضر طه: 

فإن الرّبيّع ابنة أنس كسرت ثنية جارية» » فعرضوا الدية» فأبواء وقالوا: 
القصاصء وجاءوا إلى رسول اللّه صَََلتَءَلَهِوسَهوٌ ليقخص هم من الربيع» قال ان بن 
النضر: تُكسر ثنية الربيع؟ والله لا تُكسر ثنية الربيع» والله لا تكسر ثنية الربيّع» فألقى 
الله تبارك وتعالى في قلب أهل الجارية ما جعلهم يقبلون بالدية» فقال النبي 
صَََِةعََنهوَسَله: إن من عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبره». 

فهناك صنف من الناس وصلوا من تمام المحبة والعبودية والذّل لنّه تبارك وتعالى 
ماجعلهم يغلب على ظنهم أنهم لو دعوا اللّه لأجابهم؛ ولو أقسموا عليه لأبرهم 
سَبَحَائه وَتَعَالل . 

وفي الحديث قال النبي صَِإِنَهعَِوسَلهٌ: ارب أشعث أغبر» مدفوع بالأبواب» لو 
أقسم على الله لأبره»» لا يأبه به أحدء ومع ذلك هو عظيم القدر عند الله تبارك 
وتعالى» نسأل الله أن يجعلنا من هو لاء. 

إِذَا هذه المسألة فيها تفصيل ما بين المنع والجواز. 

(المقن) 

عن جندب بن عبد الله رضي الله قال: قال رسول الله صل اللّه عليه وسلم: 
«قال رجل: والنه لا يغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عل أن لا 
اغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك»» رواه مسلم. 

(الشرج) 
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هذا الرجل من بني إسرائيل كما جاء في الرواية الأخرى: «كان رجلان من بني 
إسرائيل متواخيين» وكان أحدهما مجتهدًا في العبادة» والآخر عاصيّاء فكلما مر عليه هذا 
المجتهد قال له: أقصرب فيقول العاصي: خلني وربي»» عنده خسن ظن بالله» ولكن 
شهوته تغلبه» «فمر عليه ذات يوم فقال له: أقصرب فقال: خلني وربيء أبُعِنت عل 
رقيبًا؟ فقال: واللّه لا يغفر الله لك. أو لا يُدخلك الجنة» فقبض الله روحهما». وأدخل 
هذا المتألي العابد المجتهد في العبادة أدخله النار وغفر للعاصي. 


لماذا؟ لآنه أقسم على الله في أمر لا يكون إلا لله سبَحَانَهوَتَالقَ لا دخل لمخلوق 


قال: قال رجلء وهذا الرجل كما قلنا: كان رجلا صا خّاء وكان الآحر فاسماء 
ومع ذلك كلمة واحدة أوبقت دنياه وأخراه» كما قال أبو هريرة رضي النّه عنه 
وأرضاه. 

كان صا ًا مجتهدًا عابدّا» كلمة واحدة يهوي بها المرء في النار أبعد مما بين المشر.ق 
والمغربء. نسأل اللّه العافية. 

وهذا يبين لنا خطورة اللسان, وأن الإنسان ينبغي له أن يراقب لسانه دائًاء لأن 
أكثر ما يُدخل الناس النار اللسان والفرج» كا قال النبي صََلنََْنَهوَسَله: «وهل يكب 
الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم»» وقال: «من يضمن لي ما بين 
لحبيه»» يعني ما بين فكيه؛ أي اللسانء «وفخذيه». أي الفرج؛ «أضمن له الجنة» 
وهذا يدل على أن هذا الأمر أمر عظيم. 

ولذلك تقول الأعضاء كل يوم للسان: اتق اللّه فيناء فإن! نحن بك, فإن استقمت 
امعقهداء وإذا اموححت اع عهنا: 

كان ابن مسعود 5 يمسك لسانه يخاطبه» يقول: يا لسان قل خيرًا تغنم, أو 


اسكت تسلم. 
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ل 


الل ا 


فانظر إلى حال هذا الرجلء ماذا قال؟ قال: «والنّه لا يغفر النّه لفلان»» وهذا يدل 
على جهل هذا العابد ب رحمة الله وجهله بسعة رحمة الله تبارك وتعالى» « رَبَنَا وَسعْتَ 
كُلّْ قَيْءٍ رَحْمَة وَعِلَّا 4 [غافر: 0]» فكما أن علمه لا يعزب عنه شيء فرحمته لا يعزب 
عنها ثيء» ولذلك قرن ال رحمة بالعلم. 
فقال: «والله لا يغفر الله لفلان». أو قاله على وجه الكبرء يتكبر على الخلق» 
والأصل في العابد أن يتواضع للخلق لا أن يتكبر عليهم. 
فكلما ازداد المرء عبادة وعلءً زاد تواضعًا مع الخلق» فقال الله كْكَ: «مَن ذا الذي 
يتأنّى علَ؟»؛ وهذا استفهام استنكاريء من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ 
والله تبارك وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرضء وبيده الجنة والنار مَن ذا 
الذي يحجر على الله ويقسم عليه ألا يغفر لفلان؟ 
فقال: إني قد غفرت له وأحبطت عملك والعياذ باللّه. 
(المقن) 
وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابدء قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت 
دنياه وآخرته. 
الآولى: التحذير من التألي على اللّه. 
الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 
(الشرج) 
والجنة كذلكء لماذا؟ لأن الرجل بمجرد أن قال هذه الكلمة قبض الله روحه 
فيات. 


(المقن) 
الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 
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لآ 
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(الشرج) 
والجنة كذلكء. لماذا؟ لآن هذا العاصى لما قبضه اللّه تبارك وتعالى غفر له وأدخله 
الجنة» فالإنسان لا يدري متى يموت. ولا بم تختم له. 
(المقن) 
الرابعة: فيه شاهد لقوله (إن الرجل ليتكلم بالكلمة». الخ.. 
(الشرج) 
أي تبوي به في النار سبعين خريفا. 
(المقن) 
الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 
(الشرج) 
قي خف تاينمي هذة] التألبت» كان شرع العانة ين اد فكان رقو ل خدات., 
وربيء أبُعثت على رقيبًا؟ فكان عنده حسن ظن باللّه فكان هذا التأنيب مما يكرهه؛ 


ومع ذلك كان سببًا في دخوله الجنة ومغفرة اللّه له. 
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(الشرج) 
أي أن تطلب من الله أن يشفع عند مخلوقء فالواقع في ذلك عكّس الأمر وقلبّه ؛ 
إذ الأصل أن تطلب من المخلوق أن يشفع لك عند الله» لآن المشفوع عنده أعلى 
مرتبة» فكيف تجعل الأعلى مرتبة في مرتبة أدنى ؟ هذا لا يجوز. 
فقال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. 
قلنا: لماذا جاء بالنفى دون النهى؟ 
لآن النفي أبلغ من النهيء لا يتصور من مؤمن أن يفعل ذلك ممن قام في قلبه 
تعظيم الله كبك ثم هو لفظ حديث الباب. 
الاستشفاع باللّه على خلقه تنقص لله تعالى» لأن الله لا يشفع لأحد عند أحد لأنه 
أجل وأعظم من أن يكون شافعًا. 
ما الشفاعة؟ 
الشفاعة جعل الفرد شفعًاء 8 وَالشَّفْع وَالْوَثْرِ 4 [الفجر: «]. 
وأما في الاصطلاح: هي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. 
التوسط للغير: تتوسط لمخلوق عند آخر من أجل أن تجلب له منفعة» تتوسط له 
عند رئيسك في العمل حتى يعطيه وظيفة في الشركة مثلاء أو دفع مضرة؛ فقد يجارّى 
في الشركة» فأنت لك مقام ومكانة عند رئيس الشركة فتتوسط حتى يعفو عنه» فهذه 
رون لاض 
(المقن) 
عن جبير بن مطعم رضي اللّه عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صل الله عليه 


وسلي. 
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ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ِ 


لآ 


يفرّق بينه وبين مفرده بالياء أو التاء» كما يقال: رومي»ء فالروم اسم جنس جمعي. 
وواحده رومي. 
ويقال: الشجرء مفرده: شجرة» والأعراب أعرابي. 
فجاء أعرابيء والغالب في الأعراب الجفاء. ولذلك قال النبي صَََِهعلَوِوسَام: 
«من بدا جفا»» من سكن البادية الأصل فيه الجفاء والغلظة. 
ولذلك ستجد في كلامه جفاء وسوء الأدب مع اللّه تبارك وتعالى. 
(المقن) 
فقال: يا رسول اللّه: نمكت الأنفسء وجاع العيال» وهلكت الأموال» فاستسق 
لنا ربكء فإنا نستشفع بالله عليك وبك عل الله فقال النبي صل النّه عليه وسلم: 
«سبحان اللّه! سبحان اللّه!»» فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم 
قال النبي صل النّه عليه وسلم: «ويحك, أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك» 
إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه»» وذكر الحديثء رواه أبو داود. 
(الشرع) 
هذا حديث ضعفه بعض أهل العلم» وصححه آخرون كابن منده» وقواه ابن 
تيمية في الفتاوى. وحسن إسناده كذلك ابن القيم. الشيخ الألبان رحمه الله ضكّف 
سند هذا الحديثء لكنه وإن كان ضعيمًا من جهة السند إلا أنه صحيح من جهة 
المعنى» ويشهد له كثير من الآيات والأحاديث. 
قال: جاء أعرابي» فقال: يا رسول اللّه: نمكت الأنفس» أي ضعفتء وجاع 
العيال» وهلكت الأموالء من قلة المطرء ولذا قال: فاستسق لنا ربك؛ أي اطلب من 


ربك أن يسقينا. 
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والأعرابي واحد الأعراب» وهم سكان البدوء والأعراب اسم جنس جمعي» 

ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
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ولذلك تُشْرع صلاة الاستسقاء عند قلة المطر ثم بين علة طلبه من النبي 
صَوَلئَةعَلِوَسََرٌ قال: فإنا نستشفع بالله عليك: يعني نجعل الله واسطة بيننا وبينك» 
وبك على اللّه» يعني نجعلك واسطة بيننا وبين اللّه. 

فقال النبي صل الله عليه وسلم: «سبحان اللّه! سبحان اللّه!»» وهذا فيه تنزيه 
الله عم يليق به سُّبَحَالَهوَتَعَاقَ فإكثار النبي صَِأَِلنَهََنَهِوسَلَمَ من قول سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله فيه دليل على أن هذا الأعرابي قال قولًا شديدًا فيه سوء 
أدب مع الله سبْحَانَةُوتعَاقَه فقال النبي صَبَأَللَةعَلتَوِوسَل: «سبحان اللّه» سبحان اللّه) 
فيا زال يسبح» هذا يدل على إكثاره صَرَلعََوسلمَ من التسبيح. 

حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ أي ظهر أثر ذلك في وجوه أصحابه» غضبوا 
رضوان اللّه عليهم. 

ثم قال النبي صل الله عليه وسلم: «ويحك». وهي كلمة تحذير لهذا الأعرابي أو 
كلمة ترحم يرحمه» ويسأل الله أن يغفر له هذا الزلل. 

«أتدري ما الله؟»» تدري ما تقول هل تعلم ما الله؟ قال: أتدري ما اللّه؟ وهذا 

ولذلك قال العلماء: إنه إن عبّر عن العالم ب (ما) دون (من) فدل ذلك على أنه يراد 
الوصفء أتدري ما صفة الله؟ إنه خالق السماوات والأرض ومالكها ومصرّ_فها 
ومدبّرهاء ومّن بيده كل شيء سَبَحَانَهُوَتعَاق» تستشفع به على وعندي؟ هذا هو الذي 
أراده النبي نوس 

أتجهل حق الله سْبحَانَهُوَتعَالَ» فقال: «أتدري ما الله؟». وهذاالسؤوال 
والاستفهام للتعظيم؛ لتعظيم صفة الله سٌبْحَاَهُوَيعَالَ «إن شأن الله أعظم من ذلك» 
إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه»» وذلك لكمال عظمته سبْحَانَهوَتعَاا 


اللّه؟ إن شأن الله أعظم من ذلك. إنه لا يستشفع بالله على أحد. 
هل أنكر النبي متسل استشفاعه به عند اللّه؟ لاء أنكر الأولى دون الثانية» 
دل ذلك على أن الثانية حقء وأنه في حياة النبي صَََْلَََلِتَهِوسَهَ يُطلب منه الدعاء» وأن 
يشفع عند الله كبك لأن النبي مبَأَآَهعَلتَهِوسَلَرٌ دعاؤه مستجاب. 
وأما بعد موته فهذا لا يجوز. 
(المقن) 
الأولى: إنكاره على من قال: نستشفع بالله عليك. 
الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 
(الشرج) 
وهذا يدل على نكارة هذه الكلمة. 
(المقن) 
الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله: «نستشفع بك على اللّه). 
(الشرج) 
ولذلك الشيخ ابن عثيمين قال: وأخذ العلماء من مثل هذه الأمور والدلائل 
اعد سادق التصويضى 5ك أقراضر ا كر سعقيها وكات من يعن دغل أ 
مالم ينكر فهو حق. 
(المقن) 
الرابعة: التنبيه على تفسير «سبحان اللّه). 
اللنامسنة: أن المسلميق سألونة الاسسقاء: 
(الشرج) 
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فانظر إلى هذه المؤكدات التي ذكرها النبي يعلد هوْسَلَرٌ ويحك. أتدري ما 
ا 
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ا 
قلنا: إن هذا في حال حياته» وأما بعد مما ته صَرَلنََوَسَلءٌ فلم يكونوا يفعلونه. ا 
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وتعالى وعندهم قبر النبي صَزَلنَهَيَتِوسَلَ ما ذهبوا إلى القبرء وما دعوا رسول الله 


و سك عم أ « 3 
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(المقن) 
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد» وسده طرق الشرك. 
(الشرج) 


والمراد هاهنا: بيان كيف حمى النبي صََنَءَيَوسلرَ حمى التوحيد» وسدّ طرق 
الشر-ك» وهذه الترجمة سبقت قبل ذلك في الباب الحادي والعشر_ين» فنفس هذه 
الترجمة جاءت في الباب الحادي والعشرين 
لماذا كرر هذه الترحمة؟ 
الباب الأول جاء به بعد ذكر بعض الأفعال الشرر.كية» وهذا الباب جاء به بعد 
ذكر بعض الأقوال الشركية» فالنبي صَأِلَنَهءَِنهوَسََرَ جاء بحماية جناب التوحيد في 
جهة الأفعال وفي جهة الأقوال» وهذا القول قاله العلامة ابن باز رََدَآالَك ونبّه عليه. 
(المقن) 
عن عبد اللّه بن الشخير رضي النّه عنه» قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي 
صل الله عليه وسلم, فقلنا: أنت سيدناء فقال النبي َبََلتَدعَِيهِوَسََرَ : «السيد الله تبارك 
وتعالى»» قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولًا؛ فقال النبي صََللَعَليهوَسَلَر: «قولوا 
بقولكم» أو بعض قولكم. ولا يستجرينكم الشيطان»» رواه أبو داود بسند جيد. 
(الخرم) 
صححه الألباني ‏ أَلنَّهُ في أكثر من موضع. 
يقولون للنبي در أنت سيدناء فقال النبي صَََلَدَهَلِتَهِوسَلَر: «السيد الله 


تبارك وتعالى»» والسيد: هو الذي كمل في جميع سؤدده وكرمه وجوده وعظمته وسائر 


صفاته. 
ولذالك :لا فكروارع غباس: 1١‏ ذل خوائقة ع3 3 ابثة الميمد 4 [الالخلاص : 
١‏ قال: هو السيد الذي كمل في سؤدده. العظيم الذي كمل في عظمته؛ الرحيم 


لآ 
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الذي كمل في رحمته؛ الحكيم الذي كمل في حكمته؛ فكانت له سائرالكالات 

فقالوا للنبي صََّنَهعلَوِوسَ: أنت سيدناء مدحوا النبي صََِنَهعَلَهِوَسَهرَ أليس 
النبي صَََِهءَبِنهِوَسَلَهَ سيد الخلق؟ «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر)»؛ هو القائل 
ذلك صََِنَهءَلِتِوسَلََ وهنا يقول: «السيد اللّه»» ولا يقبل هذا المدحء لماذا لا يقبل هذا 
المدح؟ 

صيانة لهذا المقام لمقام التوحيد. لآن الرضا بالمدح» والسعي إليه مدعاة للتعاظم 
والإعجاب, وهذا يناني العبودية» ولذلك لما كان النبي صََّنَهعلدوسََهَ أكمل الناس 
عبودية» صار يكره أن يمدح» وإن كان فيه هذا الذي قيل» ولكنه يكره أن يمدح. 

بل أرشدنا النبي صََّلنَهءَلِدِوسَلهَ إلى أن نحثو التراب في وجوه المداحين» قال: 
«احثو التراب في وجوه المداحين». 

وسمع النبي ملعك هوسَرٌ رجلا يمدح صل فقال له النبي صََِنَمعَلَهِوسَامٌ: 
«ويحك قطعت عنق أخيك». لأن هذا المدح يحمله على التعاظم والكبرء وهذا مما يناي 
توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيم التوحيد في قلب العبدء لأن الكبرياء لله تبارك 
وتكال: 

«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» مَن نازعني فيهم| قصمته ولا أبالي». 

فقال النبي صَآَلنَعَْيَهوَسَلَهَ: «السيد اللهاء هل معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن 
نسمي الإنسان بالسيد» إنسان اسمه السيد» فهل هذا يجوز؟ 

إن كان المقصود باللام هاهنا اللام المستغرقة » لّحت الصفة فله كمال السيادة: 


فهذا لا يجوز. 


ل 


ل 
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وإن كان المقصود بالآلف واللام هاهنا العهد فهو سيد قومه» كعزيز مصر كما 
جاء في القرآنء أو المقصود أصل الصفة | سبق في القاضي والحاكم وغير ذلكء أو 
المقصود أصل الصفة: فهذا ما يجوز. 
قال: «السيد هو الله تبارك وتعالى»» قلنا: وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طُولًا: يعني 
مكانة وجامّاء فقال النبي صََِّنَهءَبِنهِوَسَله: «قولوا بقولكم, أو بعض قولكم. أي ما 
اعتدتم عليه من الخطاب» وهذا فيه تواضع النبي صَإَِللَءَِيَووَسَل «ولا يستجرينكم 
الشيطان», أي لا يحملنكم الشيطان على أن تقولوا ما يخالف تعظيم الله تبارك وتعالى 
وتوحيله. 
(المقن) 
وعن أنس رضي الله عنه» أن ناسًا قالوا: يا رسول اللّه: يا خيرنا وابن خيرناء 
وسيدنا وابن سيدنا. 
(الشرج) 
وهذا حقء فالنبي صََّلنَهءَلِتَهِوسَلَهَ خير الخلق. وهو ابن خير الخلق» ابن إبراهيم 
عَلِتَضصَلوْوالسَكةء وهو سيدنا وابن سيدناء فأفضل الخلق خليل الله نبينا 
عسل ويأتي بعده في المنزلة: خليل الله إبراهيم عَلْتاآصَولسَكه . 
(المقن) 
فقال النبي صَؤَنهعَلَهوسَامَ: ديا أيها الناس» قولوا بقولكم؛ أو بعض قولكم. ولا 
يستهوينكم الشيطان». 
(الشرج) 
أي لا يميلن بكم إلى ا هوى» فيفتح لكم باب شر. 
(المقن) 
«أنا محمد عبد اللّه ورسوله». 


(الشرج) 


له 


5 


ال اهس 


فهو محمد صََََءَلِتَوِوسَلََ المحمود في السماء والأرض. له المقام المحمود. 
وأعظم مقام هو المقام الذي نعته الله لا والرسالة. 


ولذلك ذكر الله هذا المقام في مواضع لاح ا له 


0 
4 


الإسراء  :‏ سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بعَبْدِِ 4 [الإسراء: »]١‏ وكذلك قال: 8 وَأَنَّهُ ا 


06 


يو تج امم 


عَبَدُ النَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونٌ عَلَيْهِ لِبَدَا 4 [المن: : 14]» فذكره في أعظم مكان وفي 
أعظم رسالة وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. 

قال: «أنا محمد عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله 
عز وجل»). رواه النسائي بسند جيد. 

(الشرج) 

إِذَا هذه الجملة الأخيرة فيها أن الاتّباع في تمام الامتثال» وليس بالمخالفة بحجة 
باع النبي صََِنََْيْهِوسَم. 

بعض الناس تقول له: ما فعل الصحابة ذلكء ما احتفلوا بالنبي صَأَِلنَََْهوَسَلَىَ 
يقول: ولوء سنحتفل اتَاعَا وزيادة في حبة النبي صََِلنَمَْيْهِوسَلم. 

نقول: هذا ليس من الاتباع بل هذا من الابتداع. من أكثر الناس تعظيً للنبي 

الصحابة؛ ولا علم الصحابة كراهة النبي صَرَّلنَعََتهِوَسَلهَ القيام له لم يكونوا 
يقومون له إذا دخل عليهم صََََِهعَلِوسَاَ. 

الشيخ الألباني يذكر عن بعضهم أنه لحا ذكر له هذا الحديث,. وهذا فيه تمام متابعة 
الصحابة للنبي صَآَلنَعَتَِوسَهَ أ: نهم ما كانوا يقومون للنبي صَََِلَهعَِوسََ لا يعلمون 
من كراهته للقيام» رد عليه هذا القائل يقول: والله لو جاءني رسول اللّه 


ةلد هوسَلوٌ لوقفنا على رؤوسنا. 
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سبحان اللّه» الصحابة أفضل الناس وأكثر الناس تعظيً للنبي صََِلَهعلَوِوسَاهَ لا 
يقومون متابعة للنبي صََلدَ تسلو وهذا يقول: نقوم له على رؤوسناء نسأل الله 
العافية. 
(المقن) 
الأول: لير التامن مرخ الغلو. 
الثانية: ما ينبغى أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. 
(الشرج) 
أي ما الذي يجب عليك أن : تقوله إذا قال لك شخص ذلك؟ 
(المقن) 
الثالثة: قوله: «ولا يستجرينكم الشيطان»؛ مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 


الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي». 


لتك لمتكت لمتكت اتتكت اتتتتت اتتككذا كك 111 


لآ 


يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسََّاوَاتُ مَطويّاتٌ َيه سبْحَالَُوَتعَالَ ع) يُشْرِكُونَ 4 . 
(الشرج) 

ختم المصنف بهذا الباب هذا الكتاب العظيم» وأراد به بيان عظمة الله تعالى 
الموجبة لتوحيده وتقديره» وأراد أن يعرّف بالسبب الأعظم في فقد التوحيد, والخلل 
في تحقيقه» فم وقع الخلل في تحقيق التوحيد إلا من عدم تعظيم اللّه وتقديره حق قدره. 

لماذا كفر الناس بالله؟ لعدم تعظيمهم له سَبَحَائَهُوَتعَانَ . 

وقد أحسن المصنف رَجِمََأنَهُ كعادته في التبويبء فإنه قابل بين فاتحة الكتاب 
وخاتمته» فابتدئ كتابه بذكر ما يوجب وجوب التوحيدء فالتوحيد واجب. وهو 
الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق» قال: وما خَلَفْتُ الجنَ وَالْإنْسَ إِلَا 
لِيَعْبّدَونِ * [الذاريات: 107]» ذكر هذه الآية في أول باب. 

فلما كانت هذه هي الغاية صدَّر بها الكتاب» وختم بذكر موجب فقد التوحيدء 
فبدأ الكتاب بذكر موجب وجود التوحيد؛ أنه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق» 


وختم الكتاب بذكر موجب فقد التوحيد» وهو عدم تعظيم الله فرد آخر الكتاب إلى 


3 


قال في هذه الآبة: 8 وَمَا قَدَرُوا النّهَ حق قَدْرهِ4: أي ما عظّموه حق 


3 


ثم ذكر دليل التعظيم ط وَالْأَرْضُ حَمِيعًا قَبِضَنْهُ يَوْمَ الي مَة وَالسََّ)وَاتٌ مَطُو 


دي و 


بِيَمينِهِ سبْحَانَهُ وَتَعَالَ ع يُشْرِكُونَ 4 . 


يات 


ل 
4 
(المقن) 
باب ما جاء في قول الله تعالى: ا وما قَدَرُوا اللّه حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبِصَبْهُ 
ا 
ا 
1 
(المقن) ا 
ا 
ِ 


< 
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(الشرج) 
والحبر واحد الأحبار» وهم علماء اليهود. 
(المقن) 
جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: يا محمد! إنا 
(الشرج) 
أي في التوراة 
(المقن) 
أن الله يجعل السماوات على إصبع» والآرضين على إصبع» والشجر على إصبع. 
(الشرج) 
وهذا فيه رد على المعطلة» فلله أصابع» وله يدان» وله أنامل» وله كف. وهذه 
اليد تقبض وتبسط. هل نستطيع مع هذه الأوصاف كلها أن نؤول اليد بالنعمة أو 
القدرة؟ 
هذه أوصاف يد حقيقية» ولذلك كان من رد ابن القيم ردان في الصواعق 
المرسلة» قال: إن وصف اليد بكل هذه اللأوصاف يدل على أنها يد حقيقية قيقية» لا يمكن 
على هذه الصورة أن تؤول اليد بالنعمة أو القدرة. 
هذا الحبر يقول: إن لله أصابع. هل يسكت النبي ءوسل على تمثيل الله 
بخلقه؟ و تشبيه الله بخلقه من رجل بودي وهو لا يُقر على باطل صَآَنَهعََهِوسَل؟ 
فدل ذلك على أن للّه أصابع. 
بل ضحك النبي يعلد هوْسَلَرٌ وهذا فيه زيادة إقرار منه صَِأَللَةءَلتووسَلر. 
له 


لآ 


لآ 
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يقول الله تبارك وتعالى بعد أن يضع هذه المخلوقات على أصابعه: 
(المقن) 
فقول أنا اللك. 
(الشرج) 
وهذافيه حصر. فإن الجملة معرفة الطرفين من المبتدأ والخبر» فمعناه: أنه لا 
ملك إلا هو سَبَحَانهوَتَعَالَ يوم القيامة. 
(المتن) 
فضحك النبي صل الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه؛ تصديقًا لقول الحبر» ثم 
قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم: 8 وَمَا قَدَرُوا النّه حَقٌّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ حَميعًا 
0 دق مهاس يَومَ الْقيَامَة 4 . 
وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبعء ثم بهزهن فيقول: أنا الملكء أنا 
الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع؛ والماء والثرى على إصبع؛ 
وسائر الخلق على إصبع» أخرجاه. 
(الشرج) 
قد تجد بين بعض هذه الروايات ما ظاهره التعارضء يعني هنا يقول: سائر 
الخلق على إصبع. فجعل السماوات على إصبع. والماء والثرى على إصبع» ولسائر 
الخلق على إصبع. 
وني الرواية التي قبلها: جعل السماوات على إصبع» والأرض على إصبع» 
والشجر على إصبع. والماء على إصبع. والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» 
ولا تعارض بين الروايات: 
لأنه ىا قال بعض الشراح: إما أن تراد الأصبع بعينهاء أو أن يراد جنسهاء لا 


تحديد إصبع بعينه. 
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(المين) 
ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا. 
(الشرج) 
يعني من قول النبي ءوسل 
«يطوي النّه السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» 
أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشاله ثم يقول: 
أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟». 
(الشرج) 
وهذه الرواية فيها ذكر الشمال لله سَبَحَانَهُوَتعَاقَّ» وهذه الرواية عند مسلم في 
المتابعات لا ني الأصول,. ولذلك حكم بعض العلماء بشذوذ هذه اللفظة وهي قوله 
بشماله» والصحيح: بيده الأخرى» ياغينل السياوات بيمينه» ثم يطوي الأرضين السبع» 
ثم يأخذهن بيده الأخرى. 
والآفة في هذه الرواية: عمر بن حمزة» راوي هذه الرواية وهو ضعيفء. خالف 
الثقات. 
فالصحيح: أن كلتا يديه يمين ىا قال النبي صَآَلنَعَيَهوَسَََ. 
ثم يقول: «أنا الملك. أين الجبارون؟»» وهذا الاستفهام للتحدي. لأن الجبارين 
والمتكبرين تُحشر.ون يوم القيامة كأمثال الذرء يطؤهم الناس بأقدامهم, أو كما قال 
(المقن) 
وروي عن ابن عباسء قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 
الر حمن. 
(الشرج) 


هذا فيه إثبات الكف لل رحمن. 
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سعصة لله 


(المقن) 
إلا كخردلة في يد أحدكم. 

(الشرج) 

(المن) 


وقال ابن جرير: حدثني يونسء أنبأنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: حدثني أبي» 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «ما السماوات السبع في الكرسي». 
(الشرج) 
الذي هو موضع قدم الرحمنء «إلا كدراهم سبعة ألقيت في تُرس». 
(الشرج) 
والتّرس هو القاع المستدير المتسع من الأرضء أو هو ما يُتَّقَى به في الحرب. 
والمراد المعنى الأول. 
يلاه الدواه لو القيك اق هنذا اللزسن لظي وليين لا قبيلاق حضو هذا 
التّرسء فكذلك حجم السماوات السبع بالنسبة للكّرسي والعرش لا يقدر قدره إلا 
الله سبحائه وَتَعَال . 
(المسن) 
قال: وقال أبوذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول: «ما الكرمي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من 
الأرض». 
(الشرج) 
يعني الصحراء. 
(المقن) 


ل 


0ل 
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عام. 
(الشرج) 
أي الماء الذي فوق السماء السابعة. 
(المقن) 
والعرش فوق الماء» والله فوق العرشء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» أخرجه 
ابن مهدي عن حماد بن سلمه عن عاصم عن زر عن عبد اللّه. 
(الشرج) 
وهذا مما لا يقال بالرأي» ولا يقبل الاجتهاد. وهو صحيح إلى ابن مسعود. فله 
حكم الرفع. 
فبين كل سماء وسماء مسيرة خمس مائة عام» والماء فوق السماء السابعة» وفوقه 
الكرسي» وفوقه عرش الرحمنء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. 
(المقن) 
ورواه بنحوه عن المسعودي عن عاصم.ء عن أبي وائل» عن عبد اللّه. قاله 
الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى» قال: وله طرق. 
(الشرج) 
(المقن) 
وعن العباس بن عبد المطلب رضى النّه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟»» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «بينهما 
مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى ساء مسيرة خمسائة سنة وكثف كل سماء خمسائة 
سنة» وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» 


لآ 


ست شرح كتاب التوحيد لمث 


والله سبحانه وتعالى فوق ذلك» وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم». أخرجه أبو 
داود وغيره. 
(الشرج) 
وهذا الحديث ضعّفه بعض أهل العلم» وصححه بعضهم., ومن قواه شيخ 
الإسلام في الحموية» وابن القيم في مختصر الصواعقء قال: رواه أبو داوود بإسناد 
هده لأحادييث زؤائله الى ألحراها المعطلة والؤولة هل سعشدها وض مغناها 
المراد كا جاء عن النبي صَأَلَعَيَهوسَهَهَ وأصحابه لتغير حالم ولعظّم قدر اللّه وقدر 
توحيد الله تبارك وتعالى في قلوبهم» ولكن نسأل الله العافية» يردون كل هذه 
العوام» ويقولون: هذا هو التوحيد!! 
(المقن) 
الأول تفسي فول © وَالْآَرْض حَميعًا قَبْضَنْهُ يوم الْقِيَامَة مَةَ 4 . 
الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صل اللّه عليه 
وسلم لم ينكروها ول يتأولوها. 
(الشرج) 
كانت موجودة. كثير من الحقائق التي تدل على صدق النبي صَإَْهعَْنهوَسَهْهٌ وعلى 
نبوته كانت موجودة وقت مبعث النبي صَِآَلَنََيَِوسَلَ ولكنهم حرّفوها وبدّلوها 


وإلا: 


بد 
1 
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فقل لي بربكء قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف» وهي سورة مكية عن 
النبي صَََهعلدَوِوسَهه: «9 يذ ذدُوَهُ مكْتُوبَا عِنْدَهُمْ في التَّوْرَاِ وَالإنْجيل يَأَمرْهُمْ م بِالُعْرُوفٍ 
وَيَْهَاهُمْ عَنِ المنْكّرٍ 4 [الأعراف: /ا5١].‏ 

لولم يكن النبي هَِآنَعَوسَهَ مكتوبًا بوصفه واسمه في التوراة والإنجيل ألم 
يكن ذلك حجة لقريش ليقولوا : أنت كذاب؟ كان مكتوبًا صَإَِلدَمعبيَهِوَسَلَمَ في التوراة 
والإنجيلء وكانوا يعرفونه كى| يعرفون أبنائهم. 

ولذلك أخبرنا شيخنا الشيخ عادل السيد أن من حيلهم: أنهم جاءوا على كل ذكر 
لزسول الله ماله كدوك بامسنه ووشيغو] مكانعيارة أخري ولك يشت #معنةةما 
هذه الشفرة؟ كشفها أحد أحبارهم بعد أن أسلمء ما هذه الشفرة؟ 

جاءوا ببذه العبارات التي فيها ذكر النبي صََانََْنَهِوسَلهَ أو وصف النبي 
ءوسل لو جئت في اسم النبي صََنَهعلدوسََهَ بهذه الحروف محمدء وحسبتها 
بطريقة عد الجمل أبجد هوزء تجدها تعطيك رقم اثنين وتسعينء فماذا صنعواء جاءوا 
فحذفوا اسم النبي هيوسم ووضعوا مكانه كلمات لو حسبت حروفها لخرجت 
بنفس العدد. 

وجاء شيخنا حفظه الله ببعض الكلمات من التوراة والإنجيل لا خسبت جاءت 
بنفس العدد. شفرات وضعوها ليعلموا مكانه في التوراة والإنجيل» فكان اسمه 
صَرَلنََلِتوَسَكَرَ موجودًا في التوراة والإنجيل صَآَلنَهعَِدوَسَامٌ. 

(المقن) 

الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي صل الله عليه وسلم» صدقه. ونزل القرآن بتقرير 
ذلك. 

الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله صل الله عليه وسلم, لما ذكر الحبر هذا 
العلم العظيم. 


وهذا إقرار من النبي صَآََهعَلهِوسَاَ. 
المعطلة يقولون: إن ضحك يستهزئ به أو لأنه لم يكن مسلً) فلا حاجة لتنبيهه 
على خطئه. كلام لا يقبله أي حل 
النبي نوصل يسمع الباطل يقال على ربنا تبارك وتعالى ويمسكت؟ بل 
يضحك رسول الله صََلنَهءَلِدِوسَل؟ وهذا من أعظم صور الإقرار» فالإقرار له صور: 
النبي وَل قد يسكت, وقد يضحكء وقد يتكلم بها يدل على إقراره. 
كما في حديث أبي سعيد الخدريء لما قرأ الفاتحة كرقية» ماذا قال النبي صَآَلنَهعَتَِوسَله؟ 
«اضربوا لي بسهم». لم يقل: هذا يجوز أو لا يجوز» قال: «اضربوا لي بسهم». فقوله ذلك 
دليل على إقراره صَِآَلنَهءَلِتَهِوَسَلَ على فعله» فضحكه صَِإََِلدَدعَدَهِوسََءَ دليل على تصديقه. 
وابن مسعود يقول تصديقًا لهذا الحبر» وهم يقولون: ضحك مستهزئًا به أوغير ذلك. 
(المقن) 
الخامسة: التصرريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنى» والأرضين في 
الأخرى. 
السادمية: التصريح سسهها الشسانه 
(الشرج) 
قلنا: الصحيح وإن كان في المسألة خلاف بين العلماء: أنها لا تنعت بالشمال» لأن 
الأصل في صفات اللّه التوقيف. أي لا بد أن تأتي من طريق صحيح في كتاب الله أو 
سُنة النبي صَََمعلدَهِوسَامٌ. 
(المقن) 
السابعة:ذكر الخبارين والمتكرين عت ذلك. 
الثامنة: قوله: «كخردلة في كف أحدكم». 
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العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 
الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 
الثانية عشر: كم بين كل سماء إلى سماء. 
الثالثة عشر: كم بين السماء السابعة والكرسي. 
الرابعة عشر: كم بين الكرسي والماء. 
الخامسة عشر: أن العرش فوق الماء. 
السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 
(الشرج) 
فله علو الذات» وعلو القدر والقهر سَبَحَانه وَتَعَالَ . 
(المين) 
السابعة عشر: كم بين السماء والأرض. 
الثامنة عشر: كنف كل سماء خمسمائة عام. 
التاسعة عشر.: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسمائة 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. (الشرج) 
ومهذا بحمد الله وفضله ومنه نتكون قد انتهينا من هذا الكتاب, نسأل الله أن 
يرزقنا ما فيه من العلم والعملء» وأن يرزقنا كمال التوحيد ومتابعة النبي 
توصك إلى أن نلقاه. 


سبحانك اللّهم وبحمدك» أشهد أن لا إِلَهَ إلا أنت» نستغفرك ونتوب إليك. 
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257 شرح كتاب التوحيد لحمل 


فهرست كتاب التوحيد 
.١‏ فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
؟. من حقق التوحيد دخل الحنة بغير حساب 
*. الخوف من الشرك 
5. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
6. تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ... 
”. من الشرك: لبس الحلقة والخيط 
. ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
8. ماجاء في الرقى والتمائم 
4. من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
.0 ماجاءفي الذبح لغير الله 
ا" لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
20.5 من الشرك: النذر لغير النّه 
202.1 من الشرك: الاستعاذة بغير اللّهِ ... 
0.6 الشفاعة 
2.6 (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين] 
17 مااجاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 
202.7 ماجاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده 


18 ماجاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون اللّه 


4 
5 


لتك تك الت تت تت تكد اتكككات 111 


د لأبى ,عالان محمد سميج فاأختل فق اللد 


1 ما جاء في حماية المصطفى صل الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده 
كل طريق يوصل إلى الشرك 

ل ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان .. 

0.0١‏ ماجاءفي السحر 

2005 بيان شيء من أنواع السحر 

“02.77 ماجاءفي الكهان ونحوهم 

م ما جاء في النشرة 

0" ما جاء في التطير 

007 ماجاءفي التنجيم 

7 ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 

.20 قول الله تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم 
كحب اللّه) ... 

0.0.4 إإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كتتم 
مؤمنين] 

00.٠‏ [وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين] 

... ([أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)‎ 20.١ 

2.7 من الإيان بالله: الصبر على أقدار اللّه. 

“.2 ماجاء في الرياء. 

2.5 من الشرك: إرادة الإنسان بعمله الدنيا. 

.2 من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل النّه أو تحليل ما حرم الله فقد 
اتخذهم أربابا من دون الله ... 


صيصسم لله 


22.5 (ألم ترإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ) 

/2.”1 من جحد شيئًا من الأسماء والصفات. 

2< (يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ) ... 

0.4 (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) 

00.٠‏ ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 

2.0١‏ قول:ماشاءاللّه وشئت 

20.1 من سب الدهر فقد آذى النّه 

57 . التسمي بقاضي القضاة ونحوه 

4 احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك ... 

20.6 من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن 

20.57 أوالرسول. 

) [ولتئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذالي‎ 20٠1 

.<< ([فلم أتاهما صا حا جعلا له شركاء فيا آتاهما فتعالى اللّه عا يش ركون ) 

5 ( ونه الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ) 

6 لايقال: السلام على الله 

20.0١‏ قول:اللّهم اغفرلي إن شعت 

01 الايقول: عبدي وأمتي 

07 لا يرد من سأل بالله 

14. الإايسأل بوجه الله إلا الجنة 

66 ما جاء في اللو 


65. النهي عن سب الريح ... 


/اة. 
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قول الله تعالى: ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من 


الأمر من شيء ) 


ماجاء في منكر القدر 

ماجاء في المصورين 

ما جاء في كثرة الحلف 

ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 

ما جاء في الإقسام على اللّه 

لا يستشفع بالله على خلقه ... 

ماجاء في حماية النبي صلى اللّه عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق 


(وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة). 


لتك لمتكت لمتكت اتتكت اتتتتت اتتككذا كك 111 


